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الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من السنة 
فصل 
م في س رَسُول الله ل فالسّة مُصسْرٌ الْْرآن» وء وكدل 
علي وبر عَنْهُ وَمَا وَصّف الرُسُولبه رَه ك مِنَ الأحاديث 
الصّحَاح التي كلقاها أَهْلٌالْمَْرِقَة يالْقبُولِ ؛ وَجَّب الان يها كذيك. 


الشرح : 

بعد أن فرغ شيخ الإسلام #ألقه من ذكر أدلة القرآن على إثبات 
الصفات لله كَبْكَ ؛ شرع في ذكر الأدلة من سنة رسول الله يك الدالة على 
د لآن السنة ى الدلالة على غات الله كك هة القراق» وان 
صفات الله بك يتلقاها أهل السنة من كتاب الله كك ومن سنة رسوله 
يد فقال هنا: (ثم في سُنّةِ رَسُول الله ) ؛ لأنه ذكر قبل ذلك ما جاء 
في القرآن من إثبات الصفات» وأن الإيمان بالله ك يدخل فيه الايمان 
بربوبيته وبإلبيته وبأسمائه وصفاته» وأن الدليل على ذلك : القرآن» 
والسنة» وإجماع سلف الأمة. 


4 
٠ 


م يكم گلا سا بير 


وقوله : (فصل: ثم في سنة رسول الله 34)» والفصل جعله ليميز 
ما بين الأدلة من السنة عن الأدلة من القرآن» وهذه طريقة أهل السنة 
والجماعة ؛ فإنهم يذكرون في المسائل الأدلة من الكتاب» ثم يذكرون 
الأدلة من السنة. 


اللأآلم ١‏ ف شرح العقيدة الو اسطة 
: لى البهية في شرح العقيدة الواسطيا 


و(السنة) تُطلق بإطلاقات : 

أولا : تُطلق ويراد بها الطريقة العامة العملية"ء وهذه جاء فيها 
حديث: « من مسن في الإمئلآم من حَسكة قول ها غد ب لَه يفل 
جر من عمل يها ولا يفص هن أَجُورهِمْ شيء وَمَنْ سن في الوسلام 
سئه سيكة قمعل يها بده کب علي ول وذ مَنْ حمل بها ولا ّصن 
مِنْ أوْرَارِهِمْ شيم ". 

ثانيًا: تُطلق السنة ويراد بها ما يقابل القرآن'"ء وهو كلام النبي 
يي وأفعاله ؛ وذلك كما جاء في حديث أبي مسعود البدري أن رسول 
الله 3 : ويَوْم القَوْم أقْرَؤُهُمْ لكاب اللّوء فإ كانُوا فِي الْقِرَاءَ سَّوَاءً 
َأَعْلمهُم يالىق › يعني (بالسنة) : ما بلغه النبي 2 اا لين مرق 
القرآن» أو ليس من كلام الله كبك الذي عزاه بل إلى ربه. 


)١(‏ قال الطبري في تفسيره :)٠٠١/5(‏ «السنة هي المثال المتبع والإمام المؤتم به يُقال: سن 
فلان فينا سنة حسنة » وسن سنة سيئة ؛ إذا عمل عملا ابع عليه من خير وش |. ه. 

(۲) أخرجه مسلم (۱۰۱۷) من حديث جرير بن عبد الله ظله. 

(5) قال الشافعي اله في قرله تعالى : +( وڏ گرم مایت ف ڪن من يکت 
آله وأ ليكمة 4 [الأحزاب: 4 1: «ذكر الله تعالى الكتاب وهو القرآن: وذكر الحكمةء 


فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول : الحكمة سنة رسول الله ي»ا. ه. انظر: 
أحكام القرآن للشافعي .)58/١(‏ 


.)3078( أخرجه البخاري معلقًا في باب إمامة العبد والمولى (1814/7 فتح) ؛ ومسلم‎ )٤( 


اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 


ثالثًا: تُطلق السنة ويراد بها كل ما يضاف إلى النبي يله من قول أو 
فعل أو تقرير أو وصف أو هم أو إرادة أو خَلق أو خُلق”" ؛ كل هذا 
ر ا هذا ع 

رابعا: تُطلق السنة ويراد بها الطريقة المرضية في الدين"» وهذه 
يقابل بها البدعة» فيقال: السنة كذا والبدعة كذا. يعني : الطريقة 
المرضية في الدين كذاء إما في العبادات» أو في السلوك. 

هذه إطلاقات للسنة» ومراد شيخ الإسلام يلل بهذا الاستدلال 
هو قول النبي 5 أو فعله» والقول كثير» والفعل في مقام الاعتقاد من 
مثل مجيء ا حبر من أحبار اليهود إليه فقال: يا محمد» إنا نجد أن الله جعل 
السماوات على إصبع» والأرضين على إصبع» والشجر على إصبع, 


)١(‏ قال شيخ الإسلام له : «السنة هي ما كان عليه رسول الله وأصحابه اعتقادًا 
واقتصادًا وقولا وعملا) |. ه. انظر: مجموع الفتاوى (۳۵۸/۳) ۳۸۰)» .)111١/0(‏ 

(؟) قال ابن القيم فاه في تحفة المولود (ص ۷٠ء‏ 10/7): «السنة ما سنة رسول الله لأمنه 
من واجب ومستحب» فالسنة هي الطريقة وهي الشريعة والمنهاج والسبيل» |. ه. 

وقال الحافظ ابن رجب له في جامع العلوم والحكم (ص77): «السنة هي الطريق 
المسلوك؛ فيشمل ذلك التمسك با كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات 
والأعمال والأقرال» وهذه هي السنة الكاملة ؛ ولبذا كان السلف قديًا لا يطلقون اسم 
السنة إلا على ما يشمل ذلك كله» وروي معنى ذلك عن الحسن والأوزاعي والفضيل بن 
عیاض» ١.ه.‏ ش 


: اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 


والماء والثرى على إصبع ؛ وسائر الخلائق على إصبع» فيقول: أنا 
املك. فضحك النبي ل حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر؛ وقراً 
قول الله بك : چ وما دروا لله خی کدرو رارض جیا عم بوم 
[الزمر: 1۷ء وهذا يُستدل به على إثبات الأصابع لله جلا » مع أن 
هذا ليس فيه قول منه #5 وإنما هو فعل يؤخذ منه التقرير» لكن هذا 
قليل: والكثير في هذا الباب هو النقل بقول النبي يِل في هذه المسائل. 

إا نقول: قوله: (لُم في سنو رَسول الله ) يعني بالسنة أقواله 
ي التي فيها ذكر الأمور الغيبية وذكر صفات الله تبارك وتعالى -. 

قال : (فَالسدة تفس القرآن» وء ودل عليو» ولعب عَنْهُ) : 


هذه عبارة الإمام أحمد با ۳ .. 


Iles, 2‏ دس د سرك مج اص 


مل 


والسنة في القرآن تأتي بلفظ الحكمة ؛ كما قال يلك : + ونرد أنه 
یدک الكتب وَلْكْمَة 4 [النساء: :]1١‏ و قال يبك: + وَمَن 54 


ومن دوت 


اة دونك كيرا 4 [البقرة: ۹٠1۲ء‏ وقال كك في آية سورة 


)١(‏ أخرجه البخاري (١١141)؛‏ ومسلم (7175) من حديث ابن مسعود طلله. 
(۲) أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة »)١05/1١(‏ والخطيب البغدادي في الكفاية في 
علم الرواية (ص1١»‏ 16 


الناليع ا شرح العقيدة الواسطية 
لآلى البهية في شرح العقيدة الواسطيا 5 


الأحزاب :+ وڏ ڪرت مایت ف ت رن ادت ار وڪ و ۽ 
[الأحزاب : 15 هذه الحكمة يراد بها سنة الرسول بي وأيضًا في 
القرآن تأتي الدلالة على السنة بأن الرسول ولك آتانا إياها ؛ كقوله الله 
يك : ا وما ناتک ليو تش ڈو راہ تھا 4 اا حشر :۲۷ ما 
آتاكم الرسول وما نهاكم عنه هذا تعبير عن السنة. 

كذلك يعبر عن السنة أو توصف السنة بما كان فيه أسوة؛ لقول 
لله يك : + لذن لك ف وول انواس وة -حسك ةلم كان يرجا أله وا یوم لير 
وريا 4 [الأحزاب ١:‏ 7]» وقولي هنا: ا كان فيه أسوة» و 
ما كان يُشرع فيه الاقنداء» يخرج بذلك الأفعال الجبلية التي لا شرع 
فيها ذلك. 

المقصود: أن السنة في القرآن لبا ألفاظء وكل هذه الأدلة تدل على 
أن السنة من الشرع » وأنها حجة من عند الله. 

وفي القرآن أدلة خاصة في كل آية منها الأمر بطاعة النبي يَل) 
وطاعته إنغا تكون باتباع سننه و ؛ كقوله تل : + يَتأيْباالرس اموا 
يعوا أنه ورسولة /4[الأنفال : ١٠]؟‏ وقوله كك : +( وأطِيعو ااه والرسُولَ 


)١(‏ انظر: الرسالة للإمام الشافعي (ص۷۸)› وتفسير عبد الرزاق 2)١١5/19(‏ وتفسير 
الطبري (۹/۲۲)ء وتفسير ابن كثير ›»)٤۸۷/۳(‏ وفتح الباري 2/8 ). 


5 اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 


ەو 


رمو آل عمران: ۱۳۲]» وقوله كيل : + لطع الله 
4 2 عر 1 وت ليزنت ر س ت ا رم ص Ei O‏ 59 
ویوا الرس وت واو اک ایو مالو یکم اباش ود يمو که دوا 


وماع وليت 4االنرر ٥٤:‏ وقوله كك : نكر 


آم 4[ الشوری :۸٤۲؛‏ وقوله : # إِنَتَإِلَانَذِرٌ افاطر :۲۳ء وغو 
هذه الآيات التي فيها الأمر بطاعة الرسول كَل 

وهذه الأوامر عامة لم يخص كلك منها شيئًا ما بلغه النبي ل دون 
شيءء وطاعة الرسول ييه تكون في الأخبار» وتكون في الأحكام» 
نطافية و لجار ون وعد وها رامنا دجا وكيا علي وطاعته ک4 
في الأحكام تكون بامتثال ما أمر به أو نهى عنه؛ والأدلة عامة لم فرق 
بين الأحكام والأخبار» فكانت طاعته ل في الجميع واجبة» وسبب 
ذللك أند ول يلع ما أ ري إليةمرع ويه ك فال من ج تضكر 
الله كك » وجبربل ينزل على النبي كي بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. 


)١(‏ أخرج الدارمي في سننه (0۸۸)؛ وأبو داود في المراسيل (١١۳)؛‏ والمروزي في السنة 
۷۲ 75 ١١1١)ء‏ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (١/۸۳)ء‏ والخطيب البغدادي في 
الكفاية في علم الرواية (ص۲١)‏ عن حسان بن عطية قال: «كان جبريل يَنْزِلُ عَلَى الب 3 
يالسئة كما يرل علي يالقرآن». 


اللآلئ الببية في شرح العقيدة الواسطية و 


وقد قال كلك في وصف نبيه يلي : +( انیل نأو )إن هر زلا 
حيو االنجم : 7 5]ء وهذا في كل ما أخبر به يله أو أمر به أو نهى 
أو شرعه لعباد الله ؛ فان ذلك كله من وحي الله كبك ووحي الله الذي 
أوحى به إلى النبي كَل منه ما هو بلفظه ومعناه من الله له وهو القرآن 
والحديث القدسي» ومنه ما معناه من الله كلك ولفظه من النبي يله ؛ لأنه 
قد يكون من جهة الإلہام» وقد يكون منامّاء ونح و ذلك» فيبلغه النبي 


ي بعبارته » وهذا هو حديثه ب وسنته. 


5 4 5 2 لاو 76 4 وس لوو فيك e‏ 
والسنة كما ذكر الشيخ هنا: (تفسر القرآن» وتبينه» وتدل عليه 


ويُعيّرُ عَنْهُ) ؛ وذلك لأن الله خلا قال: اوركذ كر لين دّيس 


ما ر إل وله يروت )4 [النحل : 5 4]» وقال عله : + وَأَنَرَلَ اله 
ہک آلککب ولک وملک مام تكن تم وکات مَل ارك 
عَْظِيمًَا * [النساء :١٠١1ء‏ فالسنة بين للناس ما نزل إليهم» فوظيفة 
النبي يل التبليغ والبيان. 

والسنة مع القرآن لہا أربع مراتب : 

المرتبة الأولى: أن تكون مقررة لما جاء في القرآن» فهي تأكيد له 
وتثبيت لما جاء فيه» فيكون موضوع الحديث قد جاء في الآية» والآية 
تغني عن الحديث» لكن يكون مجيء الحديث لتثبيت ذلك والتذكير به 
وإقراره بلفظه 5 . 


١‏ اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 


المرتبة الثانية : أن تكون السنة مبينة للقرآن شارحة له ؛ كأن يكون 
في القرآن ما ليس بواضح فتأتي السنة فتبينه» يدخل في ذلك التفسير؛ 
كما فسّر النبي يك قوله لل في آية يونس : يالى وزد 4 
[يونس: 1١‏ بأن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريه”"2: وكما فس 
القوة في قوله : يدوأ لهم َكَعَم يِفَو )4[الأنفال: ,17١‏ بأنها 
الرمي” أو تكون الآية فيها إجمال وتحتاج إلى بيان. 

والإجمال: ما لا يعرف له معنى معيئّاء فهو يحتمل كذا ويحتمل 
كذاء أو أن تكون الصفات والأحوال غير معروفة فتأتي السنة لبيانهاء 
فقد أمر الله كك بالصلاة فأتت السنة ببيان أوقاتها وعدد ركعاتها» وأتى 
القرآن بإيجاب الزكاة فأتت السنة بالبيان» هذا يُسمى تبيينًا للمجمل» 
وهو كثير. كذلك تأتي السنة في هذه المرتبة بتقييد المطلق ؛ وذلك كقول 
لله يك : جز السار ق ولتار قط موي َُمَاجَرَميَاكمَباتكَلاتِ نف 
واه عير يم اا لمائدة :۳۸ء فإنه هنا لم يحد اليد في قوله : # افع مرا 
يِيهَمَا # فأتت السنة بتقييد هذا المطلق وبينت أن المراد باليد الكف إلي 
الكوع. وتأتي السنة لتوضيح معنى عام» أو توضيح عموم» أو تخصيص 


.)٥۹۷/۱( سبق تخريجه‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم (۱۹۱۷) من حديث عقبة بن عامر ك. 


اللآلى البهية في شرح العقيدة الواسطلية 26 


عام» مثل قوله كلك : الي اموأ وآ یسا متهم بل أو کیک لمن 
خم تُهْمَدُونَ 4 [الأنعام: 187 هذا عموم لأن بلي £ نكرة في سياق 
النفي فتعم» والنبي يل بين أن العموم هنا غير مراد» وأن المراد 
الخصوص وليس العموم» فيكون هذا من العام المراد به الخصوص ؛ 
لأنه لما نزلت هذه الآية © آل ءامو ول ليشا يهم بلي #[الأنعام 
: 87 شق ذلك على أصحاب رسول الله ك وقالوا: أينا لم يلبس إيانه 
بظلم؟ فقال النبي 5: « ليس هو كما َون إِنمَا هُوَ كَمَا قال لَقَمَانُ 
لابيه : إك ال لَظُلدٌ عولية القمان: 01١7‏ ... إلى آخر أنواع 
هذا القسم. 

المرتبة الثالثة: أن تكون السنة منشئة لحكم جديد لم يأت في القرآن 
البتة» مثل : حكم النمص» وحكم التفليج للحسن» ونحو ذلك على 
قول أن حكم النمص والتفليج ما جاء في القرآن وأنه لا يدخل في قوله 
لا : + وَلَآ سيرك کل أله “4 [النساء : 19١].أو‏ مثل الأحكام 
المستقلة التي جاءت في بيان آداب الأكل والشرب» وآداب السفر» ونحو 
ذلك» هذه أحكام كثيرة يكون في السنة منها ما ليس في القرآن أصلاً. 
وهذا القسم ينازع فيه لكن هو موجود» فتكون السنة منشئة لأحكام لم 


.5 من حديث ابن مسعود‎ )۱۲٤( أخرجه البخاري (۳۳۹۰)» ومسلم‎ )١( 
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تأت في القرآن ؛ وذلك لأن النبي 4 ينزل عليه الوحي بالسنة كما ينزل 
عليه بالقرآن ؛ فهما من مشكاة واحدة. 

المرتبة الرابعة: أن تكون السنة ناسخة لحكم في القرآن ؛ كما نسخ 
قول النبي ك: «لا وصِية لوَارش»”" آية سورة البقرة # واي 
وٽ نكم ويڏ رون از وجا وم يهل رجه هدمال الْسَولٍ ع 
حراج *4البقرة: ۲٠١‏ . إِذًا هذه أقسام أربعة للسنة» وكلام شيخ 

م لاو و سي وتوو فلك 

الإسلام هنا علي وجه العموم» فقوله : (تفسر القرآن؛ وتَبِينهُ» ودل 
عليو» وتُعَيْرٌ عَنْهُ) : 

(تُفْسِرٌ القرآن) يعني : تفسر الوارد في القرآن: مثل الزيادة فسرتها 
السنة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم. 

(وتبينه) يعني : إذا كان ثم مجمل فإن السنة تبين هذا المجمل. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۸۷۰) والترمذي (۲۱۲۰)» وأحمد (7717/0)+ وعبدالرزاق في 
مصنفه )١58/5(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (508/7)» والطبراني في الكبير »)۷١۳١(‏ 
والدارقطني في سننه ٠/7(‏ 5)» والبيهقي في الكبرى :71١7/57(‏ 44 ؟) من حديث أبي أمامة 
الباهلي #ه. قال أبو عيسى : «وفي الباب عن عمرو بن خارجة وأنس» وهو حديث حسن 
صحيح) |. ه. 

() قال ابن عباس فا : شرح ذلك باي الويراث مما رض لها ون الريُع وان وسح 
أجل الول أن جُول أجَلّهًا أرب شور وَحَشرَاء. أخرجه أبو داود (75144)؛ والنسائي في 
الكبرى (۳۹۷/۳)ء والبيهقي في الكبرى .)٤۲۷/۷(‏ 
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= ١۳ 


(ودل عَلَيْهِ) يعني : بما وافقت فيه السنة القرآن» (وتعبر عنه). 

وهذه هي السنة (تُفْسُرُ الْقَرآنء وتبيئة ء ودل عليه وتُعبرٌ عَله)» 
والكلمات متقاربة. 

لما فرغ من ذلك قال: (وَمَاوَصّف الرّسول يو ربه ك ين 
الأحَادِيث الصّحاح التي كَلَقَاهَا أل المَعْرَِة ابول وَجَّب الإمّانُ يها 
كَذَلِك) يعني : كما وجب الإيمان بنصوص القرآن ؛ وذلك أن النبي 86 
قال : «ألا ّي أوتيت الكتاب وَمِئلهُ مع ألا شرك رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى 
ریک يفول علَيكُمْ يها اران قَمَا وَجدثُمْ فيه ِن حَلال الوه وا 
وَجَدثُم فيو ِن حرام فحرمُو'. 

فما حرم رسول الله يك مثل ما حرم الله وما أحل الرسول ئل هو 
مثل ما أحل اله » كذلك ما أخبر به النبي يك هو مثل ما أخبر الله ؛ لأن 
الجميع من جهة الكلام هي كلها موحى بها من الله كك والنبي كَل لم 
يأت بشيء من عند نفسه » وإذا رد كلام النبي ب فمعنى ذلك أن رسالته 


/4( أخرجه أبو داود (4 550)» والترمذي (5574).: وابن ماجه (؟١): وأحمد‎ )١( 
والطبراني في الكبير‎ 07١ ء۷٠/١( والمروزي في السنة‎ )۱۸۸ /١( وابن حبان‎ {1° 
ومسند الشاميين (0//5ا١)2 وابن عبد البرفي التمهيد (١/۸٤۱)ء والبيهقي في‎ )۷۰( 
.#5 السنن الكبرى (۳۳۲/۹)ء من حديث المقدام بن معد يكرب الكندي‎ 
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كو رُدت» فكل ما وَصَف به رسول الله يي الله ك وجب الایان به 
بشرطین' : 

الأول: أن يكون الحديث صحيحًا. 

الثاني : أن يتلقاها أهل المعرفة بالقبول. 

فإذا كانت الأحاديث صحيحة ۔ يعني صحت أسانيدها ‏ وتلقاها 
أهل المعرفة بالقبول» ولم يروا نكارة في متونهاء فيكون هذا حجة يجب 
الويمان بما دلت عليه» والسنة تنقسم من حيث ورودها إلينا إلى : 

.١‏ المتواتر". 


)١(‏ قال شيخ الإسلام اله في العقيدة الأصفهانية (۲۷ 58): «من لم يُقربما جاء به 
الرسول حتى يعلمه بعقله فقد أشبه الذين قال الله عنهم : الوا لن موت > حي نوق مَل مآ 
اوشلا قاعم حت ټل رسال £ [الأنعام: 1174: ومن سلك هذا السبيل 
فهو في الحقيقة ليس مؤمئًا بالرسول؛ ولا متلقيًا عنه الأخبار بشأن الربوبية» ولا فرق عنده 
بين أن يُخبر الرسول بشيء من ذلك أولم يخبر به |. ه 
وقال ابن القيم اله في الصواعق المرسلة (01/4/7): «لا خلاف بين الأئمة أنه إذا صح 
الحديث عن رسول الله يل لم يكن عدم العلم بالقائل به مسوعًا لمخالفته ؛ فإنه دليل موجب 
للاتباع» ا. ه. وقال أيضًا في نونيته (۲۷۹/۲): 

الِلم قال الله قال رَسُولةُ َال الصّحَابَةُ هُم أولو الهرقان 
() المتوائر: هو رواية عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم على الكذب» رووا ذلك عن 
مثلهم إلى متنهاء وكان مستند انتهائهم الحسن. وهو قسمان : متواتر لفظي ؛ كحديث : «من 
كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من التار)» فقد ورد عن بضعة وسبعين صحايًا بهذا اللفظ. 
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؟. والآحاد". 
والمتواتر: منه متواتر لفظا ومعنى» ومنه متواتر من جهة المعنى 
دون اللفظ»› وكذلك الآحاد منه ما هو مستفيض مشهور”) ليس 


ومتوائر معنوي: وهو أن ينقل جماعة يستحيل طواطؤهم على الكذب وقائع مختلفة تشترك 
في أمر يتواتر فيه معنى مشترك؛ مثل : أحاديث رفع اليدين في الدعاء» فقد روي فيه نحو مائة 
حديث في قضايا مختلفة» جمعها السيوطي في رسالة أسماها: «فض الوعاء في أحاديث رقع 
اليدين في الدعاء)» ومثل أحاديث المسح على الخفين» وأحاديث الحوضء ونزول المسيح» 
وغيرها. ومن الكتب المؤلفة في ذلك : الأزهار المتناثرة في الأخبار المحواترة للسيوطي» ونظم 
المتشائر للكتاني. وانظر في تعريف المتواتر بنوعيه : الكفاية للخطيب البغدادي (ص١١)»‏ 
والمنهل الروي لابن جماعة (ص١7):‏ وشرح النووي على صحيح مسلم (171/1): 
ونزهة النظر لابن حجر (ص 28‏ ١٦)ء‏ وتدريب الراوي .)۱۸٠/۲(‏ 

)١(‏ قال ابن جماعة في المنهل الروي (ص1"7): «خبر الواحد كل ما لم ينته إلى التواتر» 
وقيل : هو ما يفيد الظن؛ ثم هو قسمان: مستفيض وغيره» فالمستفيض ما زاد نقلته على 
ثلاثة» وقيل: غير ذلك» وغير المستفيض هو خبر الواحد أو الاثنين أو الثلاثة على الخلاف 
فيه وأكثر الأحاديث المدونة والمسموعة من هذا القسم»ا. ه. وانظر: الكفاية للخطيب 
(ص؟١).‏ 

(؟) المشهور: هو ما جاء من ثلاث طرق فصاعدًا إلى حد التواترء وينقسم المشهور باعتبار 
موضع الشهرة من السند إلى قسمين: قسم تكون الشهرة في جميع سنده من أوله إلى آخره» 
ويقال له : (المستفيض) » وقسم تطرأ عليه الشهرة في أثناء السند من عند أحد رواته» وقد 
يكون في أول سنده فردًا؛ كحديث : « الأَعْمَالَ ياليّاتِ ». ثم ينقسم المشهور باعتبار شهرته 


= 
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تحت ذا 
المشهور بالمعنى الاصطلاحى عند علماء الحديث ومنه ما هو أحاد غير 
مستفيض » إنما ينقله الواحد عن الآخر. 


فما كان متواترًا فهو حجة بالإجماع» وما كان من جهة الآحاد 
فأهل السنة يسلمون بذلك ؛ كما قال شيخ الإسلام: (ويؤمنون 
بالأحاديث الصحاح). 

فمن الأحاديث المتواترة في الصفات: حديث النزول» فقد رواه 
أكثر من ثمان وعشرين نفسًا عن النبي بء منهم من هو متقدم 
الإسلام» ومنهم من هو متأخر الإسلام» وروايته مشهورة عن أبي 
هريرة 5ه وقد أسلم بعد فتح خيبر» ومنهم من رواه من المتقدمين ؛ فدل 
على أن النبي به كان يقوله في أكثر من مجلس » وفي مجامع مختلفة”. 

ومنها ما هو متواتر معنى لا لفظّاء يعني: دلت الأحاديث على 
قدر مشترك من المعنى » فاللفظ مختلف الدلالة لكن المعنى واحد» مثل: 


عند الناس إلى ثلاثة أقسام: مشهور عند المحدثين وغيرهم » ومشهر عند المحدثين خاصة؛ 
ومشهور على ألسنة العامة ولم لم يكن له أصل. انظر: المنهل الروي (ص۲")ء ونزهة النظر 
(ص”57)» وتدريب الراوي (۱۷۳/۲). 

)١(‏ سيأتي الكلام على حديث النزول برواياته المختلفة (ص 194 - 377 )» ولشيخ الإسلام ابن 


تيمية لله رسالة نفيسة في شرح حديث النزول. 
ب سر 
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أحاديث رفع اليدين في الدعاء» وأحاديث خروج المهدي» فإنها متواترة 
من جهة المعنى» ومثل أحاديث نزول المسيح الي فإنها متواترة من جهة 
المعنى » وهي متواتر من جهة اللفظ عند كثير من أهل العلم... إلى آخره. 

أما أحاديث الآحاد فهي على قسمين: 

الأول: ما هو مستفيض › يعني : نقلها اثنان» أو ثلاثة» أو أربعة» 
أو خمسة من الصحابة»؛ لكن لم يبلغوا به حد التواتر. 

الثاني : ما نقله واحد. 


فالقاعدة في هذه جمعيًا: أنه إذا صح الإسناد وتلقى الخبر آهل 
المعرفة بالقبول فإنه يجب الإيمان بما دل عليه. 

وفي قوله : (الأحاديث الصحاح) الحديث الصحيح هو: ما نقله 
العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة» وهذا 
يُخرج الأحاديث الحسنة" عند جمع من أهل العلم ؛ لأن الحديث 


)١(‏ انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم (ص۲٠)ء‏ والمنهل الروي (ص ”07 وشرح 
النوري على صحيح مسلم »)۲۷/١(‏ وتدريب الراوي (ص77)» وقواعد التحديث 
(ص۷۹). 

(؟) قال الخطابي : «الحسن : هو ما عرف خرجه واشتهر رجاله؛ وعليه مدار الحليث» 
ويقبله أكثر العلماء» واستعمله عامة الفقهاء» |. ه. وقال ابن الصلاح : «هو قسمان : 
أحدهما: ما لا يخلو إسناده من مستور لم تتحقق أهليته » وليس مغفلا كثير الخطاء ولا ظهر 


منه سبب مفسق » ويكون متن الحديث معروفا برواية مثله أو نحوه من وجه آخر. 
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الحسن غير متفق على الحكم عليه» بل بعضهم يضحفه وبعضهم 
يحسنه» فالحديث الحسن غالبا يكون فيه خلاف» لکن إذا كان ما اشتمل 
عليه من الصفة قد تلقاه أهل المعرفة بالقبول فإنه يكون له حكم 
الأحاديث الصحيحة من جهة قبول ما فيه» وهذا إنما يكون من جهة 
المعاني ؛ مثل : أحاديث حسنة تكون في العلو» وأحاديث حسنة تكون في 
الاستواء على العرش ؛ لأن أصلها ثابت» فتروى الأحاديث الحسئة 
لتقويتها ذلك الأصل. 

أما ما كان فيه ضعف في راويه ‏ أي : تفرد بلفظة ضعيفة ‏ فهذا لا 


يغبت صفة لله وَبْك؛ ولم صفات يتنازع العلماء في إثباتها لأجل تنازعهم 
في صحة الإسناد» مثل: الحديث الذي فيه إثبات الشمال لله كلق فإن 
مسلمًا رواه""» والعلماء متنازعون في صحة هذه اللفظة بخصوصها هل 


الثاني : أن يكون راويه مشهورًا بالصدق والأمانة» ولم يبلغ درجة الصحيح لقصوره في 
الحفظ والإتقان» وهو مرتفع عن حال من يعد تفرده منكرًا. انظر: المنهل الروي (ص 070 , 
وفتح المغيث للسخاوي (738/1)؛ وفتح المغيث للعراقي (ص77)» ونزهة النظر (ص 05‏ 
» وتدريب الراوي (ص۸١٠)ء‏ وقواعد التحديث (ص؟١1).‏ 

(۱) أخرجه مسلم (۲۷۸۸) من حديث ابن عمر #5» وفيه: «قال رسول الله ا : يَطُوِي 
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هي ثابتة أم غير ثابتة؟ فمن صححها أثبت الشمال لله ويك , ومن لم 
يصححها ورأى أنها شاذة يثبت الشمال لله جل , 
وأا حديث الصوزة”" فقد شذ ابن خزيمة”" في تضعيفه: 


والحديث صحيح صححه أحمد» 


الله َك السّمَوَات يَوْم اِْيَامةِ ؛ ثم يَأَحُذْهُنَ بده اتی ثم قو أنا الْمَلِك أيْنَ الْجبَارُون ين 
المتكبرُون ثم يَطْوِي الأرضين يشِمَالِهِ كم يقو أنا الْمَلِك أبن الجبّارُوتَ أَيْنَ المتكبرون:. 
(۱) انظر: ا ا 
الفتاوى (۹۲/۱۷ . “41)» وفتح الباري (747/17)» وتيسير العزيز الحميد (ص 559) باب 


کے صو 
2 


ما جاء في قوله تعالى: # وماقدروا ا لل 


2 ع م 

وَاَلسَّموَاتٌ مطوتات يزه 4. 

(؟) وهو قوله 4 : «خَلَّقَ الله ادم عَلَى صوركةة» أخرجه البخاري (1۲۲۷)» ومسلم 
)۲۸٤١(‏ من حديث أبي هريرة ه. 


کل روا لاز ییا تس ےه بوم الک 


(1) هو الإمام الحافظ الحجة الفقيه شيخ الإسلام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي 
النيسابوري الشافعي صاحب التصانيف» قال عنه أبو حاتم بن حبان التميمي: «ما رأيت 
على وجه الأرض من يحفظ صناعة السنن» ويحفظ ألفاظها الصحاح وزياداتهاء حتى كأن 
السنن كلها بين عينيه » إلا محمد بن إسحاق ابن خزيمة فقط» اه» وقال الإمام أبو العباس بن 
سريج ‏ ودُكر له ابن خزيمة ۔: «يستخرج النکت من حديث رسول الله بالمنقاش» ا.ه. 

انظر: سير أعلام النبلاء (۳۹۵/۱۶۔ ۳۷۳)» وتذكرة الحفاظ 07787٠0/5(‏ + وشذرات 
الذهب (۲۹۲/۲» 518؟). 
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۰ —— 


وابن المديني» غ20 وجماعة كثيرون» وتلقاه أهل المعرفة 
بالقبول7 وكان هذا الحديث هو الفيصل بين السني والجهمي“» وإما 
أنكره ابن خزية لله في كتاب «التوحيد»”* ؛ وأجمع أهل السنة على 


)١(‏ هو الإمام أحد الأعلام أبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي مولاهم 
البصرى» المعروف بابن المديني» أحد أئمة الحديث في عصره»ء والمقدم علي حفاظ وقته» قال 
البخارى: «ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المدينى» |. ه. توفي سنة أربع 
وثلائين ومائتين. انظر: تاريخ بغداد (508/11)» والعبر »)٤۱۸/١(‏ وشذرات الذهب 
( »2 وطبقات الحفاظ (ص۱۸۷). 

(1) هو الإمام إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم» المصروف بابن راهويه» ولد سنة 
إحدى وستين ومائة؛ وتوفي سنة مان وثلاثين ومائتين» وهو من أقران الإمام أحمد بن 
حنبل » وذكره الإمام أحمد فقال: إسحاق بن إبراهيم الحنظلي» وكره أن يقول راهويهء 
وقال: لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق ؛ وإن كان يخالفنا في أشياء فإن الناس لم يزل 
يخالف بعضهم بعضًا. انظر: تاريخ بغداد (0740/5» وتاريخ دمشق »)١١4/8(‏ والوافي 
بالوفيات :)701١/4(‏ وشذرات الذهب (۸۹/۲)ء وطبقات الشافعية الكبرى (۸۳/۲). 

(۳) انظر: الإبانة لابن بطة (15/7؟ وما بعدها)ء وفتح الباري (١/۱۸۳)؛‏ وميزان 
الاعتدال (57/54)» وعقيدة أهل الإيعان .)۷١.۷۳(‏ 

(5) قيل للإمام أحمد اه : إن فلانا يفول في حديث رسول الله يل دإن الله خلق آدم 
على صورته»» أي : على صورة الرجل» فقال الإمام أحمد: «هذا كذب» وأي صورة لآدم 
قبل أن يُخلق؟ هذا قول الجهمية»!. ه. انظر: الإبانة لابن بطة (770/17), ولسان الميزان 
(2”25)). وميزان الاعتدال (7"10/0/57). 


(6) انظر: التوحيد لابن خزيمة (ص 80). 
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أن ابن خزيمة زل في ذلك» فقال الت في «سير أعلام النبلاء» : «زل 
ابن خزيمة في حديث الصورة غفر الله له)”". 

ورد شيخ الإسلام على ابن خزية كلامه في تضعيف هذا الحديث في نحو 
مائة صفحة في رده على الرازي في جزء مخطوط لم يطبع» وقد أورده 
الشيخ حمود التويجري اله في كتابه : «عقيدة أهل الإيمان»”". 


)١(‏ هو الشيخ الإمام العلامة الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد ين أحمد بن عثمان بن 
قايماز التركماني الذهبي ؛ حافظ لا يُجاري» ولافظ لا بباري» أتقن الحديث ورجاله» ونظر 
علله وأحواله» وعرف تراجم الناس؛ له من المصنفات : تاريخ الإسلام» وسيرأعلام 
النبلاء؛ وطبقات القراء» وميزان الاعتدال؛ وطبقات الحفاظ» وغير ذلك كثير: ولد سنة 
ثلاث وسبعين وستمائة» وتوفي سنة ثمان وأربعين وسبعمائة. انظر: طبقات الشافعية الكبرى 
(۹⁄٠٠)ء‏ والوافي بالوفيات (؟/5١١:‏ ١٠١)؛‏ والدرر الكامنة (251/5؛ والبدر الطالع 
(۱۱۰/۲)؛ وشذرات الذهب .)١187/50(‏ 

() انظر: سير أعلام النبلاء (۸۷/۲۰» ۸۸). 

() هو الشيخ العلامة حمود بن عبد الله بن حمود بن عبد الرحمن التويجري من آل جبارة » 
لد في مدينة المجمعة سنة أريع وثلاثين وثلاثمائة وألف» أجازه الشيخ عبد الله العنقري 
بالرواية عنه كتب الصحاح والمسانيد والسئن» وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم؛ 
والفقه الحنبلي عامة؛ وكانت له همة عالية بالعلم والبحث فيه» وبلغت مؤلفاته أكثر من 
خمسين كتابًا ورسالة؛ منها: إتحاف الجماعة» والاحتجاج بالأثرء وإثبات علو الله على 
خلقه» توفي في مدينة الرياض سنة ثلاث عشرة وأريعمائة وألف. انظر: علماء نجد خلال 
ثمانية قرون »)١56  ١51/15(‏ والمبتدأ والخبر لعلماء في القرن الرابع عشر ۳۳٤/۱(‏ 071414. 
(6) انظر: عقيدة أهل الايمان .)۷٦.۷۳(‏ 
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اللقصود أن قول شيخ الإسلام كله : (وَمَا وَصّف به ربه كك 
مِنّ الأَحَادِيثْ الصّحاح التي تَلْقَاها هل الْمَعْرقَة ابول ؛ وجب اليا 
يها) يعني : وجب الاعتقاد بما دلت عليه من الصفات ؛ لأن كلام النبي 
د واجبٌ الإيمان به من جهة الأخبار» فتُصدق بكل ما جاء به و . 

وهذه هي طريقة أهل السنة والجماعة» وأما غيرهم» فقد اختلفوا 
في ذلك على أقوال: 

القول الأول: ذهب أهل الاعتزال والتجهم إلى أن العقائد 
لايؤخذ فيها إلا بالقرآن أو بالمتواتر اللفظي» وأما غير ذلك فإنه لا يجوز 
أخذ العقائد منه» وهذا مذهب المعتزلة والجهمية والفلاسفة وطوائف. 

القول الشاني: قول الكلابية والأشاعرة و الماتريدية ومن نحا 
نحوهم» قالوا: نثبت أحاديث الآحادء ولكن إذا كانت أحاديث الآحاد 
توهم تشبيها فإِنّا نفوضها أو نؤولها على قاعدتهم المعروفة: ° 
وكل نص أوهم التشبيها أوله أو فوّض ورم تنزييًا 
(كل نص) يعني : من الكتاب أو السنة آحاد أو غي رآحادء (أوّله) 


يعني : اصرفه عن معناه الظاهر إلى معنى آخر بقرينة عدم جواز التشبيه» 


.)0١ 54/1( انظر: الفواكه الدواني‎ )١( 
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وهي قرينة عقلية» (أو فوض) اثبت لفظا جردا عن المعنى» (ورم 
تنزيها) يعني : اقصد تنزيها لله قَبْك. 

وهذا الذي قالوه فيه سلب لأحاديث النبي ل عن الدلالة في هذا 
الباب العظيم » وباب الصفات باب عظيم جدَاء بل هو باب المعرفة 
والعلم بالله كلك» فإذا كان لا يُقبل فيه كلام النبي كله فمن يقبل في هذا 
الباب؟ 1 

وما أحسن قول الجويني'!) حيث يقول: «إنني كنت برهة من 
الدهر متحيرًا في ثلاث مسائل : مسألة الصفات» ومسألة الفوقية» 
ومسألة الحرف والصوت في القرآن المجيدء وكنت متحيرًا في الأقوال 
المختلفة الموجودة في كتب أهل العصر في جميع ذلك» من تأويل 
الصفات وتحريفهاء أو إمرارها والوقوف فيهاء أو إثباتها بلا تأويل ولا 
تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل» فأجد النصوص في كتاب الله 4ل وسنة 
رسوله يلي ناطقة منبئة بحقائق هذه الصفات» وكذلك في إثبات العلو 


)١(‏ هو الإمام أبو محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف الجويني إمام عصره 
بنيسابورء والد أبي المعالي الجويني: سمع الحديث من بلاد شتى على جماعة» وقرأ الأدب 
على أيه»ء وتفقه بأبي الطيب سهل بن محمد الصعلوكي» وبرع في الفقه وصنف فيه 
التصانيف المفيدة؛ منها: التبصرة والتذكرة» وصنف المختصرء والفرق والجمع ؛ والسلسلة ؛ 
وغير ذلك» توفي سئة مان وثلاثين وأربعمائة» انظر: تكملة الإكمال (؟177/5)» والأنساب 
»)١3515/5(‏ والبداية والنهاية »)٥٥/۱۲(‏ ومعجم البلدان (۱۹۳/۲). 
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والفوقية» وكذلك في الحرف والصوت» ثم أجد المتأخرين من المتكلمين 
في كتبهم منهم من يؤول الاستواء بالقهر والاستيلاء» ويؤول النزول 
بنزول الأمرء ويؤول اليدين بالقدرتين أو النعمتين... 

إلى أن قال: ثم إنني مع ذلك أجد في قلبي من هذه التأويلات 
حزازات لا يطمئن قلبي إليهاء وأجد الكدر والظلمة منهاء وأجد ضيق 
الصدر وعدم انشراحه مقروئًا بهاء فكنت كالمتحير المضطرب في تحيره 
المتململ من قلبه في تقلبه وتغيره» وكنت أخاف من إطلاق القول بإثبات 
العلو والاستواء والنزول مخافة الحصر والتشبيه» ومع ذلك فإذا طالعت 
النصوص الواردة في كتاب الله وسنة رسوله 4ة أجدها نصوصًا تشير إلى 
حقائق هذه المعاني؛ وأجد الرسول يِل قد صرح بها مخبرًا عن ربه واصفًا 
له بهاء وأعلم بالاضطرار أنه 5 كان يحضر في مجلسه الشريف : العالم 
والجاهل» والذكي والبليد» والأعرابي والجافي» ثم لا أجد شيئًا يعقب 
تلك النصوص التي كان يصف ريه بها لا نصًا ولا ظاهرً ما يصرفها عن 
حقائقهاء ويؤولما كما تأولبا هؤلاء مشايخي الفقهاء المتكلمين» مثل 
تأويلهم الاستيلاء للاستواء» ونزول الأمر للنزول» وغيرذلك؛ ولم 
أجد عنه 5 أنه كان يحذر الناس من الإيمان با يظهر من كلامه في 
صفات الله من الفوقية واليدين وغيرهماء ولم ينقل عنه مقالة تدل على 
أن لہذه الصفات معاني أخر باطنة غير ما يظهر من مدلولها... فلم أزل 
في هذه الحيرة والاضطراب من اختلاف المذاهب والأقوال حتى لطف 
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ان كلاح كتهت بها ضوع عن وه شق عقن انان اليه 
خاطره»› وسكن به سره» وتبرهن بالحق في نوره... ۲ 

فاستدل بذلك على أن الأخبار الواردة عن النبي ج في الصفات 
أو الغيبيات عمومًا أن ظاهرها مراد» وهذا هو الذي يثبته أهل السنة» 


وهي حجة جيدة منه ؛ لأن النبي #5 لا يجوز له أن يؤخر البيان عن وقت 
الحاجة» وأحاديث الصفات هذه لا شك أنها إذا كانت ظواهرها غير 
مرادة فإنها تفضي في نفس العامة إلى التشبيه وإلى التمثيل» وهذا لا يجوز 
أن يقع في قلوب العامة. 

فدل إِذَا على أن النبي ‏ أخبر بها لأجل إثبات ظاهرها لله كلك 
ولكن على ما يليق به إثبات معنى لا إثبات كيفية ؛ لأن القاعدة فيما 
وصف الله ك به نفسه أو وصفه به رسوله يلك أنه 5ك + لس کنو 
عَى وو اتال [الشوری .]١١:‏ 

LBS OS NEE OG OSES E 
وموقف الكلابية والأشاعرة والماتريدية من أخبار الآحاد التشاغل‎ 
بتأويلها أو تفويضها.‎ 


7١ انظر: رسالة في إثبات الاستواء والفوقية لأبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني (ص‎ )١( 
(4 
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وبعض أهل العلم يسلك طريقة بين طريقة الأشاعرة وبين طريقة 
آهل السنة ومن هؤلاء: البيهقي » والخطابي» وجماعة ممن هم على 
رأس طبقات الأشعرية؛ الذين اشتغلوا بالحديث وينسبون إلى أهل 
الحديث من جهة عنايتهم به لا من جهة اعتقادهم. 

فالبيهقي مثلاً في كتابه «الأسماء والصفات» له تأويلات لم يجر 
فيها على طريقة أئمة السنة المتقدمين في الإثبات» وقد سبق بيان كيف 
أنه قسم الصفات إلى صفات ذات وصفات فعل» فما جاء نصه في 
القرآن من صفات الدّات عقد له الأبواب لإثباته» وما كان من صفات 


الفعل ‏ في بعضها ‏ فإنه يتأوله» ويعقد الباب لذكر ما جاء فيه» وهذا 
تفريق ليس له عليه دليل ولا حجة» إلا أنه أراد أن يسلك طريقة أهل 
الحديث فلم يقو لأجل ما عنده من رواسب الأشعرية في باب الصفات. 

قال شيخ الإسلام: (وَجَبُ ايان يها كَذَلِك) يعني: أن الايمان 
بها فرض لا يجوز ترکه» فمن ترکه كان مخالقًا في هذا الأصل مبتدعًا 
فيه ؛ فمن قال: إن هذه النصوص في الصفات لا يجب علي الإيمان بها 
ولا التصديق بها لأنها أمور غيبية» ولكن أنا أستجيب وأعمل وأطيع 
الله كبك ورسوله في العمليات؛ أما هذه الاعتقادات لما فيها من خلاف 
فإنه لا يحب علي أن أعتقد فيها اعتقادًا معيئًا. نقول له: هذا باطل» 
ومحرم؛ وبدعة عظيمة» وكبيرة من كبائر الذنوب ؛ لأن ما أنزل الله في 


كتابه أو أخبر به النبى يد يجب الإيمان به ؛ لأن معنى الإيمان والشهادة له 
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بأنه الرسول ب معنى ذلك أن تصدّقه فيما أخبر بهء فإذا لم تصدق أو 
شككت أو قلت: لا يحب علي ذلك. فلم تأت بالشهادة على وجههاء 
وكان ذلك من نواقض الشهادة للنبي 5 بالرسالة. 
۵ فمن لم يعتقد ما جاء به الرسول فهو كافر بالله وَبك. 
© ومن رد ما جاء به الرسول فهو كافر بالله وِكُ. 
١‏ ومن قال في نص من النصوص: لم يجب علي الإيمان 
بذلك بهذا النص. فإنه مبتدع ضال» وقد يصل إلى الكفر. 
وشيخ الإسلام في هذا ينبه على هذا الأصل العظيم بقوله: 
(وَجَبّ الان يها كَذَلِكِ): وهذا الوجوب لمن سمعهاء يعني: هو 
وجوب على من سمع» وليس الواجب هذا مما يصحح به الإيمان؛ لأن 
واجبات الايمان منها : ش 
۵ ماهوركن. 
© ومنها ما هو واجب على من بلغه. 
فهناك من أمور الإيمان ما لو لم يعتقده المكلف كان كافرًا غير 
مؤمن أصلاًء ومنه ما لو لم يعتقده لصح إيمانه» لكن إذا بلغه وجب 
عليه الإيمان به» وهذا سبق الكلام عليه في الفرق بين الإيمان الإجمالي 
والإيمان التفصيلي» وقد تقر أن المخاطب به الناس جميعًا هو الإيمان 
الإجمالي بما أوجب الله كك الإيمان به» وأما الإيمان التفصيلي فهو لمن 
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ا ۲۸ 


بلغه النص الخاص في كل مسألة من تلك المسائل: في الأمور الغيبية؛ 
وصفات الله كك وأسمائه.. إلى آخره. 

وقوله: (وَجَب الإيَانُ بها كَذلِك)؛ يعني: من جهة الحكم» 
وكذلك من جهة الطريقة ؛ فنحن نؤمن بالصفات التي جاءت في كتاب 
الله من غير تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل» فنثبت الصفات إثبات معنى لا 
إثبات كيفية » كذلك ما جاء في السنة على هذا النحو لا نتجاوز القرآن 
والحديث. 

ثم شرع لله في زكر ما جاء في السنة من أدلة على إثبات 
الصفات لله كك وما سيذكره: منه ما لم يأت في أدلة الكتاب» ومنه ما 
جاء في أدلة الكتاب» فمثلا يذكر النزول والفرح والضحك ونو ذلك 
وهذا لم يأت في القسم الأول» ويذكر المعية والرؤية والعلو وهذا قد 
جاء في القسم الأول. 
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کک ا O‏ 
18 9 03 ال مفو و م ٠‏ 


الشرح : 

قال بال : (فَمِنْ دُلِك): هذا يُشْعِر بأنه لن يأتى بكل السنةء 
وإنما سيأتى بطرف ما يستحضره من ذلك. 

ثم ذكر حديث النزول الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي 
_هريرة ومن حديث غيره» وهذا الحديث من المتواتر؛ تَوائَرَ الحديث 


ا 
سوام 


)١(‏ أخرجه البخاري 0١ 21١50(‏ )© ومسلم (۷۵۸)» من حديث أبي هريرة 


(؟) أحاديث النزول متواترة؛ قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (470/0): «هو 
حديث متواتر عند أهل العلم بالحديث» اه» وقال ابن القيم كما في الصواعق المرسلة 
0 و(إنهاءوردت من نحو ثلاثين صحابًا اهء وقال الذهبي كمافي العلو 
(ص٠١٠):‏ «وقد ألفت أحاديث النزول في جزء » وذلك متواتر أقطع به) اء وأورد جملة 
كبيرة منها ابن خزيمة في كتاب التوحيد (۲۹۱/۱۔ ۳۲۷). 
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وهذا الحديث فيه إثبات النزول لله كلك ؛ لأنه قال: يِل ريا إلى 
السَمَاءِ الديًا كل ليل حين يبد يبَْى لث اللَبْلٍ الآخر»ء والنزول صفة لله 
كلك ؛ لأن الذي ينزل إلى سماء الدنيا هو الله كك » ونزوله كك نزول 
يليق بجلاله وعظمته على قاعدة: یس تّلد کی وغو ميم 
لبتي )4[الشورى:١1١].‏ » فليس كنزول المخلوق من أنه يتتقل من 
مكان إلى مكان» فيكون المكان الأول إذا كان أرفع قد أظله بعد نزوله 
إلى المكان الذي هو أخفض منهء وو 


حق الله بك , ٠‏ بل هو کات لیس کور 


ملو يو کی وهو اتوي عير 4. 


فادًا نشت نثبت النزول إثبات معنى لا إثبات كيفية» من غير ثيل ومن 
غير تجسيم» نزولا يليق بجلاله وعظمته 4 . 


(۱) قال ابن القبم اله في نونيته : 

وك ازول الرّب جل جلا 
فقول لست بسائل يري ياح 
من داك تساي فيعطي سوه 
من ذا يري د شِفَاءَهُ ين سُقوه 
داش أنه س ائه ريمالاو 
يَاقَومُ ليس ونه وَعُلوهُ 


انظر: النونية بشرح ابن عيسى (١/؟١5).‏ 


في اللّصفومن ليل وذاك ااني 
وال اليا آنا اليم الشان 
من داوب إلي ين عصان 
فأنا القريب مُجيب من ئادَانِي 
حى يكو الفُجرٌ فُجرّائان 
حَقَالَدَيكُم بل اتان 
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أهل السنة اختلفوا في النزول: هل يقال ينزل الله كك بذاته؛ أم لا 
يقال» أم يُطلق اللفظ؟ على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: منهم من قال: ينزل ربنا بذاته» وهذا قول طائفة 
من أهل الحديث والسنة ؛ وقالوا ذلك حتى لا يتوهم متوهم أنه نزول 
أمره ‏ كما يؤوله المؤولة ‏ أو نزول رحمته. 

القول الثاني : منهم من قال: لا نقول ينزل ربنا بذاته ونمنع من 
هذا القول» فعندهم قول القائل ينزل ربنا بذاته أو إثبات النزول لله إلى 
سماء الدنيا بذاته أن هذا باطل ومردود. 

القول الثالث ‏ وهو الصواب -: أن لا يُطلق هذا ولا هذاء لا يُنْمَى 
ولا يُنْبَتْ؛ لأن قاعدتهم في السنة أنه لا يتجاوز القرآن والحديث› 
فالحديث أثبت النزول ولم يقل فيه كله ينزل بذاته» فنثبته كما أثبته 
ب فقوله: «يَنْزِلْ رَبْنَاه فيه إثبات صفة النزول لله وك ولا نقول: 
ينزل بذاته» ولا نقول: لا يجوز أن نقول بذاته» لا نثبت ولا ننفي. 

وإذا قال قائل : هل تقولون النزول بذات الله كك ؟ 

نقول: نعم النزول بذات الله » لكن هذا عند المناظرة» عند 
الجيجاج بنفي التأويل» وهذه طريقة سلكها الدارمي في رده على المريسي 
وغيره» فأثبتوا ألفاظًا عند المناظرة والرد لا بت على وجه الاستقلال. 
وهذه قاعدة مهمة فيما يت عند الردود لأجل نفي التأويل والمعاني 
الباطلة وما لا يثبت من ذلك. ١‏ 
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353 نا و عقر ع 

هنا في قوله: «ینزل ربئا» ٿم بحث معروف» وهو ما آثاره بعضهم 
من أنه : هل نزوله کک يخلو العرش منه أم لا؟ 

قال بعض أهل الحديث والسنة: يخلو منه العرش. وأداه إلى هذا 
القول وألمحأه إليه أن النزول في فهمه لا يكون حقيقة حتى يلتزم بهذا. 

وهذا الذي التزمه باطل» بل الصواب الذي عليه الحققون وعامة 
أهل السنة وأهل الحديث وأئمة سلفنا الصالح ‏ رضوان الله عليهم ‏ أن 
لله يك مستو على عرشه» وينزل كما يليق بجلاله وعظمته» فينزل مع 
استوائه على عرشه»› ويدنو من خلقه عشية عرفة مع استوائه على 
عرشه» ويأتي لفصل القضاء يوم القيامة مع استوائه على عرشه كك 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية لله في مسألة النزول: «أهل الحديث في هذا على ثلائة 
أقوال: منهم من ينكر أن يقال : يفلو أو لا يخلو؛ كما يقول ذلك الحافظ عبد الغنى المقدسي 
وغيره» ومنهم من يقول: بل يذلو منه العرش» وقد صنف أبو القاسم عبد الرحمن ابن أبي 
شاد الله بن مد بن ماه مضنا ن الإلكان على من قال + لا تكن معد العرش :توف اة 
فالقائلون بأنه يخلو منه العرش طائفة قليلة من أهل الحديث؛ وجمهورهم على أنه لا يخلو 
منه العرش » وهو المأثور عن الأئمة المعروفين بالسنة» ولم ينقل عن أحد منهم بإسناد 
صحيح ولا ضعيف أن العرش يلو منه. انظر: مجموع الفعاوى (۳۸۰/۵ 0747 وشرح 
حديث النزول لشيخ الإسلام (ص١١٠‏ ١308)؛‏ ومنهاج السنة النبوية »)1۳۸/١(‏ ومختصر 
اللصواعق المرسلة (؟/7051: ٤٠٠)ء‏ وكتاب العرش للإمام الذهبي بتحقيق د. محمد بن 
خليفة التميمي .)0508-199/1١(‏ 


القآلىء البهية فى ش - العقيدة الو اسطية 
لآلى البهية في شرح العقيدة الواسطي ا 


م 


وقوله: «حين يى لث اليل الآخِرٌه: هذا اختلفت فيها 
الروايات ففيها: «حين يَبْقَى كث اللَيْلٍ الآخِرٌ)» وفيها: «حين يبقى 
نصف الليل»» وفيها: «حين يمضي ثلث الليل»» ورويت بالشك: 
«حين يمضي نصف الليل أو ثلث الليل»» أو «حين يبقى ثلث الليل أو 
نصف الليل» يعني رويت بالشك› وأصحها هذا اللفظ الذي ساقه 
المصنف» وبعده الأحاديث التي فيها ذكر النصف «حين يبقى نصف 
الليل» أو «حين يمضي نصف الليل)20. 


)١(‏ بالدسبة لاختلاف الروايات في تعسيين الوقت» فقد قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
:)3١/6(‏ « قوله: «حِينَ يَبْقَى لث اللَذْلٍ الآخِرٌ برفع الآخر؛ لأنه صفة الثلث؛ ولم 
تختلف الروايات عن الزهري في تعيين الوقت» واختلفت الروايات عن أبي هريرة وغيره» 
قال الترمذي : رواية أبي هريرة أصح الروايات في ذلك» ويقوي ذلك أن الروايات المخالفة 
اخْتّلف فيها على رواتها. 

وسلك بعضهم طريق الجمع ؛ وذلك أن الروايات انحصرت في ستة أشياء: 

أولبا: هذه. 

ثانيها: إذا مضى الثلث الأول. 

ثالثها : الثلث الأوك أو التصف. 

رابعها: النصف. 

خامسها: النصف أو الثلث الأخير. 

سادسها: الإطلاق. 
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5 عر og‏ عه 1 4 
قوله: «فيقول: من يَدعُونِي فأستجيب لهو «فأستجيب» هذا 
م هيم 8 


٠‏ منصوب لأنه جواب الحض من يُذخُوني اجيب لَه من سنال 

فأَعْطِيَهُ من يَستَخْفرنِي فَأَغْفِرَ لَه » والدعاء في قوله : «مَنْ يَدُعُونِي 
فأستكجيب لَهُ) يعم دعاء المسألة ودعاء العبادة» والاستجابة هي استجابة 
لدعاء المسألة ولدعاء العبادة» ففي دعاء المسألة يُْطَى السؤال» وفي 
دعاء العبادة يعطى الأجرء وقد يكون هذا وهذاء وقد يمنع من واحد 
ويعطى الآخرء فاستجابة الله لدعاء الداعي أعم من إعطاء عين 
المسؤول» فقد يسأل شيئًا بعينه فلا يعطاهء ومع ذلك من دعا الله 
استجاب له ؛ وذلك لأن النبي يلك قال: دما مِنْ مِم يَدْعُو يدَعْوَةِ لبس 
فيا انم وَل قطيعة رَحِم إلا أَعْطَاة الله يها إِحْدَى لاش إا أن تُمَجُلَ لَه 


فأما الروايات المطلقة فهي تحمولة على المقيدة» وأما التي ب(أو) فإن كانت (أو) للشك 
فالمجزوم به مقدّم على المشكوك فيهء وإن كانت للتردّد بين حالين فيجمع بذلك بين الروايات 
بأن ذلك يقع بحسب اختلاف الأحوال لكون أوقات اللبل تختلف في الزمان وفي الآفاق 
باختلاف تقدّم دخول الليل عند قوم وتأخره عند قوم. وقال بعضهم : يحتمل أن يكون 
التزول يقع في الثلث الأول» والقول بقع في النصف وف الثلث الثاني. وقيل: يحمل على أن 
ذلك يقع في جميع الأوقات التي وردت بها الأخبارء ويحمل على أن النبي 4# أعلم بأحد 
الأمور في وقت فأخبر به» ثم أعلم به في وقت آخر فأخبر به؛ فنقل الصحابة ذلك عنهء والله 
أعلم».!. ه. وانظر: شرح حديث النزول لشيخ الإسلام ابن تيمية جله. 
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دَعْوْنهُ وما أن يَدَخِرَهَا له في الآخِرَة وما أن صرف عَنْهُ مِنَّ السُوءِ 
مله“ وهذه الثلاث جميعًا هي استجابة. 

فالله كاك جيب الدعاء ويستجب من دعاه» فقد يكون بإعطاء عين 
المسؤؤل؛: وقد يكون بصرف عنه من الشر مثل ما سأل ؛ كأن يسأل 
حاجة» والله كك لم يشأ ولم يرد أن يُعطيه عين حاجته لحكمته كبك , 
فيصرف عنه من الشر مثلهاء أو يدخرها له يوم القيامة؛ ولہذا جعل 
بعد الدعاء العام السؤال الخاص» فقال: «مَن يُسألني فَأَعْطِيهُ) ؛ ثم 
العطاء قد يكون عطاء مغفرة» وقد يكون عطاء حاجة» وقد يكون عطاء 
عافية ؛ ولبذا انتقل منه إلى ما هو أخص بقوله : «مَنْ يَستَغْفرنِي فأَغْفِرَ 
لَهُه. فإدًا أهل السنة يثبتون النزول حقيقة لله غل وأما المبتدعة من 
المعتزلة وتلامذتهم الأشاعرة والكلابية والماتريدية.. إلى آخره» فينكرون 
النزول؛ منهم من ينكره أصلاً ويفسره بالمخلوق مثل المعتزلة» ومنهم 
من يقول: ينزل أمره وتنزل رحمته» ونحو ذلك وهذا قول المؤولة من 
الأشاعرة وغيرهم ‏ وهذا باطل. ش 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند :)١8/8(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (71/5)» والبخاري 
في الأدب المفرد (ص518)؛ والحاكم في المستدرك »)770/1١(‏ والطبراني في الأوسط 
(/۳۳۷)؛ وابن عبد البر في التمهيد (44/0 227 والبيهقي في شعب الإيمان (18/1) من 
حديث أبي سعيد الخدري 45. 
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وقول : لله شد فرحا توب حَبْده الْمُؤْمِنِ الاب من أَحَدِكُم 
رَاحليو». مَتْفْقٌّ ع0" 
قول 4: «يَْحَك الله إلى رَجُلَيْنِ يل أحَدُمُمَا الآخَرَ؛ 
كلامم يذل الجن ل لجة». مفو علي . 
وَقولهُ 4: «عجب ريا ِن فوط عادو وَقَرْبٍ غير » 00 


)١(‏ أخرجه البخاري (5705): ومسلم )۲۷٤۷(‏ من حديث أنس بن مالك 5ه 


(؟) أخرجه البخاري (5817)؛ ومسلم ٠(‏ )من حديث أب ي هريرة طد. 


(؟) هذا حديث أبي رزين العقيلي» ذكر هذا اللفظ ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث 
(ص١١25؛‏ وابن سلام في غريب الحديث (559/17): وابن الجوزي في غريب الحديث 
(79/)؛ وابن الأثير في النهاية (١/55)؛‏ وابن كثير في تفسيره (5605/1). 

وهذا الحديث المشار إليه أخرجه ابن ماجه »)١81(‏ والإمام أحمد في المسند ,١1/4(‏ ؟١),‏ 
والطبراني في الكبير(514)؛ واب بن أبي عاصم في السنة »)548/١(‏ والدارقطني في الصفات 
(ص۲۸)ء واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (4777/7): والآجري في الشريعة (2)585 
والبيهقي في الأسماء والصفات (؟/١١2)4‏ والطيالسي في مسنده (۹۲٠۱)ء‏ كلهم بلفظ 
«ضحك ریا وليس فيه العجب» ومدار الحديث على وكيع بن حدس» ويقال: 
(عدس) لينه الحافظ في التقريب» وله شاهد عند عبد الله بن أحمد في زوائد المسند 
(/)» وابن أبي عاصم في السنة 2)44٠/1(‏ وابن خزيمة في التوحيد (450/1), 
والطبراني في الكبير (۷۷٤)ء‏ والحاكم في المستدرك (2500/5)؛ وفيه مقال أيضاء لكنه 


- 
ا 


کت 
ج ی9ی ری 
کے ١ن‏ دزو ئی 
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الشرح : 

هذه الأحاديث التي ذكرها شيخ الإسلام مستدلاً بها على إثبات 
صفة: الفرح والضحك والعجب لله كك هي من جنس النصوص 
الأخر التي فيها إثبات صفات الله ويك والنصوص جاءت بإثبات 
الصفات الذاتية والصفات الفعلية لله كك الصفات الفعلية اللازمة 
وكذلك الصفات الفعلية المتعدية» فباب النصوص جميعًا باب واحد إذا 
أقر بأخذ صفة من نص فإنه في ضمن ذلك الإقرار أنه تؤخذ الصفة من 
النصوص الأخر؛ فلهذا أهل السنة والجماعة يجرون النصوص مجرى 
واحدّاء ويثبتون الصفات التي في النصوص دون تفريق بين نص ونص » 
فإذا ثبتت الصفة في كتاب الله كك أو بسنة رسوله يله فإنهم يثبتون ذلك 
ونفوسهم مطمئنة دون حرج ؛ لأنهم يثبتون النصوص على قاعدة 
یس گنرد ق وهو لیے اب #الشورى OT‏ نينا 
وتعالى وتقدس. 


يتقوى به ؛ لذا حسنه شيخ الإسلام في هذا الموضع من الواسطية » وقال ابن القيم : لاصححه 
بعض الحفاظ» ١‏ ه. انظر: مختصر الصواعق المرسلة (۳۹/۲). 
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وصفات الله 5 سبق أن بِيّنا أنها تنقسم إلى : 
© صفات ذائية. 
© صفات فعلية. 
والضفات الثاتية تمسر باح تفسيرين : 
بعض أهل العلم فسّرٌ الصفة الذاتية بأنها الصفة التي لم تنفك عن 
الموصوف أزلاً» ولم تنفك عنه أبدًا. 
وبعضهم قال : الصفة الذاتية هي التي لا يزال الله ك متصمًا بها 
لا تنفك عنه» بدون ذكر الأزل والأبد. 
وبين هذين فرق ؛ لأن بعض الأفعال التي فعلها الله كك واتصف 
بهاء لم يتصف بها في الأزل» وإنما اتصف الله كق بها لما شاء أن يتصف 
بهاء وذلك مثل الاستواء على العرش ؛ فإن الاستواء على العرش صفة 
فعل من جهة أن الله ك لم يكن مستويًا على العرش ثم استوى عليه» 
وهي صفة لازمة» وعلى حد التعريف الثاني للصفة الذاتية فإنها تدخل 
في الصفة الذاتية ؛ لأن الله كك استوى على العرش ولا يزال مستويًا 
٠‏ عليه» وأما التعريف الأول فلا تدخل فيه صفة الاستواء ؛ لأن صفة 
الاستواء لم تكن ملازمة لله كك أزلا : وإنما هو وك لم يكن متصفًا بها 
ثم اتصف بها بمشيئته وقدرته #. 
فإدا قد تكون الصفة فعلية من جهة وذاتية من جهة أخرى: 
ونقصد بالفعلية أنها التي تكون قائمة بمشيئة الله كك وبقدرته. 


اللآلئ اليهية في شرح العقيدة الواسطية 50006 


وأهل السنة لم يفرقوا في النتصوص بين هذه الأنواع؛ وإنما أجروا 
الجميع مجرى واحدّاء فما ثبت في السنة عندهم مثل ما ثبت في القرآن ؛ 
لأن النبي يي هو الذي أخبر بذلك» وما يخبربه عن ربه كك صادق فيه 
مصدوق يجب تصديقه فيه ؛ لأنه ب صادق فيما يبلغ عن الله» وذكر 
الصفات من أعظم مهمات الرسل ؛ لأن بها يحصل العلم بالله كَب. 

لبذا نقول: إن طريقة أهل السنة في السنن وفيما جاء في القرآن من 
ذكر الصفات أن الجميع عندهم باب واحد» وسواء ثبت ذلك في السنة 
في الصحيحين أو في غيرهما ما دام الحديث صحيحاء كذلك إذا ثبت في 
قراءة مشهورة أو في قراءة أخرى ما دامت أنها متواترة ؛ فإنهم يثبتون 
الصفة بذلك. 

شيخ الإسلام #النَه ذكر في هذا الموضع صفات فعلية» ومنها: 
صفة الفرح » وصفة الضحك» وصفة العجب» وهذه الصفات فعلية 
لازمة» يعني: أنها غير متعدية ؛ لأن ضحك الله كك صفة لازمة لم 
يفعلها في غيره» كذلك فرح الله كبك لازم لم يفعله بغيره» كذلك عجب 
الرب ك لازم لم يفعله بغيره. 

والمؤولة يقولون: فعل بغيره هذه الأشياء؛ أي: أضحك غيره؛ 
وعجب غيره» وأفرح غيره.. إلى آخره. فيجعلونها ليست من الصفات 
وإنما هي من الأفعال المنفصلة؛ مثل: الخلق وغيره» فجعلوها مخلوقة؛ 
أو أن المراد بها التأويل ؛ كما سيأتي تفصيله. 
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المقصود من ذلك أن هذه الأفعال هي من أشد ما ينكره المبتدعة 
من أهل التجهم والاعتزال والأشعرية والماتريدية» وصفه الفرح› 
وصفة الضحك» وصغة العجب هذه ليس فيها غرابة» بل هي من 
جنس صفة اليد؛ والعلوء والعينين» والأصابع لله كك ؛ لأن الباب باب 
واحد» ومن دخل في التشبيه تعاظم أن تكون هذه الصفات لله كك 
وأما من أيقن بأن المقصود بالإثبات هنا إثبات معنى لا إثبات كيفية ؛ لأن 
لله َك أ لیس ْو ی [الشوری 1١١:‏ فإن هذا الباب يكون 
عليه يسيرًا بفضل الله ك ونعمته. 

في الحديث الأول قال شيخ الإسلام : (وقولة و : لله أَشَدُ فرحا 
يَتَوَبَةٌ عباره الْمُؤْوِن التائب مر“ أَحَدِكُم يرَاحِلَيَه) هذا الحديث فيه إثبا 
صفة الفرح لله كبك بل فيه إثبات أن ا 
لأنه قال : لله اشد قرحا ففيه إثبات صفة الفرح» وفيه إثبات أن فرح 
الله كك هو أشد من فرح غيره» وهذا يدل على الاشتراك في أصل معنى 
الفرح بين المتفاضلين ؛ لأن المتفاضلين لابد أن يكون بينهما قدر مشترك 

قوله: لله أَشَدُ فرحا هذا واضح أن هذه الصفة ملازمة لله 
كك ؛ لأن فرحه يبك صفة فعلية لم يفعلها بغيره» وأهل السنة يثبتون 
الفرح ويقولون: إن الفرح » والضحك» والعجبء معلوم المعنى» لا 
يمكن حده بحد واضح بين ؛ لأن هذه المعاني راجعة إلى قلب الإنسان» 
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ولا كانت راجعة إلى القلب فإن الإنسان إذا فسرها فسيفسرها بمعهوده» 
أي : سيفسرها بما أدرك في الخارج ؛ والمعاني هذه معان كلية توجد كلية 
في الذهن وفي التصورء أما في الخارج فتختلف بالتخصيص والإضافة» 
ففرح فلان غير فرح فلان» وضحك فلان غير ضحك فلان آخرء أما 
مجموع اسم الضحك أو اسم الفرح فإن هذا يوجد في معنى كلي في 
الذهن» وأما في الخارج فلا يوجد إلا مضافا. 

وإذا كان كذلك كانت المعاني الذهنية العامة يصعب التعبير عنها 
بعبارة جامعة تحدها وتخرج ما عداها ؛ ولبذا لا تجد من أهل السنة من 
يفسر هذه الألفاظ تفسيرًا يخرج ما عداها عنه» ولا يقولون: فرح الله 
كبك معناه كذا وكذاء إنمايقولون: الفرح بمعناه العام معلوم» وقد 
يفسرونه ببعضه من باب التقريب» فالفرح معنى كلي يعلمه الناس كل 
في لغته يدرك معنى الفرح ؛ لأن الفرح شيء يحسه المرء ضرورة في 
نفسه» والضحك شيء يحسه المرء ضرورة في نفسه» والعجب شيء 
يحسه المرء ضرورة في نفسه» وسيآتي الكلام على انفراج الشفتين وظهور 
الأسنان وأن هذا أثر الضحك وليس هو الضحك نفسه. 

المقصود من ذلك أن تفسير هذه الألفاظ وأمثالہا ‏ ما سيأتي ‏ أنها 
لا يمكن أن تُحد بحد جامع ؛ لأنها لا توجد كلية إلا في الأذهان ؛ ولبذا 
نقول: الفمرح معلوم» وبالنسبة للإنسان يفسر الفرح بكذا وكذاء 
وبالنسبة لبعض خلق الله . إذا كان يفرح نقول: يوصف بكذا وفرحه 
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معناه كذا وكذاء يعني: 5 نراه ؛ ولهذا لا نقول: إن فرح الله معناه 
كذا؛ لأن من فس بذلك فإنه لابد أن يقوم في ذهنه الواقع الذي 
شاهده» والله كك منزه عن ماثلة الخلق في صفاته» فتّمْبت الصفة با يليق 
بمجلال الله كلك في معناها الكامل» وأشد الكمال اللائق به ويك 

ولبذا نقول: الفرح معلوم» وأهل السنة يفسرون ذلك على 
قاعدة الإمام مالك حين سكل عن الاستواءء فقال: «الاسيواء مَعْلُوم: 
والكيف غير مَقول» وَالإمّانُ يه وَاجب» وَالسُوَالٌ عَنْهُ يدْعَةء وما 
أرَاك إلا مبتوعًاه''": وقال أهل السنة مغل هذا في النزول» ويقولون 
مثل هذا في الفرح والضحك والعجب... إلى آخره» فيقولون: الفرح 
معلوم» والكيف غير معقول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» 
وهكذا في الضحك: الضحك معلوم» والكيف غير معقول... إلى 
آخره ؛ وذلك لأن هذه الصفات المقصود منها إثبات المعنى» أما الكيفية 
فلا نعلم كيفية اتصاف الله كب بصفاته. 

إا في هذا الحديث إثبات صفة الفرح لله وَيِقء وهذا الإثبات على 


القاعدة أنه إثبات من غير تمثيل ومن غير تعطيل. 


.)177/1( سبق مخريجه‎ )١( 
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والممثلة مجسمة» والمعطلة نفاه» وأهل السنة بين هؤلاء زو 
فيثبتون ولا يعطلون ولا يكيفون ولا ثلون. 

أما المخالفون في هذه الصفة : 

فالمعتزلة يجعلون الفرح ‏ على قاعدتهم . مخلوفًا منفصلاًء يعني: 
ما شأنه أن يفرح» والشيء إذا كان من شأنه أن يفرح يسمى فرحًاء فهنا 
كله هذ را انهه حصن مو الب الذي فار ع 
وفقدهاء ثم لما وجدها قال: « اللَهُمَ أت عَبْدِي وأا ربك..» هذا شيء 
من شأنه أن يفرح ؛ لأن هذا العبد تاب توبة من وجد راحلته بعد أن 
ضاق عليه الأمر وقال هذه الكلمة؛ فهذا الفعل الذي هو أن يجد الراحلة 
بعد فقدها يكون منه أشد الفرح» والله كف أشد فرحا بتوبة العبد من 
هذاء فهذا العبد بما حصل له من شأنه أن يفرحه فكذلك التوبة من 
شأنها أن تفرح العبد» فصار الفرح يطلق عندهم على ما من شأنه أن 
يفرح وهي هنا توبة العبد. 

أما الأشاعرة فيؤولون» ويقولون: الفرح ليس المراد منه الحقيقة ؛ 
لأن الفرح إذا أثبت على حقيقته فإنه يقتضي التغير ويفسرونه بأنه 
الرضاء والرضا عندهم يفسر ببإرادة الإحسان» فرجع الأمر إلى أن 
الفرح يرجع عندهم إلى الإرادة ؛ لأنهم يرجعون الصفات إلى الصفات 
العقلية السبع التي أثبتوهاء فيجعلون هذا تأويلاً . كما ذكره الرازي في 
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أساس التقديس وغيره ‏ فيؤولون الفرح بأنه إرادة الإحسان ؛ الفرح 
عندهم هو الرضا والرضا إرادة الإحسان؛ فرجع الفرح إلى أنه إرادة. 

ولاشك أن هذا التفسير باطل ؛ كما أن التحريف الأول للمعتزلة 
باطل ؛ لأن في كل منهما نفي للصفة؛ فمن جعل الصفة خلوقا منفصلاً 
لا شك أنه مضاد لظاهر الدليل ؛ لأن الله كك أشد فرحّاء وظاهر اللفظ 
أنه لا يدخل فيه المخلوق المنفصل» ويكون المعنى: هو أشد فرحًا بتوبة 
عبده من أحدكم كان على راحلته.. إلى آخره؛ فهو أشد فرحًا من هذا 
الذي وُصفء وهذا يعني أنه ليس مخلوقا منفصلاًء .ولا يمكن أن يكون 
لا في حقيقة الكلام ولا في مجازه» بل هو وصف ملازم ؛ لأنه ميزه أيضًا 
بأفعل التفضيل فقال : لله شد رحا َة بده الْمُؤِْنِه: وإذا كان 
كذلك لم يحتمل أن يكون مخلوقًا منفصلا. 

وقول الأشاعرة أقرب من قول المعتزلة ؛ لأنه يرجع إلى التأويل»؛ 
فأولوا الفرح بالرضاء ويرد عليهم بأن الفرح شيء والرضا شيء آخرء 
وکل عبد يعلم من نفسه الفرق بين رضاه عن الشيء وبين فرحه به» فإن 
الرضا عن الشيء فيه الطمأنينة إليهء وأما الفرح به فيه الطمأنينة وزيادة 
البهجة والسرورء واللذة بتحصيله أو بمشاهدته أو برؤيته أو بسماعه.. 
إلى آخره» هذا في حق المخلوق. 

فإذا كان في حق المخلوق نرى لزامًا أن ثم فرقا بين الرضا والفرح» 
كان ذلك دليلاً على أن معنى الرضا غير معنى الفرح ؛ فإن الرضا يقصر 
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عن الفرح وليس كل رضا فرح؛ والرضا حمود والفرح قد يكون بغير 
حق ؛ ولبذا ثم فرق بين الرضا والفرح» والرضا طمأنينة النفس إلى 
الشيء وارتياحها إليه » يعني : هذا من باب التقريب ؛ لأن هذه المعاني 
لا يمكن أن تحد بحد بين ؛ لأنها ليس لبا وجود في الخارج» وقد سبق أن 
بيّنا أن المعاني لا يُمكن أن تحد بحد جامع ؛ لأن الذي يحد بحد جامع 
مانع هو الذي وله وجود في الخارج؛ فهذا الشيء الذي تراه أو تحسه 
بأحد الحواس الخمس هو الذي يمكن أن تحده» أما المعاني فليس ثم حد 
جامع مانع فيهاء مثل : البواء» فلا يمكن أن يحد بحد جامع مانع ؛ لأنه 
إنما يحس به ولا يُرى»: كذلك ما يسمى في العصر الحاضر الجاذبية فلا 
يمكن أن تُحدء وإنما تُعرف بأثرهاء وهكذا في أشياء كثيرة ما تعلمه إذا 
لم يكن الشيء یری بنفسه لا يمكن أن حد حدًا جامعًا دقيقا. 

لذلك نقول: هذه المعاني إذا فسّرت فإنما هو تفسير تقريب» ونمحن 
نرى الفرح والرضا من الإنسان لذلك نقرب الرضا منه بالمعنى ونقرب 
الفرح منه بالمعنى» والفرح في تفسير الأشاعرة هو الرضاء وهذا غلط ؛ 
لأن ما من إنسان إلا ويعلم أن رضاه غير فرحه» فقد يكون راضيا غير 
فرح » وقد يكون فرحا مسرورًا بشيء وهو غير راض عنه من كل جهة. 

فإذًا الرضا يختلف عن الفرح»؛ فالرضا . من حيث تقريب معناه ‏ 
هو طمأنينة وارتياح للشيء» أما الفرح ففيه زيادة عن ذلك بأنه بهجة 
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وسرور تنال نفس المرء» ولذة تكتنف قلبه من جراء ما شاهد أو ما 
حصل عليه... إلى آخره. 

إذا فتفسير الفرح بالرضا مردود من أوجه: 

الأول: أن هذا . لغة . باطل. 

الثاني : أن اللغة ليس فيها ترادف» وكل لفظ في اللغة يختلف في 
معناه عن المعنى الآخرء والنصوص جاء فيها استعمال لفظ الفرح» 
وجاء فيها استعمال لفظ الرضاء قال ييك: + رى اهعنم ووشواعتة ¥ 
[المائدة: 41114 وقال كك : لد رق ادع ٍآلْمؤْمييت ]د يفوت 
تَألفّجَمة #[الفتح :. وأما لفظ الفرح فجاء في السنة في قوله: 
لله شد فرحا وة عبْوهُ الْمُوْمن..» إلى آخره» فاستعمال لفظ الفرح 
غير استعمال لفظ الرضاء فدل على أن لبذا معنى ولذاك معنى. 

الثالث: نقول: إنكم جعلتم الفرح بمعنى الرضاء والرضا رجع 
عندكم إلى معنى الإرادة» فما السبب في ذلك؟ الجواب: السبب أنكم 
قلتم إن إثبات الفرح فيه التشبيه والتمثيل والتجسيم ؛ لأن الفرح شيء 
من التغير» وهذا يتنزه عنه الله ك. 

نقول: يلزمكم فيما أثبتم من جنس ما نفيتم ؛ لأنكم تلبتون 
الإرادة والإرادة تكون للمخلوق» وتثبتون الوجود والوجود يكون 
للمخلوق» وتثبتون الكلام والكلام يكون للمخلوق.. إلى آخره» وهذه 
الأشياء إذا كانت ثبتت للمخلوق فإنه يلزمكم ‏ على قولكم ‏ في إثباتها 
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الإنسان وهو جسم» والمتكلم هو الإنسان كذلك» فيلزمكم فيما أثبتم 
من جنس ما نفيتم » وإلا حصل التناقض» والتناقض مبطل للحجة. 

وهذا واضح جلي ؛ لبذا يلزم كل من نفى صفة من الصفات ‏ 
سواء كانت من الصفات الذاتية أو الفعلية اللازمة أو المتعدية ‏ يلزمه أن 
ما نفى هو مثل ما أثبت» فما الفرق بينهماء ومن أين أخذت أن الله ك 
يريد الإحسان؟ فالصفة عندك الإرادة» لكن يريد الإحسان أخذتها من 
الدليل العقلي الذي التزمته أنت» فإِذًا تثبت هنا كما أثبت هناء وهذا 
واضح. 

فينبغي لطالب العلم أن يتفهم هذه الحجة في مناقشة المؤولين ؛ لأن 
من أعظم ما يرد به عليهم ادعاء التناقض» فيقال لبم: أنتم تثبتون صفة 
وتنفون صفة» فما الفرق بين ما أثبتم وما نفيتم؟ ولا يقيمون الفرق» 
فما من أحد أثبت وجود الله كك إلا وقال: إن لذلك الموجود صفة» 
حتى جهم الذي نفى جميع الصفات سُئل عن صفته» فقال: هو 
موجود مطلق. فأثبت صفة الوجود ونفى البقية ؛ لأجل أنها صفات 
للمحدثات» فيقال له: أيضًا الوجود صفة للمحدثات» والموجود محتاج 
إلى موجد ‏ على رأيك ‏ وإذا كان كذلك فقد حصل الاشتراك في صفة 
الوجود بين الإنسان وبين الله ويد فلماذا لم تنفها لقصد التجسيم 
والتمثيل؟ 
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كذلك المعتزلة انْتَبَهُوا لبذه الحجة فنفوا الصفات كلها وأثبتوا 
ثلاثاء والأشاعرة نفوا الصفات كلها وأثبتوا سبعًا ؛ لأجل هذه الحجة 
لأنهم رأوا أنه يلزمهم الإثبات فأثبتواء أما أهل السنة فلم يفرقوا بين 
شيء من كلام الله ك» وأثبتوا الجميع كما جاء في الكتاب والسنة. 

الصفة التالية صفة الضحك» قال ي: ويَضْبْحَك الله إِلَى رَجْلَيْنٍ 
يقل أَحَدُهُمَا الآخَرَ؛ كِلاهُمَا يَدْخُلُ الْجِنَّة هذا فيه إثبات صفة 
الضحك لله وك زقولة وسحكك وهنا ندل رك ا ا 
على مصدر وهو الضحك ؛ ولمذا يبت منه صفة الضحك لله كك ؛ لأن 
المقصود هنا سياق الإثبات. 
والضحك صفة فعلية لازمة ‏ كما سبق بيان ذلك تقوم بالله كك بمشيئته 
وقدرته» وأهل السنة على قاعدتهم يثبتون الضحك لله كما يليق بجلاله 
وعظمته» والضحك في المخلوق يرى بانفراج الشفتين وبظهور الأسنان.. 
إلى آخره» والله كلك لا ينبت له أسنان ولا فم» إنما ذلك يثبت في حق 
المخلوق ؛ لذا نقول: إن الله كك يضحك كما يليق بجلاله وعظمته لا 
نعلم كيفية ذلك. وما يرى في وجه الضاحك من انفراج الشفتين› 
وظهور الأسنانء أو تغير بشرة الوجهء وتغير السّحنة بعض الشيء؛ 


)١(‏ قال في لسان العرب (504/1): «السسَّحْنةٌ والمسّسَنَةٌ والمنّجْناء والسنحتاء : لين البْشَرة 


والنَّمْمةء وقيل: البيئة واللون والحال ... وكان الفراء يقول: المتّحَناء والَأداء بالتحريك ؛ 
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وانضمام بعض جلد الوجه والخدين بعضه إلى بعض» هذا كله أثر من 
آثار الضحك وليس هو الضحك ؛ لأن الذين ينفون صفة الضحك عن 
الله كلك قالوا: الضحك هو تغيير سحنة الوجه وانفراج اللهوات.. إلى 
آخره» وهذا منزه عنه الله وَِ. 

نقول: لاء الضحك أصله صفة قلبية يدشأ عنها أثر في الإنسان 
بهذا الذي نراهء فهو يحصل أولاً ثم ينشأ عنه في الإنسان هذا الأثرء 
وتفسير الضحك بأثره هذا غلط ؛ لأنه تجني على اللغةء وإنما يعلم 
الشيء بلازمه» ففي الإنسان يعلم الضحك بهذا الشيء. 

فإدًا الضحك صفة من الصفات التي تُثبت لله كبك» وعلى طريقة 
ا ف بولاف .رد كرك ولاس 

أما المبتدعة فعلى قاعدة أهل الاعتزال يجعلون الضحك مخلوقًا 
منفصلاًء والأشاعرة يجعلون الضحك ‏ مثل صفة الفرح ‏ رضاً أو دليلَ 
الرضا ونحو ذلك» والرازي وغيره من المؤولة لما أتى لبذه الصفة قال: 
لا يمكن أن نصف الله كك بالضحك ؛ لأن الله کک قال: + واه هو 


قال أبوعبيد: ولم أسمع أحدًا يقولبما بالتحريك غيره» ا. ه. وانظر: مختار الصحاح 
(ص۱۲۲). 
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حك واگ ج [النجم: 4]ء وإذا كان الله كك هو الذي أضحك 
وأبكى» فيكون الإضحاك صفة أو فعل فعله بغيره» فلا يثبت صفة له 
لأنه فعل فعله بغیره» وإذا كان فعله بغيره فيمتنع أن نصفه به. 

والجواب عن هذا أن الله ج كذلك يرضي عباده مع أنه موصوف 
بالرضاء وهو كك يفعل بعباده ما يشاء» فهو يل يتصف بالصفة ويُظهر 
أثر هذه الصفة في خلقه» فالله كك غني ويغني» والله 88 يضحك 
ادنك تمك جر ةا راك RSS SA‏ 
حديث آخر غير هذا أنه : (يُصْبْحِك الله وك ) فرام من ذلك نفي صفة 
التحلك أصتلا وا اط 

وبهذا اللفظ الذي أورده شيخ الإسلام: وجك الله إلى 
رَجْلَيْنِ» ينفي أن تكون (يُضْبْحِك) ؛ لأنه ذكر الفاعل وذكر المغعول» 
وهذا يمنع ما أولوه. 

أيضًا ما ذكر أن الضحك هو تغير سحنة الوجهء وهذا عندهم 
يجري في كثير من الصفات» مثل الغضب قالوا: الغضب غليان دم 
القلب. ولبم في ذلك أمثال» فهذه الصفات يفسرونها بآثارهاء فغليان 
دم القلب هو أثر الغضب في المخلوق في الإنسان» فإذا غضب الإنسان 
يغلي دم قلبه ؛ لأن له دما وقلباء لكن هذا أثر الغضب وليس هو تفسير 
الغضب نفسه» كذلك الانفراج وتغير سحنة الوجه.. إلى آخره من آثار 
الضحك» هذا شيء ينشأ عن الضحك. 
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فكونه ينفي الشيء لأجل انتفاء الأثر هذا تحكم وباطل من جهة 
اللغة وأيضًا من جهة النصوصء وأيضًا في هذا النفي تعطيل للنص. 

وإثبات صفة الضحك جاءت في عدة نصوص بألفاظ مختلفة ؛ 
وهذا يدل على أن إثباتها متعين ولا يجوز تأويلها بأي صفة أخرى مما 
یرومون. 

والأشاعرة يجعلون الضحك بمعنى الرضا ‏ كما سبق أو بمعنى 
القبول» يعني : ويَضحَك الله إلى رجلين يقل أحَد حَدْهُمَا الآخَر؛ٍ كلاهما 
يَدْخُلْ الْجَنةَه يعني : أن الله قبل توبة هذا ودخوله في الإسلام» ورضي 
عنهم فأدخلهم الجنة. فيفسرون الضحك بالرضا والقبول» ففيه من الرد 
ا كلق كاده على مك مرج 

وفي الحديث الذي بعده قال: «وقولة فل : جب ریا من قوط 
عادو ورب غِيرو» يَنْظر | ينظ يكم أَزْلينَ قطي فيطل يَضْحَك يَْلَّمْ أن 
فَرَجَكُمْ قربب»» ثم قال: «حَاويث حَسَنٌ) ويُعنى بالحديث الحسن: ما 
تقاصر رواته عن رتبة الصحيح بأن نقله عدل خف ضبطه» أو كما 
عُرّف» وقد عرفه الخطابي وغيره بأنه ما اشتهر مخرجه وعدلت نقلته. 
فالمقصود بالحديث الحسن يعني الحديث الحسن في الاصطلاح. 

وشيخ الإسلام تارة يستعمل لفظ (الحسن) بمعنى حسن ال معنى ) 
وتارة يستخدمه ويريد به اله من الاصطلاحي» ولكن أكثر ما يستعمله 
بمعنى الحسن الاصطلاحي» وأما الحسن من جهة المعنى فإنه استعمله 
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عده مرات في أحاديث» وحملت على أن المعنى حسن وليس حسن 
على طريقة أهل الحديث. 

قوله : «عَجب ربا ِن فوط عاد وكُرْبِ يروه في بعض النسخ 
«وقرب خيره»» وهذا ليس بجيدء بل الصحيح « وقرّب ير »» والغير 
يعني التغيير وقرب تغيير الشيء من حال إلى حال» فيكون المعنى : 
عجب رينا من قنوط عباده إذا لم يأتهم المطر أو زادت عليهم الشدة 
والبأس ؛ فإنهم يقنطونء والله كَبْكَ يعجب من قنوط عباده وقرب غيره» 


يعني : وقرب تغييره» واللفظ الآخر: «وقرب خيره» هو في معني 
تغييره» يعني : قرب إرسال الخير إليهم. 

قوله : «عجب ريتا» (عجب) هذا فعل ماض» وفيه إثبات صفة 
العجب ؛ لأنه مشتمل على المصدر» فنثبت صفة العجب لله كك على ما 
يليق بجلاله وعظمته» وقد جاءت هذه الصفة في عدة أحاديث عن النبي 
يه ؛ كما في قوله : «إن الله كك ليعجب من الشاب ليست له صبوة»» 
رواه أحمد في المسند» وفي إسناده مقال. 


() أخرجه أحمد في المسند (٤/١١٠)ء‏ وأبويعلى في مسنده (۲۸۸/۳)» وابن أبي عاصم 
في السنة ,)50١7/1(‏ والطبراني في الكبير (۸0۳)»› وابن عدي في الكامل 2)١517/5(‏ 
والقضاعي في الشهاب )۳۳١/١(‏ من حديث عقبة بن عامر ذه. قال البيثمي في مجمع 
الزوائد :)۲۷١/٠١(‏ «رواه أحمد وأبو يعلى والطبرانی وإسناده حسن)»؛ ومدار الحديث 
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وفي سورة الصافات قال الله ك لنبيه : +( يكل عجبت وسرو 4 
[الصافات : ١١]؛‏ وفيها إثبات صفة العجب لله كك على قراءة حمزة 
والكسائي فإن فيها ضم التاء من © حت 4: والقراءة المشهورة: 
+« بل رجت وکرو [الصافات : 211١‏ +[ بل خت يعني 
عجب الله كك . وكذلك قوله كك : # و إن تمجب فعجب درم 4 [الرعد 
E REE‏ ا ا e‏ 
آخر ما قالوه» فعجبٌ قولبم؛ فالمتعجب هو الله كك» ففي هذه الآية 
أيضًا إثبات صفة العجب لله كلك » فإذًا صفة العجب لله 4 دل عليها 
القرآن والسنة في نصوص متعددة. 

والعجب يكون من أحد شيئين : 


على ابن لبيعة بن عقبة الحضرمي» ضعفه النسائي وابن معين» وقال أبو زرعة وأبو حاتم : 
«أمره مضطرب يكتب حديثه للاعتبار». انظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجال »)١١۸/٤(‏ 
وكشف الخفاء (585/1؟). 

)١(‏ انظر: السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص۷٤9)ء‏ والحجة في القراءات السبع لابن 
خالويه (ص١725)»‏ والتيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني (ص185١):‏ وحجة 
القراءات لابن زنجلة (ص7١5)»‏ وإتحاف فضلاء البشر للدمياطي (ص۷۲٤).‏ 
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الأول: إما أن يكون العجب والتعجب من جهة عدم توقع ٠‏ 
حصول الشيء والجهل بحصوله» ثم حصل على نحو ما فيتعجب منه ؛ 
لأنه لم يكن يتوقع؛ أو لم يكن يظن أن يحصل كذا وكذاء هذا المعنى 
الأول للعجب في اللغة أو في استعمالها. 

والثاني : أنه إذا حصل شيء لأحد من الخلق» ويكون بالنسبة 
للمخلوق فيه عدم علمه بالعاقبة» وعدم نظره في حال نفسه» فيِتَعَجَب 
منه لأجل حاله. 

٠‏ فإدًا لمعنى الأول راجع إلى جهل الْتََجَّبِ» والمعنى الثاني راجع 
اعمال ا والح الأول كان ماكو وفعت شلك 
صار منفيًا عن الله كك » تبت لله كك هو المعنى الثاني » وهذا من جهة 
التقريب وليس من جهة الحدء يعني: أن مورد العجب أنه حصل من 
المخلوق ما يتعجب منه» ما يدل على جهله بالعاقبة» أو عدم علمه 
بحال نفسه» أو بتقلباته إلى آخره”". 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية الله في مجموع الفتاوى :)1١8/7(‏ في سياق رده على 
منكري صفة العجب لله كك : «وأما قوله: التعجب استعظام للمتعجب منه. فيقال: نعمء 
وقد يكون مقرونًا بجهل بسبب التعجب» وقد يكون لما خرج عن نظائره؛ والله تعالى بكل 
شىء عليم» فلا يجوز عليه أن لا يعلم سبب ما تعجب منه» بل يتعجب لخروجه عن نظائره 
تعظيما له؛ والله تعالى يعظم ما هو عظيم إما لعظمة سببه أو لعظمته...) |. ه. 
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المقصود: أن العجب يثبت لله كك على جهة الكمال» أما العجب 
الذي فيه الجهل ومؤداه ا وعدم العلم والشك» أو التفاجؤ بالأمر 
والانصدام به والانذهال هذا كله ينزه عنه الله كلك ؛ لأن الله 846 يعلم ما 
حصل وما سيحصل» وليس شيء عنده کک جديدًا ولا غريباء ولا هو 
کک سبق علمه جهل أو نسيان فيتعجب لأجل نسيانه أو عدم علمه» بل 
فو كك الكات] فق ا وا ركون اق ال اک ته 
يعني : فعل فعلاً غريبًا أو عجيبًا بالنسبة إلى نظرائه» فيدل ذلك على أن 
المتَعَجَّبِ منه لا يعلم العاقبة» ولا يعلم الحال على جهله وعدم نظره في 
حاله حين عمل شيئًا من الأعمال. 

فقوله: «عَجب رَبْنَاه يثبت العجب على الوجه اللائق بالله لاء 
وهو العجب بحق أو العجب الكامل لله كك الذي ليس فيه نقص ولا 
يؤدي إلى نقص بوجه من الوجوه» وهو إثبات مثل الصفات الأخر لكن 
بسطنا التفسير في ذلك لأجل ضرورة الرد على من أوّل هذه الكلمة. 

ال: مركم أي بء فل حك بعلم أذ ورج 
قريبة» هذا أيضًا فيه دليل على إثبات صفة الضحك لله كك على ما 
سبق بيانه. 

ا ل م 
وعزته وقهره لخلقه» وأن خلقه ضعفاء فقراء إليه كك لا يعلمون ما 
يستقبلون ولا يعلمون أحوالهم» بل أحوالهم على التردد وعدم فهمهم 


اللآلى البهية فى شرح العقيدة الواسطية 
5 تآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطي 


لأحوالہم كما ينبغي» والله 5إ هو العالم با كان وما سيكون 8 
فيتعجب من حال عباده» فالعجب إثبات صفة كمال لله جل 

أما النفاة فقد نفوا هذه الصفة ‏ على ما سبق بيانه في نظائرها ‏ 
وكاتوا العحن بطل ويراذبة المحلوق المتمل) يعي + ما تحب 
منهء ففي قوله: «عجب رینا من قنوط عباده» فسروا «عجب» هنا بأنه 
نظر إلى ما يتعجب منه الخلق» وإلا فالله ك لا يتعجب عندهم» 
فالشيء الذي وقع إذا اطلع عليه الخلق أو عرفوه فإنهم يتعجبون منه» 
وهذا قول المعتزلة. 

أما الأشاعرة فيقولون: إن معنى صفة العجب لله كلك إظهار غرابة 
مامن شأنه أن يتعجب منه» فال معتزلة عندهم العجب منقفصل› 
والأشاعرة عندهم أنه إظهار لما يتعجب منه» إما بالقول: بتبكيته أو 
بالإشادة به أو بتعجيي الى مته وما بالفعل :بان يفل يهنم :قعلاً 

وهذا لا شك من جميع الجهات ‏ باطل ؛ لأن فيه نفي لصفة من 
صفات الله وك والذي قادهم إلى ذلك أن العجب فيه نوع نقص ؛ 
لأنهم قالوا: إن العجب لا يكون إلا من لا يعرف الحقيقة» ولا يعرف 
المستقبل» ولا يعرف أن هذا سيحصل. لكن العجب - كما سبق ينقسم 
إلى : ما يكون من جهة عدم العلم» وما يكون من جهة المتعجب منهء 
وهم أولوا ذلك من جهة المتعجب منه. 
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وأهل السنة يثبتون العجب لله كك على وجه الكمال» ويكون 
سين الأ يان کی ا 
حال المتعجب منه» وفرق بين أن يكون هو العجب من أجل الحال» أو 
ان کرو کی کا چو اال یه أو ايو ونا سيق مين ناو دك 
المبتدعة. 

المقصود من ذلك : أن هذه الصفات ينفيها المبتدعة» وأهل السنة 
أثبتوها جميعًاء وما ذكره المبتدعة من التأويلات كله باطل» والحمد لله 
على ظهور المحجة وضعف ما أوردوه فيما أوّلوا به تلك الصفات. 


عم 
چی9 ری 
لے د (لنزومئسى 
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وقوله كل: دلا رال جهنم ّى فبها وهي تقول : هل من مزيار؟ 
ر د ين قي 2 
حَتّى ضع رب لر وفيا جل وَفِي روا : عَلَيْهَا قدَمَهُ نزوي 


00 


بعضها إلى بَعْضء فتقولٌ: قط قط». مكف عَلَيْد. 


الشرح : 

هذا الحديث فيه إثبات صفة القدم لله كك ورواية الرجل تُفسر 
برواية القدم» والله 3# متصف بالساق» ومتصف بالرجل» ومتصف 
بالقدم ولم يرد غير هذه الثلاث ‏ القدم والرجل والساق لله تبارك 
وتعالى » فنثبت ذلك كما جاء في النصوص من غير تأويل ومن غير 
تمثيل» ومن غير أن يطرأ على بالنا نفي أو تشبيه أو تمثيل هذه الصفات 

قوله: «حَبّى يضح رب الْعِزةٍ فِيهًا قَدَمَُ»: المؤولة قالوا: إن القدم 
هنا بمعنى ما تقدم من الشيء» فيكون القدم: هو ما تقدم من الله كلك 
إلى جهنم. وهذا عندهم كقول الله کن : ازور الذي ءامنا هدم 


مدق عند ريم #ايونس AY:‏ قالوا : هدم دق هو ما يتقدم › ومنه 


ء)۲۸٤۸( ومسلم‎ »)۷۳۸١ ۰٩11۱ ۰۸٤۸( أخرجه من حديث أنس که : البخاري‎ )١( 


ومن حديث أبي هريرة كه : البخاري (۸44٤)؛‏ ومسلم (581457). 
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سميت القدم قدما لأنها تتقدم في المشي. وهذا الذي قالوه مردود من 
وجهين : 

الوجه الأول: مردود من جهة التأويل ؛ وذلك لأن لفظ © دم 
صِدْقِ #ايونس : ١‏ ليختلف عن لفظ «قدمه»» فقوله وکر الي ءَموَآنَ 
هدم مدي عِندَرَيمْ #آيونس : ]١‏ هنا أضاف القدم إلى الصدق» 
والصدق له أثر تقد لأن الصدق يهدي إلى البرء و2 لهم 
دي #أي : يتقدمهم ذلك أمامهم. 

أما في هذه الرواية قال: «قدمه» فأضاف القدم إليه وَبْنّء وهذه 
إضافة صفة» ولم يضف القدم إلى معنى» وفسرته الرواية الثانية التي 
فيها «رجله» وهذه تنفي الاحتمال الوارد في رواية «قدمه». 

الوجه الثاني : أن نما ينفي هذا الاحتمال أنه قال في أول الحديث : 


ده م وس صم سم 2 ؟ 
(حد 


حتى يضع رب العِرةَ فِيهًا قَدَمَهُ) والموضوع هي القدم والواضع هو الله 
2 وهذا يمنع أن يكون المعنى التقدم. وأولئك قالوا: صفة القدم منفية 
عن الله بك وهذا الحديث باطل ولو كان متفقا عليه» فهو موضوع أو 
ضعيف. لماذا؟ قالوا: لأن الله علا يقول عن النار: + لدان هيم ينَ 
َة وألا لمنَ اهود 1١15:‏ فجعل ملء جهنم من الجنة 
والناس» وهذا الحديث فيها أنها لا تملأ حتى يضع الجبار فيها قدمه 
ورجله كيك ؛ وهذا مناف لاآية» وهذا لاشك أنه من التماحل في رد 
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النصوص ؛ لأن ملء الشيء قيد في | لآية بأنه من الجنة والناس ESF:‏ 


2 ِنَالْحِنَّة لتاس لْمينَ a‏ :1۹ ١]فالنة‏ والناس ستملا بهم 
e‏ هناهل ما ا ا 


ا ع الله ك لبا خلقا آخر ملؤها» وكذلك النار لبا 
النار يوم القيامة ؛ كما ثبت ذلك في الحديث عن النبي بل . 


فإذاً قوله : لأمَكااّجَهمم ينك ينك ومن مَك ْم لمن 4 [ص : 1۸٩‏ 
أو: + لمان جَهَتَمَ يِن الْجنّة وألا 18 هذا يُراد به أن جهنم 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه مسلم )۲۸٤۸(‏ من حديث أنس بن مالك 4» وفيه: 

«.. ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة). 

)١(‏ أخرج أبو يعلى في مسنده )١18/1(‏ والطيالسي في مسنده (ص١758)»‏ وأبو الشيخ في 
العظمة »)١٠١۹/٤(‏ وابن عدي في الكامل )٠١7/7(‏ من حديث أنس #ه أن رسول الله 
#5 قال: «الشمس والقمر ثوران عقيران في النار»» وف الحديث درست بن زياد ويزيد 
الرقاشي» وفيهما ضعف» قال ابن عدي عن درست : «أرجو أنه لا بأس به»» وقال ابن 
كثير: «هذا حديث ضعيف لأن يزيد الرقاشي ضعيف»» وقال ابن رجب : «هذا إسناد 
ضعيف جدا»» وقال البيثمي: «فيه ضعفاء قد وثقوا». انظر: تفسير ابن كثير(٤ »)٤۷١/‏ 
والتخويف من النار(ص49)؛ وفتح الباري لابن حجر (022007/5), ومجمع الزوائد 
.)۹٠/٠١(‏ وقد أخرج البخاري نحو هذا الحديث )۳۲٠١(‏ من حديث أبي هريرة ذه أن 
النبي ب قال: «الشمس والقمر مكوران يوم القيامة»» ولم يذكر أنهما في النار. 
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سيكون الغالب عليها ملؤها بهؤلاء» وليس في ذلك أنه لا يكون فيها 
مقشع لشي غير ذلأت: 

ولهذا الموحدون يكونون في طبقة من طبقات جهنم» ثم دلت 
النصوص أنهم يخرجون منها إلى الجنة”'2» فتظل هذه الطبقة من طبقات 
جهنم خالية ليس فيها أحد ؛ لأنها طبقة عصاة الموحدين الذين خرجوا 
منها. 

فإذًا النصوص يفسر بعضها بعضّاء وكون الله 5ك أقسم أن يملأ 
جهنم من الِْنّة والناس أجمعين لا يعني ذلك أنه لا يكون فيها متسع 

ثم قال: دلا رال جَهلم يُلْقَى فِيها وهي تقول: هَل مِنْ مزیار؟» 
يعني : ألا من مزيد» وذلك لأن الله كبك وعد بملئها حتى يضع رب العزة 
فيها رجله فينزوي بعضها إلى بعض» فيكون ذلك تحقيقا لقوله َك : 
+« کچھ منك وکن رتا 4 اص : 1۸٥‏ ومن أهل العلم من 
قال: إن جهنم اسم لبعض النار» فالنار اسم عام لبا جميعًاء وأما 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (5١8)»؛‏ ومسلم (۱۸۲) من حديث أبي هريرة 
4#» وفيه: «... حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من 
كان يعبد الله فيخر جونهم ويعرفونهم بآثار السجود» وحرم الله على النار أن تأكل أثر 
السجود...» الحديث. 
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جهنم فاسم خاص لبعض طبقاتها. ولكن الصحيح أن جهنم والنار 


إِذّا في هذا الحديث إثبات صفة القدم والرجل لله كك على نحوما 
أسلفنا من طريقة أهل السنة في الإثبات أنه من غير تمثيل ولا تجسيم ولا 
تعطيل . سبحان ربنا وتعالى وتقدس .» وصفة القدم جاءت هنا بلفظ 
الإفراد» وهما قدمان لله ك لما ثبت عن ابن عباس #ه أنه قال في 
الكرسي : «الكرسي مَوْضع الْقَدَمَيْنٍ لله كك فهو 8# متصف بهذه 
الصفة» وإثباتها كإثبات بقية الصفات مع تنزيه الباري كك عن.ماثلة 
خلقه» فهو إثبات بلا تمثيل ؛ كما أنه تنزيه لله عن المماثلة بلا تعطيل» 
على قاعدة أهل السنة في نظائرها. 

وقوله : «لا رال جهنم يی فِيهًا وهي تَقُولُ: هَل مِنْ مَزِيارِ؟؛ 
يعني: تطلب المزيد أو تسأل عن ذلك «حَتّى يَضعٌ رب الِْرّة فيهًا 
قَدْمَهُو؛ وقوله هنا #يضع» يدل كما سبق أن بيّناه . على أن المراد من 
«قدمه» القدم المعروفة ؛ لأنها هي التي توصف بالوضع› أما تأويلها 
بأنها ما يتقدم من الأمر فقد سبق بيان فساد هذا القول وبطلاته. 


.)۲۳۹/۱( سبق تخريجه‎ )١( 
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له ررر 


قوله : احتى يضع رب الْعرة) » العزة صفة من صفات الله وك , 
ورب الشيء هو صاحبه والمتصف به أو المالك له ونبو ذلك» والصفات 
تضاف إلى ربوبية الله كبك باعتبار أنه صاحبها الذي يوصف بها لا 
باعتبار أنه المالك لبا ؛ لأن الصفات قائمة بذات الله تبارك وتعالى ؛ 
كما قال سبحانه: +[ سحن يك وب اة نا يفوت ااا رسكم عل 
المرسيت اا ومد يور لعلو ې [الصافات : 18١‏ 187]: فقوله 
ك هنا: «حَنّى يض رب رة فيها قَدَمَهُه فيها تصحيح أن يقال : رب 
العزة» ورب الجلال» ورب الرحمة» ونحو ذلك من الصفات على 
اعتبار أن معنى الربوبية هنا: أنه الصاحب المتصف بهاء أما الملك فلا 
يُراد هنا؛ لأن الله كك مالك خلقه» وأما صفاته کک فهي منه كك 
وتبارك وتقدس. 

قال : «فيْرَوِي بَعْضُهًا إلى بَعْضٍء فقول : قط قط»» يعني: بعد 
أن يضع عليها الجبار كلك قدمه ينزوي بعضها إلى بعض» أي: يلتقي 
طرفاهاء فتصغر جهنم بعد ذلك بعد وضع الجبار عليها قدمه» وتصير 
ملوءة بعد ذلك بأهلها. 

والجنة وعدها الله كاك أن يملأهاء فيدخل أهل الجنة فيها ثم يبقى 
فيها فضل ‏ كما جاء ذلك في السئة ‏ فينشئ الله كك للجئة خلقًا آخر 
يدخلهم ويسكنهم الجنة بفضله وبرحمته» وأما النار فهي دار عدله ودار 
جزائه» فإذا بقي فيها فضل فإن الله کک يضع عليها قدمه» فيدزوي 
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مم سح 55 


طرفاها وتصغر حتى تمتلئ بأهلها الذين دخلوهاء وهذا معنى قوله كبك : 
+[ ااام ينك ومن مرن مون اص 1۸٩:‏ فالنار لبا ملؤها 
والجنة لبا ملؤهاء وأما إنشاء خلق آخر للنار فهذا ليس بصحيح»› والنار 


دار عدل الله » ولا ينشئ الله لبا خلقا فيملؤهاء بل ملؤها يكون من 
الينة والناس. 


وخ 
E 5‏ 1 اکا اون 
اللآلى البهية ي سرح العقيدة الواسطية www.moswarat.com‏ بعت 


ا 
.- 


ره ا IE‏ عه هو ” س موضهم ”7 يكس 
قوله: «یقول تَعالى : يا آدَمْ! فيقول: د لبيك وسعديك» فيتاوي 
I 4 -‏ ثم واس 7ه 8 8 وم #4 كه 
يصوت: اك الله امرك أن تُخْرج من ذُريتك با إلى الثار) متفق عليه . 


2 


الشرح: 
قوله : «یقول تَعَالَى : ڀا أدم) (يا) حرف نداء» والنداء لا بد أن 
يكون بصوت» و(يا) حرفان فدل على إثبات الحرف في كلام الله بك , 
والنداء صوت فلا بد من إثبات الصوت لله تبارك وتعالى ؛ ولبذا 
فسره بعد ذلك بقوله : «فيادوي يصّوتر: ا9 لله امرك أنا تُخْرِجَ يِن 
ذُرَيْتِك با إلى النارِ: وهذا اللفظ وهو قوله: «فيتاري» روي أيضًا في 
الصحيح في غير هذا الحديث”© 

قوله: «فيكَاوي يصّوت: إن الله يمرك قد قيل : إن المنادي غير 
الله کک والذي ينادي هم الملائكة ؛ لأنه قال : دن الله يأمرك». وهذا 
ليس يجيد ؛ لأن الروايات يجب أن تىأتلف وأن يفسر بعضها بعضاء 
فرواية : «فَيَُادَى يصّوتو» هي رواية : «فيتاوي يصّوت» فالمنادي هو الله 
ك وإذاقيل: «فيتَادَى» لأجل الفرار من إثبات الصوت لله كك 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٤۷٤١(‏ ومسلم (۲۲۲) من حديث أبي سعيد الخدري طله. 
(0) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري )۳۲٠۹(‏ من حديث أبي هريرة #ه: وفيه: إا 
أحَبّ الله الْعَبْدَ ادى جبريل إنّ الله شيب فلاا فَأَحيبَه...». 
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والحرف في كلامه ‏ تبارك وتعالى ۔» فهذا ثابت في قوله: «يا آدم» ؛ إذ 
من أدلة إثبات الحرف والصوت لله تبارك وتعالى النداء» فالنداء 
والنجاء هذه من لوازمها أو نمالا تحصل إلا به أن تكون بحروف 
وأصواتء والله ك في كتابه العظيم أثبت أنه ينادي ويناجي» قال 4 : 
وَلِذنادكاريك مومع أن ني القنلطَينِنَ (2) موصو أ لايق 4ه[ الشعراء 
أ وقال e‏ رسيا #اامريم :. فالنداء ثابت 
في القرآن» وكذلك النجاء ثابت في القرآن» والنداء هو المخاطبة بصوت 
مرتفع ؛ يعني : للبعيد» والنجاء هو المخاطبة للقريب» وهذا حسب 
الوضع اللغوي. فإثبات النداء لله يدل على أنه بحرف وصوت ؛ لأن 
المعنى النفسي لا يقال فيه نداء. المقصود من ذلك أن هذا الحديث فيه 


إثبات صفة الكلام لله كبك وأن كلامه ون بحرف وصوت» وقدمرت 


معنا المسألة في تقريرها مفصلة عند قوله 8# - في القسم الأول قال 4 : 
حَدينَالمشركيت آستجارك اجره حى يسم ع كمأو 4 [التوبة :٦1ء‏ 
وقوله 4 : وکلم مو می ےلیکا [النساء : 14 ]١‏ إلى آخر ما ذكر 
266 الاستدلال على مسألة الكلام. 


چ 
.ع 


لع 
چی9 ی 
لے د روہ 
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ر و ر وو ت و ره 4M o‏ رموه 4 
وقولة: دما مِنْكُمْ مِنْ < خا إلا متكلمة ریه ولس هوه 
جما" . 


الشرح : 

قوله : دما مِْكُمْ مِنْ أحَدٍ إلا سَيْكَلَمه رهه هذا فيه التنصيص 
الصريح على أن كل أحد سيكلمه الله» وهذا التتصيص الصريح 
استفدناه من نجيء (من) بعد (ما) النافية في قوله : دما هنكم مِنْ َل ؛ 
لأن (من) تأتي قبل النكرة في سياق النفي فتدل على نقل العموم من 
وو ل ت RR‏ 
بيه ويه تَرْجُمَانٌ » ففي هذا الحديث إثبات صفة الكلام لله ويك وأن 
كلام الله ك ليس من جنس كلام البشر ‏ تبارك ربنا وتعالى . 

وكلام الله وحاسبته للناس يوم القيامة يكون في وقت قصير؛ كما 
واصفًا نفسه العلية وذاته الجليلة: 2 وشوا سي 4 


)١(‏ أخرجه البخاري (10174, 57 01/5 ومسلم )1١١7(‏ من حديث عدي بن حاتم ظك. 
(؟) قال في المصباح المنير (ص٤۷):‏ «ترجم فلان كلامه إذا بينه وأوضحه؛ وترجم كلام 
غيره إذا عبر عنه بلغة غير لغة المتكلم» واسم الفاعل تَرْجُمان وفيه لغات» أجودها: فتح 
التاء وضم الجيم » والثانية: ضمهما ممًا بجحل التاء تابعة للجيم؛ والثالشة : فتحهما بجعل 
الجيم تابعة للتاء |. ه. 
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[الأنعام: 71]: قال أهل التفسير قي معنى هذه الآية: أي الذي 
يحاسب جميع الخلائق في ساعة - يعني في لحظة فيقررهم بأعمالہم 
ويقيم عليهم الحجة من أنفسهم» تبارك ربنا وتعالى وتقدس وتعاظم. 
قال : : دإلاً سيكلمة رةه وهذا فيه الحصر لما سبق» يعني : E‏ 
سیکلم ليس بيه وة تْجُمَانٌ: ووجه الدلالة من قوله : تَرَجِمَان) 
أن الترجمان وظيفته نقل ما يسمع من لغة إلى لغةء ففيها إثبات أن كلام 
الله يق لمن سيكلمه مسموع؛ ولا يحتاج فيما بينه وبينه إلى ترجمان» 
يعن + إلى نمق سمغ ول العبارة + فالمكلم ع قلاع اللا والله كذ 
متكلم ويتكلم مع كل أحد يوم القيامة فيقرره على أعماله» ففي هذا 
إثبات صفة الكلام لله وَْكَء وأن كلام الله ك بصوت يُسْمّع. 
ومن صفة كلام الله تبارك وتعالى ‏ أنه إذا تكلم 5ك فإنه يسمعه من بعد 
كما يسمعه من قرّب'"؛ فلا يحتاج في إسماعهم لكلامه إلى أن يكون 
كلامه للبعيد غير كلامه للقريب» بل الكلام للبعيد والقريب واحد؛ 
فهذا من صفات كلام الله » ولا يكون أحد من خلق الله له هذه الصفة» 


6 وتفسير القرطبي (/17/1) » وفتح القدير .)١١١/۲(‏ 
(5) كما في الحديث الذي سبق تخريجه .)080/1١(‏ 
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فالله كك يتكلم بكلام يوم القيامة فيسمعه من بعد كما يسمعه من قرب» 
الجميع على حد سواء. 

وصفة الكلام لله تبارك وتعالى ‏ كما سبق أنها من الصفات التي 
تثبت بالسمع» وأن كلام الله كك قديم النوع حادث الآحادء فكلامه 
حي يعني : حين بعث رسوله محمدًا 5 تكلم بالقرآن» 
لم يتكلم به منذ القدم» بل سمعه جبريل منه» فلم جبريلٌ ما سمع من 


ليس بقديم ؛ ؛ كما قال ك + تابأيه تن ور ت نهم مض إل 


امعو د وه یلت لر Si‏ يهم 4 [الأنبياء :”ع برك وكما قال في آية 


الشعراء :ل« ایائ ہم ين الان عدو کاو نه مُعَضِيقَ 4 [الشعراء : 0]ء 
فيو حلديف كما قال؛ ع[ وم أصَكَقُ میاو ریئا چ [النساء : 1/1 وهو 
محدث» يعني : حديث اكلم به؛ لأن لفظ (محدث) يعنّى به حديث 
الزمن» يعني : أن اله تكلم به قله الناس» وهذا ظاهر في نصوص 
كثيرة» وقد قال 4 في وصف ابن أم عبد: 0 مر يوه أذ يقرا اقرا 
رطبًا لبا كما أَنْزلَ فليقرأ راء ابن ۹ عَبوِ 1" فكلام الله قديم النوع 
عاد الا خاب وهر سان 


»)//1( أخرجه النسائي في الكبرى (٥/۷۱)؛ وابن ل ماجه (۱۳۸)» وأحمد في المسند‎ )١( 
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الأول: كلام الله الكوني» وهو المتعلق با يحدثه الله كك في كونه نما 
الثاني: كلام الله الشرعي » وهو المتعلق بخبره وأمره ونهيه في الكتب 
التي أنزلها على رسوله. 
وهذا الثاني هو المراد بقوله كك : ولم آمو الْمليسا © [التوبة 
E‏ « مَنْ قال لون كَلمة الله هي اليا فهو في سيل 
الله“ فالمققصود ب (كلمة الله) كلمات الله الشرعية» وأما كلماته 
الكونية فهي عالية ؛ لأن الله كك لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه؛ 
والواجب على العباد أن يجاهدوا حتى تكون كلمة الله . يعني : كلمات 
الله الشرعية التي أنزلها على عبده محمد يي هي العلياء ولتكون كلمة 
الذين كفروا السفلى. 
فإذًا الكلام منقسم إلى هذا وهذاء وهذه سبق تقريرها والرد على 
المخالفين فيما تقدم من الكلام في قسم الأدلة من القرآن العظيم. 


والبخاري في التاريخ الكبير 2)١99/1/(‏ والطيالسي في مسنده (ص٤٤)»‏ والبزار في مسنده 
(271؛»؛ وأبو يعلى في مسنده »)751/١(‏ وابن خزيمة في صحيحه »)١187/17(‏ والطبراني في 
الكبير(١2)85571‏ والبيهقي في الكبرى )507/١(‏ من حديث عمر بن الخطاب طله. 


)١(‏ أخرجه البخاري (77١)؛‏ ومسلم )۱۹٠٤(‏ من حديث أبي موسى الأشعري ك. 
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وهنا يرد سؤال: هل يُفهم من هذا الحديث ثبوت الرؤية لله يق 
أثناء الكلام؟ 

والجواب : هذا الحديث ليس فيه إثبات الرؤية» فقد يسمع الكلام 
بدون أن يرى المتكلم» ورؤية الله كك في عرصات القيامة ليست ثابتة 
لكل أحدء وإنما الذي يراه أهل الإيمان فقط. 


5-5 
عم 


3 
ج ® لی 
کے جن رزوی 


www.moswarat.cOM‏ اللآلى البهية في شرح العقيدة الواسطية 
س س ل اا ت ا 


وقول في فة المَريض : وريا لله الذي في السسمَاوء تقس 
اسْمك» أَمْرُكَ في | سما وَالأَرْض ؛ كما رَحْمَتُكَ فِي السَمَاءِ اجْعَلٌ 
رمك في الأرْض» اخيا کا یا وكطاياناة الت رب الین ألرل 
رَحْمَةَ مِنْ رَحْمتِكء وَشِفاءً مِنْ شِفَائِك على هذا الْوَجِع ؛ فيبرأ حَديث 


ساي 2 ا 


حسن رواه أبو داود وغيرة 


الشرح : 
هذا الحديث أَُعِلَ بأشياء» والصواب ‏ كما ذكر شيخ الإسلام ‏ أنه 
حسن لمجموع طرقه؛ وهذا الحديث من الأدعية التي لبا أثر في الرقية 


(۱) أخرجه أبوداود (7847)» والنسائي في الكبرى (5017//5): وفي عمل اليوم والليلة 
(ص055): والطبراني في الأوسط (۸⁄٠۲۸)ء‏ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة 
() والحاكم في المستدرك (١⁄/٤5۹)ء‏ من حديث أبي الدرداء ذه ؛ قال الحاكم: 
«قد احتج الشيخان بجميع رواة هذا الحديث غير زيادة بن حمد» وهو شيخ من أهل مصر 
قليل الحديث» ا. ه. وقال ابن عدي في الكامل (۱۹۷/۳): «وزياد بن محمد لا أعرف له إلا 
مقدار حديثين أو ثلاثة روى عن الليث وابن لبيعة؛ ومقدار ما له لا يُتابع عليه» ا ه. 
وأخرجه عن فضالة بن عبيد الأنصاري #5ه الإمام أحمد في المسند :»235١0/5(‏ والحاكم في 
المستدرك (557/5) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ ا. ه 


اللآلمم اليهية فى شر ح العقيدة الواسطية 
لئ البهية في شرح العقيدة الواسطي ۰ 


جدًا ؛ كما ذكر ذلك ابن القيم وغيره » ورقية المريض المقصود منها: 
ما يتلى على المريض من الأدعية مع النفث لشفائه. 

والرقية كانت في الجاهلية: بل كل أمة من أمم الأرض عندهم 
رقى» والرقى مؤثرة بإذن الله في دفع المكروه أو رفع المرض إذا حل ؛ 
ولبذا كان الناس يتعاطونهاء وكان في أهل الجاهلية من يرقون وكثر 
ذلك فيهم» وقد قال يك : إن الرّقى وَالعّمَائِم وَالعُولَةَ شرك" يعني 
بها الرقى التي كان يتعاطاها أهل الجاهلية التي تشتمل على الشرك› 
وسعل النبي يلك عن الرقى فقال: « إعْرضوا عي رام . ا باس يالرقَى 
ما لَمْ يكن فيه شرك 6”". وفي لفظ : د مَا لم كن شركا » أو دما لم 
كن شرك ©. 


.)١۷١-٠۷٤/٤( انظر: الطب البوي (ص5؟1١ : ۷١۱)ء وزاد المعاد‎ )١( 

(۲) أسخرجه أبو داود (7887)» وابن ماجه (70170), وأحمد في المسند (١/١۳۸)؛‏ وأبو 
يعلى في مسنده (۱۳۳/۹)ء والطبراني في الأوسط (؟5/5١١).؛‏ والكبير(8857)»؛ والبيهقي 
في الکبری )۳١۰/۹(‏ من حديث ابن مسعود ظك. 

والتولة بكسرالتاء المثناة وضمها هو نوع من السحرء وقيل يشبه السحر» وقال الأصمعى : 
«هو ماتتحبب به ال مرأة إلى زوجها». انظر: شرح النووي على صحيح مسلم .)5١18(/١5(‏ 
(۳) أخرجه مسلم )۲۲٠١(‏ من حديث عوف بن مالك الأشجعي ظله. 


() أخرجه أبو داود (8857”)» والبخاري في التاريخ الكبير (207/1؛ وابن حبان في 
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فالرقى جائزة أو مستحبة» وأفضلها ما كان بالأدعية النبوية» 
يعني : ما كان بالكتاب والسنة ومأخودًا عن النبي بء والاجتهاد فيها 
جائز» ولكن لا بد أن يتوفر فيه شروط صحة الرقية. 

وقد أجمع العلماء على أن الرقية الجائزة هي ما اجتمع فيها ثلاثة 
شروط: 

الأول: أن تكون بأسماء الله كك وصفاته أو بكلامه. 

الثاني : أن تكون باللسان العربي» أو بما يفهم معناه ويعرف من 
الألسنة الأخرى. 

الثالث: أن يعتقد الراقى والمرقي أنها لا تؤثر بنفسها وإنما هي 
سبب» وتأثيرها ونفعها بإذن الله عَيْكْ. 

هذه أجمع العلماء على جوازهاء فإن كانت من غير ذلك ففيها 
اختلاف» مثل الرقية بغير كتاب الله يعني بغير القرآن ؛ كالرقية بالتوراة 
أو بالإنجيل» أو أن يرقي يهودي أو نصراني أو نحو ذلك" . ولا شك أن 


صحيحه (151/71)؛ والبزار في مسنده (۱۷۸⁄۷)› والطبراني في الأوسط  0717/7(‏ 
والكبير (8)؛ والحاكم في المستدرك )۲۳١/٤(‏ من حديث عوف بن مالك الأشجعي 5ك. 

() قال شيخ الإسلام ابن تيمية مله في اقنضاء الصراط المستقيم (ص١7):‏ «كرهت 
الرقى العجمية كالعبرائية أو السريائية أو غيرها خوفا أن يكون فيها معان لا تجوز ا. ه. وقال 
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الرقى مؤثرة» فاليهود يرقي بعضهم بعضًا وتنفعهم رقاهم؛ والنصارى 
يرقي بعضهم بعضًا وتنفعهم رقاهم» وهم إنما يرقون ‏ إذا رقوا ‏ بالرقى 
المأذون بها عندهم؛ وهي ما كانت من كلام الله 5ك في التوراة أو في 
الإنجيل: ومن المعلوم أن كلام الله كبك في التوراة والإنجيل منه ما هو باق 
على ما أنزله الله كلك ولم يُحرّف» فهذا إذا لي على المريض فإنه قد 
ينفعه بإذن الله ؛ لأنه من كلام الله كلك؛ المقصود من ذلك أن المجمع 
عليه هذه الشروط الثلاثة. 


في مجموع الفتاوى (17//15): «عامة ما بأيدى الناس من العزائم والطلاسم والرقى الى لا 
تُفقه بالعربية فيها ما هو شرك بالجن ؛ ولبذا نهى علماء المسلمين عن الرقى التي لا يُفقه 
معناها لأنها مظنة الشرك » وإن لم يعرف الراقي أنها شرك» ا. ه. 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله حفيد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب . رحم الله الجميع 
في شرح كتاب التوحيد (ص7”5١):‏ «وعلى كراهية الرقى بغير كتاب الله علماء الأمة» قال 
شيخ الإسلام: كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقى به فضلاً عن أن يدعو به ولو عرف 
معناه ؛ لأنه يكره الدعاء بغير العربية » وإنما يرخص لن لا يعرف العريبة» فأما جعل الألفاظ 
العجمية شعارًا فليس من الإسلام. قلت : وسئل ابن عبد السلام عن الحروف المقطعة فمنع 
منها مالا يعرف لثلا يكون فيه كفر» وقال: السيوطي قد أجمع العلماء على جواز الرقى 
عند اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته» وباللسان العربي؛ وبما 


يعرف معناه» وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى» |. ه. 
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قوله : «ريتا الله الي في السَمَاءِء ّدس اسْمّك»» إما أن تكون 
مبتدأ أو تكون خبرًا دربا ال فيكون على جهة الإخبار؛ والشاهد منه 
أن فيه قوله: اللي في السسّمّاء»» ففيه إثبات صفة العلولله ويك ؛ لأن 
قوله: «اللري في السّمَاء» يعني : الذي في العلو. 

والسماء تطلق ويّراد بها العلو"“؛ كما قال الله كك : + ألمي 
كموق كلها لسن ادن ريا #اإبراهيم: 215 1190 فقوله كلق : 
# وفرجهاف املو يعني في العلوء كذلك قوله: َنم مني 
سماو 4اا للك ٠١:‏ يعني من في العلوء وقوله: # ورل لضم 
مام ې [الروم : 4 ؟] يعني من العلو. 

وكذلك قول الشاعر “٠:‏ 
إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناههوإن كانوا غطضايًا 


(۱) قال ابن القبم اله في نونيته : | 

وقد أئى في رُقيَةٍ الْرضَى عن ال هاري الْبِينٍ آم مَاتَيَان 
كص يان لله فوق سماو فاسمّمةإنسًمَِحّت لك الان 
انظر: النونية بشرح ابن عيسى .)0194/١1(‏ 


(1) هذا البيت من شعر الشاعر الجاهلي معاوية بن مالك بن جعفر» راجع .)678/١(‏ 
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(إذا نزل السماء) يعني : المطرء سماه سماءً لأنه أتى من جهة 
العلوء فالسماء المقصود بها العلو. 

فقوله: «ربتا الله الي في السَمَاء» يعني : في العلو. 

وإن أريد بالسماء السماء المخلوقة المعروفة»؛ يعني: واحدة 
السماوات» فيكون المراد بالسماء هنا السماء السابعة» وتكون (في) 
بمعنى (على)ء يعني : ربنا الله الذي على السماء السابعة ؛ لأن الله كك 
ليس في السماوات السبع» بل هو وك مستو على عرشه بائن من خلقه› 
وكرسيه فوق سماواته» وعرشه على سماواته مثل القبة كما في حديث 
الأطيط7©. 

له : د«أنْزِلْ رَحْمَة هن رَحْمَيِك» وَشِفَاءٌ مِنْ شِفَائِك عَلَّى هذا 

4 فيبرَأو يعني : بإذن الله كَْدَء فهذا سبب من الأسباب فيه 
الاستغاثة بالله والاستعانة به ورجاء رحمته؛ وفيه حسن الظن به» وقد 
ثبت في الصحيح أن النبي ب قال : «قال الله كك : ئا عند طن عدي 


o‏ ر 


بي فليظن بي ما شاع( "» فإذا حَسَّن العبد ظنه بالله وهو يرقي المريض 


.)019/1( سبق تخريجه‎ )١( 
»)۲۷۳١( (؟) أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند (441/5)» والدارمي في سننه‎ 
والطبراني في الكبير(١١2)5 والحاكم في المستدرك‎ 2))501١/15( وابن حبان في صحيحه‎ 


اللالي الهية فى شرح العقيدة الواسطية 
7 اآلئ الهية في شرح العقيدة الواسصليا 
ذلك» فإن ذلك من أعظم الأسباب المؤثرة في رفع المرض والشفاء منه 


بإذن الله. 


(77/4) من حديث واثلة بن الأسقع طك. وأخرجه البخاري (4005/): ومسلم (171/0) 
من حديث أبي هريرة اه ؛ ولیس فيه : «فليظن بي ما شاء». 


33 
ور 
لئ الهبية في شرح يدة الو E‏ اا ا 8 .يتحت 


وقول : ألا تأمتُوني وأا اين مَنْ في السّمَاء حَدِيثُْ صي . 

وق : «والعرش فرق المّاوء وائله فَوْقَ العرث 3 وهو يَعَلم م 
لتم م علي حريث حسن » رواه ٥‏ أبو داود 

وَكَولهُ للْجَارِيةِ: ين الله؟ قَالَتْ: في السّمَاء. قَالَ: دمَنْ أا 


قالت: أَنْت رَسُول الله. قال : : «أغيقها إلا مُؤْنََ» نه روا مُسسْلِه”". 


الشرح: 
هذه الأحاديث فيها إثبات صفة العلو لله كك 
وعلو الله ثابت له بنوعيه : 
© علوالذات 
© وعلو الصفات. 
وثابت له بثلاثة أنواع : 
© علو الذات. 
© وعلو القهر. 
© وعلو القدر. 


)١(‏ أخرجه البخاري (1١8786)؛‏ ومسلم )1١71(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ذ#. 
(؟) هذا حديث الأوعال الذي سبق تخْريجه (0177/1). 
( أخرجه مسلم (/019) من حديث معاوية ب بن الحكم السلمي ظلد. 
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فعلو الله تبارك وتعالى ‏ على خلقه هو علو ذات ‏ كما دلت عليه 
هذه الأحاديث ‏ وهو أيضا علو صفات : علو قدر وعلو قَهْرِء فهو ك 
فال على :فة دورو وکات هر هالعا حه درو فد ع3 
أعظم وأجل» وقد قال 8# في آية الأنعام  :‏ ومافدروا َة حى مدرو 4 
[الأنعام: .]۹١‏ 


ا 
ر مم 


وقوله : «والعرش فَوْقَ الْمَاءء واه َوْقَ الْعَرْشِه هذا الماء فوق 
السماوات السبع والعرش فوقه» «والعرش لا يقدر أحد قدره إلا الله 
6 فالعرش عظيم جدًا بل هو أعظم المخلوقات› «والكرسي في 
العرش كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض*”", 
«والسماوات السبع في الكرسي كدراهم سبع ألقيت في ترس»”", 
فالعرش أمره عظيم وهو أعظم مخلوقات الله» وقد وصفه الله کی بأنه 
عظيم وبأنه كريم. 

قال هنا 4 : «والعرش فَوْقَ الْمَاءء واله فَوْقَ الْمَرْشِه هذا فيه 
الله كبك ففوقية الله على عرشه هي علو الله على عرشه. 
)١(‏ سبق تخريجه .)504/1١(‏ 


(0) سبق تخريجه .)5014/1١(‏ 
(9) سبق تخريجه (101/1). 
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وتفصيل الكلام على علو الله والعرش والردود على المخالفين في 
ذلك مر معنا مفصلاً في القسم الأول» وإغا المراد هنا تأكيد دلالة السنة 
على ما دل عليه القرآن من إثبات الصفات. 

قال : «وَهُوَ يَعْلَم مَا آَم عليه يعني : أن علو الله لك لا يضاد 
معيته كك خلقه ؛ المعية العامة التي معناها العلم با هم عليه. 

قال: (وقولة للْجَارِيَة: اي الله ؟ قَالَتْ: في السّمَاءِ) هذا سؤال 
عن المكان ؛ لأن (أين) يُسأل بها عن المكان» والنبي يد سأل الجارية عن 
ذلك ؛ فدل على أن الله كك جهة مكانه العلو. 

وكل موجود لا بد أن يكون له جهة» والذين منعوا وصف الله 
بالكلو فالواة ن لهات من كوا رضن التخلو قات ف لفاوق لذبن أن 
تكو ق هة معيتة» ؤلانه إذا أفعق اهبة مشن ذلك الي وآن 
الجهة تحوزه وتشمله وتحوطه. 

وهذا باطل ؛ لأن الجهات التي يعلمها البشر بما عهدوا هي: أمام 
وخلف ويمين وشمال وتحت وفوق» وهذه بالنسبة للبشر يتصورونهاء 
كذلك الجهات شمال وجنوب وشرق وغرب» فهذه كلها بالنسبة لليشر 
تقتضي الحصر ؛ لأنهم يرون هذه الجهات منحصرة في غيرهاء أما الله 
يك فله جهة العلو» وهو 8# في جهة العلوء والسؤال ب (أين) فيه سؤال 
عن الحهة› ا اکان فجهة الله كك هي العلو؛ ولبذا الداعي 
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AY Ego 


إذا سأل الله لك توجه إلى العلوء ونظر إلى العلوء ورفع يديه إلى العلو 
يطلب الفرج. 


والعلو نوعان: علو إضافي نسبي ‏ يعني : بالنسبة للبشر. وعلو 

والله كبك في العلو المطلق الذي هو العلو بالنسبة لجميع جهات 
الأرض» فمل الأرض ما ينحدر إلى مركزهاء وعلو الأرض ما يتباعد 
عن محيطها . كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية”" فيكون العلولله ‏ 
تبارك وتعالى ‏ العلو المطلق» والعبد إذا دعا الله ورفع يديه إليه من أي 
جهة من الأرض سواء كان في شمالما أم في جنوبهاء على ظهرها أم في 
الجهة الأخرى ؛ فإنه يرفع يديه إلى العلو المطلق ؛ لأن علو الله كاك 
جهة» وعلو الله ك هو علو الذات» وسؤال النبي ب الجارية بقوله: 
دأَيْنَ اللَه؟»» قالت: في السماء. هذا دليل على إثبات جهة العلولله ‏ 
تبارك وتعالى .» وهذا مهم ؛ لأن بإثبات جهة العلو لله ثبت صفات أخر 
كثيرة. 

ونفاة العلو اعترضوا على هذا باعتراضات مرت معنا في القسم 
الأول» لكن الذي يناسب الدليل هنا أنهم قالوا: قوله دأيْنَ اللّهُ هذا 


(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل (778/57, 0770 » وبيان تلبيس الجهمية (7//ا71): 
ومجموع الفتاوى (510/5 2 56هة). 
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اللفظ ليس بثابت في بعض نسخ مسلم. قالوا: ولمذا أنكره البيهقي في 
كتاب الأسماء والصفات وقال: ليس في نسختنا من مسلم لفظ : «أين 
الله" في هذا الحديث. وهذه شبهة أدلى بها بعض المعاصرين الذين 
ينفون صفة العلو لله تبارك وتعالى .. 

والجواب عن ذلك: أن مسلمًا لله لم يرو كتابه عنه إلا رجل 
واحد» وكتاب مسلم ليس کالبخاري› البخاري له أكثر من راو ؛ 
فيرويه عنه الفِربري"» ويرويه عنه حماد بن شاک "» ويرويه عنه فلان 


وفلان» وكل هؤلاء لهم رواة أيضاء فرواية الفربري يرويها عله 


)١(‏ قال البيهقي في الأسماء والصفات (۳۲۹/۲): «وقد أخرجه مسلم مقطمًا من حديث 
الأوزاعي » وحجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير دون قصة الجارية؛ وأظنه إنما تركها من 
الحديث لاختلاف الرواة في لفظه ...» |. ه. وانظر: السنن الكبرى .)01//1١(‏ 

() هو الإمام المحدث أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفربري» وفربر بكسر الفاء 
وفتحهاء حكى الوجهين القاضي عياض » روى الفربري الجامع الصحيح عن أبي عبد الله 
البخاري سمعه منه بفربر مرتين» وكان ثقة ورعّاء ولد سنة إحدى وثلاثين ومائتين؛ وتوفي 
في شوال سنة عشرين وثلامائة. انظر: وفيات الأعيان (510/14): وسير أعلام النبلاء 
»25١/15(‏ والعبر (؟/84١)»‏ والوافي بالوفيات (۰/۵٦۱)؛‏ وشذرات الذهب (۲۸۹/۲). 
(۳) هو الإمام المحدث الصدوق أبو محمد النسفي حماد بن شاكر بن سوية» قال جعفر 
المستغفري في تاريخ نسف: «ثقة مأمون»» توفي سنة إحدى عشرة وثلاثمائة. انظر: التقييد 
(ص08١)؛‏ وسير أعلام النبلاء (22/16» الوافي بالوفيات (44/119). 
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جه 64م 


قرف fee‏ . )6( 3 
الا 3 ويروي عن هؤلاء الحافظ أبو ذر البروي”؛ 4 وثم روايات 


)١(‏ هو المحدث الثقة أبو البينم محمد بن مكي بن محمد الكشميهني» قال الذهبي: «المحدث 
الثقة» حدث بصحيح البخاري مرات عن أبي عبد الله الفربري ... وحدث عنه أبوذر 
البروي» وكرعة المروزية ...»1. ه.. توفي سنة تسع وثمانين وثلاثماثة. انظر: سير أعلام النبلاء 
(591/17» والوافي بالوفيات (74/8): والأنساب (77/0). 

)١(‏ هو الإمام امحدث الصدوق المسند أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه ؛ سمع الصحيح 
في سنة ست عشرة وثلامائة من أبي عبد الله الفربري » حدث عنه الحافظ أبو ذر المروي» 
وله جزء مفرد عد فيه أبواب الصحيح» ومافي كل باب من الأحاديث» ولد سنة ثلاث 
وتسعين ومائتين» وتوفي سنة إحدى وثانين وثلاثماثة. انظر: سير أعلام النبلاء »2)5957/١5(‏ 
والعبر (۱۹/۳)ء وشذرات الذهب .)1١١/7(‏ 

(۳) هو الإمام الحدث الرحال الصادق أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم المستملي » 
راوي الصحيح عن الغربري : وكان سماعه للصحيح في سنة أربع عشرة وثلاتمائة» توفي سنة 
ست وسبعين وثلانمائة. انظر: سير أعلام النبلاء (547/15)؛ وشذرات الذهب (87/1). 
(4) هو الإمام الحافظ عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الخراساني البروي» الفقيه المالكي ؛ 
راوي صحيح البخاري عن الثلاثة : المستملي » والحموي» والكشميهني؛ قال عنه ابن كثير: 
ركان ثقة حافظًا ضابطًا» |. ه. ولد سنة خمس أو ست وخمسين وثلائمائة» وتوفي سنة أربع 
وثلاثين وأربعمائة. انظر: تاريخ بغداد ١(‏ 0 ؛ وسر أعلام النبلاء 2605/١110‏ 
,)٥‏ وشذرات الذهب »)۲٠٤⁄/۳(‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي (ص1760). 
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أخرى كرواية أبي الوقت'» وغيره. 

أما مسلم به فإن كتابه الصحيح لم يروه عنه إلا شخص واحد 
وهو ابن سفیان اله » وقد رواه عنه مسموعًا في أكثر الكتاب» وفاته 
سماع .أو لم يقرئ مسلم الراوي ‏ ثلاثة مواضع» فلم يسمعها من 
مسلم أصلاً؛ ثلاثة مواضع كبيرة بعضها يأتي على عشرين أو ثلاثين 
صفحة» فليس له إلا رواية واحدة؛ لأن مسلمًا لم يتيسر له أن يقرئ 
كتابه قبل وفاته» بل اخترمته المنية قبل أن يُقرئه» ورواه عنه ابن سفيان 
وحده»› وهذا يدل على أنه ليس كم في مسلم اختلاف روايات بل هو 
رواية واحدة؛ فما يقال في مسلم : إن في بعض رواة مسلم رواها كذا 
وبعضهم رواها كذاء هذا من الجهل. 


)١(‏ هو أبو الوقت عبد الأول بن عبسى بن شعيب السجزي ثم البروي» سمع الصحيح 
ومسند الدارمي وعبد بن حميد من جمال الإسلام الداودي» قال الذهبي : «الشيخ الإمام 
الزاهد الخير الصوني شيخ الإسلام مسند الآفاق »» توفي سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة. 
انظر: سير أعلام النبلاء (١۳/۲١۳)ء‏ والعبر(5/١5١)»‏ والبداية والنهاية »)۲۳١۹/۱۲(‏ 
والوافي بالوفيات (۱۷۲/۳)ء والأنساب (۲۲۹/۳)» وشذرات الذهب (151/4). 

(؟) هو الإمام الحافظ المحدث إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه أبو إسحاق النيسابوري» قال 
الذهبي : «الإمام القدوة الفقيه العلامة الحدث الثقة»» توفي سنة ثمان وثلانمائة. انظر: سير 
أعلام النبلاء »)۳١١/١١(‏ والعبر (؟/15١)»‏ والبداية والنهاية »)۱۳١/١١(‏ وشذرات 
الذهب (؟5/؟56). 
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وأما نسخة البيهقي التي ذكرها وقال: ليس في نسختنا لفظ «أين 
الله». فَالنَسّحْ معلوم أنه قد يحصل فيه غلط؛ وقد يحصل فيه نقص» وإذا 
كانت الرواية ثابتة عن الذي روى عن مسلم هذه اللفظة فإنه يُعتمّد 
عليها وتكون هي الحجة› وأما أن يكون في بعض النسخ محذوف فيها 
هذه فإن ذلك ليس بدليل على نفيها ؛ لأن الرواية رواية واحدة وليست 
بروايات متعددة حتى يقال: إن مسلمًا رجع عن هذه» أو اختلفت نسخ 
مسلم. فهي نسخة واحدة ويكون الخلل من جهة النْسّاحَ وليس من جهة 
الرواية» وهذا فرق كبير إذا كان الخلل من جهة الناسخ غيرما إذا كان 
الخلل من جهة الرواية. 

ففي صحيح البخاري ‏ مثلاً ‏ في دعاء الأذان المعروف أن من سمع 
المؤذن فقال: « اللَّهُم رب مَل الدَعْوَة الام وَالصلَاةالْقَائِمَةٍآت مُحَمدَا 
الوسيلة وَالْففضيلّة والدرجة العالية الرفيعة؛ وَبْعَنْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الذي 
وَعَدْئَهُ » إنك لا تخلف الميعاد»» هذه الرواية بهذا الطول؛ يعني: 
بزيادة «والدرجة العالية الرفيعة»» وبزيادة «إنك لا تخلف الميعاد» هذه في 


بعض نسخ البخاري في رواية الكشميهني عن البخاري ؛ ولبذا بعض 


. أخرجه البخارى (٤۱٦ء 5) من حديث جابر بن عبد الله کش‎ )١( 
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أهل العلم ينسبها للبخاري . كما نسبها شيخ الإسلام وغيره”!' ‏ وهذه 
نسبة صحيحة؛ ولكن رواية الكشميهني هنا خالفت الروايات الأخرء 
فنقول: الثابت من رواية الصحيح عدم إيراد هذه» فتكون هذه ضعيفة 
لأجل شذوذ من رواها عن الفربري عن البخاري. هذا بحث واضح من 
جهة الحديث؛ ومن جهة نقل وسماع كتب السنة. 

أما مسلم ##لقََه فمع الأسف ليس له إلا رواية واحدة» حتى فات 


سا ا 


راويه ابن سفيان الله السماع في ثلاثة مواضع”". 


)١(‏ انظر: سنن البيهقي الكبرى 2)1٠١/١(‏ ومجموع الفتاوى (۱۹۲/۱؛ )20٠‏ وزاد 
المعاد (۳۹۲/۲)» كشف الخفاء .)4857/1١(‏ 

(؟) قال ابن الصلاح : «هذا الكتاب مع شهرته التامة صارت روايته بإسناد متصل بمسلم 
مقصورة على أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان) |. ه. 

وله فوت لم يسمعه من مسلمء يقال فيه: أخبرنا إبراهيم عن مسلم؛ ولا يقال فيه : أخبرنا 
مسلم ولا حدثنا مسلم ؛ وروايته لذلك عن مسلم إما بطريق الإجازة؛ وإما بطريق الوجادة. 
قاله ابن الصلاح » وذكر مواضع الفوت: 

الفائت الأول: في أول كتاب الح في باب: الحلق والتقصير» من حديث ابن عمر في. 
أن رسول الله ب قال: «رَّحِم اللّهُ الْمُحَلَقِين» : فوت إلى تمان ورقات. 

الفائت الثاني: في أول الوصاياء حديث ابن عمر قل : «ما حق امْرِْ ملم له شَيءٌ بريد 
نوصي فیه»» فوت مقداره عشر ورقات. 

الفائت الثالث : في أحاديث الإمارة والخلافة» حديث أبي هريرة ف عن النبي ك: «إفا 
الإمام الجنة» ... ويمتد إلى قوله في كتاب الصيد والذبائح : حدثنا محمد بن مهران» حدثنا 
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A^ 


فإِذًا قولهم: إن هذه اللفظة ليست موجودة في بعض نسخ مسلم» 
فيدل أنها ليست بثابتة في مسلم. هذا ليس بحجة جيدة. 

أيضًا من الجواب أنها موجودة في غير كتاب مسلم بالأسانيد 
الصحيحة وليس فيها غرابة» وهذا اللفظ فيه السؤال عن الجهة والنبي 
يو هو السائل» وجهة العلو ثابتة لله كك في غير هذا الدليل ؛ كما في 
قوله 4 : لإ َم من فی الما أن ي یف يحاوض ادا ہے تموز )ا 


أبو عبد الله حماد بن الخياط » حديث أبي ثعلبة الخشني : « إذا رَمَيْت يسَّهُوِك...»: فوت نحو 
ثماني عشرة ورقة. 

وذلك يحتمل كونه روى ذلك عن مسلم بالوجادة ويجتمل الإجازة ولكن في بعض النسخ 
التصريح في بعض ذلك أو كله يكون ذلك عن مسلم بالإجازة. انتهى باختصار. 

انظر: صيانة صحيح مسلم (ص6١٠ »)١1١5-‏ ومقدمة شرح النووي على صحيح مسلم 
IT 1/0‏ 

وطريق ابن سفيان هذا اشتهر من رواية أبي عبد الله الفراوي محمد بن الفضل» الذي قيل 
فيه : «للفراوي آلف راوي» عن عبد الغافر بن محمد الفسوي التيسابوري » الشيخ الصاح 
الثقة» والذي سمع صحيح مسلم سنة خمس وستين وثلائمائة من أبي أحمد محمد بن عيسى 
الجلودي ؛ عن أبي إسحاق» وختم بوفاة الجلودي سماع صحيح مسلم. انظر: مقدمة شرح 
النووي على صحيح مسلم (4/1). 
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وقول : «أَفضَل الان أن تَعلَمَ أن اله مَك حَيْكُمَا كنْت» حَديث 


)١( نه‎ 2 


الشرح : 

هذا الحديث فيه إثبات صفة المعية لله َك وأن العلم باتصاف 
الله ك بهذه الصفة هو أفضل الإيمان ؛ ذلك لأن الإيمان قول وعمل 
واعتقادء والاعتقاد هو الاعتقاد في الله كك بأنه المستحق للربوبية 
والألوهية وللأسماء الحسنى والصفات العلى 

فجعل ي أفضل الإيمان العلم بمعية الله كك العامة لخلقهء والمعية 
الخاصة للمؤمنين ؛ لأنه قال هنا: «أفضَل الإمّان أن حلم يعني : أفضل 
الإيمان علمك ؛ لأن «أن تعلم» موصول حرفي مع الفعل فيقدر بمصدرء 
فأفضل الإيمان علمك « أن الله مَعَكَ حَيْكُمًا كفت »» وهذا دليل على أن 
العلم بصفات الله كك من أفضل مقامات الإيمان» بل هو أفضل مقامات 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (577/4)» وفي مسند الشاميين »)۳٠۸/۲(‏ وأبو نعيم في 
الحلية »)١١5/5(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات )۳٤١⁄/۲(‏ من حديث عبادة بن الصامت 
جه قال الطبراني : « تفرد به عثمان بن كثير»؛ قال أحمد وابن معين: «ثقة»» وذكره ابن 
حبان في الثقات» وقال البيثمي: «لم أر من ذكره بثقة ولا جرح» اه». انظر: تهذيب 
التهذيب :)١١7/1/(‏ ومجمع الزوائد (50/1). 
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الإيمان؛ لأن الايمان أركانه ستة» وأعلى هذه الأركان الإيمان باللهء 
والعلم بالصفات هو العلم بالله وك فهو راجع إلى أفضلها وهو الإيمان 
بالله كبك . 
قال: «أن تَعْلَمَ أن الله مَك حَيْكُمَا كنْت»» قد ذكرنا فيما سلف أن 
معية الله كك تنقسم إلى : 
© معية عامة لجميع الخلق. 
© معية خاصة للمؤمنين. 
والمعية العامة: هي معيته كك لبم بالعلم والإحاطة» فلا تغيب عنه كك 
منهم غائبة؛ كما قال 88 : ۳ ماک في سان رماتو ونون مجان ولا 
ملو من عمل إلا کا عي ةوفه £ ايونس :11١:‏ 
وشهوذ الله كك لعمل جميع الخلق هذا من معيته العامة لهم» فهي معية 
علم وإحاطة واطلاع ورؤية. 
وأما المعية الخاصة: فهي معيته كبك لأهل الإيمان بتسديده وتوفيقه 


وإعانته ونصره لبم ؛ فإنها معية مقتضية لذلك. 

والله كك جعل معيته عامة وخاصة في القرآن» فقال في المعية الخاصة : 
4 ر سے 2 a‏ ¢ 4 2 2 8 

+ لاله ممَألْذِينَ نموأ لذن هم شوت [النحل :1۱۲۸ء وسبق أن 

ذكرنا أن المعية في لغة العرب هي الاقتران ؛ لأن (مع) تعني اقترن هذا 

الشيء بذاك الشيء» فقولہم : (الرجل مع القبيلة) يعني : مقترنًا بهم 


اللآلئ الهية في شرح ا العقيدة الواسطية 


سے ۹۲ 
لله كك في آية سورة التوبة : +[ يناما الذي ءامنا انوا أله ووذوا مع 
ألصَديقِيرت االتوبة : ١٠1۱ء‏ يعني : كونوا معهم في الاقتران بإ انهم 
وأخلاقهم» وكونوا معهم فيما اتصغوا به من الصدق في المعاملة مع 
ربهم كك » والمعية سبق الكلام عليها مفصلاء فيرجع إلى ما سبق 
الكلام عليه في التدليل عليها وأقسامها ؛ لأن هذا الموضع هو موضع 
استشهاد واستدلال من السنة على الصفة. 


ع 
LD‏ 
ھک 9 ونی 
اللآلى البهية ف شرح العقيدة الواسطية www.moswarat.com‏ ا 


وخر ا ريه و > 8 تي 2ه في لياه سه 4 
وقوله: دإذًا قامَ أحذكم إلى الصلاة ؛ فلا يبصقن قبل وجههء ولا 


سوم u‏ “وام دده 07 ھا وم 0 ا 
عن يمينه ؛ فإن الله قبل وجهدء ولكِن عن يساروء و تحت قديهة). 
الى سه )0( 


الشرح : 

هذا الحديث فيه إثبات عدة صفات لله ونه لكن يُسبّدّل به على 
صفتين : 

الصفة الأولى : هي قرب الله كلك من عباده المؤمنين أهل الصلاة. 

الصفة الثانية: إحاطته كك بخلقه. وأما القرب فسيأتي الكلام 
عليه » وأما الإحاطة فإنه كك يط بكل شيء» وإحاطته کک بكل شيء 
جاءت في عدة آيات وني أحاديث كثيرة ؛ كقول الله وك : + لاني 
مرن لما رھ م الاه ِكل كَىَ و يط ا افصلت: 104]؛ وقول الله 
يك : وكات اكل حيطا #االنساء: 1177]» ونحو ذلك من 
الآيات.وإحاطته كك بجميع خلقه تقتضي علوه كبك فكون المصلي 
يصلي ويكون الله كك قبل وجهه حال الصلاة هذا لأجل أن الله ك 


)١(‏ أخرجه البخاري 5٠0(‏ /517)» ومسلم 0417 201) بروايات متقاربة بنحو هذا 
اللفظ عن جمع من الصحابة» منهم : انين وابن عمرء وأبي هريرة» وأبي سعيد» 
وأخرجه مسلم بنحوه مطولا (۳۰۰۸) من حديث جابر بن عبد الله» رضي الله عن الجميع. 
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حيط بكل شيء» فهو كك عال على خلقه مستو على عرشه» ومع ذلك 
هو قبل المصلي حين الصلاة ؛ وذلك لإحاطته كك بكل شيءء فهو 4ال 
ار یکیلو کی )#االشورى ١١:‏ وهو 8# عال على عرشه قريب 
من المصلي ؛ بل هو كلك قِبّل وجه المصلي حال صلاته. 

والإحاطة فيما كر من النصوص ف قوله : # أنه ِكل یو 
حيط )4 افصلت:04] وقوله: #«وصكات اهبعل شن ويا 4 
[النساء: 1١157‏ » ونحو ذلك» فسرها أهل السنة بأربعة معان : 

الأول: إحاطة علم. 

الثاني : إحاطة سعة. 

الثالث : إحاطة قدرة. 

الرابع : إحاطة شمول. 

فهو وك محيط بهم من جهة العلم» ونحيط بهم من جهة القدرة» 
ومحيط بهم من جهة السعة ‏ حيث دل على ذلك هذا الحديث ‏ ومحيط 
بهم من جهة الشمول» وهذا يوضحه أن الخلق جميعًا ‏ يعني : من على 
الأرض ومن في السماوات بالنسبة إلى الكرسي كدراهم ملقاة فيه 


,)01١5//4( ,)051/1( انظر: تفسير الطبري (۲۹۸/۵)» (1⁄/۲۵)» وتفسير ابن كغير‎ )١( 
وفتح القدير (5 /077)»: وتفسير السعدي (ص0505.‎ 
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هد + .لل 


وأن الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض»؛ 
والكرسي وسع السماوات والأرض» والكرسي هو موضع قدمي الله 


فإدًا المسألة يصعب تصورها من جهة الواقع» لكن تصورها يكون 
من جهة العلم با دلت عليه النتصوص. 


- 


جر لاضن ری 
ھل ١ن‏ وی 0000008 
اسه www.‏ اللآلئ البهية ي سرح العقيدة الواسطية 
وَقو و له يله رر مر 


#: الهم َب السات السبْع وَالأرْض» ورب الْعَرْش 
ا ةر فاق الحَب وَالنّوَى» مُنْزِلَ الكَورَاة 
والإلجيل وَالْقُرآن؛ أعُودُ بك من شر كفي و شر كز دَق أل ايد 
يتاصيتِهاء أنْت الأول فليس قبلك شيء؛ وَأنت الآخِرُ فَلَيْسَ بدك 
شي وأنت الظاهر فليس فوفك شي ولت الْبَاطِن فليس دوك 
شَيْءٌ ؛ اقض َي الديْنَ وَأغَينِي من الَْمْرِه رواية مل . 


الشرح : 

هذه أربعة أسماء لله كل في هذا الحديث: الأول» والآخرء 
والظاهرء والباطن. 

فأما (الأَوّل)» و(الآخِرٌ) فهما اسمان لأزلية الرب كك وأبديته» 
فالأول ماو فى في الزمان من جهة الأولية» والآخر مَُنَاٍ في الزمان من جهة 
الآخرية» فهو كك بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله أول ليس قبله شيء» 
لم يسبق ذاته 5ك ذات» ولم يسبق صفاته كك صفات؛ ولم يسبق 
أسماءه كك أسماء» ولم يسبق أفعاله كك أفعال لأحدء بل هو ويك 
الأول الذي لبس قبله شيء. 


(۱) سيق تخريجه .)55١/1(‏ 
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كذلك هو کن الآخر الذي ليس بعده شيء› وهذا تفسير لعنى 
(الآخِرٌ) في آية الحديد : + هالول الآ وَالَِرْوَالْبَائْ )4 [الحديد :۳]» 


ففسرها النبى كلك في هذا الحديث بقوله : «أنت الجر فليْس بدك 


شي » فمعنى كونه كك الآخر: الذي ه وآخرٌ أبدي بذاته وصفاته 
وأفعاله» فليس بعده شيء بک » وهذا يدل على أن الله كك حيط بجميع 
المخلوقات من جهة الزمان» فهوككَ قبلها وبعدها بأسمائه وصفاته 
وأفعاله. 

وفي هذا دليل على بطلان قول من قال: إن أسماء الله محدثة 
أحدثها الخلق. وفيه دليل أيضًا على بطلان قول من قال: إن صفات الله 
كك اتصف بها بعد خلقه للخلق. وفيه دليل على بطلان قول من قال : 
إن هذا العالم المنظور قديم أو أزلي ؛ كقول الفلاسفة. وفيه إثبات أن 
. جنس المخلوقات قديم» وأن الله كك يفعل ما يشاء» لا معقب لحكمه: 
ولراك تقاف دمو عقا ا ال ا ف لابه زا يي 
آثارها في الخلق. وأهل السنة يأخذون بالفرق بين هذين المقامين 
العظيمين؛ فيقولون: إن هذا الاسم من أسماء الله الأول ي يدل على 
أنه كك أول بأسمائه وصفاته وأفعاله» ولا بد لأسمائه من أن تظهر 
آثارها في خلقه» ولا بد لصفاته أن تظهر أثارهاء ولا بد لأفعاله أن تظهر 
آثارهاء فجنس ما تظهر فيه آثار أسماء الرب وصفاته وأفعاله قديم. 
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ححح. 1 

وأما أهل الباطل فإنهم يقولون: إن هذا العالم الذي نراه ‏ 
السماوات والأرض والأفلاك والنجوم ‏ قديم. 

وهذا باطل ؛ لأن الله كلك أخبر أنه خلق السماوات والأرض 
ووصف لنا ذلك» وأنه قدّر مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنة» وهذا يدل على أن بدايتها معروفة» وأما جنس 
المخلوقات فلا تُحَدء وهذا يوضح الفرق بين قول أهل السنة وقول 
الفلاسفة وقول المعتزلة وقول الأشاعرة والاتريدية» وسيأتي مزيد بسط 
لبذه الأقوال في موضع آخر فيما نستقبل ‏ إن شاء الله تعالى .. 

قال: «وألت الظاهِرٌ فَلَيْسَ فرقك شىء وأنت الْبَاطِنْ فَلّيْسَ 
دوف شي : هذان الاسمان شه 4 و + ميان * اسمان لعلو 
لله ك وقربه» واسم # شه 4 يُطلق منفرداء أما اسم لايل )4 
فلا يُطلق على الله كك إلا على وجه الاقتران ب م أله ؛ لأن معنى 
از اھر 4 هو ذو الحلو في ذاته وأسمائه وصفاته» وفسره يلك بقوله : 
«فليس فوقك شِيْةٌ» والفوقية هي : فوقية الذات» وفوقية الصفات. 
وأما الباطن ففسره و بقوله : «وَأنت الْبَاطِنُ فلّيْس دُوئك شيب » 
وقوله : «لَيِس دولك شّيْ» من حيث اللفظ يحتمل أن يكون ليس دون 
ذاته شيء» أو ليس دون علمه وقدرته وقربه شيء؛ والمعنى الأول يدل 
على أنه 5ك في كل مكان وأنه مختلط بالخلق ؛ ولبذا استدل بهذا المعنى 


للم ١‏ شرح العقيدة الو اسصة 
اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطب 0 


المعتزلة والأشاعرة» فقالوا: هو في كل مكان. وهذا قول كل من ينفي 
الإا 

وأهل السنة قالوا: هذا المعنى وإن احتمله لفظ «لَيْس دوك 
شي فإنه ينفيه قوله : أت الظاهِرٌ»» فإثبات أن الله كلك الظاهر الذي 
ليس فوقه شيء» وأنه عال على عرشه مسو عليه» وأنه عال على 
خلقه بذاته» بطل أن يكون البطون بطون ذات» بل هو ك باطن من 
جهة قربه وعلمهء فيكون بطون بعض الصفات. 

وهذا ظاهر ؛.لأن النبي و قرن في التفسير بين الفوقية وبين البطون 
وبين كونه 5ك ليس دونه شيء» ولا يمكن أن يفهّم البطون إلا مع 
الظاهر ؛ كما قال ك : + هیال ول وار انور باطخ ې [الحديد : :17: 
وكونه كك باطنا يعني : أنه ٩#‏ ليس دونه شيء في صفاته التي هي : 
العلم والقدرة والإحاطة والقرب» ونحو ذلك. 

فإذا يكون قوله : «أنْت الظاهِر فَلبْس فَوْقك شيم فيه إثبات علو 
لله كك بذاته على خلقه» وقوله: «أنْت الْبَاطِنُ فُليسَ دولك شَيْة» فيه 
إثبات إحاطته وقربه ومعيته كك خلقه» فيكون هذان الاسمان لله كك 
اهر لظيهير ‏ » و + ولان * لإثبات علو الله كَنْكْ بذاته» وقربه وإحاطته 
وعلمه كك بخلقه» وهذا المعنى خالف فيه من خالف ؛ كما سبق بيان 
ذلك. 


اللآلى البهية في شرح العتيدة الواسطية 


E تنتتتهت:‎ 


ولفظ وباط ى هذا من الأسماء التي كثر في تفسيرها الخلاف› 
وأهل السنة فسروا الباطن بما فسره به النبي وله وتفسيره يفهم مع 
قوله: «ألت الظاهر فليس فرقك شي2»: ومح قوله ل : الو شبد 
لكل َالطيَث #افاطر: 5٠١‏ فكل أدلة علو الله ك واستوائه على عرشه 
على اختلاف أنواعها مفسّرة لمعنى البطون» ومخرجة لبطون الذات عن 
معنى قوله : «فلَيْس دوك شي2). 

فإدا هو كك ليس دونه شيء من جهة القرب» ومن جهة العلمء 
ومن جهة المعية ؛ فمعيته كك عامة» وعلمه كك عام. 

وهل القرب هنا عام؟ 

من أهل السنة من قال : القرب يكون عامًا ويكون خاصًا. فشيخ 
الإسلام وابن القيه”' ‏ رحمهما لله قالا في مواضع : قرب الله كلك إنما ٠‏ 
هو لخاصة عباده» وليس تم قرب عام من جميع خلقه» وإنما القرب 
العام فيما جاء في النصوص يكون قربه ك من جميع خلقه بملائكته. 


)١(‏ قال ابن النيم مله في طريق البجرتين (ص٤٤):‏ « وأما القرب المذكور في القرآن والسنة 
فقرب خاص من عابديه وسائليه وداعيه» وهو من مرة التعبد باسمه الباطن»؛ وقال:«وفي الصحيح 
عن النبي فال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء وأقرب مايكون الرب من عبده في جوف 
الليل. فهذا قرب خاص غير قرب الإحاطة وقرب البطون». ه. وانظر: مجموع الفتاوى (5/5اوما 
بعدها)» وبدائع الفوائد (0۱۳/۳). 


اللآلي البيية فى شرح العقيدة الو اسطية 
لى البهية في شرح العقيدة الواسطي 7 


فقوله بك : وة قرب ممن حب لٍالوريد چاق : |]فسره شيخ 
الإسلام وابن القيم بأنه قرب الله كك بملائكته» وقوله في آخر سورة 
الواقعة: ز کرایوین ا كن ليود 4لالواقعة: ١۸ء‏ أنه 
جنوده الذين هم الملائكة قريبون من خلقه”". 

أما قرب الله كك القرب الخاص من أوليائه ؛ كقربه من المصلى» 
ومن الداعي» ومن عباد الله المؤمنين» فهو كك قريب من عباده المؤمنين 
ا يليق يجلاله وعظمته مع كونه على العرش ويك ومع كونه عال على 
الخلق بذاته» وهذه لا يمكن للعباد أن يتصوروها بما يعلمون من أحوال 
المخلو قات ؛ لأن الله كك ۾ ي ب صمو کی 2 وو التي ع صر 4 
[الشورى:١١].‏ 


.)۲۹۰/۲( انظر: مجموع الفتاوى (587/5)» (۱۲۹/۵)» ومدارج السالكين‎ )١( 


ق 
جى 9 ی 
لم ت رزوی 
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وقولة ك ما رقع الصحابة أصُوائهُم بالذكر: «أيها الاس ! اريعُوا 


على أنشيكم فلكم لا ذْعُون أصَمًا ولا غاا ما كَذْعُون سَعِيعًا يَصيرًا 
راء إن الذي تذموكة قرب إلى أحَدكُمْ من ن أجلي مو 


في هذا الحديث إثبات أن قرب الله كك من الداعي متحقق» وأنه 
أقرب إلى الداعي من نفسه اقرب إلى لی أحَدِكُمْ مِنْ عق رَاحِلَيِو من 
أقرب الأشياء إليه» فلو ناجاه المناجي بالبمس فإنه كلك قريب يسمع 
النجوى» وا صوته بالدعاء فإنه 5 قريب منه يسمع 
دعاءه» ففي الحديث إثبات قرب الله كك الخاص من الداعين الذين هم 
من خاصة المؤمنين؛ أما عامة الخلق فإن قرب الله كك منهم إنما هو قرب 
بصفاته العظيمة وَيَق» فهو يقرب من خلقه كيف شاء #ل. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۹۹۲)ء ومسلم )17١5(‏ من حديث أبي موسى الأشعري ضيه 
وليس فيه : اقرب إلى أُحَدِكُمْ مِنْ عُيُق راوه وأخرجه بهذا اللفظ البسائي في الكبرى 
(48/5"), وأحمد في المسند (5 ٠077‏ 8): والبخاري في خلق أفعال العباد (44)»: والبزار في 
مسنده (۲۲/۸)»› واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (508/5)» والبيهقي في الكبرى 
(184/5). 
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7 ا ت 


يعني : إما أن يكون قرب الذات» أو قرب الصفات» فالقرب 
الذي يوصف الله كك به هو القرب الخاص» أما القرب العام فهو قرب 
الملائكة من عباد الله تك ؛ كما في قوله : ا وکا نج لالوريد چاق 
:, يعني : حين الوفاة بقرب الملائكة إ السلا لبون وين 
اليد 1ق : 1۷]. 


- 
ع 


22 1 
چ فی 
لے ن ونی 
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اللالى الهية في شرح العقيدة الواسطية 
»1 


ر 2-4 اس ر ر 0 ل ا غاص وا 4 ر 9 7 
وقوله : «إئكم سرون ربكم كما تَرَوْنَ القَمَر ليلة البذرء لا 
- ا 0 2 و a‏ إن a‏ 7 2 2 
تُضَامُونَ في ريه فإن اسْتَطَمتُمْ أن لا تُفْلبُوا عَلَى صَّلاةٍ قبل طلوع 
الشّمْس وَصلاةٍ قبل روما ؛ قافعلوا». مق علي . 


الشرح : 

في هذا الحديث دلالة على أن الرب كك سيراه المؤمنون لأنه قال : 
نكم سترون ربكم والخطاب للمؤمنين» وسل الرؤية برؤيتهم 
للقمر» فقال: «كما كرون القَمر ليله لبر لا تُضَامُونَ في رُؤْيتو». 

والقمر اسم لما بعد الثالثة من الليالي» فيطلق عليه إلى الثالثة 
هلالاء ثم ما بعد ذلك يُطلق عليه القمر؛ ولذلك قال: كما كَرَوْنٌ 
القمَرّليْلّة الْبَدِه يعني : القمر ليلة الخامس عشرء وهي ليلة اكتماله ‏ 
ليلة البدر ‏ وهذا يكون واضحًا للناس جميعًا حيث يرونه في وسط 
السماء» فهو ني ليلة البدر يشرق مع غروب الشمس ويغيب مع 
شروقهاء فهو في أثناء الليل يكون واضحًا يراه كل أحد. 

فالنبي 5ه شبه الرؤية بالرؤية فقال: «سَكَروَنٌ رگم كما كَرَوْنَ 
الْقَمَرَه يعني: كرؤيتكم القمر ليلة البدر من جهة الوضوح» ومن جهة 


.)1۱۱/⁄۱( سبق نخريجه‎ )١( 


الللى البهية في شرح العقيدة الواسطية 


E) 


عدم العناء في الرؤية» ومن جهة عدم التضام فيها والتنازع» بل الجميع 
يرون القمر ليلة البدر والكل يراه ومع ذلك ليس هو خاص بواحد دون 
آخرء فشبه النبي ب الرؤية بالرؤية؛ وفي هذا دليل على أن الله كك يرى 
بالأبصار يوم القيامة. 

وقوله: «ستَرون» يعني بالبصر؛ لأن فعل (رأى) إذا عدي إلى 
مفعول واحد كان بمعنى الرؤية البصرية» وإذا عدي إلى مفعولين كان 
بمعنى العلم» وهنا عُدي إلى مفعول واحد في قوله: «سَكَرَونٌ ريكم»: 
وواو الجماعة فاعل» والمفعول الذي وقع عليه الفعل لفظ الجلالة 
ا فإِذًا هي بمعنى الرؤية البصرية ؛ ولذلك أهل السنة أثبتوا أن 
الرؤية هنا رؤية بصر وليست رؤية و 


(۱) قال ابن القيم باه في نونيته : 

فانظر إلى فول الرُسُولٍ يِسَائِلٍ ين ص حون رة الرحمن 
خائ رون إلَهَكُم يوم الا ريا الان كَمَايْرَى القَمَرَاذٍ 
كال در ليل مايه والشمس في لحرالظهيرة ماه ايللان 
بل قصده تحقيق روي اة فاى بائهرِمَايْرَىيضَان 
وى السحَاب ودا رماع ين روي ةالقَمَرَينٍ في ذا الآن 
فلإذا كى بالك ضي وى الوا نع خهية التق صيرفي ايان 
صَلَى عليه اش مَامَةا الذي يَأني يوين بدا ايان 


اللالم أ فى شر - العقيدة الو اسطة 
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والنفاة قالوا: هي رؤية علم ؛ لأن الله ك يعلمه يوم القيامة 
الجميع ؛ فإنه يوم القيامة يعلمه كل أحد. 
کک 
قال كك : في علمهم في الآخرة + بل ارك علمهم فالخ رة ب 
ايها بشم يَنْهَاعَمُونَ *#[النمل :٦1ء‏ يعني : سيدركون ر 
الآخرةء وقال: ۾ ليرو كلل تويبو يلاوي £ [الأعراف :١٠ء‏ 
يعني : هل ينظرون إلا ما تؤول إليه حقائقه فيعلم الناس ما أخبرت به 
الرسل وأن الله كك هو المتفرد بالألوهية والعبادة. 
ورؤية الله كك يوم القيامة سبق الكلام عليها عند قوله كك : ر وجر ةمي 
َتنا 4االقيامة : 77: 177 وهي خاصة بالمؤمنين في 
العرصات وفي الجنة» وفي الجنة تكون الرؤية هي أعلى نعيم المؤمنين. 
وقوله : كما كرون القَمَر ليلَةَ الْبَدْرِه: يعني :في غرضنات 
القيامة» دلا تُضَامون في رؤيتد»» ورؤية الله - تبارك وتعالى - ممنوعة 


سن و : + کم عن یوم یوت جوت 4 [المطففين :10« 


انظر: النونية بشرح ابن عيسى (؟/5 .)٠١‏ 
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فحجب أهل الكفر عن رؤيته» وأثبت الرؤية لأهل الإيمان به كلك" 
وسيأتي مزيد لذلك في الفصل الذي بعده - إن شاء الله . 


: قال السفاريني اكه‎ )١( 
فنسأل الله النتعسيم والنظر لرينا من غير ما شين عبن‎ 
فإن «هيّظ ربلاب صار كماأتى في النص والأخيار‎ 
لأنه سبحانه لم تحجب إلاع نالكافر وا مكدب‎ 
.)۷۹ انظر: الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية (ص4لاء‎ 


ج ی 
(يكى ن 9وی 
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ا تل 6 ا ا ي 


إِلَى أمكال هلرو الأَحَادِيثو التي يخير فیا سول اللو يق عن ريه يما يُخْيرٌ . 
يه؛ فاه الفِرقة التاجِيَة آهل السئةٍ وَالْجَمَاعَةٍ ونون يذَلِك ؛ كما 


مر ماي 


چ ج 2 3 0 - .8 34 يج فاه 2 a2‏ 0 
ومون يما ابر الله يه في کايهء من غير تحريفي ولا تُعطيل » 2 


ديه ےه 
8 2 + لا 5 
م 2 کییهو و تمؤيل. 


¢ 


الشرح : 1 

هذا الذي ذكره شيخ الإسلام إثما هو على وجه التمثيل وليس 
على وجه الحصر لأحاديث الصفات» فأكثر الأحاديث في صفات الله 
كك » وأعظم الأبواب من الدين التي بينها النبي #4 هي أبواب العلم 
بالله ؛ وذلك لأنها أفضل الإيمان. 

فالعلم بالله كك بأسمائه وصفاته وأفعاله على ما يليق بجلاله 
وعظمته هذا أعظم الأبواب التي جاءت في السنة ؛ ولبذا قال الشيخ 
له هنا: (إنَى أمكال حاو الأحَاديث التي يخير فيه رول اللو بك عَن 
ريه يما يَخْيرٌ يه)» يعني : أنه #5 يخبر وبلغ صفة ربه للناس. والسنة 
وحي من الله كك والمخبر بها رسول الله بء وهو أعلم الخلق بربه 
يبك ٠‏ +( مایق عن افو )إن هو لاصو 4 النجم :۳ 14]. 

قال (فإِنٌ الفِرقة النّاجيّة أَهْلَ السنّةٍ وَالجَمَاعَة يُؤْونُونَ بذلك)ء 
سبق أن بِينا معنى هذه الألفاظ في أول شرح هذه العقيدة المباركة عند 
قوله : ما بَمْدُ: فَهَدَا قاد الفرقة الَاجية الطائفة الْمَنْصُورَة أهْل السك 
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الماع ونا آن الفرقة اة وهل الننة واللشاعة» والظائفة 
المنصورة: ألفاظ لمعنى واحد» لكن اختلفت باعتبار الصفات» فهي 
الفرقة ناجية: يعني : من النار؛ كما في قوله يل كلها في الار إلا 
وا ترف اهو ا و تر ابو القيابة ا 
لقول الله 85 اکر سات و ايء منوا ليو ةالاوم يى 
آلأشهلد #اغافر: 15١‏ وقوله 4: « لا رال طاثفة مِن امي ظَاهِرِينَ 
لی الح لا شرم من لهم حل اني انر الل وحم َلك ٠۲‏ 
وهم أهل السنة ؛ لأنهم يتابعون السنة ولا يخرجون عنهاء وينبذون 
العقل فيما لا يجوز فيه إعمال العقل ويجعلون العقل تابعا للسنة. 
وهم أهل الجماعة ؛ لأنهم لا يرضون بالفرقة» ولا الافتراق في الأبدان 
ولا الأديانء فأخذوا بهذا الأصل العظيم الذي هو الاجتماع في الدين 
والاجتماع في الأبدان ؛ لأن الله كك أمرهم بذلك في قوله: :( اموا 
بل آلو جویعا ول مروا 4[آل عمران: :11١‏ وقول الله کل بعدها: 
وكاتوا الین ترفو واحتکموا ون بعد ماجاه ‏ لبیٹ واو کیک کم داب 
مويك E aE Re‏ 


.)7١/1( حديث الافتراق سبق تخريجه‎ )١( 
.)71/1( سبق تخريجه‎ )0( 


اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 


س 1۰ 


و هر 


قال: (يُؤْونُونَ بلك كما يُؤْينُونَ يما أَخْبَرَ الله في کگابه)» 
فالقاعدة ذكرها: (مِنْ غَيْرِ كخريفي ولا تَعْطِيل » ون عبر كيفو ولا 
تَمْقيل): ومعنى هذه الألفاظ الأربعة التحريف والتعطيل والتكييف 
والتمثيل ‏ سبق بيانه في أول هذا الشرح فليرجع إليه. 


و 
جر( ى 
لے ١ن‏ ونی 
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بل هم الْوَسَطْ فِي فِرَقٍ الأَمَة؛ كَمَا أن الأمَةَ هِي الْوَسَطُ في 
الأمَم» فَهُمْ وَسّط في باب صقات الله 8 بَيْنَ أهل التمْطيل الْجَهْعية 
وأَهْل الكل المشبهة» وَهُمْ وَسّط فِي باب أفْمَال الله بين الجَبْريَة 
والقدرية. 


الشرح : 

هذا المبحث يسمى في باب العقيدة مبحث الوسطية» ومبحث 
الوسطية تارة يكون بين الأديان» وتارة يكون بين أهل السنة وفرق الأمة. 
قال: ل هُمُ الوط في فرق الأمَة ؛ كَمَا أ الأُمّةَ هي الْوَسَطْ في 
الأمّم)ء والله كك وصف هذه الأمة بقرله  :‏ رلك جم أَة وَس 
نکڪ اشد اء عَلَ لاس ويکوت ارول كم سيدا 14البقرة:١۳٤1۱؛‏ 
فإن هذه الأمة ‏ أعني : أمة الإسلام ؛ أمة محمد ي هي وسط بين الأمم : 
بين اليهود في تشديداتهم › والنصارى في جفائهم وتساهلهم. 

فمن جهة الاعتقاد: اليهود قتلوا أنبياء الله ونفوا النبوة» 
والنصارى ألهوا عيسى التاق وجعلوه ابا لله كلك . 
ومن جهة العبادات: اليهود في الطهارة متشددون حتى إن أحدهم إذا 
وقعت النجاسة على ثوبه قطع هذه البقعة من الثوب» والنصارى 
متساهلون حتى إنه عضي على أحدهم المدة من الزمان لم يتطهرء بل 


0 اللآلئ البهية في شرح المقيدة الواسطية 


يتفاخرون بأن فلانًا العابد منهم أو الراهب مر عليه أربعون سنة لم يمس 
الماءء ونحو ذلك. 
فهذه الأمة جعلها الله وسطًا في الأمم: في العقيدة» وفي العيادات» 
وكذلك في المعاملات» وفي الحكم والتحكيم؛ وما يصلح الناس به 
وأهل السنة والجماعة ‏ الفرقة الناجية والطائفة اللنصورة ‏ وسط في فرق 
هذه الأمة» فهم: 
ش © وسط بين الغلاة والجحفاة. 
© وسط بين النفاة والمجسمة؛ والمعطلة والممثلة. 
© وسط بين المكفرة والمرجثة. 
فهم وسط في ذلك جميعًاء وهذا يدل على أنهم محمودون با 
حمد به أهل الإسلام بين الأمم. 
وفي قوله 8 : +( وَكَدَلِكَجَمَلتتكُ أَّةَ سما #االبقسرة: 87 ١]الوسط‏ 
يعني العدل الخيار» أي : جعلناكم أمة عدلاً خيارًا مختارة من بين 
الأمم ؛ كما قال الله وك : ٭ کم رأة امت للتایں لآل عمران 
٠‏ / فهي خير الأمم التي أخرجها الله كك وقوله : اللا 4 
متعلق بما قبله» يعني : كنتم للناس خير أمة أخرجت. 
فهذه الطائفة المنصورة» الفرقة الناجية» أهل السنة والجماعة» كذلك 
هم خير أمة أخرجت للناس» فهم خير أهل الأرض» وهم الذين 
امتدحهم الله ك وهم الذين وعدهم الله كك في الدنيا بالنصرء وفي 
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الآخرة بالنصر والنجاة من النار» وهم الذين يوصفون بأنهم عدل 
خيار» فكل من التزم طريقة أهل السنة والجماعة؛ وبعقائد الفرقة 
اا ع وعملا ف ردول خين وهر لدل 
الخيار بين هذه الأمة. 

شرح ذلك كاله في بيان وسطية أهل السنة والجماعة فقال: (هُم) 
يعني : أهل السنة والجماعة (وَسَدٌ في باب صيقّات الله سبْحَالهُ بين اهَل 
الّمْطِيلٍ الجَهْميةء وَأَهْل التمثِيلٍ المُشبّهة)؛ ففي باب صفات الله كك 
تنازع الناس وأهل القبلة المنتسبون إلى القبلة في الصفات: هل تعطل أم 
لحت" 

فقالت الجهمية ومن تبعهم : إن إثبات الصفات لله ك يحب أن 
يكون عن طريق العقل. فلا يشبتون أي صفة لله 5ك إلا عن طريق 
العقل ؛ ولبذا نفى الجهمية جميع صفات الله كلك إلا صفة الوجود 
المطلق. وقابلهم أهل التجسيم ؛ فنظروا في الصفات الواردة في الكتاب 
والسنة وأثبتوا ذلك على وجه المماثلة» فقالوا: لا نعقل من اليد إلا أنها 
كأيديناء ولا نعقل من الوجه إلا أنه كوجوهناء ولا نعقل من الكلام إلا 
أنه ككلامنا.. إلى آخره» فأثبتوا الصفات على وجه التجسيم والتمثيل» 
فقالوا: هو كك جسم كالأجسام. وهذا نقيض قول الأولين. 

وهدى الله أهل السنة فأثبتوا لله كك الصفات ونفوا عنه التمثيل» 
فقالواة يت صضقاته 35 كما يلبق بذاتهة فكما أننا قفنت زان ل 
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١١1 د‎ 


كالذوات» فنثبت الصفات لا كالصفات ؛ كما قال كك : # ی سكسل 
و سمي الْبَصِيرٌ 1#الشورى :١١1؛‏ فأهل التعطيل أنواع» 
وأهل التمثيل أنواع» وأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. 

وقوله: (أَهْلٍ المي الْمُشْبّهٌة) يريد به تشبيه الخالق بالمخلوق في 
الصفة» يعني: في المعنى والكيفية» أو في كل المعنى» وهذا من أقوال 
أهل البدع والضلال ؛ فإن الله کک ليس كمثله شيء في صفاته كما أنه 
ليس كمثله شيء في ذاته » فإثبات الصفات إثبات معنى ووجود لا إثبات 
كيفية ولا إثبات ماثلة. وبهذا يتبين يقة أهل السنة في أنهم يثبتون 
وينزهون. 

فالمعطلة يعبدون عدمًاء والممثلة المجسمة يعبدون صنمًاء وهذا 
الصنم هو الذي تخيلوه في أذهانهم» صوروا صورة في أذهانهم فجعلوها 
لله كك » فعبدوا هذا الذي تخيلوه. ؛ ولبذا يقول أهل السنة : (المعطل): 
يعني : الذي ينفي الصفات (يعبد عدما) ؛ لأنه ليس ثم شيء موجود إلا 
ولابد أن يكون له صفات» والله ك متصف بصفات الكمال والجلال 
والجمال. 


سار ه سس 


قال بعد ذلك : (وَهُمْ وَسَط في باب أفعال الله بين الجبرية وَالْقَدَرِيَة) 
وهذا الباب الذي هو باب أفعال الله يأتي بيانه حين الكلام في القدر 
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شرك هنا : إن اهل السة فق باب أفعال اله وط بين اة 
والقدرية » والحبرية قسمان: 

القسم الأول: جبرية الظاهر والباطن» وهم الجهمية» والجبريةء 
وغلاة الصوفية» فهؤلاء يقولون: إن الإنسان في أفعاله كالريشة في 
مهب الريح ليس له اختيار البتة ؛ بل هو كالمباءة والريشة تلعب بها 
الربح كيف شاءت. 

القسم الثاني : جبرية الباطن لا الظاهر» الذين يقولون: إن 
الإنسان في الظاهر مختار وفي الباطن مجبور» وهذا قول الأشاعرة. 

ولأجل هذا التفريق اخترع أبو الحسن الأشعري لفظ الكسب 
وقال: أفعال العباد كسب لهم. (كسب) يعني : تضاف إليهم وإلا 
فالفاعل هو الله» وهم لا يضاف إليهم الفعل حقيقة» وإنما يضاف إليهم 
الفعل مجارًا ". ٠‏ 


(۱) قال ابن القيم ملل في نونيته : 

والب عندهُمٌ ليس يفال بل فة تحر اليُجقّسان 
ومبوبوريع أو ترك نائم ورك الاشجارٍ لليلان 
والله مُصليه على مَالّسيس ين افعال وز اليم الان 
كن يعاؤشة على اله في وتم الى اله ڏو الإحسان 
انظر: النونية بشرح ابن عيسى .)0۷/١(‏ 

(؟) قال ابن القيم شه في نونيته : 
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١١1 جح‎ 


قالوا: هو في الباطن مجبور وفي الظاهر مختار. 
ما وظيفته؟ 


قالوا: هو كالسكين في يد القاطع وعمله القطع؛ فالقطع فعل 
العبد» والسكين آلة» وحامل السكين الذي يمرها على الشيء الذي يراد 
قطعه هو الفاعل» فالفاعل للفعل الذي حصل في الحقيقة هو الله 
Ns‏ الفدوق مار شتف ينالقع وبا كم اله ةقان 
بعض أهل العله”" : 


تمايقا ولا حقيقفة تحقه معقولة تدنو إلى الأفهيسام 


الكسب عنسد الأشعري" والمحال 

وكذاك لم يأثوا اختيّارًا هم بالكفر والإسسلام والإيّان 
إلاعَلى وج والجاز لها قات يهم كالطّهم والالوان 
جروا عَلَى ما شا حلام اگم ومون يمان 
E E ER‏ كات أدج دَاخل الاك ان 


انظر: النونية بشرح ابن عيسى (١/١۱١۱ء .)١١١‏ 

.)١515( انظر: منهاج السنة النبوية (١⁄0۹٤)ء والنبوات‎ )١( 

(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى )١18/4(‏ عن الأشاعرة: «ثم أثبتوا 
كسبًا لا حقيقة له ؛ فإنه لا يُعقل من حيث تعلق القدرة بالمددور فرق بين الكسب والفعل ؛ 
ولبذا صار الناس يسخرون بمن قال هذاء ويقولون: ثلاثة أشياء لا حقيقة لبا: طفرة 
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النظّام ؛ وأحوال أبي هاشم» وكسب الأشعري» واضطرّوهم إلى أن فسروا تأثير القدرة في 
المقدور بمجرد الاقتران العادي» والاقتران العادي يقع بين كل ملزوم ولازمه» ويقع بين 
المقدور والقدرة» فليس جعل هذا مؤثرًا في هذا بأولى من العكسء ويقع بين المعلول وعلته 
المنفصلة عنه» مع أن قدرة العباد عنده لا تتجاوز محلها. ولبذا فرّ القاضي أبو بكر إلى قول» 
وأبو إسحاق الاسفرائيني إلى قول» وأبو المعالي الجويني إلى قول ؛ لما رأوا ما في هذا القول 
من التناقض). 

)١(‏ يعني : أبا هاشم الجبائي ؛ عبد السلام بن أبي علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام 
الجبائي المعتزلي» تنسب إليه فرقة البهشمية» توفي سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة» انظر في 
تعريف الأحوال عنده: ارق بين الفرّق (ص5١ ‏ 185): والسير (570/10): والملل 
والنحل (7/8/1). وذكر محقق "منهاج السنة النبوية" أنه وجد في هامش إحدى النسخ الآتي : 
«أبو هاشم الجبائي زعم أن الأحوال لا معلومة ولا تجهولة ولا موجودة ولا معدومة...) 
فراجعه (5091/1). 

() النظام هو: أبو إسحاق إبراهيم بن سيّار الضبعي البصري» شيخ العتزلة» توفي سنة 
بضع وعشرين وماتتين. انظر في ترجمته: السير(١١/041)»‏ وتاريخ بغداد (917//5): 
ولسان الميزان .)1۷/١(‏ وفي تعريف طفرته : قال عبد القاهر البغدادي: «من فضائحه قوله 
بالطفرة» وهي دعواه أن الجسم قد يكون في مكان ثم يصير منه إلى المكان الثالث أو العاشر 
منهء من غير مرور بالأمكنة المتومسطة بينه وبين الحاشر؛ ومن غير أن يصير معدومًا في 
الأول» ومعادًا في العاشر» الفرق بين الفرق (ص1"4١).‏ 
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فهذه ثلاث ليس لبها حقيقة ؛ ولبذا اختلف الأشاعرة الذين 
يقولون بالجبرفي الباطن في تفسير الكسب الذي اخترعه أبو الحسن 
الأشعري إلى اثني عشر قولاً مذكورة في الشروح المطولة للجوهرة“ 
وغيرهاء وسيأني تفصيل الكلام . إن شاء الله في موضعه. 

المقصود أن الجبرية قسمان: جبرية الظاهر والباطن» وجبرية 
الباطن فقط. 

والقدرية أيضا قسمان: 

القسم الأول: القدرية الغلاة نفاة العلم» وهم الذين ينفون العلم 
السابق» وهذه الفرقة هي التي جاء فيها قول السلف : «ناظروا القدرية 
بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا» . ويُحتى بالقدرية : 
الغلاة الذين ينكرون علم الله السابق للأشياء» ويقولون: إن الله لا 
يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. ويقولون: إن الأمر أنف. يعني : 


)١(‏ جوهرة التوحيد منظومة في علم الكلام على مذهب الأشاعرة؛ للشيخ إبراهيم اللقاني 
المالكي المتوفى في حدود سئة إحدى وأربعين وألفء وله عليها ثلاثة شروح: صغير ووسط 
وكبير» وهي عمدة الأشاعرة المتأخرين في المذهب؛ ولبم عليها عدة شروحات؛ أشهرها 
شرح إبراهيم البيجوري. انظر: كشف الظنون .)٦۲١/١(‏ 
(1) انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز (ص7*7): وجامع العلوم والحكم (ص۲۷)» 
ومجموع الفتاوى (0515/17: وطريق البجرتين (147). 
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مستأنف» وهؤلاء هم الذين قال فيهم ابن عم رق : «أخبرهم أني 
بريء منهم وأنهم براء م 

القسم الثاني : المعتزلة» وهم الذين يقولون: إن العبد يخلق فصل 

فأولئك قالوا: إن العبد مجبور» وهؤلاء قالوا: يفعل كما يريد 
وكما يشاء» والله كك لا يخلق فعل العبد؛ بل العبد يخلق فعل نفسهء 
فإرادته يخلقها وقدرته يخلقها وما ينتج عنها يخلقها العبد» فيكون فعل 
العبد مخلوقا له. 

أما أهل السنة فهم وسط في باب أفعال الله » فقالوا في أفعال الله 
يعني : القدر» والقدر متعلق بأفعال العباد قالوا: العبد يفعل الفعل 
حقيقة» والذي خلق فعله هو الله كك ؛ لأن الله كك يفعل ما يشاءء 
ويخلق ما يشاء» وهو ك خالق كل شيء» وقد قال كبك : + کتک 
وَمَانَعَمنُْيَ #[الصافات:17] يعني : وعملكم. 

فالعبذ يفعل الفعل وفعله له حقيقة+ لأنه اختازهذا الفعل وقرٌ 
عليه » فوّجّه إرادته وقدرته إليه» فالفعل يُنسب إليه حقيقة؛ لكن ليس 
ثم خالق إلا الله 5ة ؛ فالله هو الذي خلق فعل العبد» والعبد مختار ولا 


.)8( أخرجه مسلم في أول كتاب الإيمان‎ )١( 
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يشاء شيئًا فيقع إلا وقد شاءه الله وَبْك ؛ فليس لأحد في ملكوت الله كك 
إجبار ولا اختيار بل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وما شاءه العبد 
إذا شاءه الله كان وإذا لم يشأه الله لم يكن ؛ كما قال 44 : + وَمَاتْعَلءُونَ 
ل أن يمَآه أله 4 [الإنسان: .]٠‏ 

فإدًا أهل السنة يثبتون فعل العبد وأنه يفعل حقيقة» لكن الله كك 


هو خالق هذا الفعل» وسيأتى تفصيل هذه المسألة . إن شاء الله . في 


ف 
0ى 
ل ن (زوئسى 
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ص ت 5 مه م ورو ع سكس ام حي م E‏ ر 0 
وفِي باب وعيد الله بين المرْجئَةٍ والوعيلوية يِن القدرية وغيرهم» 
وفي ياب أُسْمَاءِ الإمّان والدين بين الحرورية وَالْمُتَرلق» وبين الْمرْجكةٍ 


5 ده تك 


والجهمية. 


الشرح : 

قال قبل ذلك: (وهم و في ياب أفعال الله بَيْنَ الْجبْرِيَةٍ 
وَالقدَريْق) » وقال هنا: (ييْنَ المُرْجِكة والوجيدية من الَْدَرِيُةَ وَْيْرهِم) 
والجبرية سموا بذلك لأنهم يقولون بالجبر» والقدرية سموا قدرية لأنهم 
ينفون القدرء وهذا على غير المعتاد ؛ لأن المعتاد أن النسبة تكون لمن 
يقول بهاء لكن هؤلاء ينفون القدر فسموا قدرية لأجل نفيهم للقدرء 
إما النفي الكامل مجميع مراتبه من العلم وما بعدهاء وإما النفي لبعض 
مراتبه من أن الله كلك هو الخالق وحده» وأن العبد يفعل الفعل حقيقة. 

قوله : (وَفِي باب ويد الله بين المُرْحِكةَ وبين الوَحيدية من الْقدَريّة 
وَغْيرِهِم) يريد أن أهل السنة في باب الوعيد ‏ يعني : ما توعد الله به 
. العصاة ‏ وسط بين أهل الإرجاء الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب. 
وبين الوعيدية الذين يقولون: إذا فعل المؤمن كبيرة من كبائر الذنوب 
خرج من الإيمان ودخل في الكفر. 

والوعيدية منهم الخوراج ومنهم المعتزلة» وهو المراد بقوله : (من 
قدي وغبْرهم)» <الْقَدَرِيّة) يعني : المعتزلة الذين يقولون إن فاعل 
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الكبيرة خارج من اسم الإيمان وهو في منزلة بين المنزلتين» (وَخْيْرِهِمٌ) 
كالخوارج على اختلاف فرقهم. 
والمرجئة الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب» بل فاعل 
الكبيرة والذي لم يفعل الكبيرة الجميع في أصل الإيمان سواء. 
والمرجئة على مراتب» منهم : 
© المرجئة الغلاة ؛. كالجهمية. 
© المرجئة المتوسطون ؛ كالأشاعرة. 
© ومرجئة الفقهاء. 
فالمرجئة أصناف» وهم الذين يرجئون بعض أركان الإيمان عن 
مسمى الإيمان» إما إرجاء العمل» وإما إرجاء الاعتقاد؛ وإما إرجاء 
القول» على اختلاف بينهم ؛ كما سيأتي توضيحه . إن شاء الله تعالى -. 
قوله : (وَفِي كانه اء الان والدين بين م الحرورية والمعرةء 
۰ ق عَةَ وَالْجَهْدية) يريد بك مله أن أهل السنة والجماعة وسط في 
مسألة الأسماء والأحكام بين الخوارج الحرورية ومن شابههم في ذلك 
كالمعتزلة ‏ فهؤلاء في طرف» وبين المرجئة والجهمية ومن شابههم في 
الطرف الآخر 
ويعني بقوله: (أسْمَاءِ الان والدّين) مشل: الإسلام والإيمان 
والإحسان» أو مسلم» ومؤمن» من أهل الوعدء أو من أهل الوعيدء 
ونحو ذلك» ومثلها مسألة الأحكام» والحكم عليه أنه من آهل الدين أو 
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أنه خارج من الدين في هذه الدنياء وني الآخرة الحكم عليه بأنه من أهل 
الخلود في النار أو من أهل الجنة» ونحو ذلك. 

فهذه المسائل التي تسمى مسائل الأسماء والأحكام هذه ما كان 
أهل السنة ‏ رحمهم الله تعالى ‏ وسط فيها بين الغالين والجافين ؛ لأن هذا 
لوو ؤس بن و ی و ٠‏ 

فالذين غلوا فسلبوا أسماء الدين والإيمان عمن يستحقها شرعًاء 
هؤلاء هم الحرورية والمعتزلة» والذين وصفوا بأسماء الدين» 
والإسلام» والإيمان» ونحو ذلك من لا يستحقها هم المرجئة. 

وأصل هذه المسألة مبني على اعتقاد الحرورية والمعتزلة والمرجئة 
والجهمية» ذلابد من معرنة اعتقادهم في هذه المسائل : 

أولاً: الحرورية”', ويراد بهم الخوارج» وهم منسوبون إلى 
موضع تجمعوا فيه أول ما خرجوا على علي 4# والخوارج كفروا 
بالمعصية وكفروا بالذنب» فا معصية التي هي من الكبائر من فعلها 


1 نسبة إلى حروراء» وهو موضع بنواحي الكوفة على ميلين منهاء نزل به جماعة من 
الخوارج خالفوا عليًا ‏ فقيل لبم حرورية نسبة إلى هذا الموضع؛ ومن يعتقد اعتقادهم يقال 
له الحروري. انظر: الطبقات الكبرى (۳۲/۳)ء والأتساب :)7١17/7(‏ والتعاريف 
لال ؟). 
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عندهم كافر خارج من الملة» يطلق عليه اسم الكافر في الدنيا وقي 
الآخرة خالد في النار أبدًا مثل سائر الكفرة. 

ثانيًا: المعتزلة الذين يعتقدون أن فاعل الكبيرة في الآخرة حكمه أنه 
من أهل النار خالدًا مخلدًا فيهاء وفي الدنيا يقولون: لا نعطيه اسم 
الإيمان» ولا نعطيه اسم الكفرء ولا نسلب عنه في الدنيا اسم الإسلام 
جملة» وإنما نقول: هو في منزلة بين المدزلتين. وهذه المنزلة هي التي 
ابتدعها المعتزلة . عمرو بن عبيد» وواصل ابن عطاء”" ‏ وقالوا: إن 
فاعل الكبيرة ليس كما تقول الخوارج كافر في الدنيا» وليس كما يقول 


)١(‏ هو عمرو بن عبيد بن باب أبو عثمان؛ سكن البصرة وجالس الحسن البصري وحفظ 
عنه واشتهر بصحبته» ثم أزاله واصل بن عطاء عن مذهب أهل السنةء فقال بالقدر» ودعا 
إليه» واعتزل أصحاب الحسن» توفي سنة اثنتين أو ثلاث أو أربع وأربعين ومائة. انظر: 
الطبقات الكبرى (۲۷۳/۷)ء وتاريخ بغداد :)١17/17(‏ ووفيات الأعيان (2))570/7 
والعبر »)۱۹۳/١(‏ وشذرات الذهب .)5١١/1(‏ 

(؟) هو واصل بن عطاء أبى حذيفة البصري الغزال» رأس ال معتزلة وكبيرهم ورئيسهم 
وأولہم» مولده سنة ثمانين بالمدينة » كان تلميذ الحسن البصريء ثم أظهر القول بالمنزلة بين 
المنزلتين؛ وأن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن ولا بكافر» فطرده الحسن عن مجلسه؛ فاعتزل عنه 
وجلس إليه عمرو بن عبيد» توفي سنة إحدى وثلاثين ومائة. انظر: وفيات الأعيان (2)8/5 
والوافي بالوفيات (46/11؟): وسسير أعلام النسبلاء (174/4): وشذرات الذهب 
1مك (AT‏ 
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المرجئة إنه لا يضر مع الإيمان ذنب» ولكنه في الدنيا ليس من أهل الإيمان 
وليس من أهل الكفران» بل هو فاسق يُطلق عليه اسم الفاسق. 

وهل هو فاسق مؤمن؟ قالوا: لا ؛ لأن اسم الفسق الذي هو 
الكبيرة يخرجه من مسمى الإيمان إلى منزلة بين منزلة الإيمان والكفر. 

وهذا غلو في مسألة فاعل المعصية أو فعل الكبيرة ؛ لأن الكبيرة من 
كبائر الذنوب إذا فعلها العبد ؛ فإن الأدلة دلت على أنه لا يخرج من اسم 
الإيمان» ولا يدخل في اسم الكفرء بل هو جامع بين الإيمان وبين الفسق. 

فالخوارج قالوا: يكفر. والمعتزلة قالوا: يفسق ولا يُسمى مؤمًا. 
والمرجئة قالوا: يُسمى مؤمنًا ولا يُسمى فاسقاء يعني: في إطلاق. 

وأما أهل السنة فقالوا: يُجْمّع بين هذه الأسماء جميمًاء فيكون 
فاعل الكبيرة مؤمئًا بإيمانه فاسقا بكبيرته ؛ لأن الله ك لم يسلب الإيمان 
عن فاعل الكبيرة» فقال سبحانه : +( إن طايقكان ماموم مارا 
نوست خد مھ ما عل لتر نعي ای تی کی تی یراکوکین 
AER E‏ (2)إتاالم ووم 
وة چا لحجرات :9 ١‏ فسماهم مؤمنين مع حصول القتال والقتل 
فيما بينهم» وهذا كبيرة من كبائر الذنوب» فدل على أن فعل هذا الأمر 
- الذي هو كبيرة القتل ۔ لا يخرج من اسم الإيمان» فيبقى معه الإيانء 


اللالي ا شرح العثيدة الواسطلية 
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ولكن هو مع الإيمان فاسق بهذه الكبيرة» نقص إيمانه جدًا بفعله لبذه 
الكبيرة. 
هذا الطرف الأول» وهو طرف الحرورية الخوارج والمعتزلة. 

والطرف الآخر: المرجئة والجهمية» والمرجئة طائفة في الأصل 
أرجأت الكلام على من حصل منهم الكبائر» حتى آل الأمر إلى أنهم 
أرجؤوا العمل عن مسمى الإيان» فقالوا: الإيمان قول واعتقاد. 
وأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان» فمنهم من يقول: هو لازم له 
خارج عنه. ومنهم من يقول: هو خارج عنه ولیس بلازم أيضًا. ومن 
المرجئة من سلبوا أيضًا القول» فقالوا: يكفي الاعتقاد. ومن هؤلاء من 
زعموا أن الاعتقاد يجمع العلم والتصديق الجازم؛ فقالوا: نكتفي فيه 
أيضا بالعلم. فصار المرجئة على مراتب وأنواع ومنهم الجهمية. 

فقوله : (وَبَينَ الْمُرْحِئَةِ وَالْجَهْيةِ) يعني بالمرجئة: من كان عليه 
اسم الإرجاء ؛ كمرجئة الفقهاء الذين أخرجوا العمل عن مسمى 
الإيمان» أو كالأشاعرة ونحوهم» ويعني بالجهمية: الذين قالوا الإيمان 
هو العلم والمعرفة فقط”". 


(۱) قال ابن القيم اله حاكيًا مذهبهم: 
قَالوا واقرَارٌالًّاوبائله خلاقم ومني والإيَان 
وانناس في الإهان شيء واحدٌ كالميشط عند ّئمائ إل الاستان 
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وهل لابد أن يكون مع التصديق؟ قالوا: لاء حتى لو لم يكن مع 
التصديق ؛ فإن ذلك يكفي في اسم الويمانء واسم الإسلام. 

فهؤلاء أدخلوا في الإسلام وأبقوا فيه من تدل الأدلة على خروجه 
منه» والحرورية والمعتزلة أخرجوا من الإسلام من دلت الأدلة على بقائه 
في الإسلام والإيمان» وأهل السنة وسط بين هؤلاء» وهذه مسألة 
عظيمة ؛ لأنها من المسائل التي أوجبت الافتراق والاختلاف في هذه 
امهلو اوسانةامن E‏ الافانة أرقن ا ا 
أسماء الفسوق» هذه من الأسباب التي أحدثت الافتراق في الأمة: 


وسل الود وكل أقلّف مشر 
وَاسأل كمُودٌ وعادٌ بل سّل قبلهم 


۲ 1 ف 8 لبان 


أعذاء وح اة لمران 


واسأل أبا الجن اللعينّ أتعمرف ال 
واسأل شيرارٌ الق أعني أمُة 
وَاسأل ك تاك امكل مطل 
هل كان فيهم مُنكرٌ للخالق الل 
فلي شروامافيهم ين كاف 
انظر: النونية بشرح ابن عيسى .)10/1١(‏ 


خَلأق م اأص بحت ذا ئُكران 
وة هم ناكخوال دران 
فرع ومع قازود مع هَامَان 
ب العظيم مكلون الاكقوان 
مم عند جم كايلو الإهانٍ 
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کڪ ارا 
فدائما إذا توبع فيها الشرع لم يحصل الاختلاف والافتراق» وإذا بغى 
الناس بعضهم على بعض ؛ فإنه يحصل الافتراق والاختلاف. 

كذلك من الأسماء: البدعة والتبديع» والفسق والتفسيق» 
والإيمان والإسلام» والشهادة» والإحسانء والإمامة» كل هذه 
الأسماء يجب أن لا تُطلق إلا على من دل الدليل على استحقاقه لباء أو 
دل الدليل على استحقاقه بسلبه إياهاء والخروج فيها عن مقتضى الأدلة 
وعن مقتضى كلام أهل السنة يوقع الفرقة والاختلاف. 

وأول ما حصل الخلاف من الخوارج في هذه المسألة ؛ فإنهم قالوا: 

ؤلاء كفار لأجل الحكم. ثم ناقضهم طائفة» فصار عندنا طوائف 

أربعة : 

في أول الأمر: الخوارج» الذين كفروا عليًا له 

والرافضة: الذين ألبوا عليًا ظه. 


والمرجثة: الذين أرجؤوا. 

والناصبة: الذين ناصبوا عليًا نه العداء. 

وظهرت أسماء وفرق من جراء الخلاف في الأسماء والأحكام ؛ 
لهذا يحب على طالب العلم ألا يُطلق هذه الأسماء إلا على من علم 
بالدليل الواضح أنه يصح أن يلق على صاحبه شيء من هذه الأسماء» 
وليست المسألة مسألة ظن أو اجتهاد ؛ لأن إطلاق هذه الأسماء أو 
الأحكام على الناس تسبب الخلاف والفرقة ؛ لأنه لابد أن يكون ثم 
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اختلاف في المعين» فإذا صار الخلاف في المعين من جهة الرأي حصل 
الافتراق» وإذا حصل النظر في جهة المعين من جهة الدليل والشرع 
حصل الاتفاق. 

فهذا يقول: هو فاسق» والآخر يقول: هو صالح» وهذايقول: 
إمام؛ والثاني يقول: زنديق» وهذا يقول: مبتدع» والثالث يقول: 
مجاهد أو عالم أو نحو ذلك» فتقابل هذه الأسماء يُخرج الناظر فيها عن 
دليل الشرع. 

والواجب على أهل العلم وعلى طلبة العلم أن يقتفوا سيرة أهل 
السنة والجماعة في هذه المسألة ؛ لأجل ألا يحصل الفرقة والخلاف في 
الأمة؛ فلا يطلقوا هذه الأسماء إلا على من استحقها شرعًا. 

وطلاب العلم الذين ابتدؤوا في طلب العلم أو توسطوا ينبغي 
عليهم أن يتباعدوا عن هذه الإطلاقات› ويتركوها لآهل العلم الذين 
يعلمون حدود هذه الإطلاقات نفيًا وإثباناء ومن يوصف بأسماء الإيمان 
ومن بعلي غعثهذللكه إن أصله أو كمال وين ذلك ا اميا 
التكفير ينبغي ألا يدخل فيها صغار طلاب العلم أو المتوسطون ؛ لأنها 
تتبعها مسائل كبيرة» وحصل في هذا الزمن خلاف في مسائل التكفيرفي 
كثير من أمصار المسلمين من جراء الخلاف في الأحكام» وظهرت فرق 
وجماعات جديدة لأجل الخلاف في الأسماء والأحكام هذه. 
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فهذه المسألة مهمة» ووسطية أهل السنة والجماعة فيها: ألا يطلق 
القول باسم من الأسماء على المعين: ولا سلب عنه شيء من أسماء 
الدين» أو حكمه في الآخرة» أو حكمه في الدنيا إلا عن دليل شرعي» 
وهذا الدليل الشرعي يكون مؤصلاً عند أهل السئة والجماعة» يعني: 
قر دلالته أهل السنة والجماعة. 

وسيآتي إن شاء الله ذكز الجهمية والمرجئة وتفصيل الفرق بينهما 
بدقة عند الكلام على مسائل الإيمان. 

فاد هذه الوسطية دلتنا على أن مرتكب الكبيرة عند أهل السنة 
مؤمن لكن إيمانه ناقص » وهو مسلم وإسلامه ناقص أيضًا ؛ لأنه خرم 
شينًا من ظواهر الإسلام ؛ لأن الإسلام هو الظاهر والإيمان هو الباطن» 
فبينهما تلازم من هذه الجهة. 


0 
چ فی 
ھلم ا زونہ 
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۳ س 


وَفِي أصْحَاب رَسول الله ل بين الرافِضَة والخوارج. 


الشرح : 

وكذلك أهل السنة وسط بين الفرق في أصحاب رسول الله ك › 
فالصحابة يجب على المؤمنين أن يتولوهم وأن يعلموا آنهم أفضل هذه 
الأمة؛ كما قال النبي يِ: «حَيْركم قَرْنِي)0": وقال كك: لد 
ر هع لمرو | يموك عَحتَالشَجَمَةَ #[الفتح :118]: وقال: 
#(والتيفورت آلا وود یالوین وا انسار ءال آتبَعُوهُم اخس رضت 
آله عَم وده )4[التوبة : 1٠٠١‏ و قال كك  :‏ كلك مهم ف اور 
وله فلاخم ل كزوج حرج سطسغا اسو مل سوقه يمب 
آلا نیک بر لتر ینای ام وار لريب يت ندر وکر 


فليا 4 [الفتح : ۲۹]» وهؤلاء هم الصحابة ؛ لأنه قال في أول الآ ية : 
سے يتوق ل ساس و 4 پس رر و سرك دسو مە صو م 0 
محمد وسو ل اھ ال ممه اشا الکار دحام 4 والأدلة 2 ذلك 


كثيرة. فصحابة رسول الله #5 يجب توليهم واعتقاد أنهم أفضل هذه 
الأمة؛ ومحبتهم ونصرتهم والدفاع عن أعراضهم» هذا الواجب تجاه 


)١(‏ أخرجه البخاري (501؟,: »)1٤۲۸ 21750٠‏ ومسلم (10170) من حديث عمران بن 


حصين ظا 
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صحابة رسول الله َل ولاه ديطوت لقف N‏ 
بعضهم مثل الرافضة » وبين الذين كقَرُوهم مثل الخوارج» فالصحاية 
رضوان الله عليهم بشر من البشرء وهم خير هذه الأمة وأعظمها علمًاء 
وأقلها كان ؛ و O‏ شافة لوصول الله كلد 

قوله : (بَيْنَ الرافضة وَالْخَوَارِجٍ)؛ الرافضة» هذه الفرقة تارم فيها 
أهل السنة : هل هم من الثلاث والسبعين فرقة أم لا؟”١)‏ 

فقال بعضهم: الرافضة يخرجون من الثلاث وسبعين فرقة. 
نخر ون الرافضة وا هة من بين القزق العامة النتة لبذ الأمة: 
E a‏ 

وقال آخرون: هي فرقة من الثلاث والسبعين فرقة. وعلى هذا لا 
يخرج من الفرق المنتسبة إلى القبلة إلا اجهمية. 

والرافضة اسم لمن رفض إمامة زيد بن علي بن الحسين ؛ لأنه لما 
حصل الخلاف في الإمامة في زمن هشام بن عبد الملك . أحد خلفاء بني 
أمية ‏ بين شيعة علي» فجعل الإمام زيد بن علي» وطلب منه طائفة أن 
يتبرأ من الشيخين وأن يلعن أبا بكر وعمرظقُة» فرفض ذلك وأبى 
وترضّى عنهما ‏ رضي الله عنهما وعنه . فرفضوا إمامتهء هؤلاء الذين 


النبوية (؟580/5): والصواعق الحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة .)۱۸١/١(‏ 
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رفضوا إمامته سموا راقضة لرفضهم إمامة زيد بن علي» وصار شعارهم 
من البداية لعن وسب الشيخين» والذين أيدوا زيد بن علي بن الحسين» 
وا 

وأصل مبدأ خروج الشيعة ‏ كما هو معلوم . في زمن علي ذه ؛ 
فإن الذين لازموا عليا وكانوا حوله دائمًا هؤلاء يسمون شيعة علي ؛ 
لأنهم شايعوه؛ وكان في الأصل من شايع عليًا لم يبغض عثمان؛ ولم 
يبغض عمرء ولم يبغض أبا بكر فك » ثم بعد ذلك حصل تأليه علي 
له والغلو في ذلك» وأول من بدأه عبد الله بن سبأ ”" اليهودي الذي 
أسلم وتظاهر بالإسلام» وأدخل في هذه الملة اعتقاد أن عليًا إله» فعاقب 
علي 4 أتباعه بأشد العقوبة» فحفر لبم الأخاديد وحرقهم بالنارء 


.)۷۷/۱( راجع‎ )١( 
(؟) هو عبد الله بن سبأ الذي ينسب إليه السبئية» وهم الغلاة من الرافضة؛ أصله من أهل‎ 
اليمن؛ كان يهوديًا وأظهر الإسلام وطاف بلاد المسلمين ليلفتهم عن طاعة الأئمة ويدخل‎ 
بينهم الشر» وكان يقول لعلي 5ه: أنت الإلهء فنفاه إلى المدائن» فلما تسل علي 5ه زعم‎ 
عبد الله بن سبأ أنه لم يمتء وأن ابن ملجم إغا قتل شيطانا تصور بصورة علي » وأن عليًا في‎ 
السحاب» وأن الرعد صوتهء والبرق سوطه؛ وأنه ينزل إلى الأرض ويلؤها عدلاً» وأتباعه‎ 
حين يسمعون صوت الرعد يقولون: السلام عليك يا أميرالمؤمنين!! انظر: تاريخ دمشق‎ 
والتعريفات‎ »25١١/١11( ووفيات الأعيان (٤/١٠۳)ء والوافي بالوفيات‎ »25( 

(ص1600). 
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وقال في شعره المشهور''': 
لَمَارَأبت الأمرَأمرًا مرا اججث ناري وَدَعَوتُ قرا 
هؤلاء هم الغالية الذين زعموا أن عليّا إله» لكن إلى هنا لم يظهر 
الرفضء وإفا كان الشيعة: شيعة علي» أي: من معه؛ والشيعة 
الغلاة» ولم يسموا بالشيعة الغلاة في ذلك الوقت» وإنما سموا سبأية 
نسبة إلى عبد الله بن سبأ» ثم بعد زمن ظهر الاجتماع حول زيد بن على 
إلى أن صار الخلاف» فتفرقوا إلى زيدية ورافضة. 
والرافضة فرق منهم: الإمامية الاثنا عشرية الموسوية» ومنهم: 
الجعفرية؛ ويدخل في اسم الرافضة عند السلف: الباطنية, 


والإسماعيلية» والموسوية ؛ لأن هذا الاسم كان قبل تفرق الرافضة إلى : 


والإسماعيلية والموسوية هؤلاء ينتسبون إلى جعفر الصادق" »› 


0 انظر: تأويل عنتلف الحديث (ص”7 )» أحوال الرجال (ص۳۸)» التمهيد لابن عبد 
البر(۳۱۸/۵)ء وتاريخ دمشق (۲٤/⁄۷1٤)ء‏ وفتح الباري (۲۷۰/۱۲). 

(۲) هو أبو عبد الله جعفر بن حمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الباشمي» 
وأمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق طا : روى عن أبيه أبي جعفر 
محمد بن علي» ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري؛ ومد بن المنكدر» ونافع» والقاسم بن 
محمد بن أبي بكر» وروى عنه يحبى بن سعيد الأنصاري» وأبو عبد الله مالك بن أنس إمام 
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أي : إسماعيل بن جعفر» وموسى بن جعفر""» فخرج من 
الوسماعيلية الباطنية» وخرج من الموسوية الإمامية الاثنا عشرية الذين 
يعرفون الآن باسم الرافضة. 

فقد تجد أنه يَسَمّى الإسماعيلي رافضيًا وهذه تسمية صحيحة ؛ 


كما قال شيخ الإسلام لله : «وبسبب الرافضة بنيت القباب على 


دار المبجرة؛ وسفيان بن سعيد الثوري» ولد سنة ثمانين ومات سنة مان وأربعين ومائة. انظر: 
الأنساب (*//0017)» والوافي بالوفيات (١١48/1)؛‏ وطبقات الحفاظ (ص 74) 

)١(‏ هو الولد الأكبر لجعفر الصادق» ولم يكن له رواية في كتب» قيل: مات وهو صغيرفي 
حياة أبيه» وأنكرت الإسماعيلية موته في حياة أبيه» وقالوا: كان ذلك على جهة التلبيس من 
أبيه ؛ لأنه خاف عليه فغيبه عنهم» وزعموا أنه لا يموت حتى يملك الأرض ويقوم بأمر 
الناس. انظر: الوافي بالوفيات (57/4)» وفرق الشيعة (ص1۷)» وخلاصة تهذيب الكمال 
(ص"89). 

(۲) ويقال له موسى الكاظم» ولد سنة ثمان أو تسع وعشرين ومائة» قال أبو بكر الخطيب: 
«كان موسى بن جعفر يُدعى العبد الصالح من عبادته واجتهاده» اهء وقال الذهبي : :قال أبو 
حاتم : ثقة إمام من أئمة المسلمين» وقال غيره: أقدمه الرشيد معه من المدينة فحبسه يبغداد 
ومات في الحبس اله وكان صاخًا عابدًا جوادًا حليمًا كبير القدر» ا. ه. توفي لخمس بقين 
من رجب سنة ثلاث وثمائين ومائة. انظر: تاريخ بغداد (۳٠/۲۷)ء‏ ووفيات الأعيان 
(/28)؛: وسير أعلام النبلاء (770/5): والعبر (١/۲۸۷)ء‏ والبداية والنهاية 
(/*/)») وشذرات الذهب .)١٤⁄/١(‏ 
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القبور وعبد الموتى من دون الله»”"'» ويَقصّدْ بالرافضة الإسماعيلية 
الباطنية الذين أعلنوا دولتهم الفاطمية. 

المقصود من هذا أن اسم الرافضة يشمل هنا الإسماعيلية والإمامية 
الاثني عشرية الموسوية» ويشمل كثيرا من الفرق في ذلك» لكن يخرج 
منه اسم الزيدية. 

قوله: (بَيْنَ الرَافضَةٍ وَالْخَوَارِج): والنوارج يعني: الحرورية ؛ 
فإن الرافضة غلوا والخوارج جفواء الخوارج كفروا الصحابة والرافضة 
ألبوا عليّاء الرافضة يتبرؤون من جميع الصحابة إلا من عددء 
والخوارج يتبرؤون من الصحابة إلا من عدد. 

وأهل السنة والجماعة بين هؤلاء لا يتبرؤون من أي صحابي» بل 
يترضون عن الجميع » ويحمدون الجميع ؛ لأن الجميع تشرفوا بصحبة 
رسول الله ي... إلى آخر مباحث هذا الأمر الذي هو مبحث الوسطية 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية لَه كما في مجموع الفتاوى (۲۷/ 191): «وأول من 
وضع هذه الاحاديث فى السفر لزيارة المشاهد التى على القبور أهل البدع من الرافضة 
ونحوهم الذين يعطلون المساجد ويعظمون المشاهد) |. ه. 

وقال في منهاج السنة النبوية :)55١7/7(‏ «ولكن هذا حال الرافضة دائمًا يعادون أولياء الله 
المتقين من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» ويوالون 
الكفار والمنافقين ؛ فإن أعظم الناس نفاتا في المتسبين إلى الإسلام هم الملاحدة الباطنية 
الإسماعيلية) |. ه. 
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عند أهل السنة والجماعة بين الفرق» وكل هذه الفرق ما بين غال 
وجاف ومقصرء وأهل السنة دائمًا يذكرون في عقائدهم كما ذكره 
الطحاوي في آخر عقيدته وكما ذكره جماعة أيضًا ‏ يذكرون مبحث 
الوسطية هذا ليبينوا أن أهل السنة ‏ رحمهم الله بين هؤلاء وهؤلاء؛ 
ليسوا من الغلاة لنهي الله تبك عن الغلو» وليسوا من الجفاة لنهي النبي 
يد عن الحفاء. 

قال الله كك في الغلو: اال الحكتب ل نلوا فى دينك 1 
[النساء:١۷١]»‏ والنبي 45 نهى عن الغلو في رميهم للجمارء فقال : 
«مثل هذو فارمواء اكم وَالْغُلُرُ في الدّينٍ فإنه أَحْلَّك من كان قَبْلَكُمْ 
لعلو في الدّينِ»”"» والغلو يدخل في الاعتقادء ويدخل في الأعمال» 
ويدخل في السلوك» وأهل السنة ليسوا من الغلاة بل تابعوا السنة 
والتزموا بها فكانوا على خير. 


(۱) انظر: العقيدة الطحاوية (ص١6)»‏ وشرح الطحاوية لابن أبي العز (ص٥0۸)›‏ 
ومنهاج السنة النبوية (1۷۲/۵)ء والتحفة المدنية في العقيدة السلفية (ص١١٠).‏ 

(؟) أخرجه النسائي (278/5): وابن ماجه (۲۹٠۳)؛‏ وأحمد في المسند »۲٠١/۱(‏ 
401407 وابن أبي شيبة في مصنفه »)۲٤۸/۳(‏ وأبو يعلى في مسنده (775/4)ء وابن خزيمة 
في صحيحه (4 /7174)؛ واين حبان في صحيحه (۱۸۳/۹)» والطبراني في الکبیر »)۷٤۲(‏ 
وابن أبي عاصم في السنة (2)85/1 والحاكم في المستدرك (2577//1)» والبيهقي في الكبرى 
(۱۲۷/۵) من حديث ابن عباس 5 . 


اللآلى البهية في شرح المقيدة الواسطية 
سس ذا 


ويقابلهم أهل الجفاء والتقصيرء إمافي الاعتقادء وإمافي 
الأعمال؛ وإما في السلوك» وهؤلاء طرف آخر بعيد» وأهل السنة بين 
هؤلاء وهؤلاء» فطريقتهم هي طريقة الصحابة ظفتك. 


33 
جر لضي ری 
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فصل 

وقذ دَحَلَ فيما دكَرئاه من الإيمان يال الان يما أخْبرَ الله يه في 
كاي وتوَائرعَن رُسُولو» وأَجْمَع علي سلف الأمّة؛ من أله بْحَاَهُ 
فوْقَ سَمَاوَاِ َلَى عَرْشِِ عَلي َلَى لد وهو سبْحَالَهُ مُعَهُمْ ينما 
كانوا يَعْلّمْ مَاهُمْ حَامِلُونَ. 


الشرح : 

هذا الفصل ذكر فيه شيخ الإسلام علو الله ك على عرشه ومعيته 
على خلقه؛ كذلك أنه کک مع علوه فهو قريب» فهو قريب في علوه 
عال في دنوه 8# وهذا الفصل نص فيه شيخ الإسلام ##للكه على ذكر 
مسألة العلو والمعية والقرب والدنو؛ لأن هذه المسألة هي أشهر المسائل 
التي فيها الخلاف مع الأشاعرة أو مع المعطلة عمومًا. 

فهو االله ذكر في الفصل الأول أدلة العلو» وي الفصل الثاني من 
السنة ذكر أيضًا أدلة العلو والمعية والقرب» وهنا أيضًا عقد هذا الفصل 
لبيان علو الله ومعيته لخلقه العامة والخاصة» وقرب الله ك من بعض 
عباده ؛ وذلك لتأكيد هذا الأمرء ألا وهو أنه نما دخل في الإيمان بالله 
الإيمان بالعلو. 


والذين أخرجوا علو الذات عن الإيمان بالعلوء وقالوا: أن الإيمان 
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بالعلو هو الإيمان بعلو القدر والقهر. هؤلاء لم يؤمدوا بما أخبر الله 
به في كتابه » وتواتر عن رسوله 5» وأجمع عليه سلف هذه الأمة. 

قال : (دَخَلَّ فيمًا كاه من الان يالل الان يما احبر الله يه في 
ککايو» وكوَائرٌ ڪن رُسُولِو» وَأَجْمََ علي ساف الامو ؛ من أله سبحا 
فَوْقَ سَمَاوَاتهِ عَلَى عرشو عَلِي عَلّى حَلْقِهٍ)ء ذكرنا تفصيل هذه الجمل 
فيما سبق ونستفيد من هذا الكلام أن مسألة علو الذات لله كمك أنها في 
الكتاب بدلالة قطعية » والقرآن قطعي الثبوت» وأدلة علو الذات أيضًا 
قطعية الدلالة» وكذلك تواتر عن رسوله 5 ذلك» وبالتواتر صارت 
الدلالة قطعية» وصار الثبوت قطعيًّاء وما جاء في هذه الأحاديث دلالته 
أيضًا قطعية» وأجمع سلف الأمة على ذلك؛ والإجماع له صفة 
القطعية. 

فإدا مسألة علو الذات لله تبارك وتعالى ‏ على عرشه هذه مسألة 
مقطوع بهاء علو الله کف بذاته على خلقه» وأنه ليس في كل مكان؛ 
وليس حالاً بكل الأمكنة» هذه قطعية في الثبوت وقطعية في الدلالة: 
فمن أنكر العلو فإنه لم يؤمن بما أخبر الله كب به في كتابه وتواتر عن 
رسوله ب » وأنكر ما دل عليه إجماع سلف الأمة رحمهم الله تعالى. 

ولكن لأجل التأويل اختلف أهل السنة في تكفير نفاة العلو؛ 
لأنهم أولوا العلو بعلو الصفات: علو القدر والقهر» وطائفة من أهل 
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١5١‏ سڪ 
السنة ‏ كما ذكرنا فيما سبق كَمْرُوا نفاة العلو؛ لأنهم أنكروا ما تواترت 
به الأدلة وكان قطعي الدلالة. 

وهذا الذي تواتر قال فيه کاله : (مِن اله سَبْحَائَهُ فق سَمَاواټوء 
عَلَى عَرْشه عَلِيّ على َلْقِو وَهْوَ سبْحَائَه مَعَهُمْ اينما كأنُوا)» يعني : 
مع علوه ومع كونه ك فوق سماواته على عرشه فهو معهم يعلم ما هم 
عاملوة؛ 


و 
ع ی فی 
ديس 9ن کروی 
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کَمَا جَمَعَ بَيْنَ ديك في قوله: ٣هر e‏ 

يارات 3 E‏ مارج نه رایز یالما وما 

ہا وشو مک کرای م اکم وا يبد 4 الحديد: 14» 0 مَعْنَى 
: شوم 4 اله ظط باعل َه هذا ل وجية اللمةُ. 


الشرح : 

هذه الآية بدأها الله كاك 0 في قوله : يعماج ف الارْضٍ £ 
وختمها بالعلم في قوله : یمات يَبَصِيرٌ 4# » فصار تفسير المعية بما 
دلت عليه أول الآية وآخر الآية» صار تفسيرها عند السلف أنها معية 
علم» وهذه هي المعية العامة كما سبق أن بيّنا ذلك» وأما المعية 
الخاصة فهي لخاصة أوليائه» فهو معهم كك بتوفيقه وتأييده وإلبامه 

نصره .. إلى غير ذلك من مقتضيات المعية الخاصة. ٠‏ 

ولأجل أن نفاة العلو اشتبه عليهم قوله 3# : # وشو معأ 
سام ا 
الذات لله كك» وشيخ الإسلام استحضر هذا فأورد هذه الشبهة ونفاها 


)١(‏ انظر: تفسسير الطبري :25١/71(‏ وزاد المسير(11/4١)4‏ وتفسير ابن كثير 
»)۳٠١/(‏ والدر المنثور (//48)» وفتح القدير (177/8). 
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۳ == 
في قوله : (ولیس مَعْتى قوله: # شوم 4 ئه مُختلِطٌ انلق ؛ ن 


- و 


ما لا فر الل وقد سيق يبان ذلك الغا و فا أن اة 
(مع) في اللغة لا تقتضي اختلاطًاء ولا تقتضي أن تكون معية قرب 
بالذات» بل هي تقتضي المقارنة والاقتران بين الشيئين والصحبة بينهما ؛ 
كما قال کت : + يتأي لزي ءا مثوا اتقو الله ونوا اروت £ 
[التوية : 5١١1]؛‏ كونوا معهم يعني في صحبتهم » ومن الصادقين صحابة 
رسول الله يد ونحن معهم مع تفاوت ما بيننا في الزمان» والتفاوت فيما 
بين الأبدان. 

فإدًا المعية هنا: مطلق الاشتراك والمقارنة والصحبة ؛ ولبذا قال: 
لیس منتى قوله: وومع 4 آله مُخْتَلِطً ِالْخَلْق ؛ فإ هذا لإ 
ا قتوله: (لا و جبة تيه على أنه يوه اللفة ؛ لان 
الاختلاط بالذوات هو أحد معاني المعية» فإذا قيل لك: أين كنت؟ 
فقلت: كنت مع فلان. يعني : من جهة أن ذاتك مع ذاته كنت أنت وهو 
بالأبدان في مكان واحد» ويكون على غير ذلك ؛ كما يقول الرجل: 
فلانة ‏ يعني زوجته ‏ معي. يعني : لا زالت في ذمته» وفي عصمته» وفي 
صحبته مقترنة به » ولم تخرج عن ذلك. 

فإذّا كلمة (مع) في اللغة لا توجب معنى اختلاط الذات بالذات» 
ولكن هذا أحد المعاني؛ ومعنى (مع) في اللغة ‏ كما سبق بيانه ‏ أوسع 
من ذلك ؛ ولبذا عبر شيخ الإسلام بقوله : (فَِنَّ هذا لا نويه اللَّة). 


اللآلئ الببية فى شرح العقيدة 3 
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5 رر م ك 5 
وجاء في بعض النسخ : (لا توجهه اللمّة): لكن الصحيح 
. رو 7 رو 
والمعروف: (لا تُوجِبَه اللمّة) ؛ لأن اللغة تجيز ذلك ولا توجبه» وشيح 
الإسلام ‏ خاصة في المسائل اللغوية ‏ دقيق النظر. 


و 
PD‏ 


الك ا «ه ع اه العثد 1 ا هك( ونی 
اذا الليية ل شرح اليه امف ت 


وَهُوَ لاف ما أَجْمَعَ عَلَيُهِ سلف الأمّهَ» وخلاف ما فصر الله عليه 
الق ؛ بل الْقمَرُكية ِن آیات اللو من أصكرٍ مَخلُوقاِه» وه مَوْضُوع في 
السمّاوء وهو مع المُسَافِرٍ وَغْيْرُ الْمُسَافِرِ يتما كان» وهو ممبْحَائهُ قوق 
عَرْشِه» رقيب عَلَى خَلْقه» ممن َلَْهِمْ» مُطْلِمٌ حَلَيْهِم إلى عبر ذلك 
من مَعَانِي ربوييته. 


الشرح: 

ذكر الشيخ هنا دليل الفطرة» فتكون أدلة علو الله كك على خلقه 
بذاته أربعة أنواع من الأدلة؛ وكلها قطعية : 

الأول: دليل الكتاب» قال : حبر الله به في کاید)» وهذا تواتر 
النقل به معلوم. 

الثاني : تواتر السنة. 

الثالث: إجماع سلف الأمة. 

الرابع : دليل الفطرة» حيث قال هنا: (وَخِلافُ ما قَطَرَ الله عَلَبْهِ 
الخُلْقَ)؛ فما من أحد إذا أراد أن يفزع في أمر ليس له به طاقة إلا توجه 
إلى العلو» حتى ولو لم يكن ذا دین» وقد ذكرنا ‏ فيما سبق - أن ابن 
فضلان في رسالته التي يذكر فيها رحلته إلى بعض بلاد الترك . يعني : 
بلاد روسيا الآن ‏ في القرن الرابع الہجري» ذكر أنه أتى قومًا لا يعرفون 
الله يريد أن يبين لهم الإسلام ومن معه ‏ قال: ولكني رأيتهم إذا نابتهم 


اللآلئ اليهية في شرح العقيدة الواسطية 
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شدة أو أصابهم قحط أو احتاجوا إلى شيء فإنهم يجتمعون ويتوجهون 
إلى السماء ويهمهمون”". وهذا شيء فطري مغروس في القلب» حتى 
الملحد إذا مرض فإنه يتوجه إلى السماء بفطرته» وإذا عارض فإنه ينفيه 
قمر شت غل الي لكك افكت تلق الشن عن فالسا هذا 
هو دليل الفطرة. 

قال: دل الْقَمَرآيَةَ مِنْآيَات اللو من صر مَحْنُوقَاتِهِ؛ وض 
مَوْضُوجٌ في السّمَاءء وهو مع اماف وَغيْرُالْمْمَافرِ ينما كَانَ): هذا 
تمثيل ببعض آيات الله» والله كق له المثل الأعلى سبحانه. 

قال: (القَمر آية من يات اللو) فأنت الآن تمشي في الأرض وتنظر 
إلى القمرء ومن يبعد عنك بمئات الكيلوات أيضًا في نفس الليلة ينظر إلى 
القمرء مثلاً: في نصف الشهر والبدر في وسط الليل تنظر أنت إلى القمر 
والقمر معك لا يفارقك» وأيضًا من هو بعيد عنك بمئات الكيلوات لا 
يفارقه القمر والقمر معك ومع غيرك أيضاء وهل ذات القمر حالة 
بالأرض» هل ذات القمر حالة في كل مكان؟ الجواب: ليست كذلك ؛ 
بل هذا القمر وهو من أصغر مخلوقات الله مع المسافر ومع الحضر ومع 


.)041/1( راجع‎ )١( 
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غير المسافر مع تباعد ما بينهم من الأمكنة جدًا هو معهم جميعاء معهم 
يعني : من جهة الاقتران والملازمة والصحبة» والله كك له المثل الأعلى. 

وهذا تمثيل صحيح من شيخ الإسلام يله وهو قياس صحيح ؛ 
لأن قياس الأولى هذا معمول به عند أهل السنة والجماعة ؛ وذلك لأن 
القمر من مخلوقات الله؛ وهو مع المسافر وغير المسافر» والقمر عظيم 
الخلقة أيضًا وأنت تراه صغير الخلقة» فإذا كان بعض مخلوقات الله كك 
يكون مع من في الأرض مع اختلاف بلدانهم وتباعد ما بينهم» فالله اك 
أعظم وأجل من مخلوقانه؛ فهو يللآ مع كل خلقه كك بعلمه واطلاعه 
وإحاطته» وهذه المباحث ذكرناها مفصلة مؤصلة فيما سبق. 

قال: (وَهُوَ سبحا فرق عَرْشِوء رَقِيبْ عَلَى حَلْقِهِ: مُيَيْينُ 
عَلَيوم» ملع لوم إلى عَيْرِ لك من ماني ريُوييو)» ومعاني 
الربوبية هي المعاني التي يقتضيها اسم الرب» ويقتضيها تصريف الأمرء 
ويقتضيها الملك؛ فهذه المعاني فيها الرقابة على الخلق» والبيمئة عليهم: 
والقهر لهم ؛ والاطلاع عليهم .. إلى غير ذلك من المعاني الراجعة إلى 
الربوبية» يعني : لأنه هو الخنالق». وهو المتصرف في الأمرء وهو الذي 
بيده الملكوت» وهو الذي يجير ولا يجار عليه .. إلى غير ذلك. 


5 
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وکل هَذَا اكلام الي ذكرَه الله من أ فرق الْرْشء وأ معنا 
.8 سم 0 


حق عَلّى حَقِيقيِه لآيَحْتَاجُ إلى تَخرِيفي, وَلَكِنْ يْصَانُ عن الظنّون 
الْكَاذبةٍ» مكل أن يُظَن أن ظَاهِرٌ قول : : فال ©ء أ السسمَاء مُظِلَه 


ا امم 


أو قله » وَمَدَا بَاطِلُ بإِجْماء أ هَل اليم وَالإِيمان ؛ إن الله قد وَسِعَ 
طش سال موتو لأر )4 [البقرة e «[¥oo:‏ 
ًا 4ا فاطر: 014١‏ ونيك آلا أن عتم عل الأرض لبذي )4 


[الحج co:‏ + وَمِنْ ایی أن موم السا وار باه روه 4 1الروم : 6 7]. 


الشرح : 

قال: (وَكُل ڌا ١‏ الكلام اندي د کر الله من أنه فوق العَرْش» واه 
مَعنَا ‏ حَقّ عَلَى حَقيقه)» يعني : ليس ذلك تجارًا عن شيء» ونما هو 
على حقيقته التي يفهم منهاء وهو أن الله كك عال بذاته على عرشه 

حقيقة اللفظ ؛ والعرش لا يُقَدَر قَذْرُهُ» والكرسي كذلك لا يُقدر 
قدره: فالله له كك فوق ذلك هو العظيم الأجَلَ تبارك ربنا وتقدس 
وتعاظم .. 

كذلك المعية فهو يل معنا (حَقّ عَلَّى حقيقته لأَيَحْتَاجُ إلى 
تخريفء وَلَكِنْ يُصَان عَنٍ الظُون الكازبة)» وهذا يفهم منه أن معنى 
معية الله كك لخلقه ‏ فيما فرت به من معية العلم أو معية النصر والتأييد 


اللألىم البهية ف شرح العفيدة الو اسطية 
لى البهية في شرح العقيدة الواسطب 0 


والتوفيق .. إلى غير ذلك المعية العامة والخاصة .أن هذا المعنى على 
حقيقته » وليس صرف للفظ عن ظاهره إلى غيره» أو صرفا للحقيقة إلى 
الجاز» كذلك يدل هذا الكلام الذي قاله شيخ الإسلام على أن المعية 
تفسر بمعية العلم ومعية التوفيق والتأييد» يعني: المعية الخاصة؛ وهذا 
التفسير بالمقتضى أيضًا. ٠‏ 

ولبذا رأى السلف ما يحتمله القول بأن تفسيرالمعية العامة 
والخاصة هو من مقتضيات المعية» أنه يفتح الباب لأهل الحلول الذين 
يقولون بأنه حال في كل مكان» فلم يقولوا: إن تفسيرالمعية بمعية العلم . 
أو معية الإحاطة والنصر والتأييد أن ذلك بالمقتضى. 

وفي الأصل هذا تفسير با لمقتضى » يعني : ما تقتضيه معية الله العامة 
أن تكون بالعلم» وما تقتضيه معية الله الخاصة أن تكون بالتوفيق 
والتأييد» والسلف تركوا هذا اللفظ ‏ أن هذا تقتضيه المعية ‏ لأنه قد 
يكون فيه شبهة لمن قال: إنه حال في كل مكان. فقالوا: معنى المعية: 
العلم في الآيات العامةغ ومعنى المعية: النصر والتأييد في الآيات 
الخاصة» ففي قوله : ارذ إت أنه مَمَنكا 4 [التوبة : ٠‏ 14» قالوا: 
هذه معية نصر وتأييد وتوفيق» ولم يقولوا: معية تقتتضي ذلك ؛ وذلك 
لأجل عدم فتح الباب لأولئنك؛ ولكن ‏ كما قال شيخ الإسلام ‏ هو كبن 
معنا على حقيقة معنى المعية» وما ذُكِرَ فإنه من مقتضياتهاء لكن لا 
يُفْصّل القول في ذلك ولا يُقال للناس إن هذا من المقتضيات ‏ يعني : 


5 اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 


بشكل عام أو إنها معية ذات ومع استواء الله ك على عرشه ؛ لأن 
ذلك قد يفتح بابا للذين يقولون: إن الله ك حال في كل مكان. 

فالسلف تركوا لفظ (معية ذاتية)» وتركوا لفظ (معية مقتضاها 
كذا) ؛ لأجل ألا يدخل من قال: إنه حال في كل مكان. في تحريف العلو 
ونفي العلو لله كك بأدلة المعية. 

قال : (لا یتاج إلى تَحریفو) ؛ لأنه متواتر (وَلكِنْ بصا عَنٍ 

ف 

الظنون الكاذبة)» مثل ماذا هذه الظنون الكاذبة؟ 

قال : (وثل أن يط أنّ ظَاهِرَ قول : # ف لماي 4أ السَمَاء تله 
و تفلل رهد 7 إِجْمَاع أهْل الْهلْم وَالإيّان ؛ فإ الله فد وسح 
ملسمو ت وال )1البقرة : 0 011 وهو يمس كَالسَموتءا لاض 
مزلا #افاطر: 214١‏ ومس الصا أنكمّم ع لَالدرْضٍ لذي + 
[الحج : ١۲ء‏ هن َل أن تقوم ألما وَالْارْض مرو #[الروم: 70]. 
قوله: (يُصَانُ عن الظنُون الْكَازبة) الظن هنا يعني : ما يأني في الذهن 
من الأوهام من التخيلات» فإذا قَلْتَ: إن الله في السماء. يتخيل البعض 
أنه في جوفها. وهذا باطل ؛ لأن معنى قوله : انمتن اسما 4 
تلفي أ ed‏ املو و5 ذلك عنما سايق 
كذلك قوله: # في السَمَاهِ #بالتفسير الثاني © في #بمعنى (على), 
فتكون بمعنى: على السماءء فإذا وهم المنَوَهّم من قوله: في 


اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 


آھ سے 


السَمَآهِ الك السَمَاءً ُظِلهُ أو قله) قد أتى من جهة وهمه الكاذب وظنه 
الكاذب الذي لم يأت عن دليل ولا عن علم ولا برهان» وهذا باطل 
ولا يقوله أهل العلم بالسنةء وإما يقولون: معنى قوله: اف الما £ 
»> يعني: في العلو» + ف الصملو 4 أي : على السماء ؛ و 
بقوله : (فَإِنَّ الله قذ وع كُرْميةُ السّمَوَاتَ وَالْأَرْض)» فالكرسي الذي 
هو موضع قدمي الرحمن كبك وسع السماوات السبع والأرضين السبع 
جميعًاء فهو أعظم منها وأكبرء والكرسي موضع القدمين؛ فإذًا قدما 
الرحمن كك عالية على الكرسي» وعالية على السماوات» وعالية على 
الأرض» فليست السماء ظرفا لله كلك ؛ بل هو يول على عرشه مستو 
عليه بذاته ‏ تبارك وتعالى » ولا يحيط به شيء ؛ بل هو 5ك الذي يحيط 


بکل ا 


)١(‏ قال شيخ الإسلام غه في مجموع الفتاوى :)٠١٠/٠١(‏ «فأهل السنة إذا قالوا: إنه 
فوق العرش أو وإنه في السماء فوق كل شيءء؛ لا يقولون: إن هناك شيئًا يحويه؛ أو يحصرهء 
أو يكون محلاً له أو ظرفا ووعاء #٤‏ عن ذلك بل هو فوق كل شيءء وهو مستغفن عن كل 
شيء» وكل شيء مفتقر إليه» وهو عال على كل شيء؛ وهو الحامل للعرش وحملة العرش 
بقوته وقدرته ؛ وکل مخلوق مفتقر إليه؛ وهو غنى عن العرش وعن كل مخلوق» |. ه. 
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529 


قال: يمس كَالسَمْونٍ رض أن تزولا 4 [فاطر:١٤]‏ يعني : 
السماوات والأرض بحاجة إلى الرحمن كك وهو 4# غني عن خلقه؛ 
وهذه كلها مخلوقات لله وهو كك بائن منها. 
كذلك قول الله بك : + ومن ايو أن شی المآ لار يمرو )):[الروم : 
.هذه آية من آيات الله أن السماء والأرض إذا أمرهما الله كك قام 
فيها أمره ‏ تبارك وتعالى » فهو يريد من ذلك التمثيل على بطلان هذا 
الظن الكاذب. 
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ع لضن ںی 


لللىم البهية ف شرح العقيدة الواسطة DL‏ 
١‏ لى اليهية في شرح يدة الو 9 o‏ 


فصل 


وقد دَّخَلَّ في لك الان يائ قريب مُجيب ؛ كما جَمَمَ بِينَ لك 
يي قولو: 0 کا ساکع اوی ی دان رو 0 تراج 


دعا £ [البقرة: 187]» وقوه ل: د الي كشركة : قرب! لی أَحَِكم 


ين عُنق رَاحِلوو”". 
وغ Sy‏ 


د ميقا 


غلوو وفوقِيته ؛ فا 4 اكه ين کله شيءَ في جَمِيع تُعُويَه وهو 
ا أرب فى فلن 


الشرح : 

ل ا ال ا وذلك 
أن الإيمان بعلو الله ك كك وأنه عال على خلقه بذاته» وأنه مستو على 
عرشه» قد عورض بقربه كك الذي ورد في النصوص › وبطونه كبك 
ومعيته كبك لخلقه» فذكر في الفصل السابق ما يتصل بالمعية» وأن معية 
لله تبارك وتعالى ‏ لا تنافي علوه؛ فهو وك عال على خلقه بذاته» مع 


.)۱۰۲/۲( سبق تخريجه‎ )١( 
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١6 


أنه معهم 5 في كل حال المعية العامة» ومع عباده المؤمنين المعية 
الخاصة» فهذا الفصل فيه ذكر لصفة القرب لله كك. 

قال: (وقد دّخَلَ فِي دُلِك) يعني: في الإيمان بالله» وملائكته» 
وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره» دخل في ذلك 
الإيمان بأن الله كك (قريبً من خلقه مُجيب) 9# . 

وإذا كان كذلك ؛ فإن ما دخل في الإيمان بنص الكتاب والسنة لا 
يناقض بعضه بعضًا ؛ لأن الحق لا يناقض الحق» وإنها يناقض الحق 
الاط وباق لاط افق وان كان مرم ودا وهنو اند تن 
الكتاب والسنة ؛ فإن الجميع حق؛› وا لق يؤيد الحق ولا يعارضه ولا 
يناقضه» بل الكل حق وخارج مخرجا واحدا في الدلالة على ما يجب 
اعتقاده. 

وما جاء في الكتاب والسنة من الحق أن الله كك عال على عرشه 
مستو عليه؛ وأنه عال على خلقه بذاته 8. 


وآتى أيضا في الكتاب والسنة أن الله وك قريب ؛ كما قال سبحانه: 
٠+‏ کا ساکع اوی َي فاق َرِيبُ 4 [البقرة:1187]»: وقال: ۾ هو 
اروا یرای اباط 4 الحديد :1۳ وقال: مآ ویآ جين ب 
آلوريو اق »]1١:‏ ونحو ذلك من الآيات التي فيها أن الله 4 قريب من 
عباده» ونه عال على عرشه سبحانه. 
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اه #حت 

فهذه الطائفة من الآيات والطائفة الأخرى التي فيها إثبات صفة 
العلو لله تبارك وتعالى ‏ كلها توافق بعضها بعضًا ؛ ولهذا قال شيخ 
الإسلام : (وَمَا دك في الْكتاب والسكة مِنْ ريه وَمَعيهِ لا يَُافِي ما ذكِرٌ 
مِنْ عُلُوُه وَوْقِيتِه) ؛ لأن الكل جاء من الله َك وإنما قد يتصور بعض 
الخلق لما في أذهانهم من التصورات السقيمة أن هذا يناقض هذاء وهذا 
تصور باطل. 

وسبب هذا التصور أنهم جعلوا الرب . تبارك وتعالى - في نعوته 
وصفاته وأحواله مثلاً بخلقه» ولا لم يكن بمكمًا فيما شاهدوه من الخلق 
أن يكون المخلوق قريبًا عاليًا في نفس الوقت قالوا: فإن الله كلق لا يمكن 
أن يكون قريًا وعاليًا في نفس الوقت. والله 45 ليس كمثله شيء؛: 
فالذين جعلوا المنافاة بين قربه ‏ تبارك وتعالى - ومعيته وبين علوه . علو 
الذات ‏ واستوائه على عرشه هم مشبهة ؛ لأنهم ما نفوا ذلك ولا جعلوا 
هذا يعارض ذاك وهذا ينافي ذاك إلا من جهة أنهم متّلوا وشبهواء 
فجعلوا الله في صفاته تمثلاً بخلقه مشبهًا بهم» ولما جعلوه كذلك لزم 
التناقض ولزم التنافي بين صفات الله كل 

فهذا الفصل معقود لبيان علو الله ك واستوائه على عرشه» وأن 
ذلك لا ينافي قربه ‏ تبارك وتعالى -. 


قال سبحانه: ¥ دا ساکع اوی ی نمرت أ جيب دعو الداع دا 


دان 4 [البقرة ؛ قد سأل الصحابة النبي ولع فقالوا: أبعيد ربنا 
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فنناديه أم قريب فنناجيه؟ فنزلت هذه الآية: + وَإَاسَاللكيبساوى عق 


عام ص کوچ واعءددم > صصص خاي )١(‏ در د 5 کا 
َف قرب أجيب دعوة ألذاع إذَادعان ي ' [البقرة:2]187 فال كك 
وصف نفسه بأنه قريب» ووصف نفسه بأنه يجيب دعوة الداعي إذا 


دعاه» فدل ذلك على أن القرب المذكور في هذه الآية هو قرب الإجابة 
من سأله ‏ تبارك وتعالى ؛ قرب الإجابة ممن دعاه كك. 

ولجذا قلنا فيها :سلف .+ إن قرب الرت ككف الكتات والسنة 
قرب خاصء فإن الله كك يقرب من أوليائه» فيقرب من الساجدء 
ويقرب من العابد والداعي .. إلى غير ذلك» فهذا قرب خاص. 

وأما القرب العام فإنه يفسر بقرب الإحاطة والبطون» والله كك 
قريب من جميع خلقه» لكن ليس هو القرب الخاص» وإنما هو قرب 
الإحاطة وقرب البطون الذي فسره النبي ب في قوله: « وَأَنت الْبَاطِنْ 
فليس دُوئك شي » وفرق بين القرب من غير إضافة والقرب الذي 
يضاف إلى الإحاطة والبطون ؛ ولبذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن 


)١(‏ انظر: تفسير عبد الرزاق »)۷۳/١(‏ وتفسير الطبري »)١7١  ١68/7(‏ وتفسيرابن أبي 
حاتم (١7"15/1)ء‏ وتفسير ابن كثير (۲۱۹/۱)ء والدر المنثور (159/1). 


للاليم البهية فى شر العقّدة الواسطية 
اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطي ۷ كك 


القيم وجماعة من الحققين أن قرب الله كك الذي جاء في الكتاب والسنة 
إنما هو قرب خاص ؛ لأنه لم يأت الدليل بالقرب العاه7". 

وقال بعض أهل العلم: القرب قربان" : 

ا دا 
وهذا هو الذي جاء في قوله : # عضوب لعن حب ل اوري #آق:1١1ء‏ 
وقوله: + وا واه يخ [الواقعة : 1۸9 

الثاني : قرب خاص» وهو الذي جاء في الآيات والأحاديث 
الأخر التي فيها أنه كك قريب من خاصة خلقه. 

وهاتان وجهتان لأهل السنة: هل القرب ينقسم أم لا ينقسم؟ 
ا ا ا 


)١(‏ قال ابن القيم لله في مدارج السالكين (117/1): «وأما القرب فلا يقع في القرآن 
إلا خاصاء وهو نوعان: قريه من داعيه بالإجابة» وقربه من عابده بالإثابة»ا. ه. وانظر: 
مجموع الفتاوى  757/0(‏ ۷٤۲)ء‏ وبدائع الفوائد (6013/5). 

5 5 ا ر 4 
(0) قال الشيخ عبد السرحمن السعدي ماله في تفسيره (ص ۸۷ء 2784 :)۳۸١‏ «والقرب 
نوعان: قرب بعلمه من كل خلقه» وقرب من عابديه وداعيه بالإجابة والمعونة والتوفيق) |. ه. 


اللآلى الببية فى شرح العقيدة الواسطية 
0 لئ الهية في شرح العقيدة الواسطي 


و صر ا 


قال كك : # ولد سک عاو وی ی ن َر ليب دعو للع 
ِذَادَعَاقٍ * [البقرة ؛: وهذا القرب في هذه الآية خاص» وقد جعله 
الله كبك قرب إجابة : وقرب الإجابة نوعان"" : 
© قرب عطاء. 
© وقرب إثابة. 
فمن سأل الله كلك في دعائة كان داعيًا دعاء المسألة» فيكون قرب 
الله كك منه قرب من يعطي» وإذا دعا العبد ربه كبك في عبادة وطاعة» 
يعني : دعاء عبادة» كان قرب الله كك منه قرب إثابة. 
فإذا الإجابة في تفسير السلف في قوله : # اجيب دَعوَة الدع دا دعاق £ 
فسرت بأنها إعطاء السؤال أو إثابة الداعي» وكل عبد مؤمن يسأل الله 
ك شيئاء أو يدعو الله ك شيئًاء فإن الله کت يعطيه ويجيب دعاءه ولا 
بد؛ فإنه ما من داع يدعو إلا والله ك يجيب دعاءه» ولكن إجابة الدعاء 
أعم من إعطاء عين السؤال ؛ فإن العبد قد يدعو بدعاء فيه مسألة» وقد 
يدعو بدعاء ليس فيه مسألة خاصة» فإذا سأل العبد ربه مسألة خاصة 
وقال: أعطني كذا. فإنه يجاب بإحدى ثلاث خصال: 


.)7555/1( انظر: مدارج السالكين‎ ١ 
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۹ چ 
الأولى : إما أن يعطى عين ما سأل ؛ كأن يقول: اللهم هيئ لي زوجة 
صالحة» اللهم هين لي من أمري رشداء اللهم اجعل هذا الأمر خيرًا 
ES‏ عونا 

الثانية: ألا يعطى عين ما سأل» ولكن يؤخر له ذلك في الآخرة» 
فيكون جواب السؤال في الآخرة» وهذا أعظم في بعض الأحوال. 

الغالقة 4 إن فرق غه موا مكل مسال ى بأل كما 
وقضى الله كك بحكمته ألا يُعطي العبد عين ما سأل» فيصرف عنه من 
السوء مثل ما سأل» وهذا قد جاء في الحديث الذي رواه e‏ ف 
لصحيح وغير: دما ون صم ذخو تخو يس فيا كم ولا قطيعة 
رح إلا أَعْطَاه الله يها إِحْدَى تلائ .4 '"؛ وذكر هذه الخصال السابقة. 

فإِذًا إجابة الداعي قد تكون إجابة للسائل وقد تكون إثابة للعابدء 
وإجابة السائل أعم من إعطاء عين المسؤول ؛ ولبذا في حديث التنزل 
الإلبي تبارك ربنا وتقدس» قال 4: «ينْزل ريا إلى السّمَاءٍ لدا كر 


يلو حين يَبْقَى لث اليل الآخِرء فيقول: مَنْ يذعُوني فَأستجيب لَهُ؟ 


من يسالني فأَغطِيّة من يَستَغْفْرَنِي فأغفيرَ ل" > ومعلوم أن الاستغفار 


(۱) سبق تخريجه .)۳١/۲(‏ 


() سبق تخرجه (۲۹/۲). 
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من السؤال ؛ فإن المستغفر سائل وليس كل سائل مستغفرًا؛ كما أن 
السائل داع وليس كل داع سائلا. 
ولبذا نقول الدعاء ينقسم إلى قسمين: 
© دعاء مسألة. 
© ودعاء عبادة. 


وهذا كله داخل في قوله كبك : 0 جیب دَعوةٌ الداع إدا دعاق 
لس جي موا لی يوووا بی علوم رفكو 4 البقرة: 187]. 

رفي وله #: مإ الذي ذخُوكة أرب إلى أَحَدكُم ين عُدق 
رَاحِلَيَد) 

علق القرب هنا بقربه 5ك من دعاه؛ وذلك أنهم كانوا يرفعون 
أصراتهم بالدعاء؛ فبين لهم النبي 5 أن الله قريب منهم. 

وهذا يشهده العبد في هذا القرب الخاص» ويشهده أيضا إذا تأمل 
اسم الله وباط [الحديد: "] الذي ليس دونه شيء» فيجد أنه إذا 
قوي علمه بمعنى اسم الله لیل ؛ فإنه يظهر له ظهورًا جايًا لا 
لبس معه في قلب العبد المؤمن» العالم بأسماء الله وصفاتهء أنه إذا 
حَدّثْ نفسه بحديث ؛ فإن الله کک معه قريب» يسمع کک ما حدّث به 
نفسه مطلع عليه بعلمه ؛ وذلك لأن الله كك الباطن الذي ليس دونه 


شيء. 
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فلا تتصور أن ثم شيء يمكن أن تكون فيه خفيًا على رب العالمين» 
ولو كان ذلك بأقل حديث نفس» ولو بخطرة نفس أو بخطرة بال ؛ 
101 5ك ابن اوه شيع التو يلم ED‏ انار أبعم الله 
الباطن ؛ فإنه وك ليس دونه شيء ؛ كما أوضحنا ذلك مفصلاً في معنى 
اللطرة اق تسبي عنيت البى 1 فيما مدي 

قال : «إِنّ الذي تَدُعُوكَه أقَرَبُ إلى لی أَحَدِكُم من عُنق رَاحِليِو»؛ 
والتمثيل هنا أو المفاضلة بعنق الراحلة لأجل شدة قريها من جهة مر 
فل ا نان مج الو ا ی جداء ت عدية 
خفي فإن مَّنْ على عنق الراحلة سيسمعه» والله ون أقرب من ذلك» 
فهذه المفاضلة لتقريب معنى الصفة؛ فليس العبد بحاجة إلى أن ينادي في 
الدعاء» بل الأمر أمر مناجاة» والله تاك قرب موسى اظ فناجاه؛ كما 
قال سبحانه : + وَفَيَسَهَيجيا #هامريم : 107 فالمناجي هو من حاله القرب» 
والعبد المؤمن العابد لله تبارك وتعالى ‏ الذي يستحضر أسماءه 


وصفاته› ويستحضر آثار ذلك في ملكوته وني نفسه وني خلق الله تبارك 


(۱) قال ابن الفيم اله في نونيته : 
وَهُوَالرَقِيِبُ عل الْحَوَاطر وَاللَوَا ج ظ كيف بالأفعقال بالأركان 
انظر : النونية بشرح ابن عيسى (۲۲۸/۲). 
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وتعالى ؛ فإنه إذا نادى الله كك بحس بقرب الرب . تبارك وتعالى ‏ من 
العبد الداعي خاصة. 

وهذا مراد شيخ الإسلام أن قرب العبد من الله يستلزم قرب الرب 
كبك من العبد» وليس هذا القرب قرب مساحة بأن من قرب شيئًا مساحة 
كز الأ رقي امد م سياف E‏ م اليس ل عياف 
ولكنه قرب كما يليق بالله كل .٩‏ 

ولهذا في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم في 
صحيحيهما من حديث أبي هريرة 4# عن النبي ييه يرويه عن ربه قال: 


2 ر 9ور ل ار 2 66 له وليت 2 به م 8 05 
إا تقرب العبد وني شرا تقربت ونه ذراعا وإذا قرب يني ذرَاعًا 


قرت مه احا ودا أكاني يَمْشِي أنه هَروةه. فان الله ك يقرب 
من العبد إذا قرب العبد منه وقال يك «أَفْرَبُ ما كوك الْعَبْدُ من ريه 
وهو سَاجِدٌ)”” : وهذا قرب لا تحيط به العبارةء لكن نعلم أنه ليس قربًا 
بالمسافة ‏ يعني : بحركة البدن ‏ لأنه قد يصلي اثنان هذا يجنب هذا ويكون 
أحدهما قريبًا جدًا من ربه ‏ تبارك وتعالى.» ويكون الآخر بعيدًا جدًا 
من ربه ‏ تبارك وتعالى .. 


(1) انظر: جوع الفتارى «(A VI‏ ومدارج السالكين (A »٤1۷/١(‏ 
(۲) سبق ترجه (۷۷/۲). 


) أخرجه مسلم (487) من حديث أبي هريرة 6ك. 
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وهذا القرب لا تحيط به العبارة» ولكنه حق يحسه العابد إحساسًا 
ينا لا يحتاج معه إلى أن يدلل عليه» وهذا ظاهر. 

وهل هو قرب الروح وعلو النفس أم شيء آخر؟ 

ولبذا قال بعض السلف: «القلوب والأرواح جوالة فمنها ما 
يحول حول العرش ومنها ما يجول حول الحش)”'"', فالقلوب جوالة 
بعضها يرتقي ويرتقي حتى يصير قريبا. 
المقصود من ذلك أن النصوص فيها قرب العبد من الله وفيها قرب 
الله كك من العبدء وليس الأمر مستلزمًاء فلا نقول: إن قرب العبد من 
الله يستلزم قرب الله من العبد؛ لأن العبد قد يكون من أهل الخشوع 
والبكاء ونفسه متعلقه بالله ويك أعظم تعلق ويكون من الممقوتين ؛ كما 
قال طائفة من السلف: «ليس الشأن أن تيب ولكن الشأن أن 


)١(‏ هذا الأثر من كلام أحمد بن خضرويه أبو حامد البلخي» الزاهد» من كبار المشايخ 
بخراسان» صحب حاتا الأصم» وأبا يزيد البسطامي» توفي سنة أريعين ومائتين. انظر: سير 
أعلام النبلاء »)٤۸۸/١١(‏ وصفة الصفوة 2»)2١747/5(‏ وطبقات الصوفية (ص85). 

وقال ابن القيم االله في روضة الحبين (ص١١5):‏ «بؤسًا وتعسًا للنفوس الوضيعة الدنيئة 
التي لا يهزها الشوق إلى ذلك طريّاء ولا تتقد نار إرادتها لذلك رغبّاء ولا تبعد عما يصد 
عن ذلك رهبّاء فبصائرها كما قيل: خفافيش أعشاها النهار بضرئه» ولاءمها قطع من الليل 
مظلم ؛ تجول حول ا حش إذا جالت النفوس العلوية حول العرش » وتندس في الأحجار إذا 
طارت النفوس الزكية إلى أعلى الأوكار) |.ه. 
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تُحَب )”42 فهو يتعلق قلبه بالله وَبْكَء ولكنه يكون على ضلالة وعلى 
غواية» فلا يلزم من قرب العبد من ربه ‏ في ظنه ‏ أن يكون الله ك قريًا 
منه. 

ولبذا نقول: إن قرب الله تعالى صفة له تبارك وتعالى -» وأما 
العبد المؤمن الْسَدَد الصالح فإنه إذا تقرب من الله كك فإن الله يقرب منه 
كيف يشاء. فهذا الاستلزام في حق العبد الصاح إذا قرب من الله كلق فإن 
الله يقرب منه ؛ كما قال كاك في الحديث القدسي: «من تقرب إلي شبرا 
تقريت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني يشي 
أتيته هرولة». 

قال كاله : (وَمَا ذَكِرَ في الكتاب والسنّة من قري مويه لا ياي 
ما ذكر مِنْ عُلُوو وَقوْقِيدو)؛ لأن الجميع حق؛ والحق لا يناقض حقًا 
أبدًا؛ بل يكون معه ویدل عليه ويبينهء ويكون أحدهما دالاً على 
الآخرء والآخر دالا على الأول» وهكذا. 

قال : (فإنّهُ سُبْحَائَةُ) هذا تعليل (ليس كئْلِهِ شي في جَمِيعٍ 
تُعُوتِه» وهو عَلِي في دُنُوه» قريب في عْلُوٌو) هو يقل ليس كمثله شيء 
في جميع نعوته » ليس كمثله شيء فلآ في علوه علو الذات» ليس كمثله 


(۱) راجع (087/1. 
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شيء في استوائه على عرشه» ليس كمثله شيء في قربه» ليس كمثله 
شيء في معيته الخاصة» ليس كمثله شيء في معيته العامة » ليس كمثله 
شيء في إحاطته؛ ليس كمثله شيء في قهرهء ليس كمثله شيء في 
جبروته؛ ليس كمثله شيء في جماله» ليس كمثله شيء في جلاله ‏ 
تبارك ربنا وتقدس . ليس كمثله شيء البتة ؛ وذلك أن العبد لا يكن أن 
يتصور شيئًا إلا كان الله كك بخلافه ؛ لأن عقل الإنسان لا يكن أن يطرأ 
عليه شيء إلا وقد صار لبذا مقدمة وهو أن يكون: 

ل قد رأى مثيلاً لما طرأ على ذهنه. 

9 رأى شبيها له. 

۵ رأى ما پتیسه حليد. 

قال 8# : + لمکم يلون هلیم لامر نوجل 

لَكْمالمَمم الاسر لوده 4 [النحل :۷۸ء فهذه وسائل الإدراك: 
السمع والأبصار والأفئدة» حتى يحصل القياس وحتى تحصل المعرفة؛ 
والمعرفة إنما تحصل بالوسائل» والعبد لا يمكن أن يتصور شيئًا حتى 
يكون ذلك الشيء قد رآه» فإذا قيل لك: هذا كتاب. فإنك تتصور 
الكتاب؛ لأنك قد رأيته أو رأيت مثيله» فتتصور كيفيته» لكن أي 
كتاب؟ هل هو كبير» هل هو صغير؟ لکن يقوم في ذهنك تصور معنى 
ودلالة هذه الكلمة» أو تصور لما يشبهها من بعض الصفات» أو تصور 


اس على ا د کر 
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وإذا قيل لك: إن الإنسان إذا علا فإنه خف ويطير في السماء. 
فإنك لا تتصور هذه العبارة إلا بتتصورك للإنسان وما يقاس عليه؛ 
وتصورك لطيرانه وهو إنسان» ومن صفة الإنسان أنه يمشي وليس من 
صفته أنه يطيرء لكن أن يطير الانسان فهذا لا تت تتصوره» أو يسبح في 
البواء أيضمًا هذا لا تتصوره ؛ لأن الإنسان إذا ألقي من فوق فإنه لا بد أن 
ينزل إلى السفل» لكن تتصور ذلك لأن المقدمات موجودة» السباحة 
تعرف معناهاء السقوط تعرف معناه الإنسان بحركته تعرف معنأه» 
فيمكن أن تقيس الخال المجهولة على هذه الحال المعلومة. 

والله کک لم ير» ولم یر مثاله» ولم ير شبيهًا له» ولم يرما يقاس 
عليه ؛ فلهذا لا يمكن أن يخطر في البال شيء؛ ويكون الله كك شبيها لما 
طرأ في البال؛ ولبذا يكون إثبات الصفات إثبات معنى لا إثبات كيفية ؛ 
فإننا لا نقول: يتصف باليد» وهذه اليد على صفة كذاء أو نقول: 
متصف بالعينين» وهاتان العينان في الوجه على صفة كذا. هذا لا يقوله 
أحد من أهل السنة» وإنما نثبت الصفة ولا نثبت الكيفية» والكيفية 
مفوضة لله كن > قال ا 3 : چ ماي َعَم اوی إلَاآنَهُ [آل عمران: /0. 
ولبذا من جعل منافاة بين قربه ‏ تبارك وتعالى ‏ وبين علوه وفوقيته فإنه 
يكون مبطلاًء لماذا؟ لأنه لم يتصور المنافاة حتى قام في قلبه وعقله 
التشبيه» فلما قام التمثيل والتشبيه قال: لا يمكن أن تجتمع هذه وهذه. 
لماذا؟ لأن ذهنه شبه أو مثّل > ثم بعد ذلك سعى في نفي ما عقده الذهن 


البيية ف شرح العقيدة الو اسطة 
اللآلى الهية في شرح العقيدة الواسطيا ۷ كك 


مشْبّهًا ومثّلاء أما المسّلم لنصوص الكتاب والسنة فإنه يثبت الصفات 
إثبات معنى لا إثبات كيفية. 


ونما يدلك على بطلان هذا التشبيه والتمثيل» وبطلان من ادعى 
المنافاة بين القرب والمعية وبين العلو والفوقية: إذا تصورت أن الله كك 
من عظمته وجلاله وسعته ‏ تبارك وتعالى ‏ وإحاطته؛ أن السماوات 
السبع في كف الرحمن ‏ تبارك وتعالى . كخردلة في كف أحدناء يأخذ 
أحدنا حبة خردل ويضعها في راحته ؛ فإن السماوات السبع في كف 
الرحمن ‏ تبارك وتعالى ‏ كخردلة في كف أحدناء فكيف بالأرض 
التي هي صغيرة جدا بالنسبة للسماوات السبع؟ 

ولبذا يقرب ذلك فهم أن اتصاف الله بالصفة لا يعلم كيفيته إلا 
هوء وإنما علينا التسليم» فمن جعل بعض النصوص مناقضة لبعض »؛ 
وبعض النصوص لا تتفق مع بعض آخر حتى يَعْمِلَ فيها عقله يكون قد 
أتي من جهله ومن تشبيهه وتمثيله وضلاله ؛ لأنه جعل اتصاف الله كك 
بصفاته كاتصاف المخلوق بصفاته» وهذا من أصول الضلال التي بها 
ضل كثير من الخلق. 

قال ڪاله : (فإنْهُ سبْحَائَهُ ليس کيو شي في جميع تُعُودَه): 
وقد بنا فيما سبق أن قوله :( ليس كَمِدْلِه يد ؛*) كما قال كك : # ليس 
کد کی ومو ایالد #[الشورى 21١١:‏ أن هذه فيها تأكيد 


تفي المماثلة ؛ لأن الكاف هنا في قوله : ليس تلو ی هذه 
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١ ۸ KARR 


عة :على المح ٠‏ جات الو كيد الكلام »«وزيادتينا ليست زيادة في 
اللفظ› وإنغا هي زيادة ليكون المعنى زائداء وليست زائدة بمعنى أن 
وجودها وعدم وجودها واحد» وهي تفيد تكرير الحملة ثلاث مرات أو 
أكثر » فقوله: ا لیس کیتلوہ دی يعني : ليس مثله شيء» ليس 
مثله شيء» ليس مثله شيء» فكأنه كر الكلام تأكيدًا مراراء واستفدنا 
ذلك من جيء الكاف. 

رفاك خو إن الات ها اندم وات جنا و کرد فلن 
(مثل) ؛ وذلك كقوله بك : +( م ست فلو یکم ين بد دك ویک ل جارة أو 
اسوه 4ا البقرة:٤۷)ء‏ فقال: # أوأك وة 4 وجعل «أَشَّدٌ £ 
مرفوعة» وهي معطوفة على الكاف» ويكون معنى قوله : #كالجارة 4 
أي مثل الحجارة اشد وة من الحجارة» فصارت الكاف هنا 
اغا معت ال 

ومنه أيضا قول الشاعر : ” 
لوكان في قلبي كقدرقلامة حبّالفيرك ماأتتك رسائلي 

قاد ترك نر E EOE‏ 
اسم ؛ لأنه إن لم تكن اسمًا فلا يكون ئمَّ خبر ل (كان) وتكون كلا 


.)159/1( من شعر جميل بثينة» راجع‎ )١( 


اللآلى, البهية فى شرم العقيدة الو اسطية 
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الكلمتين شبه جملة؛ فلا بد أن تكون الكاف اسمًا أو صلة حتى 
الكلام. 


REA 
- 
-. 
| -. -. 


الملقصود من ذلك أن قوله: اک 022 فيه إثبات نفي 
المثلية. 


سوام 


قال ا 
النعوت عند أكثر أهل العلم هي الصفات» فيقال: صفات الرحمن 
ونعوت الرحمن. ومن أهل العلم من يفرق بين الصفات والنعوت» 
فيجعل الصفات مما يتعلق بالذات» ويجعل النعوت هما يتعلق بالأفعال؛ 
والأمر فيه واسع» وطريقة شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم أن النعوت 
والصفات متقاربان من جهة الدلالة» فهي غير مختصة بالأفعال؛ بل هي 
نعوت الله كلك وصفاته الذاتية والفعلية كلها الباب فيها واحد. 

قوله: (فِي جمِيع تُعُويّه) هذا فيه التنبيه على أنه لا يُفرق في نفي 
المثلية بين بعض الصفات وبعض ؛ وهذا معلوم من طريقة أهل السنة. 

وطائفة من المبتدعة يجعلون عدم الممائلة في النعوت مثعلقا ببعض 
الصفات دون بعض» فما كان من جهة الأفعال قالوا: يقاس على 
الخلق. وما كان من جهة الذات قالوا: لا يقاس على الخلق. 

وهذا باطل ؛ فإن الباب باب واحد في جميع نعوته 864 لیس كمثله 
شيء» سواء في الأفعال أو في الصفات: صفات الذات أو صفات 


الفعل؛ الصفات الذاتية أو الاختيارية؛ الباب جميعًا باب واحد» ليس 
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لجسمو نات م يل 


كمثل الله كك شيء في جميع النعوت: نعوت الجمال؛ ونعوت الجلال» 
ونعوت الكبرياء» ونعوت الربوبية» ونعوت الألوهية» كل ذلك هو بك 
متفرد فيه ليس كمثله شيء. 

قال: (وَهُوَ علي في دُنوٌه» قريب في عَلُوه)» هذه من كلمات 
السلف المشهورة أنه كك علي في دنوه» وعلوه كك اللقصود هو علو 
الذات الذي جاء في بعض الأحاديث ؛ كدنوه من أهل عرفة في المشهد: 
دما من وم ار من أن يعن الله فيه عَبْدَا من الّارِ من بوم حَرَقة وله 
ليذو كم يبَاهِي يهم الْمَلائِكَةو0". 

وهو كك (قَرِيبْ في عُلُوُو) يعني : أنه 4 يدنو ويقرب من عباده 
كيف شاء» وهو على عرشه مستو عليه عال على خلقه بذاته ‏ تبارك 
وتعالى .» فعلو الرحمن: علو الذات والقهر والقدر» وفوقية الرحمن: 
فوقية الذات والقدر والقهرء أو العلو والفوقية الراجعة إلى الذات 
والراجعة إلى الصفات كل ذلك لا يُنافي دنوه ‏ تبارك وتعالى » ولا ينافي 
قربه - تبارك وتعالى ؛ بل هو فك (عَلي في دوه» قريب في عُلُوُو) 
ایی کرتیی کی وو ایی مالي 4[الشورى : ]١١‏ تارك ربدا 
وتقدس وتعاظم. 


(۱) أخرجه مسلم )۱۳٤۸(‏ من حديث عائشة 5 . 
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فصل 
وَمِنَّ الإيّان مالو وكيد الما بان القرآن کلام الو مرل غير 
کک بدا وليه يَعُودُء وان الله ككلم يو حقيقة» وأ هَذا اقرا 
E E‏ 
يَجُودُ إِطْلاق القوْل ياه حكاية حَنْ كلام الله أو عبَارَة ؛ بللا قرأه 
ل لياتسا لمي لف وا یکوت كلام الله 
َعَالّى حَقِبقَة» فإ اكلام ما يضاف حقيقة إِلَى مَنْ قال متَوئاء لا إلى 
من اله ملا مدا وهو كلام اله روف ومعافيوء ليس كلام اله 


هعم اي م هع 4 


الحروف دون الْمَعَاني» ولا المعاني دون الحروفي. 


الشرح: 

هذا الفصل ذكر فيه المصنف به بعض ما يدل عليه معنى 
الإيمان بالكتب» وقال: (وَمِنَ الإمّان بالله وَمبهِ الان يان الْقرآنَ كلام 
الله) والإيمان بالكتب أحد أركان الإيمان الستة ؛ ولبذا جاء في غيرآية 
ذكر الإيمان بالكتب ووجوب الإيمان بها؛ كما في قوله كك : + كام 
آل َامنوَأءَإمِثُوأ واو ورَسُولِو الكت الى رمل رَسُْولِو لحمب 
اد ۍرل سمل کک اونوكت e‏ السو يما ئرل 


إن ريد امون كلام شر وم 2 مکتیگیوه مکتی کیو کیو مود سؤوء لا ریبک حار 
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من زملوه 1البقرة : 580؟1» ودل على هذا أحاديث كثيرة منها: حديث 

عن لقيو ت سال جبريل النبي ب عن الإيمان فقال: «الإيمانٌ أن 
ومن بالله وملائکته ويه ورْسلِه ,و واليوم الآخٍ وَتُؤْمِنَ يالْقَدَرٍ حَيْرِه 
وشرو هذه أركان الإيمان الستة. 

وقد سبق بيان أن عقائد السلف الصالح مبنية على بيان هذه 
الأركان الستة» فأولها الإيمان بالله» والإيمان بالله يدبخل فيه الإيمان 
بربوبيته وإلبيته وأسمائه وصفاته, ويدخل في الإيمان بصفات الله الإيمان 
بکلامه» ومن كلام الله ك القرآن ؛ ولبذا المصنف رحمه الله في 
موضع سلف وني هذا الموضع ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله كلك ؛ لأنه 
في الموضع الأول دخل في جملة الإيمان بالله» وفي هذا الموضع دخل في 
جملة ما أخبر به النبي يه عن ربه» ومن ذلك وجوب الإيمان بكتب الله 
المنزلة ؛ لأنها كلها كلام الله كلك . 

والقرآن هو كلام الله كك حقيقة منه بدأ وإليه يعود؛ ولبذا يعض 
ذلك فقال: (وَمِنَ الان بالله كمي الإممانٌ أن الْقرآث كَلامُ اللو) ؛ لأن 
الإيمان بآن القرآن كلام الله هو بعض الإيمان بالله؛ والإيمان بأن القرآن 
كلام الله هو بعض الإيمان بالكتب ؛ فإن حقيقة الإيمان بكتب الله كك هو 


,.)39/1( سبق تخريجه‎ )١( 
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التصديق الجازم الذي لا ريب فيه ولاشك أن الله كك تكلم بكلام: 
وأنزله على بعض عباده المرسلين» وجعله كتابًا يقرأ وحجة على أقوام 
أولئك الرسل. 

فكتب الله كك هي الكتب التي فيها كلام الله وَبْك. ومن حيث هي من 
لله كك هي منه 8# كلام وأما الكتّب فهو من صنيع البشرء ولكن الكل 
كلام الله سواء كان مقروءًا أو مسموعًا أو مكتوبّاء وهذا كله جاء على 
صفة الكلام بعد أن تكلم الله كك به ؛ ولذلك مرتبة أخرى وهي أن الله 
كك جعل في اللوح امحفوظ هذه الكتب ومنها القرآن العظيم» فقال كيك : 
+ بل شوش انید )ان رم حفط 4 [البروج :۰۲۱۰ 171 وقال كبك في 
وصف القسرآن: # قلا أف موم رقع الج م )ونه لس و تعره 
يلط 5208 يم © وكتب تكو © آمتش انلز ) 
[الواقعة : ۷١‏ ۷۹]. فالقرآن جعله الله كك كتابا مكتوبًا في اللوح الحفوظ 
قبل أن يتكلم به» وهذه غلط فيها بعض من غلط وظن أن معنى كون 
القرآن مكتوبًا في اللوح المحفوظ أن الله كلك تكلم به قدياء وهذا ليس 
بصحيح ؛ بل إن وجوده في اللوح امحفوظ وجود لرتبته من جهة الكتابةء 
يعني : وجودًا له مكتوبًا قبل أن يتكلم الله كبْكَ به ويسمعه جبريل » فالله 
بك كتب في اللوح الحفوظ ما كان وما يكون وما سيحصل وما لم يشأ 
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١75: حب‎ 


أن يكون إلى قيام الساعة» ويتضح بذلك أنه لا تعارض بين كون 
القرآن وغيره من الكتب مكتوبًا وبين كونها كلام الله كلك ؛ فإن القرآن ۔ 
كما وصخه الله کک هو كلامه سبحانه» قال كك : + A‏ 
المتركيرب آسکجارک جره حَقَّ يسم َكَل َالو 4 [التوبة :٦1ء‏ وقال كلك : 
و أ ليها 4االنساء :,..وهذا القرآن هو كلامه ‏ 
يعني : تكلم به حقيقة ‏ فالمتكلم بهذا القرآن هر الله ويك والسامع له 
جبريل اقيق وهذا كله من الإيمان بالكتب ؛ فإن الإيمان بالكتب يشمل 
أشياء منها: الإيمان بأن الله كك أنزلبا على عباده» وأنها كلامه ك 
الذي منه بدأء والقرآن منه بدأ وإليه يعود. 
قال شيخ الإسلام کاله هنا: (وَمِنَ الوجَان الله كنيو الان ر 

الْقرْآنَ کلام اللو) والقرآن مصدر للقراءة: قرأ يقرأ قرآنًا وقراءة» وسمي 
قرآنا لأنه يقرأ على نحو خاصء ومن مجيء لفظ القرآن بمعنى القراءة 
قول حسان يصف عثمان فقي : 


(1) كما في حديث عبادة بن الصامت طك الذي أخرجه أبو داود (١٠47)؛‏ والترمذي 
(25159 ۳۳۹)؛ وأحمد في المسند »)۳٠۷/١(‏ والطبري في تفسيره (15/14)) 
والطيالسي في مسنده (ص275؛ والطبراني في مسند الشاميين ١(‏ /28, 18/1)» والبيهقي 
في الكبرى 2١ 8/٠١(‏ ) أن النبي 4 قال: « اول ما حَلَّقَ الله اقلم فقال اكب فقال ما أب 
قال اكب الْقَدَرَ ما كان وما هو كَائْنٌ إلى الأبده. 


اللآلم البيية فى ث - العتيدة الو اسطية 
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ضحوا بأشمط عنوان السجود بو يقطّع الليل تسبيحًا وقرآنا”؟ 


(وقرآنًا) يعني : قراءة» رضي الله عنه وأرضاه. 

فإِذًا القرآن سمي بذلك لأنه يقرأ بكثرة» وكتب الله جميعًا راء 
لكن القرآن يتعبد بتلاوته ويقرأ بكثرة» وجعل الله كك محبة قراءته في 
قلوب المؤمنين أكثر من غيره من الكتب ؛ ولذلك خُص بهذا الاسم وهو 
أنه قرآن. 

وقول الشيخ باه : (منزل) هذا داخل في حد التعريف» وهو: 
أن القرآن منزل منه وك ؛ كما قال يك: + قل ترد روح اقدص من 
ریک وای چ [النحل : 01٠١7‏ ومن هنا ابتدائية این رلک ې 


يعني : هذا الإنزال ابتدأ من الله ل وهو فوق سمواته على عرشه› 


ومعنى ذلك أن يكون قد سمعه جبريل الق من الرب ‏ تبارك وتعالى .. 

قال: (مُنَوُلَ غَيْرُ مَخْلُوق) وهذا ملازم لكونه منزلاًء والقرآن 
وُصف بأنه منزل» وبأن الله ك جعله قرآنا عربياء وكل هذه تقتضي أن 
يكون غير مخلوق» والأصل أيضًا أنه إذ كان كلامه وصفته فهو كك 
بكلامه وأسمائه وصفاته هو الخالق وما سواه خلوق ؛ ولبذا كلامه غير 


() انظر: إصلاح النطق لابن السكيت (ص »)59١‏ والاستيعاب لابن عبد البر 
١ 4/0‏ 2©).: وتهذيب الكمال »)508/١9(‏ والبيان والتبيين للجاحظ (ص٤١١).‏ 
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مخلوق. وهذا داخل في حد التعريف ليميز اعتقاد أهل السنة في الإيمان 
بالقرآن عن اعتقاد غيرهم الذين يقولون هو خلوق» والذين يقولون إن 
القرآن غير خلوق هم أهل السنة والأشاعرة والماتريدية» والذين يقولون 
إن القرآن مخلوق هم المعتزلة والأشاعرة والماتريدية» فاشترك الأشاعرة 
والماتريدية في أنهم يقولون: إن القرآن مخلوق وغير مخلوق. وجهة عدم 
الخلق أو كون القرآن غير مخلوق عندهم أنه كلام الله 5ك القديم ‏ الذي 
موا ]نان اتبيه فا CE‏ تمان اشرو 
قولبم علوًا كبيرًا - وهذا الذي نُرَّل على محمد إل يقولون: هو مخلوق ؛ 
ان رتل عر هة غار .إلى ار 

ولبذا ألزمهم المعتزلة بتناقضهم في هذا الباب. 

واللقصود أن قوله : (مُتَرّلُ غيْرُ مَخْلُوق) هذه قد يدخل الأشاعرة 
ومن شابههم مع أهل السنة فيهاء لكن (مِنْهُ بَدَأ) هذه تميز أهل السنة من 
أنه منه بدأ قولاً وسّيع» وأن الله كك تكلم به حقيقة » (مِنْهُيََأُ) يعني : 
أنه لم يبتدأ من اللوح المحفوظ ‏ كما هو قول عند الأشاعرة ‏ ولم يبتداً 
من بيت العزة في سماء الدنيا ‏ كما هو قول طائفة أخرى من المبتدعة - 
ونما ابتداء تنزيله من الله كلك والله ك هو العلي بذاته» فخرج بقوله 
منه بدأ من يعتقد الاعتقادات الباطلة في كونه أخذ من اللوح امحفوظ؛ أو 


من بيت العزة» أو أنه تعبير جبريل الك .. إلى آخر ذلك. 
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قال: (وَإِليْهِ يَعُودٌُ) يعني : في آخر الزمان حين يُسرى على القرآن 
في ليلة» يأمر الله الملائكة أن يجمعوا القرآن فلا يبقى في الأرض منه آية؛ 
ولا في الصدور منه حرف ؛ كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح أن 


النبي ولع قال : «يسرى على القرآن في ليلة واحدة» فلا يترك منه آية في 


قلب ولا مصحف إلا رُفعت»2". 


قال : (وَأنٌ الله كلم يه حَقِيَة) مر معنا ذكر صفة الكلام وتفصيل 
القول فيهاء وأن القرآن تكلم الله به حقيقة» وقوله: لخي )هيدا فيه 
رد على من ادعى أن ما في أيدينا من القرآن إنما هو مجاز أو عبارة» وأنه 
ليس كلامًا له حقيقة؛ وإنما هو مدلول عليه بهذه العبارة؛ لكن ليس هو 


)١(‏ قال شيخ الإسلام مله في المناظرة حول الواسطية: «ولما جاءت مسألة القرآن» 
فقلت : ومن الإيمان به الإيمان بأن القرآن كلام الله غير خلوق منه بدأ وإليه يعود؛ نازع 
بعضهم في كونه منه بدأ وإليه يعود» وطلبوا تفسير ذلك» فقلت : أما هذا القول فهو المأثور 
الثابت عن السلف» مثل ما نقله عمرو بن دينار قال: أدركت الناس منذ سبعين سنة 
يقولون: الله الخالق وما سواه مخلوق إلا القرآن فإنه كلام الله غير خلوق منه بدأ وإليه يعود. 
وقد جمع غير واحد ما في ذلك من الآثار عن النبي والصحابة والتابعين؛ وأما معناه فإن 
قوله : منه بدأء أي : هو المتكلم به وهو الذي أنزله من لدنه» ليس هو كما تقوله الجهمية: 
إنه خلق في البواء أو غيره أو بدأ من عند غيرهء وأما إليه يعود ؛ فإنه يسري به في آخر الزمان 
من المصاحف والصدور فلا يبقى في الصدور منه كلمة ولا في المصاحف منه حرف» |.ه. 
انظر: العقود الدرية (ص‌۲۳۹› 55). 

(۲) سبق نخرجه (0۷۲/۱). 
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حقيقة الكلام وإنما حقيقة الكلام عندهم هو القديم. وهذا باطل ؛ بل 
هذا الذي بين أيدينا هو كلامه كك حقيقة: تكلم الله كك بهذا القرآن 
هذا اللسان العربي بغة المرب روف ومعاي. 

قال : (وَأَنّ هَذَا القرآث الي أَنْرْكَهُ عَلَى مُحَمَدِ 4 هُوَ كلام اللو 
حَقِيقَة» لا كلام غَيْرِو) وهذا فيه أيضًا تأكيد لما سبق» وقوله : (لاً كلام 
غَيّرِ) هذا فيه رد على طوائف الأشاعرة والمعتزلة والمبتدعة عمومًا 
الذين يقولون: إن القرآن ليس هو حقيقة كلام الرب كك » وإنغا هو 
كلام غيره. 

فالمعتزلة يقولون: هذا الكلام هو كلام صدر أو جعله الله يصدر 
من جبريل وهو عخلوق؛ أواكلام جعله كك عخلوقا حكذا'مكتويًا ثم أخذه 
جبريل مكتوبًا. 

والأشاعرة يقولون: كلام الله ك من حيث الصفة كلام ليس فيه 
حرف ولا صوت» وإنما هو كلام نفسي» وهو معنى قائم بذات الله 
كك» وهذا المعنى ألقي في روع جبريل» وجبريل فهم هذا المعنى وعبر 
عنه. وإذا كان من جبريل فإن جبريل من مخلوقات الله 5 » فيكون 
الكلام الذي قاله ‏ عند الأشاعرة ومن شابههم ‏ هو كلام جبريل لا 
كلام غيره. 

ولہذا قال بعدها: (وَلا يجو إطلاق اقول أله جكاية ية عن كلام 
الله َو عبَارَة): وهذا هو تعبيرهم فإنهم يقولون: إن جبريل حكى كلام 
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الله أو عبر عن كلام الله, أما كلام الله الذي هو الحرف والصوت وما 
يسمع ..إلى آخره ؛ فإن هذا قديم» وأما بعد أن تكلم به في القدم فإنه 
امتنع عن الكلام» وأصبح ما يريده يقوم بذاته معنى» ثم يلقى في روع 
جبريل دون كلام يسمع منه حقيقة. 

وقوله : (وَلا يَجُورُ إطْلاق الْقَوْلِ)؛ يعني : أن من قال ذلك فقد 
قال قرلا غرمًا د ودل لات ر اد على القرآن شيئًا لم يأت فيه؛ لأن 
القرآن جاء فيه أنه هو كلام الله ؛ كما في قوله 06 : جره حو يَسمَعَ 
مالل [التوبة :1]ء فمن قال : هو حكاية. صارت الآية على قوله: 
فأجره حتى يسمع محكي كلام الله أو عبارة كلام الله» وهذه زيادة في 
القرآن لا يحتملها المعنى ولا يحتملها فهم الآية. 

وإذا كان كذلك فإن هذا القول محرم لا يجوز؛ فهو يدخل في 
البدعة» ويدخل في الضلال» ويدخل فيه كل أنواع ما تحت الكفر من 
الأحكام» فقوله: (لا يجوز) لا يعني أن هذا لا يدخل في حد البدعة أو 
لا يدخل في حد الضلال ؛ بل إن هذا القول ضلال بين واضح» وهو 
حرم ووسيلة من وسائل الكفر؛ لاعتقاد أنه خلوق. 

قال: 9ل إا َه الاس أو كتبُوهُ في الْمصّاحف لَمْيَخْرْج يليك 
عَنْ أن يَكُونَ كلام الله تَعَالَى حَقِيقَة)؛ وهذه إشارة من شيخ الإسلام 
کاله إلى أن القرآن له مراتب من حيث وجوده؛ فإنه كان مكتوبًا في 
اللوح المحفوظ؛ وهو نزل من اللوح امحفوظ إلى بيت العزة في السماء 
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Aa. تتتنت.‎ 


الدنيا مكتوبًاء ولما نزل على النبى ي كتبه الصحابة وكتبه المسلمون 
وطبعوه و ه» وهذه كلها من مراتب الوجود الكتابي؛ وكونه مكتوبًا 
في اللوح ا محفوظ أو في بيت العزة أو فيما بين أيدينا كتب على الورق لا 
يخرجه ذلك عن كونه كلام الله كك » فهذه مرتبة لوجوده كتابيّاء 
والكتابة تدل على الشىء» ولما كانت تدل على شىء صارت دالة على 
كلام الله ک. 

فالقرآن في وجوده المكتوب في اللوح المحفوظ أو في بيت العزة أو 
المكتوب في مصاحفنا إلى غير ذلك هذا كله هو كلام الله كك ؛ لأنه إذا 
قرئ أعلمنا كلامه» وإذا نظرنا إليه أعلمنا كلامه ؛ لبذا لا يجوز الفصل 
بين المكتوب والكلام» فلانقول: إن الكلام هو كلام الله ويك 
والمكتوب هذا ليس هو كلام الله كك ؛ بل المكتوب حروف وحبر 
وورق... إلى آخره. فهذا قول باطل ؛ بل الجميع كلام الرب كلك ؛ 


: قال ابن القيم اله في نونيته‎ )١( 

وَقِلاوَةُ الفرآن فال قا واا الكاة هي حط بان 
َك اال ووالكوبأوال مُحفُوظٌ فول الواجه الرحمن 
إلى أن قال : 

إن الذي مُوّ في الصاح مُبَتٌ بائاهل الأشياخْ والشان 
موف ول ري آي ة وحروفة وَيذدائا الويف محلو ان 
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ولبذا قال: (إِذَا قرأمُ اناس أو كوه في الْمَصّاحف لَمْيَْرْج يديك عَنْ 
TT‏ خو فک خیم ایال ای كن ف 
المصاحف فقال: (إدَا قَرَأهُ الْشاس)ء والقراءة تجمع من حيث هي 
شيئين: مقروءًا أو إسماعًا للمقروء» فإذا نظرت إلى القراءة من جهة 
القروء فهو كلام الله كك ومن جهة المسموع فهو كلام الله يق ؛ 
ووسيلة الإسماع هي التلفظ. 

فلهذا إذا قلنا اللفظ الذي تلفظ به الْسْمِع للقرآن مخلوق» فإن هذا 
القول يحتمل أن يكون المراد به الملفوظ» ويحتمل أن يكون المراد به التلفظ 
يعني الحركة ؛ ولبذا امتنع السلف في هذه المسألة . مسألة اللفظ ‏ عن أن 
يقولوا: إن لفظ القارئ بالقرآن مخلوق ؛ لأن كلمة (لفظ) ككلمة 
(خلق) قد يُعنى بها الملفوظ وربما يعنى بها التلفظ » فكلمة (خلق) كما 
قال الله كك  :‏ هَنْدَاسَلْ قاع #4 القمان:١١1‏ يعني : هذا مخلوق الله 
وتأتي ويراد بها صفة من صفاته» يعني : تخليق الله كك فمثل كلمة 
(اللفظ) و(الخلق) تأتي ويراد بها المفعول» وتأتي ويراد بها المصدر: 
الحدث. لهذا نقول في مسألة القبراءة من جهة المسموع: إذا تلفظ به 


انظر: النونية بشرح ابن عيسى .)۳۲٤/۱(‏ 


AY 
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القارئٌ فإنه لا يخرجه عن كونه كلام الله كبك ولا يجوز أن يُقال: إن 
اللفظ أخرجه عن أن يكون قرآنًا بل هو لفظ؛ يعني : تلفظ بالقرآن 
فاسمعنا القرآن ؛ ولبذا من قال: إن لفظه بالقرآن مخلوق. فهو مبتدع› 
ومن قال: إن لفظه بالقرآن غير مخلوق. فهو أيضًا مبتدع» إلا في مقام 
التفصيل ؛ فإن اللفظ يعنى به تارة الملفوظ وهذا غير مخلوق» ويعنى به 
تارة فعل العبد الذي هو التلفظ وهذا مخلوق . 


إذا تبين ذلك فإن قراءة الناس القرآن مرتبة من مراتب وجوده. 


: قال ابن القيم اه في نونيته‎ )١( 

يلوه الفرآن في تعريفيكا 
وَيرادٌ أفعَال الهاو كصوتهم 
ملا الي صت عَلّيو أثئة ال 
رَو الذي قصّد البُخَارِي الرصضّى 
عَن فهو كقَا صر الأفقام حن 
في اللفظ لما أن تقى الضدين عن 
فاللفظ يُصلح مَصِدَرًا ُو فعا 
وكةاك يصح تقس ملف وظإيي 
فياك أنكرّ أحمَد الإطلاقَ في 


انظر: النونية بشرح ابن عيسى .056/١(‏ 


بالل يى و اشن 
مُوض غَيرٌمَخلُوقٍ كي الأكوان 
واائيم وكِلأآمْمَاخقَان 
إسلام آهل اليلم والعِرقان 
ين بَقاصّرٌ قَاصِرٌ الأذنقان 
قول الام الأعظّم الشيباني 
٥‏ واهدى لشي دو عرفان 
وَمُوَالفرآك تلان مُحكيلان 
ني وإ اتريلافرقان 
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قال: (لَمَ يرج ذلك عَنْ أن يكوت كلام اللو تَعَالَى حَقِيقَة): 
فذكر هنا مرتبتين وجوديتين للقرآن» ثم قال بعدها: (فَإِنّ الْكَلامَ ما 
ضاف حقيقة إلى من فاه مُبَتَوكَاء لا إلَى من اله ملعا مُؤَدٌيّا) وهذا 


ذكر لمرتبتين وجوديتين: 
ثالثة ورابعة» وهو أن الله - تبارك وتعالى - تكلم بهذا القرآن فسمعه 
جبريل اق وجبريل اه أسمعه محمد بن عبد الله ل ومحمد بن عبد 
الله وله أسمعه الناس » ونقله الناس» وإذا كان كذلك فإن هذه المسألة ' 
أراد بها هذه المراتب : 

© مرتبة سماع جبريل اتالا. 

© مرتبة سماع النبي يَبْدْ من جبريل وتبليغه. 

فجبريل اكا قال القرآن وبلغه محمد و ومحمد يه تكلم 

بالقرآن وقاله وبلغه الأمة؛ لكن الكلام هو كلام الله كبك إنما الكلام 
كما قال : (يُصمَافُ حقيقة إلى من قَالَهُمُبْيكا) والذي قاله مبتدًا مَْ؟ هو 
الرب كك . إذا نخلص من ذلك إلى جواب الإشكال الذي يمتج به من 
يزعم أن القرآن عبارة أو حكاية أو أنه مخلوق؛ بقوله كك : فقول 
رسو کر اراز یوو عند و امرش کن اکا تم مين )4 [التكوير: ۱۹ ۔ :11١‏ 
فقوله في هذه الآية : ااه قول رس ول هر £ هو جبريل ال وقال في 


الآية الأخرى : اله بلقو ل رسو لكي ر )مايقو ساعر 4 [الحاقة 4٠:‏ 
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١‏ والمراد بالرسول الكريم هنا هو محمد يل فإذا الله كبك أثبت في 
القرآن أن هذا القرآن هو قول جبريل الل وهو قول محمد بن عبد الله 
وجوابًا على هذا الإشكال لماذا أضيف إلى جبريل ا قولاً 
وأضيف إلى محمد 4 قولاً؟ قال شيخ الإسلام: (فَإِنّ الْكَلامَ نما 
يضاف حَقِيقَة إِلَى مَنْ فَالَهُ مبَوكاء لا إلى مَنْ قَالَهُ ملكا مُوَدْيّا)ء فهو 
كلام الله ؛ لأنه الذي قاله مبتدنّاء وأما جبريل ا فهو سامع مبلغ› 
ومحمد وو سامع مبلغ. 


ور سوا مر 


فقوله : هلقو رَسُولوم )4 نعم قاله جبريل للق لکن هل جبريل اکا 
هو الذي تكلم به ابتداء؟ الجواب: إنما هو سمعه من الله كك وقاله 
فسمعه منه النبي ك ؛ فهو كلام الله حقيقة» ونسبته إلى جبريل اق من 
جهة القول حتى يكون هو المبلغ له» ونسبته للنبي يه من جهة القول 
حتى يكون هو المبلغ له للأمهء يعني : لا هذا ابتدأه ولا هذا ابتدأه 
وإنما قاله كل واحد منهما مسموعا له» فجبريل يبلغ ما سمعه من الله 
و , وحمد يق يبلغ ما سمعه من جبريل أ ؛ ولهذا أشار شيخ 
الإسلام برد تلك الاستدلالات بقوله : (فَإِنٌ اكلام إِنمَا يضاف حَقِيقَة 
ی من قَالَهُ مُبكوئاء لا إلى مَنْ قَالَهُ معا مُؤَديَا). 


w 


طن 


و 


ثم قال: (وَهُوَ كلام اللو حَرُوفهُ ومَعَانِيوء لَيْسَ كلام اللو الْحُرُوف 
دون الْمَعَانِيء ولا الْمَعَانِيَّ دون الْحُرُوفو)» القرآن مشتمل على 
حروف مثل : (الم)ء (ق)» (ن)» (ص)»› ومشتمل أيضًا على حروف 
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ذات معان» ف (کل) حرفان يدلان على معنى» و (هو) حرفان يدلان 
على معنى» فإِذًا القرآن حروف ومعان» فأي جهة منها كلام الله كبك 
هل كلام الله هو المعنى؟ 

الحواب: ليس كلام الله الحروف دون المعاني» ولا المعاني دون 
الحروف ؛ فإنه كك تكلم بهذا القرآن بحروف وسمع منه» فيكون كلامه 
إا به بصوت» وإذا كان كذلك فهو كله كلامه بحروفه ومعانيه. 

وهذا كله داخل في الإيمان بكتب الله بء لكن الإيمان بالكتب 
فرض واجب» والإيمان بآن القرآن كلامه فرض واجب ومن أركان 
الإيمان بالله ؛ لكن هذا المقام له درجات» والناس يتفاضلون في الإيمان 
بالکتب : فمنه ما هو واجب على كل أحد وركن؛ من لم يأت به فإنه لا 
إيمان له ولم يصح إيمانه ولا إسلامه؛ وهذا القدرهو: أن يصدق 
التصديق الجازم الذي لا ريب فيه ولاشك أن القرآن هو كلام الله كنك 
الذي آتاه محمدًا ول لم يختلقه محمد بن عبدالله يل هذا من جهة الإيمان 
بالقرآن. والفرض اللازم في الإيمان بالكتب أن يؤمن العبد بأن الله كك 
أنزل كتبًا على رسلهء فإذا آمن بهذا القدر يكون قد حقق الركن» وما 
بعد ذلك بحسب ما سمع» فإذا بلغته الحجة وجب عليه الإيمان با بلغه 
من الحجة بدليلها. فإدّا هذا التفصيل لا يلزم العامة أن يعتقدوه» لكن 
يلزمهم ألا يعتقدوا خلافه» فإن هذا تفصيل قد يجهله بعض الناس» 
لکن يلزمه ما يصحح به ركن الإيمان» وهو: أن القرآن كلام الله أنزله 


اللقلئ البهية في شرح العتيدة الواسملية 


جح ٦۸ا‏ 


IT‏ ا 
ركن الإيمان» وما عدا ذلك يتفاضل فيه الناس» فيلزمه ألا يعتقد خلاف 
ذلك ؛ فإن اعتقد خلاف هذا التفصيل فإنه آثم وعلى شعبة ضلالة» فإن 
لم يعتقد وأخذ بالمجمل دون التفصيل فإنه قد حقق الركن» وإذا سمع 

مسألة من هذه المسائل وسمع عليها الدليل وجب عليه أن يعتقدها. 

وقولي: سمع عليها الدليل. هذا قيد مهم ؛ لأنه في مسائل 
الاعتقاد لا يلزم الاعتقاد بقول الآخر دون الحجة ؛ لأنه ليس فيه تقليد» 
فإذا سمع قولاً دون حجته ودون دليله ولم يعتقده فإنه ليس عليه 
حرج › إنغا في مسائل التفصيل يجب عليه أن يعتقد القول الذي استُوِل 
له؛ فإذا أتى القول واستدل القائل له بالكتاب والسنة وبلغ ذلك وجب 
عليه أن يؤمن بهذا القول على وجه التفصيل؛ وهذا في كل أركان 
الإهان ينقسم الإيمان فيها إلى جمل ومفصل» وإلى قدر واجب لا 
يستقيم إيمان أحد ولا يصح حتى يأني به» وإلى قدر مستحب» يعني : 
مستحب من حيث الجملة السعي فيه وطلبه» ومن سمعه بدليله وجب 
عليه اعتقاده» وهكذا في الإيان بالملائكة؛ والرسل» واليوم الآخرء 
والقدر ... إلى آخر ذلك. 


ج ی 
لم ج (ازو نی 


الل أ 3 ب المشدة الو املة www.moswarat.com‏ 
الو ےر 
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وقد دَحَل أيِضًا فما ذكركاهُ مِنَّ الإيّان به ویکتّبه وَيمَلائِكتهِ 
وسلو : الان يان الوم روك َم الام يان بابصتارم؛ كا 
4 6ه ر وص كو ر ر ساسم ےک ر سم هايم A TN‏ که 
يرون الشمس صحوا ليس يها سَحَاب» وكما يرون القمر ليلة البّذر لا 


ار 
سر وم قل هه ي ده 4 


ر و م 020 0 09 5 PEs‏ اس rE‏ 
يضامون في رؤيته »> يرونه ‏ سبحائه ‏ وهم في عرصات القيامة» ثم 


0 


رم و قر وم ل لر 5 ت 


برو بعد دُخُول الْجَدو(" ؛ كما يَشَاءُ الله تَعَالَى. 
الشرح : 
هذا من شيخ الإسلام يله مصير إلى أن أركان الإيمان ليس بينها 
تغاير؛ بل كل واحد منها يلزم الآخرء فإنه قال: (وقد دحل أَيْضًا فيمًا 
دراه ن الإمّان بو ويكمٌبه وَيِملائِككه وَيرْسُلِو: الان يأنّ الْمُؤِْنينَ 
وله يوم الْقيَامَّق)؛ ومعلوم أن هذا لا صلة له بالإيمان بالملائكة » ولكن 
جعله داخل في جملة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ؛ لأنه لا 


انفكاك بين أركان الإيمان» فكل واحدة تلزم الأخرى» فنقول: إن 


لا 


2+ 


)١(‏ كمافي حديث أبي هريرة 4# الذي أخرجه البخاري (2807 10۷۳)ء» ومسلم 
(185)؛ وحديث جرير بن عبد الله 4# الذي أخرجه البخاري (5 00): ومسلم .)٦۳۳(‏ 
(1) كما في حديث صهيب ضف الذي أخرجه مسلم (181) أن النبي 5 قال: وإذًا دَخَلَ أَهْل 
الجن الْجَنّدَ ‏ قال . يول الله - تبارك وتعالى -: تُردُون شیا أزيذكم؟ كيقولون: ألم يض 
دجوا ألم دتا اة وجا من امار ؟۔ قال يكيف الْحبتَاب فما أضْلُوا سا حب 
َم من ار إِلَى ربوم 86». 
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الإيمان بالرؤية داخل في الأركان الستة» وكذلك الإيمان بعذاب القبر 
داخل في الأركان الستة» والإيمان بالقرآن داخل في الأركان الستة» 
وهكذاء وهذا صحيح ؛ لأن كل واحد من هذه الأركان مستلزم 
للآخر؛ بل إن الإيمان بالله يستلزم الإيمان بكل هذه الأركان» والإيمان 
بالرسل يستلزم الإيمان بهذه الأركان جميعًاء والإيمان بالكتب يستلزم 
الإيمان بالأركان جميعا ... إلى آخره. 

ومسألة تقرير الرؤية والأدلة عليها وتفصيل الكلام في ذلك مر 
معنا فيما سبق» لكن نوضح معاني بعض الألفاظ ا زاد على ما سبق» 
وما ذكره شيخ الإسلام هنا يقول فيه : (الإيان يأ الْمُؤِْنِينَ يروه يوم 
القِيَامَةَ عَيائا يأَبْصَارِهِمْ ؛ كما يرون الشّمْس)؛ وقوله: (عَيَانَا 
أَبْصارِهِم) فيه مخالفة لمن قالوا: يرونه لا بأبصارهم. وهم الأشاعرة 
ومن شابههم والماتريدية ؛ لأنهم يقولون بالرؤية» والمعتزلة ينفونهاء 
والأشاعرة الماتريدية يثبتونها لكن يقولون: الرؤية ليست بالأبصار ولا 
إلى جهة. فهذه الأبصار ليست هي التي ترى عندهم» وإنما عندهم أن 
الله كك يخلق في الأبصار قوة إدراك للرؤية» ويخلق في العقول والتصور 
قوة إدراك للرؤية. فإذًا ليس البصر وسيلة للرؤية عندهم» وإنما عندهم 
وسيلة الرؤية هو ما يخلقه الله كك في الأبصار من قوة الإدراك» أو في 
العقول من قوة التصور والإدراك» وهذا مخالف لظاهر النصوص ؛ فإن 
ظاهر النصوص يدل على أن الرؤية تكون بالعين ؛ كما قال١.‏ بي ل : 
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«إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب)(© 
وقال كك : +( ريرض لل اة 4 [القيامة : 77, ۲۳]» وهذا 
يقتضي الرؤية بالعين خاصة ؛ ولبذا قال شيخ الإسلام هنا: (عيّانًا 
أَبْصَارِهِمٌ) تأكيدًا لمخالفة أهل السنة لمن قال: إنهم يرونه لا بأبصارهم. 

كما أن أولئك قالوا: يرونه لا إلى جهة. لأنهم ينفون جهة العلو. 
علو الذات ‏ وإذا كان كذلك فإن الأشاعرة لما نفوا العلو قالوا: يرونه لا 
إلى جهة. وإذا كان ليس إلى جهة فكيف يرونه»ء وأين يرونه؟ قالوا: 
يخلق فيهم قوة إدراك للرؤية. يعني : أن الله ككَ ليس في جهة تُرى» وإنما 
رماسو كرك ارو كال ادرف ركه نر رس كل 
لكان لذ مك امون الله ا 

ولبذا قالوا : تكون الرؤية بقوة يخلقها بها تحصل الرؤية. وهذا تما 
يتنزه عنه العقلاء ولبذا المعتزلة قالوا للأشاعرة في هذا: أنتم تقولون 
كلاذ لني سكول ليدع ی عقر امل كبى ذكرة روي لا إن 
جهة؟ إما أن تثبتوا الجهة» وإما أن تنفوا الرؤية. وكلام المعتزلة في هذا 
e‏ 


أما أن ثبت يبت رؤية إلى غير جهة فهذا باطل ؛ ولبذا حمى الله كبك المتابعين 


.)۱۸۷/۲( سبق تخريجه‎ )١( 
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للنصوص أتباع السلف الصاح عن التناقض في هذا المقام» وجعلوا 
الباب ابا واحدًا . 

قال کاله : (كَمَا يرود لشم صخو ليس بها سَحَاب» وَكَما 
يرو القمَر ية البذر لا يُضَامُونُ في رُقْيَته) : يعني : لا يلحق بعضهم 
مشقة في الرؤية ؛ بل كل واحد يرى وهو مستريح دون مضامة ودون 
ازدحام في هذه الرؤية ؛ وذلك لأن الله وك ۾ لا ڌر ڪال صر و 
يدرك لامر ج [الأنعام :٠١٠٠ء‏ فهو 4# يُرى يوم القيامة» وليست 
رؤية إدراك ؛ كما ترى أنت في هذه الدنيا السماء وليست رؤيتك للسماء 
رؤية إدراك وإحاطة» وإنماترى بعض السماء» والله كك لا تدركه 
الأبصار» يعني : لا يحاط به ك » فحصول الرؤية لا يعني الإحاطة ؛ 
بل هو ك منزه عن أن يحيط به أحد من خلقهء لا برؤية» ولا بغيرها ؛ 
كما قال ك : +( لاد رها لسر هوير الأتصر . 
هذا التمثيل جاء في الحديث في قوله: «كما يرون الشمس ... وكما يرون 
القمر»» ووجه التمثيل تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرئي بالمرئي » 
والعبارة مشهورة وهي : أن الرؤية في هذه الأحاديث هي التي شبهت 
بالرؤية » فرؤية العباد ربهم 5ك يوم القيامة مشبهة برؤية العباد الشمس 
والقمر من جهة أنها رؤية يشترك فيها الجميع البعيد والقريب» ومن جهة 
أنهم يرون جهة العلو لا جهة المسامتة: أي : تكون الرؤية في جهة 
العلو» وهذا لا يعني أن يكون المرئي ممثلاً ومشبهًا بالمرئي ؛ وذلك أن 
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الشمس يحيط بها النظر » والقمر يحيط به النظر والرؤية» أما الله كك 
فليس حاط بالنظر والرؤية ؛ ولذلك هذا تشبيه للرؤية بالرؤية من جهة 
عدم التضام وعدم الضيم فيهاء وأن كل واحد يراه وهو غير مأخوذ منه 
شيء» ولا مظلوم في هذه الرؤية » تبارك ربنا وتعالى وتقدس. 

قال: (يرَوْئه بْحَاَ ‏ وَهُمْ في حَرَصّانه القِيَامَة» ثم يروه بعد 
دُخُول الْجَنَّةٍ ؛ كَمَا يَشَاءُ الله تَمَانَى) وهذه الرؤية ليست للكفار 


والمنافقين» وإنما هي للمؤمنين فقط» الرجال والنساء جميعًا يرون ربهم 


تبارك وتعالى- إذا كانوا مؤمنين» أما غيرهم المنافقون والكفار 


والمشركون فإنهم محجوبون عن الله کک ؛ كما قال 8# : +[ منم 


ت . كرد دو ب 


بوم جور 4 [المطففین : 2115 فحجبهم الله كك عن رؤيته» وهذا من 
عجائب صنعه وأفعاله . تبارك وتعالى .» هذه الرؤية الأولى. 

قال : (م روک بَعْدَ مُشُول الْجِنةِ ؛ كما يَشَاءُ الله تَعَالَى)ء وهذه 
الرؤية الثانية تكون بعد دخول الحنة» ويرون ربهم في موعد العيد موعد 


ار وهذا من عظيم فضله کک على عباده» وهو أعظم النعم 


(١)كما‏ في حديث أبي هريرة 4# الذي أخرجه الترمذي »)۲٥٤۹(‏ وابن ماجه »)٤۳۳۷(‏ 
وابن حبان في صحيحه (570//15) أن النبي يك قال : أل أَهْلَ الج إذا دَحَنُوهَا روا فيها 
بطل أَعْمَالِهم يزد لبم في قدا يوم الْجُمُعة من كيام ادنيا يوون الله 48 وير لبم 


ل 


عَرْشَهُ ودی لبم في روضه من رِيّاض الجَْةٍ...». 
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ت ١017‏ 
وأعظم النعيم وهو التلذذ بالنظر إلى وجه الله الكريم» فهو 5 الجميل» 
وقد كمل له وصف الحمال» له الجمال المطلق الذي لا يعتريه نقص 
بوجه من الوجوه .ولبذا جعل الله كك في هذه الحياة الدنيا وفي مخلوقاته 
بعض آثار جماله ود » فجعل من الناس من يكون جميلاًء وجعل من 
مخلوقاته من الزرع ما يكون جميلاً يأخذ بالأبصار» وجعل في القمر 
حبالا , ول اتحبين کا ا کت ا 
الأرض ما هو جميل ينظر إليه المرء ويحار» وجعل من الأطعمة كذلك» 
ومن الألبسة والألوان .. إلى غير ذلك» هذه كلها من آثار صفة الجمال 
ومن آثار اسم الله الجميل ؛ فإن الله بق جميل ؛ كما ثبت في صحيح 
مسلم وغيره أن النبي ب قال : ١‏ إن الله جيل بيب الْجَمَالَ :1 فهو 

8# جميل الذات والصفات والأفعال» تبارك ربنا وتقدس. 

وقد قال ابن القيم مكلقه في نونيته : 

وو ا جيل على اققو كفلا وَجَم ال سار كلو الأكوّان 
مسن بض آكار الجويل ربا أولى وأجدر عند ذي اليرفان 
فُجمَالۂ يالات والأو ص افر وال أفمَال والأسمّ اء اران 


.)۳۳۹/۱( سبق تخريجه‎ )١( 


(۲) انظر: النونية بشرح ابن عيسى .)۲۱٤/۲(‏ 
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۳ سد 


جمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل موجود في 
خلوقاته . تبارك وتعالى .» فالله كك أولى بالجمال وأحرى وأحق 
بالجمال» وإذا كان من الناس من يحب الجمال ويعشق الجمال ويلذ 
للجمال ؛ فإن أعظم النعيم الذي يحصل من جهة الجمال هو رؤية وجه 
الله كلك الكريم بعد دخول الجنة ؛ فإن هذا هو أعلى النعيم ؛ لأن فيه 
التلذذ بالجمال الكامل المطلق بجميع الحهات : 
© جهة سماع صوت تكلم الله كك لعباده. 
© وجهة جمال الأفعال. 
© وجية جمال الذات. 
تاعا لا تحبط بعر وا ندل على بدانائئة وا هة 
أعلم بحقائق ذلك وا يحصل لأهل النعيم من التلذذ برؤية وجهه 
الكريم. 
اللهم أنلنا ذلك في غير ضراء مضرة» اللهم أنلنا لذة النظر إلى 
وجهك الكريم؛ واجعلنا تمن غفرت لبم وأنلتهم ذلك بفضلك 
ورحمتك» وإلا فنحن أهل الذنوب وأهل العصيان» لكن نسأل ربنا 
بك أن يجعلنا من الذين ختم لهم برضاه» وأن يقينا العثرات والحور بعد 
الكور, وأن يقينا الفتنة بعد البداية» وأن يجعلنا من الذين توفاهم وهو 
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وهذه المسائل عظيمة جداء وهي : مسألة الرؤية» ومسألة الإيمان 
بالقرآن» ومسألة الصفات» وهذه كلها ينبعث معها العمل ؛ لأن من 
أيقن بأن القرآن كلام الله العظيم الجليل لابد له من عمل بعد ذلك ؛ 
لأن الإيمان هو قول وعمل» وكل ركن من أركان الإيمان يبعث على 
العمل» فليست اعتقادات لاهوتية مجردةء يعني : لا عمل معهاء 
واعتقادات عقلية: كذلك الإيمان بالرؤية ليس اعتقادًا لا عمل معه؛ 
فإن اعتقاد أهل السنة والجماعة هو مبعث للعمل ؛ لبذا الإيمان إذا كان 
في مرتبة الاعتقاد فإنه يبعث مباشرة على العمل والمقال الصالح. 

فإِدائم تلازم بين أركان الإيمان الثلاثة: القول والعمل 
والاعتقاد؛ فإن الاعتقاد إذا وُجد لزم منه صواب العمل وصحة 
العمل » ولزم منه صحة وصواب القول ؛ ولبذا لا يظنن أن أهل السنة 
حين يبحثون هذه المسائل يبحثونها بحنًّا لاهوتيًا مجردًا أو فلسفيًا أو 
عقليّاء وإنما يبحثونها لأن فيها التسليم لنصوص الكتاب والسنة» فإذا 
أيقنت أن القرآن كلامه فما ثم إِذَا إلا اتباع القرآن والاستجابة لما جاء في 
الكتاب» وإذا أيقنت بأن المؤمنين يرون ربهم كك يوم القيامة» وأن 
المنافقين والكفار لا يرونه» وأن من دخل الجنة رأى ربه كبك وهذا أعلى 
النعيم؛ حض ذلك على حسن العمل وعلى تصفية القلب من كون غير 
الله كك فيه ؛ لأن أعظم ما يصاب به العباد من جهة أن يكون في قلوبهم 
غير الله بء فإذا كان في القلب حب الدنياء وحب الملذات» وحب 
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الشهوات» وحب الجاه» وحب الشهرة» وحب المال» خرج بعض 
التوحيد» وأصيب العبد من مقاتلهء أما إذا كان المرء يوطن نفسه ويجاهد 
على أن يكون الله کف في قلبه » ولیس في قلبه إلا ربه'" كبك ؛ فإنه حاز 
في ذلك قصب السبق ؛ ولبذا جاء في الأثر: «ما وسعتني أرضي ولا 
سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن)”" ؛ لأن الله كك خص ابن 
آدم بأن قلبه يمكن أن يكون عالًا بالله بك على قدر ما يحتمله القلب» 
والقلب يسع الإيمان بالله کک الكامل» والله کب آثار أسمائه وصفاته 
جميعها عجزت عنها السموات والأرض ؛ لهذا بعضها في السموات» 
وبعضها في الأرض» وبعضها في الملائكة» وبعضها في الناس... ولكن 


(۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية مله في منهاج السنة النبوية (/۳۷۷» 234 .: «وكثيرًا 
ما يقول القائل: أنت في قلبي» وأنت في فؤادي؛ والمراد هذا المثال ؛ لأنه قد علم أنه لم يعن 
ذاته ؛ فان ذاته منفصلة عته ؛ كما يُقال: أنت بين عيني » وأنت دائما على لساني ... ومن هذا 
الباب قول القائل: (القلب بيت الرب)ء وما يذكرونه في الإسرائيليات من قوله: (ما 
وسعتني أرضى ولا سمائي » ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن التقي النقي الورع اللين) » 
فليس المراد أن الله نفسه يكون في قلب كل عبد ؛ بل في القلب معرفته ومحبته وعبادته) |. ه. 
(۲) هذا الأثر لا يصح مرفوعًا عن النبي 5ء وقد ذكره الديلمي في الفردوس )۱۷٤/۳(‏ 
عن أنس ابن مالك #ه؛: وشيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية (۳۷۷/۵) وذكر أنه من 
الإسرائيليات» وابن القيم في الوابل الصيب (ص۲٤)؛‏ والحافظ ابن رجب في جامع العلوم 
والحكم (2145): وقال الألباني في السلسلة الضعيفة (ح٤ :)١٠١‏ «لا أصل له» |. ه. وانظر: 
تخريج الإحياء للعراقي (۷۱۲/۲)» وكشف الخفاء (500/57). 
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قلب المؤمن يدرك ذلك ويعلم آثار أسماء الله كك وصفاته. وهذا باب 
واسع من آثار العقيدة الصحيحة» وقد لا يدركه طالب العلم أول ما 
يبدأ في دراسة العقيدة؛ ولكن متى يبدأ بحس بذلك ويدركه» وخاصة 
آثار الأسماء والصفات» وآثار الاعتقاد في القلب حيث يشعر بعظم هذه 
العقيدة متى ما ألفهاء وهذا الإلف يكون بكثرة الترداد عليها ؛ لأنه في 
أول طلب العلم يسعى لتصور الاعتقاد من خيث هوء وفهم أدلته 
واستيعابه» ثم إذا صار الاعتقاد نظر في الأدلة وأقوال المخالفين ...إلى 
آخره. 

ثم إذا ارتقى في العلم وصار ثابتا ولا يحتاج إلى مجاهدة ؛ فإنه يجس 
بأنه ينتقل إلى أثر هذا الاعتقاد» وليس بمجاهدة وإنما يوجد هذا في قلبه› 
ولكن هذا بعد مجاهدة النفس بالاستمرار على تعلم العقيدة ؛ لذا بعضص 
الناس يقول: إن بعض طلبة العلم وبعض المشايخ مثلاً يكثرون من 
تكرار العقيدة» فإلى متى يستمرون في تكرارها؟ 

وهذا له أجوبة كثيرة وأوجه متعددة من جهة واقع الناس 
وحاجتهم إلى الاعتقاد لصحة القلوب» لكن له جهة أخرى يُغفل 
عنهاء وهي جهة حاجة المعلم إلى هذا الاعتقادء المعلم الذي يُعلم إذا 
كرر هذا الاعتقاد وبين أدلته وفصله ؛ فإنه بهذا التكرير يكون على حال 
من الثبات ومن القرب ما يرغب فيه » والقرب من الله كك وحسن الظن 
به كك والاعتقاد والعلم به كبك ما لا يمكن أن يكون عليه لو ترك. 


ال 0 Ke‏ هه 
لات E‏ ا 113 1 ٠‏ 


فإدا تكرير الا عتقاد مصلحته للسا مصلحته للمعلم للمتعلم 
ل Î E‏ 

5 محعء و‎ ١ ٠ e 
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مث 


و 
3-9 م 0300 اللآلى البهية في شرح العتيدة الواسطية 
کے ا ل ا ي ا کے 


فصل 
َمِنَ الإيان يالوم الآخر الاد يكل ما خر ا کک 


2 
ل سه م 


يكون بعد المؤت» َيُؤْمنُونَ يفتة القبرِء ا القبر و عبوه 
كن فرق ا الث کاود في شرید ک۵ يل 
ربك؟ وما ديثك؟ وَمَن ريك ؟ فيكبّت الله اين منوا يالْقَوْل الايت في 


الا انا رقي الآرة» يقو المؤين م: ريي الله» وَالإسْلام ديني» 
وَمُحَمد به ترئي. وما المركاب ؛ فقول : : اء اه لآ آذري» سو 
الئاس يقولون شيا قله فَيَضْرَبُ يورريَة مِنْ ايء یم مَيْحَة 
يَسْمعهَا كل شيع إلا الإنسّاناء ولو سمه الإشسان؛ لصيق”" : ثم 


م واس 


بَعْدَ هلرو اة ما هيم وَإِمّا حَذَاب. 


الشرح : 
هذا الفصل فيه ذكر لركن من أركان الإيمان ألا وهو الإيمان باليوم 


الآخرء والإيمان باليوم الآخر واجب وفرض ؛ من لم يؤمن به لا يصح 


)١(‏ تواترت الأحاديث عن النبي يل في إثبات عذاب القبر ونعيمه؛ وسؤال الملكين للانسان 
بعد موته ؛ كما جاء في حديث أنس ذه الذي أخرجه البخاري (۱۳۳۸› 4 / ومسلم 


(۸۷۰). وجاء أيضًا من حديث البراء» وأبي هريرة 0 وأبي سعيد› وأبي قتادة؛ وعائشة » 


وغيرهم ا . 
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إسلامه» والقدر الذي يصح به الإسلام منه أن يؤمن العبد بأنه يكون 
بعد الموت بعث وحساب وجنة ونارء هذا القدر لا يسع أحدٌ أن يجهلهء 
فإذا آمن بالبعث بعد الموت» وآمن بالجنة والنار صح إيمانه بهذا الركن» 
هذا من حيث القدر الواجب الذي يصحح الإسلام» ثم هناك تفاصيل 
لبذه الجملة من الإيمان باليوم الآخرء وهذه التفاصيل يلزم ويجب 
اعتقادها لمن علمها بدليلهاء فمن علم شيئًا من ذلك بدليله وجب عليه 
أن يعتقده» وأن يصدق خبر الله وخبر رسوله 4 في ذلك. 

واليوم الآخر اسم ليوم القيامة» وسمي اليوم الآخر؛ لأنه يوم 
طويل؛ وآخر لأنه آخر الأيام وبعده حياة جديدة: جنة» ونار» دائمة لا 

ولمذا قال شيخ الإسلام لله : (وَمِنَ الإمّان يِالْيّوْم الآخِرٍ 
الإا يكل ما أخْبرَ يه الي ل مما يون َد الْمَوْتِ) فالموت وما بعده 
دار البرزخ ثم الدار الأخرى هذه كلها داخلة في حكم هذا الاسم ؛ ذلك 
لأن الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالقيامة» والإيمان بالقيامة يشمل 
نوعي القيامة: القيامة الصغرى» والقيامة الكبرى» والقيامة الصغرى 
هي الإيمان با بعد الموت ؛ لأن من مات قد قامت قيامته» فاسم اليوم 
الآخر يطلق على ما ذكرنا من يوم القيامة الكبرى» وكذلك يدخل فيه 
ما بعد الموت إلى أن يبعث الله كلك الأجساد. 
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والموت مخلوق خلقه الله وَل ؛ كما قال: ار حن اموت وليو 4 
[الملك: ؟1]» فليس الموت عدمًا للحياة» وإئما الموت مخلوق كما أن هذه 
الحياة الدنيا مخلوقة » وحقيقة الموت انفصال التعلق الظاهر بين الروح 
والبدنء هذا هو الموت ؛ وذلك أن الروح مع البدن لبا أربعة أنواع من 
التعلقات : 

الأول: ما يكون في رحم الأم حين يبعث الملك فيؤمر بنفخ الروح 
في الجنين””'» وهذا فيه حياة للبدن والروح؛ لكن التعلق هنا تعلق 
خاص ليس كما إذا خرج الجنين من بطن أمه. 

الشاني : تعلق الروح بالبدن في هذه الحياة الدنيا ؛ فإن الحياة 
للأبدان والروح تبع للبدن» يعني : أنه يقع التنعيم في الدنياء ويقع التألم 
ونو ذلك على الأجسادء والروح تبع له؛ فإنها تألم بألمه وتسعد 
بسعادته» وقد يكون أيضًا هناك استقلال للروح في تنعمها وحَرَّنِها ونحو 


ذلك . 


)١(‏ انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز (ص ١‏ 250؛ والروح لابن القيم (ص47)» وشرح 
النونية لابن عيسى (؟9/:0/5١).‏ 


02 كما في حديث ابن مسعود له الذي أخرجه البخاري »۳۲٠۰۸(‏ ۲ ومسلم 
)4( 
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الثالث : ما بعد الموت حياة البرزخ » فإن الحياة هنا للروح والبدن 
تبع لباء وذلك عكس الحياة الدنياء وأما ما بعد الموت في البرزخ فإن 
الحياة للأرواح والعذاب والنعيم على الأر واح› والأيدان تبع لبا يكون 
لها نصيب من العذاب ومن النعيم بتبعيتها للروح. 

الرابع : هو تعلق الروح بالبدن يوم القيامة العظمى وما بعده» 
وهذا أكمل تعلق ؛ فإن الروح مخلوق منفصل والبدن مخلوق منفصل » 
ويكون التنعم في يوم القيامة والعذاب واقعين على الروح والبدن جميعًا 
في أكمل تعلق لبماء وهذا أسراره يعلمها الله كيك 

وهناك نوع من التعلق ذكره طائفة من أهل العلم زيادة على ما 
ذكرنا وهو: حال المنام» فإن لروح النائم تعلق بالبدن لكن ليس كالياة 
الدنيا فيه نوع اختلاف» وذلك أن بعض الروح المعين المكلف منها ما 
يمسكها الله كبك حال المنام» ومنها ما تسرح وتذهب وتجيء ويكون منها 
الأحلام» ومنها ما يكون ملازمًا للبدن وبه تكون حياته البدنية ؛ ولبذا 
قال طائفة من أهل العلم : لاا ل 
وتتضح هذه الأنفس قي المنام : 

الأولى: نفس تكون بها حياة البدن. 

الثانية: نفس يمسكها الله كَبك. 
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۲ asa Seca 


الثالشة : نفس تذهب وتجيء» ويكون منها لقاء الأرواح ولقاء 
الأنفس» وتكون منها الرؤى إذا لقيت أرواحًا طيبة» وتكون منها 
الأحلام إذا لقيت الشياطين أو الأرواح الخبيثة أو نحو ذلك. 
وهذا كما قال كك : « الوق الاأنشس جن متها 4 فهنا جمع 
فقال: #آلایشسش )» ثم قال: تكن نتن كام اتيك الى 
کسی ا الوک وززبب ل اکت زعتل آمل شت الزمر: 141: فالمقصود 
OT‏ كرو O‏ ا 
لحظة نفخ الروح في الجنين تكون بها حياة لهذا المجنين ؛ فإن نزع الروح 
من البدن تكون بها حياة جديدة للروح» وهذا تأصيل مهم في فهم ما 
يتعلق بالعذاب والنعيم .. إلى آخر ذلك. 

قال کاله : (الإِمَانُ يكل مَا أَخْبَرَ يه الب يك مما يوذ بَمْدَ 
الْمَوْسِ) يعني : بعد انفصال الروح عن البدن» واتفصال الروح عن 
البدن بالموت يكون على أنماء منها : أن يكون قبض للروح من البدن 
والبدن سليم لا علة فيه » أو يكون البدن فاسدا لا يقبل أوامر الروح ولا 
يقبل أن تسكنه الروح» فإذا كان البدن فاسدًا ولا يصلح أن تسكنه 
الروح فإن الروح تخرج ؛ يقبضها ملك الموت لأجل عدم مناسية البدن 
لسكنى الروح ؛ لأن البدن مسكن الروح. 
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قال طائفة من أهل العلم : إن القلب هو محل الروح"'". لأن النبي 
5 - 5 ر ر ر 5 م ل ارك عر 3 عر امن دو 
# قال : «ألا وَإِنّ في الْجَسَّد مُضْمّة إذا صَلَحَتَ صلم الجَسَدُ كله وإذا 
2م ا عر و 34 22 يي ع 
فسدّت فسد الجَسَدُ كله ألا وَهِيَ القلب»”'"'» ومعلوم أنه لا يقصد 


ef 


القلب من حيث كونه مضغة لحمًا ودمًا؛ إنما يقصد القلب من حيث 
كونه حلا للتكليف وعحلاً للعبادات ومحلاً للمشاعر؛ ولبذا قال طائفة 
من أهل العلم: إنه مسكن الروح ومكانهاء المقصود من ذلك أن الإيمان 
بما بعد الموت هذا فرض واجب ؛ لأن النبي ي أخبر بذلك. 

وأخبر شيخ الإسلام عن أهل السنة أنهم يؤمنون بفتنة القبر» وبعد 
الفتنة يكون عذاب ويكون نعيم» ثم فصّل هذه الثلاثة فقال: (فأمًا 
فة ؛ فن الاس يُمَتَحَنُونَ في قَبُورهِم) سمى بعض ما يحصل في القبر 
فتنة ؛ لأن الفتنة هي الابتلاء والاختبار» فتن الشيء يعني اختبره 
وامتحنه» والمقصود من هذه الفتنة مجيء ملكين خاصين يقال لأحدهما 
(منكر) وللآخر (نكير)”"؛ فيسألان الناس عن ربهم وعن نبيهم وعن 


)١(‏ انظر: فيض القدير (١/0۷)؛‏ وشرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور (ص0719. 
(۲) أخرجه البخاري (51)؛ ومسلم )١599(‏ من حديث التعمان بن بشير #ك. 

(۳) ورد في تسمية الملكين الذين يسألان الإنسان في قبره بهذين الاسمين عدة أحاديث 
مرفوعة وموقوفة عن عدد من الصحابة؛ منهم أبو هريرة #ه عند الترمذي )٠١171(‏ وقال: 
«حسن غريب» |. ه. والطبراني في الأوسط (55/6)؛ ومعاذ ف عند البزار (99//1)» 
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دينهم ؛ يسألان الناس هذه المسائل الثلاث العظيمة والأصول الثلاثة 
العظيمة. 


وإذا قيل : (فتنة القبر) فإن المقصود بها فتنة البرزخ ؛ وذلك لأن 
الفتنة واقعة لما بعد الموت» وما بعد الموت هو الحياة البرزخية» وإنغا 
سمي ذلك بفتنة القبر لأن غالب الناس يقبرون» ولكن لا محص ذلك 
بق درون عن و ا و و ملي للد الكل 
يقع عليهم الافتتان ويأتيهم الملكان» والله كك قادر على كل شي 
قال العلماء: سمي ذلك فتنة القبر لأن معظم الناس يقبرون» أما غير 
المقبور فإنها حالات خاصة ؛ فأطلق هذا الاسم باعتبار الغالب7©. 


والبراء ظله عند البيهقي في شعب الإيمان )08/١(‏ والطبراني في تهذيب الآثار »)٠٠٠/۲(‏ 
وأبو الدرداء عه موقوفًا عليه عند ابن أبي شيبة (0۳/۳). 

)١(‏ قال ابن أبي العز في شرح (ص١460»‏ 157): «واعلم أن عذاب القبر هو عذاب 
البرزخ » فكل من مات وهو مستحق للعذاب اله نصيبه مته قبر أو لم يُقبر» أكلته السباع أو 
احترق حتى صار رمادًا ونسف في البواء أو صلب أو غرق في البحرء وصل إلى روحه وبدنه 
من العذاب ما يصل إلى المقبور» وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك فيجب 
أن يُفهم عن الرسول يد مراده من غير غلو ولا تقصيرء فلا يُحَمّل كلامه ما لا حتمله» ولا 
يُقصر به عن مراده وما قصده من البدى والبيان» |. ه. وانظر: الروح لابن القيم (ص08). 


قوله هنا يله : (فَإِنٌ الئاس يحون في قُبُورِهم)» قوله: 
(الناس) هذا يشمل الصغير والكبير والذكر والأنشى » من المسلمين 
والمنافقين والكافرين ؛ لأن (الناس) لفظ عام يدخل فيه جميع الإنس. 

وإذا كان كذلك فهل هذا المفهوم هو المراد من هذا اللفظ أن هؤلاء 
جميعًا يفتنون؟ الجواب: نعم ؛ فإن فتنة القبرتقع على جميع الخلق من 
الناس» يُمتحن المسلم» ويُمتحن المنافق » ويُمتحن الكافر» ويمتحن 
الرجل» وتمتحن المرأة» ويُمتحن الصغير» ويمتحن الكبير؛ فهذه كلها 
جاءت بها الأدلة وفيها خلاف : 


قال طائفة من أهل العلم : إن فتنة القبرتقع على المسلم والمنافق 
دون الكافرء أما الكافر فإنه لا يفتن”2. 


)١(‏ قال ابن عبد البر في التمهيد لابن عبد البر :)٠١۲/۲۲(‏ «الآثار الثابتة في هذا الباب إنما 
تدل على أن الفتنة في القبر لا تكون إلا لمؤمن أو مشافق من كان في الدنيا منسوبًا إلى آهل 
القبلة ودين الإسلام عن حقن دمه بظاهر الشهادةء وأما الكافر الجاحد المبطل فليس ممن 
يُسأل عن ريه ودينه ونبيه» وإنما يُسأل عن هذا أهل الإسلام؛ والله أعلم» |. ه. وانظر: 
شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور (ص55١)؛‏ وئيل الأوطار .)١189/14(‏ 
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وقال طائفة : تقع فتنة القبر على المسلم والكافر بعد بعثة النبي 4 
خاصة؛ وأما من قبل بعثة النبي ولك فلا فتنة عليهم في قبورهه”". 
والجواب : أن هذا ليس بصحيح ؛ بل الصواب تعميم ذلك» وأما 
ما استدل به من حصر الفتنة مثلاً في هذه الأمة» من أن النبي ل قال: 
5 300 ہو مع شم (Vol‏ ل 8 . 3 
«إنه أوحي إِلَي أنكم تفنو في قبوركه»”" 3 قالوا: وهذا الخطاب لبهذه 
الأمة» ومعنى ذلك أن الفتنة خاصة بها. | 
والجواب : أن هذا من باب الخطاب وليس من باب الحصر» فهم 
يفتنون في قبورهم لبعث النبي 8# إليهم؛ وغيرهم أيضًا يفتن» فهذا 
اللفظ لا يدل على التخصيص””؛ والأصل أن الفتنة عامة ؛ وذلك 
لقوله قك: + بت أده ال ءامن وایالقول ا نافيا یر اديا وف 
آآخرة ويل آنه آلدییییت وشل اشآ لزب راهيم : 177: قال 
أهل التفسير : نزلت في فتنة القبر. وهذا اللفظ في هذه الآية ليس خاصًا 


)١(‏ قال الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (۲۲۷/۳): «سؤال الميت في هذه الأمة خاصة ؛ 
لأن الأمم قبلها كانت الرسل تأتيهم بالرسالة؛ فإذا أبوا كفت الرسل فاعتزلت وعوجلوا 
بالعذاب ...) ا. ه. 

(۲) أخرجه البخاري (۸1)» ومسلم (400) من حديث أسماء بنت أبي بكر ك .. 

(") انظر: اعتقاد أئمة الحديث (ص1۹)؛ وإثبات عذاب القبر(ص77): والروح لابن 
القيم (ص /7‏ /2)41 ومعارج القبول (۷۱۸/۲). 
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بهذه الأمة". 

فالصحيح أن فتنة القبر غير خاصة بأمة محمد وُه بل الجميع» وأما 
القول بأنها خاصة بالمسلمين والمنافقين دون الكفار» فهذا غير صحيح ؛ 
بل الكافر أيضًا يُفتن؛ كما دل عليه حديث البراء بن عازب 5ه(" , 
فقول القائل: (سَمِحْتُ الاس يقولون شيا فَقَليُهُ) هذا لا يدل على أنه 
للمنافق والمسلم فقط ؛ بل جاء في حديث البراء أن النبي و قال : دون 
الْعبْدَ الَْافِرَِدًا كان في انْقِطّاءٍ من الدَنيا وإقبال من الَخرة رل ليو من 
السمَاء مَلَكة سو وجوه مهم امسو حدى بلسو مده مه 
الْبّصّرِ... » إلى آخر الحديث» وهذا يدل على دخول الجميع في ذلك؛ 
ويدل عليه أيضًا قوله 9# : # َيل اه القدییت وشعل اة مااء 4 
[إبراهيم : ۲۷]. ش 


(۱) انظر: تفسير عبد الرزاق (۲/۲٤۳)ء‏ وتفسير الطبري (۲۱۳/۱۳ ۲۸)؛ وزاد المسير 
(22©؟؛ وتفسير ابن كثير (0۳۳/۲)» والدر المنثور (۲۹/۵۔۲۸). 

(0) أخرجه أبوداود (۳۲۱۲)» وأحمد في المسند (7817/4)؛ والطيالسي في مسنده 
(ص؟١٠):‏ وابن أبي شية في مصنفه (01/7): والحاكم في المستدرك (١/4۳)ء‏ 
واللالكائي في اعتقاد أهل السنة »)١١70/5(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (١57/1؟)‏ وفي 
إثبات عذاب القبر (ص۳۷). 


: اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 
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أما الصغير فإن طائفة كثيرة من أهل العلم قالوا: إنه لا يفتن . 
وقد ثبت أن النبي ب دعا لصغير بأن يُعيذه الله من عذاب القبرء 
وكذلك أبو هريرة ظ4 دعا لصغير بذلك”"» وإذا كان ثبت أن ثم على 
الصغير عذابًا في القبر فهذا يعني أنه يمتحن: ولا يقال: إنه انعقد 
الإجماع على أن أطفال المسلمين في الجنة'". نقول: هذا صحيح؛ 
ولكن خبر النبي ي ودعائه هذا أيضًا بجب الإيقان به. 
اغ و ن اا وذ عقت يمدي واو لكف غا ان اا 


من العذاب والتعذيب» فمعنى ذلك أنه دعاء له بأنه إذا سأله الملكان 
فإنه يجيب جواب المسلم المصيب المسدد» وهذا هو اختيار شيخ الإسلام 


ابن تيمية وجماعة أيضًا من أهل العلم من تلامذته كابن القيم وغيره. 


.)۸۸ »۸۷( انظر: الروح لابن القيم‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام مالك في الموطأ (۲۲۸/۱)؛ وعبد الرزاق في مصنفه »)٥۳۳/۳(‏ وابن 
أبي الدنيا في العيال (23507/1)» والطبراني في الدعاء (ص71 227 والطحاوي في شرح 
معاني الآثار ١(‏ /05 25+ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (11707//7)» والبيهقي في الكبرى 
(4/4). وابن عبد البر في الاستذكار (۳۸/۳)ء وابن حزم في امحلى .)٠١۸/٥(‏ 

0 انظر: التمهيد لابن عبد البر( ”58/5‏ 787): وتفسير ابن كثير (۳۰/۳ ۔۴۳)» 
وشرح النووي على صحيح مسلم »)3١1//15(‏ وفتح الباري (517-37144/1). 
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المقصود من ذلك أن قوله: (قإِنٌ الاس يحون في قبُورهم) عام 
لبذه الأمة ولغيرهاء للكفار وللمسلمين والمنافقين» للصغير والكبير» 
للرجل وللمرأة. 

قال: (قيقال للرّجُلٍ: مَن رَبك ؟) القائل هما الملكان: منكر 
ونكير» وهذا السؤال الأول (مُن رَبك ؟) هو أعظم الأسئلة وهو سؤال 
عن المعبودء والرب هنا ليس المقصود به الخالق الرازق المحيي المميت» 
وإنما المقصود به الذي يعبد؛ لأن الرب يُطلق في القرآن والسئة على 
السيد المتصرف المطاع؛ ويطلق على المعبود» وهو في حق الله كبك على 
المعنيين. لبذا قال 4# : + ولي مرکم آنت ةوا رباب £ لآل 
عمران: »]۸٠‏ يعني : معبودين. وقال: ل انوا عرش 
رھم رابا ن دؤي اله وَالْمَسِيمَ َّرَم #االتوبة: "١‏ 
أى : معبودين من دون الله وما أ رة إلا يع وا إلا وج دا 
[التوبة : 1*١‏ وهذا يدل على أن الربوبية تأتي ويكون معناها العبودية» 
وهذا إما أن يكون بطريق اللزوم ؛ لأنه يلزم من هو رب أن يكون معبودًا 
وحده دونما سواه» وإما أن يكون بطريق اجتماع الألفاظ وافتراقها. 

وقد قال إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كله : «إن 
لفط الإله والرب والألوهية والربوبية في الكتاب والسنة تدخل في الألفاظ 
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١1٠٠١ حك‎ 


التي إذا اجتمعت افترقت وإذا تفرقت اجتمعت»» وهذا ربما يكون 
لأجل التضمن واللزوم الذي بين اللفظين. 

المقصود من ذلك أن قول الملكين للمقبور: «مَنِ رَبك ؟»» يعني : 
من معبودك» ودليل ذلك أن المحنة والابتلاء بالنبوات والرسالات إنما 
وقع في العبودية ولم يقع في الاعتراف بالربوبية » فيكون معنى: «من 
ريك» من الذي تعبد؟ هذا هو السؤال الأول؛ والمسلم يجيب بقوله: 
وري اف ر ود الم وأما المنافق فيقول: دهّاه هاه لآ 
أذري» سَمِحْت الاس يقولون شيا فَقََه»» والكافر يُصرح ويقول: 
معبودي كذا من الأوثان والأصنام. رهذامعنى قوله 4 : 
e:‏ آله دلیوت وَيِنْمَلُ لامآ 1 إبراهیم : ۲۷]. 

قال : (فيقال للرّجُل: مَن ريك؟ وَمَا ديك ؟)» الدين يعني: ما 
يلتزمه من الدين وليس هو الدين الذي يعتنقه» فيجيب المسلم 
بالإسلام» والكافر بدينه » وهكذا المنافق أيضًا يتردد والشاك والمرتاب 
يترد ويقول : (سَمِمْت الاس يَقولُونَ شيا َقَليُة). 

ثم يسألانه عن النبي الذي أرسل إليه فبقولان: (وَمَن تَببّك؟): 
وبعد بعثة النبي و السؤال عن محمد وك . 


)١(‏ انظر: مؤلفات الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في العقيدة (ص۱۷)» والدرر 
السنية (١/1۸)ء‏ والرسائل الشخصية ‏ الرسالة الثانية (ص17١).‏ 


اللآلى البيية فى ش - العتيدة اله اسملة 
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قال أهل العلم في قول المرتاب (مَاه هاه لآ ذري» سمحت الاس 
يقولون شيا فقَلْنهُ): في قول المرتاب ذلك ما يدل على أن العقائد لا 
ينفع فيها التقليد» بل لابد فيها من معرفة الحق بدليله ؛ لأنه هنا قلد 
غيره بدون حجة؛ فيكون مقتضى ذلك أن من يبت ويُّلهم الحجة هو 
من عرف أجوبة هذه المسائل بدليلها. 

وهذه المسائل الثلاث هي التي أورد أدلتها وبينها الإمام محمد بن 
عبدالوهاب اله في الرسالة المشهورة باسم ثلاثة الأصول ؛ فإن هذه 
الأصول هي : (من ربك؟ وما ديك ؟ ومن بيّك؟). 
قال 36 : چ يعبت مهريس اموا الول الات في مير الد الدَّا رف 
لخر #اإبراهيم :۲۷] في الحياة الدنيا يثستهم الله بالقول الثابت» 
يعني : بالتوحيد والإسلام والقول بالشهادتين وذكر الله کل حتى 
يتوفاهم الله على ذلك» وف الجر * يعني : إذا ابتدأت آخرتهم 
واتدائك ذاتوم وذايك ماهم الغباية السترع - يعني با موت يثبتهم 
الله عند سؤال الملكين: (فيقول المؤيه وبي له السلا بيني 
محمد 3 نيبي)» هذا جواب المؤمن الذي عرف أجوبة هذه المسائل 
بدليلها. قال: (وامًا الراب قيقول: هاه هَاه لآ أثري» سيعت 
الئاس يُقولون بد شيا ف هذا حال امنافق , والكافر يجيب بما يعبد وما 


2,0 


يدين بهء (فيَطربُ برب ِن حَلريار» فيح صح صيْحَة يَسْمَعُهًا كل 
شيء ؛ إل الإنْسَانَء ولو سَّمِعَهًا الإِنْسَّانُ؛ لْصيق): وهذا نوع من 
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أنواع العذاب» والميت يسمع قرع نعال من يخلفونه حال تخليفهم إياه؛ 
فهو إِدًا له حياة خاصة» وله في روحه وبدنه تعلقات خاصة› والله کن 
على كل شيء قدير» فهذا المنافق يعذب وأول عذابه أنه يضرب يمررّبة 
من حديد فيصيح صيحة من أثرها يسمعها كل شيء إلا الإنسان» وهذا 
يدل على أن الجن والحيوانات تسمع عذاب المعذبين"". 

ومن هذا الأصل أخذ شيخ الإسلام كمه إبطال عبادة من كان 
يعبد في دمشق عمودًا من الأعمدة كان مبنيًا هناك» وكانوا يتوسلون به 
ويتمسحون به ويعتقدون في هذا العمود» وكان من إبطال شيخ الإسلام 
لذلك أن الدواب إذا أتت عند هذا العمود كلح وُخرج ما في بطنهاء 
قال شيخ الإسلام: وهذا يدل على أن هذا العمود تحته قبر كافر أو 


)١(‏ قال ابن القيم الله في كتابه الروح (ص١7)‏ : «إن الله ل يحدث في هذه الدار ما هو 
أعجب من ذلك» فهذا جبريل كان ينزل على النبي ويتمثل له رجلاً فيكلمه بكلام يسمعهء 
ومن إلى جانب النبي لا يراه ولا يسمعه» وكذلك غيره من الأنبياء» وأحيانًا يأتيه الوحي في 
مثل صلصة الجرس ولا يسمعه غيره من الحاضرين» وهؤلاء الجن يتحدثون ويتكلمون 
بالأصوات المرتفعة بيننا ونحن لا نسمعهم» وقد كانت الملائكة تضرب الكفار بالسياط 
وتضرب رقابهم وتصيح بهم والمسلمون معهم لا ييرونهم ولا يسمعون كلامهمء والله 
سبحانه قد حجب بني آدم عن كثير ما يُحدثه في الأرض وهو بينهم » وقد كان جبريل يقرئ 
النبي ويدارسه القرآن والحاضرون لا يسمعونه...) |. ه. 


اللاألي ١‏ فى شرم العقيدة الو اسططلية 
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منافق يُعذب ؛ ولبذا تسمعه الحيوانات فتسلح وتتغير» وهذا من 
عظيم فقهه في النصوص» فأبطل ذلك وهُدم ووجد تحته قبر يقال إنه قبر 
واي 

المقصود أنه يعذب» والعذاب تتأذى منه البهائم وتسمعه البهائم 
ولكن الله کک جعل لبا من الاحتمال ما ليس للإنسان في ذلك؛ قال: 
ولو سمعها الإنسان لصعق وذلك لأن روح الإنسان في تلقي هذه 
الأشياء غير روح ونفس الحيوانات والله ك له الحكمة البالغة في خلقه . 

قال الله : (ثُم بعد هَل اة ما تعِيمٌ وما عَذَابُ)؛ بعد هذه 
الفتنة يكون القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النارء 
والعذاب في القبرنوعان: عذاب أمدي فترة ثم ينقطع» وهو عذاب 
عصاه الموحدين» أو بعض غيرهم» وعذاب أبدي لا ينقطع» وهو 
عذاب الكفار أو طائفة من الكفار؛ لأن الله كن قال في وصف آل 
فرعون في آية سورة غافر : + آلتاژیتریشورت مكاعد وم ڪا وروم ُو 
لماه وال رعو أسَدَالْمَدَانِ اغافر: 157؛ فبين أنهم قبل قيام 


الساعة يعرضون على النار غدوًا وعشيّاء وهذا يكون في قبورهم. 


.)084 انظر: مجموع الفتاوى (٤/۲۸۷)؛ (۱۳۹/۳۵)ء والرد على البكري (۵۸۷/۲ ۔‎ )١( 
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فالنوع الأول عذاب أمدي, يعني : مدة ثم ينقطع ؛ وهذا لأن دار 
البرزخ نوع من الدور قد يجعل الله كك العذاب فيها من المكفرات؛ 
يعني : يكون العبد عنده ذنوب فيزال أثر هذه الذنوب وتُكفر عنه 
بالعذاب في البرزخ ؛ لأن هناك عشرة أشياء يزال بها العذاب أو أثر 
الذنب» منها ما يكون من تكفيره بالمصائب» ومنها ما يكون بالعذاب في 
البرزخ » وكذلك في عرصات القيامة .. إلى غير ذلك من الأنواع العشرة 
المعروفة". 

والقبرأيضًا له ضمة ‏ كما هو معروف - والقبر حفرة من حفر ألنار 
أو روضة من رياض الجلة» وضمة القبر لا ينجو منها أحد» وقد رأت 
عائشة لق صغيرا مينًا يبحمل فبكت» وقالت: «أشفقت عليه من ضمة 
القبرة''' وضمة القبر لم ينج منها أحدء وقال يك : «لوكجًا منها أَحَدٌ 


 77”ص( انظر ميحث المكفرات العشر في كتاب الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١ 
وقد ذكرها ابن أبي العز في شرح الطحاوية (ص 757 ١۳۷)ء وزاد عليها واحدة»‎ ١ 
وهي : التوبة؛ والاستغفار» والحسنات؛ والمصائب الدنيوية» وعذاب القبر؛ ودعاء المؤمنين‎ 
واستغفارهم في الحياة بعد الممات» وما يُهدى إلى الميت بعد الموت من ثواب وصدقة ونجوهاء‎ 
وأهوال يوم القيامة؛ والقصاص من المؤمنين بعضهم من بعض بعد عبور الصراط » وشفاعة‎ 
الشافعين» والحادي عشر: عفو أرحم الراحمين.‎ 

(؟) ذكره ابن القيم في الروح (ص 07). 
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لجا ننها سعد بن مان 11 وهده النضمة تائف اما عنم كاف 
فإن الأرض حنقة عليه غاضبة عليه فتضمه ضم عذاب» وأما المسلم 
المؤمن فإن الأرض إذا كان المسلم على ظهرها وفقدته فإنها تبكي على 
فقده ؛ إذ كانت تسمع ذكره وفقدت مكان صلاته وفقدت مصلاه 
وفقدت تنقله في الخير» فتكون الأرض في ضمها لهذا المقبور ‏ كما قال 
طائفة من أهل العلم . تضمه ضمة الحبيب لحبيبه "» ولكن هذه الضمة 
يكون منها شدة على المقبورء يعني : إن الضمة لابد منهاء ولكن فرق 
بين ضمة مسلم وضمة كافر أو منافق» نسأل الله ك لنا ولجميع 
المسلمين حسن الختام والموت على الشهادة. 


»)۳۷۹/۷( أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (9۳۲/۲)؛ وابن حبان في صحيحه‎ )١( 
وإثبات عذاب‎ »)008/1١( وان الجعد في مسنده (ص”777)» والبيهقي في شعب الإيمان‎ 
القبر (ص۸۲)؛ والديلمي في الفردوس (۲⁄٠٠٤)ء وذكره الذهبي في السیر (۲۹۱/۱) من‎ 
حديث عائشة» وجاء من حديث ابن عباس» وأبي هريرة» وابن عمرء وابن عياش»‎ 
أخرج البيهقي في إثبات عذاب القبر (ص80)؛ والديلمي في الفردوس (؟00/5٠5) من‎ )( 
حديث عائشة ليه أن النبي يك قال: «إن أصوات منكر ونكير في أسماع المؤمنين كالأنمد‎ 
في العين» وإن ضغطة القبر على المؤمن كالأم الشفيقة يشكو إليها ابنها الصداع فتغمز رأسه‎ 
غمرًا رفيقاء ولكن يا عائشة ويل للشاكين في الله » كيف يضغطون في قبورهم كضغطة البيضة‎ 
.)٠١١/5؟( على ال ورا نوادر الأصول‎ 
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ومن الدلائل على عذاب القبرأن النبي ب مر بقبرين فقال: 
مهما ليَُدبَانِ وما عبان في کی راما إحدهما فَكَان لا يبر من بول 
َأما الآخر فَكَانَ يَمْشِي ياللَميمةق"» هذا دليل من أدلة عذاب القبر 
وهو حق أجمع أهل السنة والجماعة عليه؛ والأدلة عليه كثيرة ججداء 
ومن الحديث المتواتر: أن النبي ك كان يُعلم الناس كما يعلمهم السورة 
من الصلاة أن يدعو المسلم في آخر الصلاة بالاستعاذة من أربع: «اللهم 
اني أَعُودٌ يك من عَذاب القبرِ وعَذاب الارِ وة الْمَحيَا وَالْمَمَاتَ وَفِثَة 
المَسِيح الدّجالِه'"©: وهذا دليل ظاهر ولا حجة لمن أنكر النعيم 
والعذاب في القبر» بل هو مخالفة للنصوص وضلال بين. 


(۱) أخرجه البخاري ۲۱ء ۲۱۸)» ومسلم (۲۹۲) من حديث ابن عباس ظا . 


(؟) أخرجه الببخاري (۱۳۷۷)»› ومسلم (0۸۸) من حديت أبي هريرة » وأخرجاه بنحوه من 
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إلَى أن تقوم القيَامَة الكبرى » عاد الَرْوَاحٌ ِلَى الأجسّاد. 


الشرح : 

يعني : يلبشون في قبورهم إلى أن تقوم القيامة الكبرى» وهم في 
حال كونهم في قبورهم أرواح المؤمنين مقرها الجنة ؛ كما ثبت عن النبي 
يي أنه قال : وأ اترين كر كلو وهم الكو ووصف 

نفس الشهيد فقال: «أَرَوَاح الشهَدَاءِ في جوف ير ضر لھا قناويلٌ 
عة كشت حاتت را سيد م طرواوييه 
القناويل»”) 

المقصود من ذلك أن مقر أرواح المؤمنين في الجنة» ومقر أرواح 
الكفار في النار'”» ولا يمنع ذلك أن تكون هذه الروح لبا تعلق بالقبر؛ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (١۲۷٤)ء‏ والنسائي في الكبرى :)559/١(‏ وأحمد في المسند 
(5/7ةغ» »)60١‏ ومالك في الموطأ (10/1؟), والبخاري في التاريخ الكبير »)٠٠١/۵(‏ 
والحميدي في مسنده (۳۸۵⁄/۲)» وعبد بن حميد في مسنده (ص 0١57‏ والطبراني في الكبير 
(115 ١١3)؛‏ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة )١١48/5(‏ من حديث كعب بن مالك 


ا ا ابن مسعود ک4 » وجاء من حديث ابن عباس ق . 
ل 


(۳) قال ابن القبم اله في نونيته : 
فالشانُ للارواح بعدفراتَِا أبدائَها وَائَهِأعخ م شان 


اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 
تتا مستت له 


بل تذهب فتصل إلى القبر في لحظات وتذهب إلى مكانها في لحظات» ولا 
يمنع هذا أيضًا أن من الناس من تُحبس أرواحهم على قبورهم على 
حسب ما جاء في الأدلة» فالأدلة بصدق بعضها بعضّاء وببعضها يفهم 
البعض الآخر. 

قال: (إِلَى أن قوم الْقيامَة الكبرىء عاد الأَرْوَاحُ إلى 
الأجْمّادِ): وهذا من الاختصار اختصره شيخ الإسلام لله ؛ لأن 
إعادة الأرواح إلى الأجساد يسبقها شيء كثير» فيلبث الناس في القبور 
إلى أن يموت جميع الخلائق وذلك بنفخة الصعق»› فتعاد الأرواح إلى 
الأجساد بنفخة البعث. 

والنفخات وذكرها من جملة ما جاء في النصوص بيانه فيدخل في 
الإيمان باليوم الآخرء والذي دلت عليه الأدلة أن النفخات ثلاث : 


إاعذاباًأوئييم دام تدلئمت يالروح وا اران 
وتصيرٌ طيرًا سَارِعًا مع شكلهًا نجي اللماريج ةاليوان 
ول واردة لأ اريهما كىئ ودل للك الان 
نين أرواح الاين اس شهدا ِي ج وفوط يرأخ صر ركان 
فليم بذاك مز ة في عَيشهم وئيييهم الزروح والأبدان 
انظر: النونية بشرح ابن عيسى (41//1). 


اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية ا 


أما النفخة الأولى: فهي نفخة الفزع التي جاءت في سورة النمل في 
ee LE BN 7 Bere a 5‏ 0 لام 
قوله 05 : + ويوم ينفح في الصو ر فف زم من في سمت وَمنفٍالأرضٍ إلامن 


ااه (النمل : 1۸۷ 


والنفخة الثانية : هى نفخة الصعق. 

والنفخة الثالثة: هي نفخة البعث والقيام وهما اللتان ذكرتا في 
8 لا 59 8 2 لي ا ال ا ا 2 
قوله 8# في سورة الزمر وغيرها : + وَبْقِحَ في الور فَصءِقٌ من في الْسّمووتِ 
د لكام کے 200 2 OA‏ رس حاسم غير 7 
وَمَن فی آلارض إلا من َآء هَن فيه أخرى داهم قيام بترو )#[الزمر : 
۸ هذا التقسيم إلى ثلاث نفخات هو الذي رجحه شيخ الإسلام وابن 
القيم وجماعة من المحققين › ودل عليه أيضًا حديث أبى هريرة ضيه 
المعروف بحديث الصور الطويل الذي رواه ابن جرير وأبو يعلى 
والطبراني والبيهقي وجماعة» لكن الحديث ضعيف لأن فيه مجهولاً 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى »)70١/4(‏ (70/1): والروح (ص”27: ومعارج القبول 
( حتت محلم 

(؟) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (۸۵/۱)» والطبري في تفسيره (2)70/15 وابن 
أبي حاتم في تفسيره (۲۹۲۸/۹)ء والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (۲۸۳/۱)ء وأبو الشيخ 
في العظمة (877/7)»؛ والطبراني في الأحاديث الطوال (ص15١١)‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
(2”171) عن أبي هريرة فك أنه سأل النبي ء4 عن الصورء فقال: «هو قرن عظيم ينفخ فيه 
ثلاث نفخات : الأولى نفخة الفزع» والثانية نفخة الصعق» والثالثة نفخة القيام لله 


5 اللآلى البهية في شرح العقيدة الواسطية 


ر اذك لاط بن كتج يكت لب وی ر 
ذلك لظاهر القرآن ؛ لأن في القرآن ثلاث نفخات: نفخة فزع» ونفخة 
صعق» ونفخة بعث. 
وقال كثير من أهل العلم: إن النفخات اثنتان» ونفخة الصعق 
طويلة تمتد أولبا فزع وآخرها صعق” TT‏ 
رواه مسلم في الصحيح أن النبي و قال: يقح في الصور فلا يَسْمَعُهُ 
اح إلا أُصْفّى لا وفع | لیا ليتا» يعني : جهة عنقه» قال : دامن 
يَسْمَعْهُ رَجْل يلوط حَوْضّ يله قال يمم وَيَصمْمَقَ الناسع”": فهذا 
yy‏ 
وعلى العموم فالقول الأول أظهر من حيث دلالة الآيات وأن 
النفخات ثلاث : # يقح ف الصو رفَمَرع 4[النمل :1۷۸ وَبْقِيحَ في الور 


رب العالمين ...» الحديث. وأورده السيوطي في الدر المنثور (۳۳۹/۵) وزاد نسبته لأبي يعلى » 
وابن المنذرء وغيرهما. 

(۱) انظر: فتح الباري (۳۹۹⁄/۱۱). 

)١(‏ انظر: تفسير البغوي »)۱۳١/۷(‏ وتفسير القرطبي »)۲٤7/٠١(‏ وتفسير ابن كثير 
)101( 


(۳) أخرجه مسلم (۲۹۹۰) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ط. 


اللآليم البهية ف شر العقيدة الو اسطية 
لى البهية في شرح العقيدة الواسطب 557 


ے2 ا 


صق سن في الروت ومن فيالْارْض إلا می اء آل م فيد ری داهم 
َيَامينظْرُوقَ 4 [الزمر :11/6 والنفخة الأولى على هذا التقسيم هي نفخة 
الفزع » والثانية نفخة الصعق» ومعنى الصعق يعني الموت» فهي نفخة 
يموت منها من سمعهاء إلا من استشنى الله من ذلك الذين في قوله : + إلا 
من كاه £ [الزمر:118/ فهؤلاء يستثنون من الصعق فلا يصعقون» 
قال الإمام أحمد بن حنبل بال : المقصود بمن استثنى الله هم الجواري 
الحورء والولدان» والغلمان في الجنة”". وقال طائفة : أرواح الشهداء”". 
والأقوال في ذلك كثيرة. 

ونفخة الصعق هذه يكون فيها الإهلاك . يعني الموت توت 
الخلائق ويستعدون للقيامة الكبرى العظيمة» أي : القيام لله رب العالمين 


بين نفخة الصعق ونفخة البعث» ثم مدة زمنية جاء بيانها في الحديث 


.)٥ص( انظر: الروح لابن القيم‎ )١( 

(1) أخرج الحاكم في المستدرك (۲۷۷/۲)؛ والبيهقي في شعب الإيمان »)۳٠١/١(‏ 
والديلمي في الفردوس )2١5/7(‏ عن أبي هريرة ذه أن النبي ييه سأل جبريل اشيا عن هذه 
الآية: اوځ فى الور مَصَوِقَ من في الوت وَمَن ف الْأرَضٍ إلا من شآ أطّة 4 فقال: 
دمن اين لم يع الله أن يُصْمِقَهُمْ؟», قال : دَهُمْ شهدا الله 46». 

وانظر: تفسير عبد الرزاق ۳/١۱۷)ء‏ وتفسير الطبري »)75١/70(‏ وتفسير ابن كثير 
9 ۳۷۸)» وفتح الباري (۳۷۱/۱۱)ء والدر المنثور .)۲٠١ »۲٤۹/۷(‏ 


5 اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 


الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما أن أبا هريرة قال سمعت 
رسول الله وك يقول: «بين النمْحَتَيْنٍ أَرْبَعُونٌ»: قالوا: يا أبا هريرة 
أربعون يومًا؟ قال: أبيت» قالوا: أربعون سنة؟ قال: أييت» قالوا: 
أربعون شهرًا؟ قال: أبيت. يعني : أبيت أن أقول ما ليس لي به علم ؛ 
لأن النبي يلو قال : ١‏ روف وشكك: ثم قال: م وی کل شيء من 
سان إلا حَجْب ديه فيه يُرَكُبْ للق“ وبيان ذلك كما جاء في 
الأحاديث الصحيحة - أن الله كك بعد صعق الناس يبدل الأرض» 
فتغير معالم الأرض» وتتغير معالم السماء» فيّدك الجبال دكا كما قال 
انه يك : رتاو کو لاکز نیچ ارتا © صدرْعَدءْسَمْصَكا 
ی ناما #آطه : ]٠١5 » ٠٠٠‏ فتكون الأرض منبسطة 
بسطًا واحدّاء فيستوي حينذاك من دفن بين الجبال ومن دفن في الأرض 
السهلة؛ وتحصل أمور عظام» وتّبدل الأرض غير الأرض والسماوات» 
قال 8# : ادا تمس کررت )ولا جوم أنكدرت )!الک ویر : ١ء‏ 
5 وقال: ا آلا شعت )رات ارت )رة اش دنن 
ألتما فا ولت )اوت ریا وحمت ا الانشقاق ١١‏ 10]. 


.)۲۹٥۵( ومسلم‎ »)5/١5( أخرجه البخاري‎ )١( 


اللالم ١‏ شرح العشدة الو أمطة 
لى البهية في شرح العقيدة الواسطية _ > 


يعني : أن هذه الأمور تحصل بين النفختين» ثم بعد ذلك يأمر الله ك 
السماء فتحمل مطرًا كمني الرجال» فتمطر به الأرض أربعون صباحاء 
فتنبت منه أجسام الناس ؛ لأن أجسام الناس بقي منها عجب الذنب 
زهو ار عفان رر اهر نت ااام عجان فن 
الأرض وتنبت الأجسام بلا أرواح فتظل هكذا أجسامًا مستعدة قابلة 
للأرواح ؛ كحال الجنين» ثم يأمر الله كلك إسرافيل بأن ينفخ في الصور 
النفخة الأخيرة وهي نفخة البعث» فتتفرق الأرواح إلى الأجساد؛ فتهتز 
الأجساد بالأرواح”". 

قال ابن القيم ينه في جميل ما قال في وصف ما يحصل إذ 
ذاك 2 
وإذًا أرَادَ الله اراج السورى بُصدَالمَاتو إلى الَّمَاوالاني 
ألقى عَلّى الأرض التي هُم تمتها والله مقار وذو أ لطان 
راغلي ا ابي طا مايا حشرا رم شرا ماع شران 


فيد داف 7 00 0 و لد كسمم 00 1 
فتظل تبت منه أجسام الوَرَى ولح ومهم كمئايبست الربحان 


)١(‏ كما في الحديث الطويل الذي أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۸⁄/٤۲۷۸)ء‏ وابن أبي 
شيبة في مصنفه ,»2271١/1(‏ والمروزي في الفتن (553/57)»؛ والطبراني في الكبير911512) 2 
والحاكم في المستدرك (2047/5) من حديث ابن مسعود #5 وكما في حديث أبي هريرة ظله 
المعروف بحديث الصور السابق تخريجه قريبًا. 

0 انظر: النونية بشرح ابن عيسى .)1١9//1(‏ 


0 اللآلئ اليهية في شرح المتيدة الواسطية 


حى إا مالامٌ حَان وِلآدهَا وتم شت فاش هادان 
أوحى لَهَاربُ السشافشققت فَدََا انين كاكمّ لالشبان 

ويظل الناس بعد عود الأرواح في غرابة من هذه الأرض» فلا 
يعرفون هذه الأرض ولا يعرفون السماء ؛ ولبذا قال كك : + فَإِدَاهُمْ 
يام برو 4 [الزمر: 211 ينظرون: ما عرفوا هذه الأرض ولا عرفوا 
تلك السماء لأنها تغيرت» وهذا من عجائب صنع الله» فهوكك الذي 
+ للق امرض 


5 


55 له في خلقه عجائب 


0 
1 


بدأ الخلق وهو الذي يعيدهء قال ف : 
أَحكَبَرمنَ أ لكا 4 اغافر ٥۷:‏ والله 
وعجائب. 

قال اله : إلى أن تقوم الْقَِامَة الكبرى» عاد الأروَاح إلى 
الأجساو) يعني : بنفخة البعحث» والذي ينفخ نفخة البعث هو ملك 
موكل بذلك اسمه ‏ فيما شاع إسرافيل؛ وقد قال #: «كيف ألم 
وَصَاحِبْ الْقرّن قد الْتََمَ الْقَرْنَ»"» ينتظر متى يؤمر بالنفخ. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (١١٤۲)ء‏ وأحمد في المسند (۷/۳» ۷۳)؛ والحميدي في مسئده 
(4 070 وأبو يعلى في مسنده (۳۳۹/۲)» وابن حبان في صحيحه 2)١١0/7(‏ وعبد الرزاق 
في تفسيره »)2١1/82/75(‏ والطبري في تفسيره »)۲۹/١١(‏ وعبد بن حميد في مسنده 
(ص۲۷۹)ء والمروزي في الفتن (5777/17)؛ والطبراني في الأوسط (185/7) والصغير 
»)51/١(‏ والحاكم في المستدرك »)٦٠۳/٤(‏ وأبو نعيم في الحلية (5 /ه ,)٠١‏ واللالكائي في 


6 عنمت 


اللآلى البهية في شرح العقيدة الواسطية 
وهذا هو الذي يكون فيه الإيمان باليوم الآخرء فالإيمان باليوم 


الآخر هو الإيمان بالأصالة بهذه القيامة العظمى. 


اعتقاد أهل السنة 2)١1١88/5(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (١/9١؟)‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري 4#» وجاء من حديث ابن عباس» وأنس» وجابر» وأبي هريرة» وزيد بن أرقم» 
قت قال ابن عدي في الكامل (۱۹/۳): «وهذا يرويه خالد بن طهمان عن زيد بن رقم 
ويرويه مطرف ومن تابعه عليه عن عطية عن ابن عباس » ورواه جماعة كثيرة عن عطية عن 


أبى سحيد وهدا أصحها» أده 


4 
ل 


22 
DD‏ 
لم 9 زودی 


e‏ اللآلى البهية ف شرح العقيدة الواسطية 


ووم الِْيامَة اليح لله يها في کايه» وَعَلَىلِسّان رَسُولهُ» 
وأَجْمَع عَلَيَْا الَْْلِمُونَ فيقوم الاس من قُبُورِهِمْ لَب الْعَالَمِينَ حفَاة 


عراة غرلا 2 


الشرح: 

وهذه القيامة كائنة لا محالة وهى قريبة» ومن مات من أول الخلق ‏ 
يعني أدم ومن مات قرب قيام الساعة» فهم في علم الله سواء بعد 
الزمن بمن مات متقدمًاء أو قرب الزمن بمن مات متأخرًا قرب الساعة» 
لا يفترقان في الحقيقة» فهما أرواح حلت في أجساد ثم فارقتهاء ثم 
لله كك : +( يدعوم تی جوت نوو ونود لہ زایا 4 
[الإسراء : 07]. قال : (فيقوم الاس من قَبُورِهِمْ رب الْعَالمِينَ) يقومون 
لرب العالمين لأنه هو الذي دعاهم لذلك» يقومون فيختلف حال المسلم 
عن حال غيره» فحال خاصة المؤمنين أنهم يحشرون إلى المرحمن 
وافدين ؛ كماقال صنْ: +[ دوم نحش رامين لحن وفد ال )وسوی 
)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (10۲۷)» ومسلم )١809(‏ واللفظ له» من 


حديث عائشة کک قالت: سمعت رسول الله يي يقول: ويُحْشَرٌ الناس يوم القيَامَةِ حُمَاةٌ 
عراة غرلاً». 


الل ث دة الوا 
لئ الههية في شرح العقيدة الواسطية 5 


آناجم وها #امريم: 6 187؛ يُحشر المتقون إلى الرحمن 
وفداء يعني : وافدين. قال المفسرون: تُجعل لهم نجائب من الجنة 
تنقلهم من قبورهم إلى عرصات القيامة» وأما الجرمون فيحشرون 
فيساقون إلى جهنم ورداء يعني: بغلظة وشدة'". 

قال: (حقاة عُراة غزلاً) يعني : على هيئتهم كأنهم خرجوا من 
'بطون أمهاتهم ET‏ قال فيل : بلقتم وفَِائصِيدَ ويا 
رگم کرای داطه : 6 فيخرجون كحال خروجهم من بطون 
أمهاتهم حفاة عراة غرلاً» ومعنى غرلا أي غير مختونين. 
وقد استعجبت عائشة فك حينما قال النبي ب ذلك» فقالت: يا رسول 
الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال 5: «يا عَائِشَةٌ الأَمْرُ 
اشد من أن يَنْظُرٌبَمْضْهُمْ إلى بض يعني: كل يقول: نفسي » 
نفسي. لا يهمه أن يَرَى عاريًا أو من حولهء قال 8 : ر مرها 
ذا کڪ مرکو عکا يسمت وع ڪل تاي حن کک اوی 
آلتاسشکری وَمَاهُم وس گری وکلک عدا ب کو شرید والح ے: ۲ 


(۱) انظر: تفسير الطبري ۱۲۹/۱۳ -۱۲۸)؛ و تفسير ابن كثير (۸/۳ )+ وفتح الباري 
(۳۸۱/۱۱)» والدر المنثور (0۳۸/۵» 6۳۹). 


(۲) سبق تخريجه قريبا. 
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فيوم القيامة هو يوم العذاب العظيم» قال 3# : OFS‏ 
امن كافج 4[الطور: ۷ 1۸ء فهم يظلون كذلك (حُْفَاةٌ عُراة عُرْلاً) 
يسيرون من قبورهم إلى أن يجتمعوا في عرصات القيامة» والعرصات 
المقصود منها الساحات العظيمة التي أعدها الله ك من الأرض 
لاجتماع الناس فيهاء وحينذاك يكسى الخلائق» وأول من يُكسى من 
الخلائق إبراهيم اش ٠‏ ثم يكسى الناس أكسية لتستر عوراتهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۳۲٤۹(‏ ومسلم (5870) من حديث ابن عباس ه. 


ق 
ج ی 

E 
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3 ەو ره ر 


وذو مِنْهُم الشّسس» وَيُلْحِمُهُمْ الْمَرَقُ» فصب الْمُوَازِينُ) 
ورن يها اعمال العبادء فمن قات موزية وكيك هوالمئيخيه ل 


رم و روو ر 
1 


م وو 0 ۴ کے ل ورج وس و . ميس جرع م 
محفت موزينة. فأؤلتهيك الْذين حيرو أنفسهم في هنم ادو 4 


3 
١ ا‎ 


.]1١ › 1°: [الۇمنون‎ 


الشرح : 

قال : (وَكَدْنُو مِنْهُمْ الشّمْس) والله كك جعل الشمس إذ ذاك لہا 
حاله أخرى» فتدنو من رؤوس الخلائق» فيلجمهم العرق» ويشتد 
عليهم الحر؛ ومن عجائب صنع الله في ذلك اليوم أن العرق لكل واحد 
خاص به» فكل واحد يسبح في عرقه والآخر بجنبه لا يتأثر بعرق من 
جانبه» كلّ بحسب عمله» ويظلون على ذلك زمئًا طوبلا ۲ م 


لاسر تَلْعِيسَ 4 [المطففين :1 ثم تجيء الملائكة في ظلل من الغمام 


: كما في حديث المقداد بن الأسود ذه الذي أخرجه مسلم (874؟) أن النبي ك قال‎ )١( 
(تُذئَى الشمس يوم القيَامُةِ من الْحَلقٍ حتى کون منهم كوقدار ميل قال سَلَيُمْ بن حَامِرٍ‎ 
ُوَائلهِ ما دري ما يعنى بالميل امسا الأرض آم الْمِيلَ الذي تُكْمَحَلُ به لين قال فيكون‎ 
الناس على قر الوم في الْعَرَق فَِنْهُمْ من يكو إلى كي ونم من يکود إلى کی‎ 


رأ وليو 


ديهم من يكون إلى حقويو ومهم من يلجمه العَرَق إلجاماه. 
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Tf 


شينًا فشيئًاء فيطوقون الناس صقا صفاء ثم بعد ذلك ينزل الله كك في 
ظلل من الغمام. 

ثم يفزع الناس بعد طول المقام طلبًا للشفاعة . وأحاديث الشفاعة 
في ذلك معروفة ‏ فيفزع الناس إلى آدم ال فيقولون له: يا آدم أنت 
أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه» ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ 
فيقول: نفسي نفسي اذهبوا إلى نوح» فيذهبون إلى نوح» ثم يذهبون إلى 
إبراهيم » ثم يذهبون إلى موسى» وکل يذكر ذنبًا أذنبه وهو منشغل في 
ذلك الموقف العظيم بذنبه» فيحيل إلى من بعده حتى يأتوا عيسى 
فيقول: عليكم بمحمد يو ولا يذكر ذنبّاء فيأتون النبي 4 ويطلبون 
منه الشفاعة العظمى» فيقول 4 : «أنا لبا آنا لبا»» فيأتي فيخر تحت 
العرش» فيحمد الله لك بمحامد يفتحها عليه» قال 4 : دلا أحسنها 
الآن»؛ محامد يعني أنواع من الثناء بين يدي الله كنك » فيظل ساجدًا يثني 
علي ربه» حتى يقول له الرب وَيْكَ: «يا محمد ارْقَعْ رسك وسل تُعْطّهُ 
شفع شفع فيشفع به أول الشفاعات وأعظمها في أن يعجل الله 
كبك حساب الناس حتى يستريحوا من عذاب الموقف ومن هوله وما فيه؛ 
فيحصل من ذلك أمور ويعجل للناس الحساب» وتنصب الموازين ؛ كما 


.)05/1١( حديث الشفاعة سبق تخريجه‎ )١( 
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قال شيخ الإسلام هنا. 

والموازين جمع ميزان» والميزان هو الذي يوزن به» والميزان عند 
لله ك له كفتان ؛ كما قال الله كك : + وَبَصَ امور لْقِسَط ل الْقِيَمَةٍ 
انك تی جا ون كا قال جز رن حر ل ای اھا گی تا 
سيت )4 [الأنبياء : 1417. ٠‏ 

وقوله: (قتُنْصّبْ الْمَوَازِينُ) يعني : يؤتى بها بين الخلائق حتى 
يوزن بها أعمال العباد» ويوزن بها العباد» وتوزن بها الصحائف. 

والموازين جمع ميزان» فهل كم ميزان واحد يوم القيامة أم 
موازين؟ 

قال طائفة من أهل العلم: هو ميزان واحد. وقال آخرون: هي 
موازين ؛ لظاهر قوله يل : +( نامرو الق وم اقيم ملاظ كم 
سیا 4 ؛ ولأجل هذا الظاهر قال شيخ الإسلام : (تتنصب 
الْمَوَازِينُ)؛ وهذا هو الظاهر أنها موازين وليست ميزانًا واحدّاء وكل 
منها ميزان حقيقي ليس وهميًا ولا معنويًا ؛ ميزان حقيقي له كفتان وله 
لسان ؛ كما جاء ذلك في الأحاديث» وكما هو ظاهر لفظ الميزان. 


(1) ورد ذكر الكفتين في عدد من الأحاديث» منها: حديث أبي سعيد الخدري هه الذي 
رواه ابن حبان في صحيحه (5١/؟١٠)2‏ والحاكم في المستدرك (١//؟7)‏ وصححه» وقيه : 
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قال : (فَقُورَنُ يها أَعْمَالٌ العباد) وهذا أحد ما يوزن يوم القيامة» 
والذي دلت عليه النصوص أن ما يوزن يوم القيامة في الموازين ثلاثة 
أشضاء20 


ديا مُوسَى لوأ السّماوَّات السيْعُ وَعَاورَهُنَ غَيْرِي » وَالأَرَضِينَ السَيْعٌ في كف ولا إله إلا 
الله في فة مال بهم لا إله إلا الله وروى أحمد في المسند (159/7, )۱۷١‏ 

نحوه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ها وقد ورد ذكر الكفة في حديث البطاقة 
الذي رواه الترمذي (7775)» وابن ماجه (470)؛ وأحمد (517//7): والحاكم (1/1) 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فق , وقد ورد ذكر اللسان مع الكفتين عند 
البيهقي في شعب الإيمان (51771) عن ابن عباس اا قال: : «الميزان له لسان وكفتان 
يوزن فيه الحسنات والسيئات». 

)١(‏ قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية (ص” 477‏ 470): «والذي دلت عليه السئة أن 
ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان» » إلى أن قال في آخر كلامه : «فثبت وزن 
الأعمال والعامل وصحائف الأعمال» وثبت أن الميزان له كفتان. والله تعالى أعلم بما وراء 
ذلك من الكيفيات»!. ه. 

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (078/17): «قال أبو إسحاق الزجاج: أجمع أهل السنة 
على الإيمان بالميزان» وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة» وأن الميزان له لسان وكفتان ويل 
بالأعمال» وأنكرت المعتزلة الميزان وقالوا: هو عبارة عن العدل» فخالفوا الكتاب والسنة ؛ 
لأن الله أخبر أنه يضح الموازين لوزن الأعمال ليرى العباد أعمالهم مثلة ليكونوا على أنفسهم 
شاهدين» وقال ابن فورك: أنكرت المعتزلة الميزان بناء منهم على أن الأعراض يستحيل 
وزنها ؛ إذ لا تقوم بأنفسها) ۱. ه. وانظر: تفسير ابن كثير .)۲٠۳/۲(‏ 


اللآلم ١‏ فى شرم العقيدة الواسطية 
لى البهية في شرح العقيدة الواسطي 2-5 


الأول: الأعمال. 

والثاني : صحائف الأعمال. 

والثالث : صاحب العمل. 

ويدل على هذا الثالث قوله ب في ابن مسعود ضيه حينما ضحك 
الصحابة من حموشة ساقيه أو دقة ساقيه» قال: «والذي نفسي بيده 
َّهُمَا قل في الْمِيرّانَ من اح وثبت أيضًا عنه يل أنه قال: «إنه 
يَأنِي الرَجُل الْعَظِيم السّمِينُ يوم الْقيامَة لا َر عِنْدَ الله جَنَاحَ 
بُعُوضّةِ»”"؛ إذ الوزن للأجسام» والمراد منه ما في الروح من حقائق 
الإيمان» فمن كان أعظم إيانًا كان أثقل ؛ ولبذا من كان أعظم إيمانًا ثقل 
ولم يزل عند العبور على الصراط. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (۲۰/۱٤)ء‏ وأبو يعلى في مسئده :)7١3/9(‏ وابن حبان في 
صحيحه (2417/10)» والبزار في مسنده (۲۲۲/۵)» وابن سعد في الطبقات 2)١25/7(‏ 
والفسوي في المعرفة والتاريخ ›)۳١۷/۲(‏ والطبراني في الكبير (2»)6557 وأبو نعيم في الحلية 
(۱۲۷/۱) من حديث ابن مسعود ظك. 


(۲) أخرجه البخاري »)٤۷۲۹(‏ ومسلم )۲۷۸١(‏ من حديث أبي هريرة 5ه. 


د 
2 


27 1 
جر لض ی 
کے ن کروی 
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ونش الدواوين» وهي صحَائِفْ الأعْمالء فاخ كاب يبَعِينه: 

ت 7 3 o 8 ٠‏ سے ا ا ف ےھ 
واخ كنَابَهُ يِشِمَالِهِ أو ِن وراء ظَهْرِه ؛ كما قال 8# : +« لانن 
له کر ف موود کنر ایز سات مشر © افر کبک گنی 


سرح ا کیو کے 
. 


تمك الوم یک يبا £ [الإسراء :١۱ء .]١4‏ 


الشرح : 

هذا تتمة لتفاصيل ما يحصل في اليوم الآخر وذكر لمشاهده وما 
يكون فيه من الأمور التي هي من جملة ما يجب أن يؤمن به العبد؛ لأنها 
من اليوم الآخرء والإيمان باليوم الآخر به من فرائض الإيمان؛ فمن عَلِمَ 
من ذلك شيئًا فإنه يجب عليه أن يعتقده وأن يؤمن به؛ لأنه مأخوذ عن 
الكتاب والسنة» وما كان فيهما وجب اعتقاده ووجب الإيمان به» ولا 
يجوز الشك فيه أو التردد. 

وقد ذكر شيخ الإسلام #الله فيما سبق أن الله كك ينصب الموازين 
في ذلك اليوم العظيم كما ورد ني آية سورة المؤمدون فمن لقت موازيئة, 
تويك نزخت رن کت رر تتبك ان جر السو 
في هتم لو 14ا مۇمنون :۲٠۱٠ء ,]11١‏ وما يحدث في ذلك اليوم 
نشر الدواوين » وشيخ الإسلام باه اختصر هنا أيضًا بعض ما يحصل 


في ذلك الموقف؛ وهذا من العلم المهم أن يعلم طالب العلم ما يكون 
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قبت لقنب السرم مو سوث الف إن ا يدهن امال 
الجنة وأهل النار النار» فالعلم بذلك على تفاصيله من العلم النافع الذي 
يمتاز به الطالبون للعلوم النافعة. 

وقد قال ابن القيم أنه في وصف العلوم النافعة' : 
واليلم اقام ئلآثٌمَالَّمَا ينن رايع وق وان 
ءلم يأوصّاف الإو وله وكاللك الاسم اء للرحمن 
والأمرٌ والئمي الذي هُوَّدِيئُّهٌ وَجَراوة يوم ال اولاني 
فثلث العلم: العلم بالجزاءء وكيف يجازي الله كك وما جزاء الحسنةء 
وما جزاء السيئة ... إلى آخر ذلك. 

قال کاله : (وثنْشْرٌ الدواوين» وهي صحاف الأخمّال) أي : 
نُظهر» والنشر هو الإظهار حتى لا يكون خفيّاء والدواوين جمع 
ديوان» والديوان اسم لما يكتب فيه ؛ فلهذا فسر شيخ الإسلام الدواوين 
بأنها صحائف الأعمال» فالدواوين هي الكتب وهي صحائف 
الأعمال» فهي كتب باعتبار الناس وباعتبار الأمم» ولكل أمة كتاب» 
ولكل أمة إمام» وكذلك لكل إنسان كتاب» وهي صحائف أعمال 
الناس » فينشر ما فيها يوم القيامة ويراه والناس ويعلمون ما عملوا. 


.)۳۸۳/۲( انظر: النونية بشرح ابن عيسى‎ )١( 
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وتلك الدواوين أو تلك الصحف يؤتاها الإنسان وهي التي طارت 
عنه؛ كما قال وك : + ول دن الرسة طرفي نود شرج دم 
لْتِكْمَوِ مم او هشوا )د (الإسراء : 411٠‏ + وکل اني ارم ره 4 
الطائر هو ما يطير عن الإنسان من العمل من خير أو شر ؛ لأنه كأنه كان 
في سعة قبل أن يعمل فلما عمل طار عنه ولم يعد يتمكن من إرجاعه إن 
كان خيرًا فخير وإن كان شرًا فشر» فسمي ما يعمله الإنسان طائرًا ؛ لأنه 
طار عنه. 1 

وقال بعض أهل العله”': سمي طائرًا لأنه يحصل منه ‏ أي : من 
العمل وبسببه السعادة أو الشقاوة» وقد كانت العرب تتطير بالطير 
فتتفاءل أو تتشاءم من سوانح الطير أو بوارحهاء فيقدمون على العمل 
ارا يقدمون» فسمي العمل طائرًا باعتبار 
النهاية أنه يحصل منه السعادة والشقاوة بحسب ما جرى من الاستعمال. 

والصحيح أن العمل سمي طائرًا لأنه طار عن المرء فلا يكن 


استرجاعه› ودوك في كتاب. 


(۱) انظر: تفسير عبد الرزاق (۲/⁄٤۳۷)ء‏ وتفسير الطبري (۵۰/۱۵- ۳٥)؛‏ تفسير ابن كثير 
«(YA/Y)‏ والدر المنثور (560/64؟). 


لحك الح عت لسديده اس 5067 


گا ل اله كت اس و 

قال كك : 1 وكلَإِنْْنٍ ۽ هذا عموم يشمل المسلم والكافر 
لمعمو يعني : جيل ذلك الذي صدر منه من الأقوال 
رالأعمال . قول القلب وقول اللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح 


جُعل ملازمًا له في عنقه ؛ كالقلادة لا تنفك عنه فهي ملازمة له يوم 
القيامة ؛ لأن هذه هي الأعمال التي كتبتها الملائكة؛ فيخرج للإنسان 
كتابه يوم القيامة ؛ كما قال 8# : + و لر الَو مدا 
ررك 


نشوا 4[الإسراء ۱۳١:‏ > فيوم القيامة تُخرج الدواوين وتنشر ويراها المرء 


وبریها أيضّاء قال سبحانه : © يقله‌منشورا ‏ يعني ينشر ؛ ولہذا قال شيخ 
الإسلام: (وَتُنْشرٌ الدُوَاوِينُ)؛ فتعبيره ب (تنشر) لأجل هذه الآية 
ولغيرها ؛ كما في قوله 88 : + بل یرید کل أمْرِي نهم نبو صحفا مر 4 
[المدثر: 107؛ يعني: تُدشر ويعرفها وتُعرف أيضًاء فهذا الكتاب هو 
الديوان» وهذه الكتب تتطاير يوم القيامة. 

قال للق : (فاحِد ابه يَعِيوء وَآخِدٌ كِتَابَهُ شِمَالِهِ أو مِنْ وراءِ 
ظَهْرِو)؛ فالناس في ذلك قسمان: 

الأول: منهم من يأخذ الكتاب باليمين وهم المؤمنون أهل التوحيد 
أهل الإيمان. 

والثاني : منهم من يأخذ كتابه بالشمال من وراء الظهر وهم 
الكفار والمنافقتون» والله كك جعل أخذ الكفار الكتب في آية بالشمال 


الفقليم ١‏ فى شرم العقيد: الو اسطية 
1 الى البهية في شرح العقيدة الواسطيا 


وني آية من وراء الظهر»ء فمن أهل العلم من قال: أن الخلائق ثلاثة 
أصناف : 
© منهم من يأخذ كتابه باليمين. 
© ومنهم من يأخذ كتابه بالشمال. 
٠‏ ومنهم من يأخذ كتابه وراء الظهر. 
والصواب هو الذي عليه أكثر المفسرين وهو أن من يأخذ كتابه 
بالشمال يأخذه بشماله من وراء ظهره» فكما أنه ترك كتاب الله كلك 
ظهريًا ولم يقبل على كتاب الله ك فإنه يُجازى بصفة أخذه لكتابه 
بشماله من وراء ظهره. قالوا: فتخلع شماله حتى يكون أخذ ذلك 
الكافر أو المنافق للكتاب من وراء ظهره". 
المقصود أن قوله : (وآخِدٌ كِمَابَهُ يشِمَالِهِ اون وراء ظَهْرِو)؛ هؤلاء 


صنف واحد وليسوا صنفين. 


() انظر: زاد المسير(255/9)» وتفسير البغوي (571/1)» وتفسير ابن كثير (2)51/5 
وفتح الباري ولو والدر المثور (8/لاهة), وفتح القدير (101//5). 


اللآلى الهية في شرح العقيدة الواسطلية 


والناس يوم القيامة .كما ثبت في الحديث الصحيح”'' . يُعرضون 
ثلاث عرضات على الله بء فعرضتان جدال ومعاذير» ثم العرضة 
الثالثة تتطاير حينها الصحف والدواوين والكتب» وهذه العرضة الثالئة 
التي فيها التطاير يكون بعدها تقرير؛ ولبذا نشر الدواوين يكون قبل 
الحساب» قال وك : + امان أو َكب رین وا )اسو ماسب ساب 
سب )ويب ESSE O MLS UNO‏ 
اویل سوا 4 [الانشقاق 5 ۲۰ قال: 8 قوف ماسب ساب 
سيا فدل على أن ذلك الحساب يكون بعد نشر تلك الدواوين» وبعد 
أخذ الصحف باليمين. 
فمن أخذ صحيفته باليمين . وهي التي سجلت فيها الأعمال . فإنه 
يحاسب حسابًا يسيرًاء فتعرض عليه عرضًا دون محاققة في الحساب» 


)١(‏ أخرج ابن ماجه (۲۷۷٤)ء‏ والإمام أحمد في مسنده (414/4)» والطبري في تفسيره 
(24/59). وابن ن ابي حاتم في تفسيره (* ”7 واللالكائي في اعتقاد أهل السنة 
۷ من طريق الحسن عن أبي موسى الأشعري ذه أن النبي يي قال: « يعْرض 
17 يوم الْقِيَامَةِ لات عَرَصَات فَأما عَرْضْتَانَ فجدالٌ وَمَعَاذِيرٌ واما الالكة عند ذلك تَطِيرٌ 

لصحف في الأيدي فاخ يميه وَآخِدّ يَشِْمَالِه»: وأخرجه الترمذي (470!) من طريق 
e‏ وإسناد الروايتين رجاله ثقات إلا أن فيهما انقطاع ؛ لأن الحسن 
لم يسمع من أبي موسى وأبي هريرة» قاله أبو عيسى وابن المديني وأبو حاتم وأبو زرعة. 
انظر: مصباح الزجاجة (؛ :)١514/‏ وفتح الباري .)٤١۳/١١(‏ 


١‏ اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 
حتت 2-1 


ودوت اة ولكن ومن رقش الجساب بولك زعا ذلك جرد 
تقرير ؛ كما قال ك: (إنّ الله بدني الْمُؤْصَ فيضم عليه كتفة وَيَسَتره 
فيقول اعرف دلب كَذَا انحرف ُنْب كذا فيقول نعم أي رب حتى إذا 
رر يدنويو ورای في فسيه أله هَلَكَ قال سَتَريُها عَلَيْك في الدّثيًا وأنا 
أَغْفِرُهًَا لك الیرم فيُمْطَى کاب حستا". 

قال كك : + أقْرأْكتَبَكَ #[الإسراء: 1١4‏ يعني : اقرأ صحيفة 
عملك» اقرأ هذا الكتاب الذي كتبته الملائكة نما عملت وما قلت» 

یتشک ايوم ع حسما #وفي قوله : # كَدِسَفْسكَ يعني كفى نفسك 

إذ الباء هنا صلة للتأكيد؛ ف(نفس) هنا فاعل » يعني: كفى نفسك اليوم 
عليك حسيبًاء يعني: في نفسك كفاية اليوم عليك حسيبّاء والله وب 
مطلع على أعمال العباد» وهذا النشر للدواوين وهذا الحساب الذي 
سيأتي بيانه أيضًا هذا كله من رحمة الله كلك بالعباد» ولكي يقرر العباد 
بذنوبهم وبأعمالهم فلا يؤخذ أحدٌ إلا بما صدر عنه. 

قال : # ك رتفي ك لوم ميك حييا #ديعني بعد أخذ الكتاب اقرأ 
كتابك فأنت تحاسب نفسك» يعني : تقرر نفسك على ذلك العمل ؛ 


(۱) أخرجه البخاري »)۱١۳(‏ ومسلم )۲۸۷١(‏ من حديث عائشة ل . 
(۲) أخرجه البخاري »)۲٤٤۱(‏ ومسلم (۲۷۱۸) من حديث ابن عمر طق . 


اللآلمم ا ف شرح العقيدة الواسطية 
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لأنه ليس ثم حجة له» وهذا لا ينفي ما يكون من بعض الناس من 
جدال في بعض ما يحصل» لكن الجدال والمعاذير تكون عند تقرير 
الأعمال قبل إعطاء الصحف» فإذا جاء الكتاب ورأى ما عمل فإن 
الحجة قامت عليه ولا يجحد شيئًا ؛ كما قال كك : + ولايكشموداللة 
حَدِينًا #[النساء: 147؛ يعني : خاصة من عصى» وكذلك عامة الناس 
أيضًا لا يكتمون الله شيئًاء 


ج ري 
کم جن ارو یی 


www.moswarat.com 
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E 2‏ 2 2 و“ a‏ “وه 206 
ويحَاريب الله الخلائق , ويحلو پعبډو المؤينء فيقررة يذنويو؛ 
2 2 م Es‏ 7 کے 8 ا سر 4 
كما وُصِف ذلك فِي الكِتَابِ وَالسَنوء وأمًا الكفَارٌ قلا يُحَاسَبُونَ 
ره وړ ا س ر ا ا 4 ر 0000 
محاسبة من ورن حستائه وسيكَاتهُ ؛ فانم لا حستات لهه ولك تعد 
04 1 ۱ 


ا 


24 8 er 4 a o ore 
أَعْمَالَهُم فتحصی » فيوقفون عليها ويقررونٌ يها.‎ 


الشرح: 

بعد أن ذكر نشر الدواوين وتطاير الصحف قال هنا: (وَيُحَاسِيِبُ 
الله الخَلائْقَ)؛ وهذا ترتيب صحيح من شيخ الإسلام الله حيث جعل 
الحاسبة بعد نشر الدواوين ؛ إذ أن الحساب وهو تقرير الأعمال يكون 
بعد نشر الدواوين وبعد أخذ من أخذ كتابه باليمين وأخذ من أخذ كتابه 
بالشمال ؛ كما قال فيما سبق : (فَآخِدٌ کاب يبَعِينِِ» واخ كتَايهُ يشِمَالِهِ 
أ مِنْ وراء ظَهْرِو). 

ثم قال هنا: (وَيُحَامِيِبُ الله الخَلائْقَ» وَيَخْلُو يبدو الْمُْين)» 
والحساب هو المقصود من الإيمان باليوم الآخر؛ فإن الإيمان بالبعث 
معناه الإيمان بيوم يرجع فيه الناس إلى الله فيحاسبون» وحقيقة الإيمان 
بالبعث هو الإيمان بالحساب ؛ لأنه ما ثم شيء إلا وسيحاسب الله لك 
عبده عليه » وقد جاءت الآيات والأحاديث الكثيرة في إثبات الحساب» 
فإنكاره كفر بالله كك ؛ لأن من أنكر الحساب فهو منكرٌ للبعث. 


اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية e‏ 


قال: (ویحاسیب الله الخلايق) وهذا ظاهر منه أنه يعم جميع 
الخلق» ولكن هو من الظاهر العام المراد به الخصوص» وهو خصوص 
من كلفه الله 5ك ؛ إذا ا محاسبة على ما عمل العبد من خير أو شر إنما هي 
للمكلف» والمكلفون هم الإنس والجن» فيحاسب الله الإنس والجن ؛ 
لأن الجن منهم المسلم ومنهم الكافر» ومنهم من يدخل الجنة ومنهم من 
يدخل النار ؛ كما قال 5ك في حور الجنة : + لَرَيِطوِئهنٌ إضل قله اجان 4 
[الرحمن »]۷٤:‏ فدل على أن الجن والإنس يدخلون الجنة وكذلك 
يدخلون النار. 

فإدًا قول: (وَيُحَاسِبُ الله الخَلائْقَ) يعني: المكلفين من الجن 
والإنس. 

وهناك من لا جاسب أصلاً وهم السيعون ألقًا الذين لا حساب 
عليهم ولا عذاب ؛ كما في الحديث المشهورء قال يع عن أمته: «فرأيت 
سَوَادًا كثيرا سد افق فقيل مَؤَْاءِ أمتْك وم هَوْلَاءِ سبْحُونَ ألا يدون 
الجنّة يعَيْرِ حسّابو»» وهؤلاء هم الذين حققوا التوحيد وصفهم النبي 


-. 
1 


7 5 م 4 ل عرو 4 رر س سمه 
يل بقوله : د هم اللرين لا يَتَطِيرونٌ ولا يَسِتَرْقونٌ ولا يَكتَوٌونٌ وَعَلَى 
بلا © ساس 


ار 
رهم يتوكلون»» إشارة إلى صفات تدل على تحقيقهم للتوحيد. 


(۱) أخرجه البخاري (201700 )194١‏ ومسلم (۲۲۰) من حديث ابن عباس 7 . 
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و 


تال: (وَيَخْلَو يعَبْدِه الْمُوْمِن)» هذا معنى الحاسبة أن الله كك 
يخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه ؛ كما وصف ذلك في الكتاب والسنة» 
والمحاسية في ذلك المقام بالنسبة للمؤمن سر يخلو الله كبك بالعبد سرًا لا 
يعلمه أحد ؛ لأنه إذا حوسب على اللا فإن ذلك فضيحة لهء والله كك 
يخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه ؛ كما جاء في الحديث : «أتعرف ذنب 


كذاء أتعرف ذنب كلا؟»» فيقرر بالذنب ويقرر بالعمل» وهذا معنى 


ت e‏ 3 رور ر رل 0 م ورل مم وس ير مه 
الشات وما من حل إلا سیکلمه ریه ولیس به وب جنا ۲ 


كما ثبت ذلك في الأحاديث. 

وحساب الخلائق جميعًا في ذلك المقام حساب سريع» والله كلا 
يشغله شأن عن شأن» وليس حسابه لعباده كحساب المخلوقين» قال 
سبحانه : آلا اكم وَهوَأسرَع سين #[الأنعام: 117؛ لتمام علمه 
وقدرته وقوته وهيمنته کک فيحاسب الخلائق جميعًا في وقت قصيرء قال 
بعضهم : كلمح البصر”". 

إا حاسبة المؤمنين فيها تقرير العمل الصالح وتقرير العمل غير 
الصالح؛ وفيها تقريرهم بما لبم وما عليهم» وأما الكفار فهل يحاسبون؟ 


(۱) سبق غخريجه (1۷/۲). 


(۲) انظر: زاد المسير 5/80 2)١٠١‏ وتفسير البغوي (510/14)؛ وتفسير القرطبي 
»))١54/110(‏ وتفسير ابن كثير (5 /7/5). 


اللآليى البيية فى شرح العقيدة الواسطية 
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5 ار E‏ ا 3 7 0 ل ع فجي م سے سے 
قال ميشه : (وَأَمًا الكفارٌ فلا يُحَاسبُونَ مُحَاسبَة من تُورَنُ حَسََانُهُ 
ملاس عي 


وسيئاته ؛ فإِنّهُم لا حَسَنَاتَ لَهُمْ)» يعني : لا وزن لہم» والكافر لا يقام 


له يوم القيامة وزنًا؛ وذلك لقول الله كك : + فَلائقيم كم دوم القيمة ورا 4 


[الكهف 1٠١5:‏ ولقوله كَْك: + ويال ماعو مجاه م 


مَنثُورا [الفرقان :۲۳]ء فإنهم ليس عندهم حسنات حتى توازن 
حسناتهم وسيئاتهم » والمقصود من المحاسبة هنا أن تعد عليهم أعمالبم : 
ما عملوه في الدنيا من خير وشر» فتحصى» فيوقفون عليها ويقرون 
بهاء ويجزون بها. 

أما ما عملوا من خير فإن أعمال الكفار في الدنيا منها ما يشترط فيه 
الإسلام والنية؛ ومنها ما لا يشترط فيه ذلك» فأما ما يشترط فيه 
الإسلام فإنها لا قبل منهم ولا تنفعهم لا في الدنيا ولا في الآخرة» وأما 
مالا يتشرط فيه النية والإسلام كحسن الخلق والتيسير على المعسر 
والعتق وصلة الرحم ونحو ذلك» فإن هذه يجازون عليها في الدنياء 
فيبين لبم أن هذا مالكم» وأن هذا قد جوزيتم عليه ؛ ذلك لإظهار 
كمال عدل الله كك في خلقه» فتبقى أعمالبم التي يظنون أنها تنفعهم في 
الدنياء أعمالہم التي يظنون أنها صالحة من عبادات كانوا يتعبدون بها 
أو صلوات كانوا يصلونها أو دعوات كانوا يدعون بهاء فيجعلها الله كك 


ص م 


هباءً منثورا ؛ كما قال سبحانه : +( وتالماعم الَا 


0 اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 
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نورا » يعني : الأعمال التي يظنون أنها ستنفعهم في الآخرة؛ فما 
٠‏ عمله الكافر ما لا يشترط فيه الإسلام والنية فإنه ينفعه في الدنيا ولا 
ينفعه في الآخرة؛ وأما بقية أعماله التي يظن أنها صالحة فإنها في الآخرة 
جعل هياء منثورا. 

قال: (وَلَكِنْ تعد أَعْمَالَهُمء فتخصىء فيوقفون عَلَيًْا ورون بها)» 
. فيقال للكافر: هذا ما عملت» وقد جاءتك الأنبياء والرسل وبلغوك ؛ 
كما قال وك : +( َتنا الب أل اهز لقعا الت سد (5) 
فی کم ییار وماق يبت وا وزد ویار أَلْسَقٌّ 4 [الأعراف :1۸1 


3-3 
2 


جر( رن 
ا 
اللآلئ الببية في شرح العقيدة الواسطية : 0 


ا ار r‏ و كد مومه و 9 و عع شك 
وَفي عَرّصات القيامَة الْحَوض الْمَوْرُودُ لني » ماؤه اشد 
باصا ون اللّبّن وَأحلَى من الْعَسَل» آنه حَدَدُنُجُوم السمَاو» طولة شَهرٌ 


or Aor” 


ر o‏ 0 م Ed‏ رھ 
وعرضه شهر؛ من يشر ونه شه لا يلما بدا أبدًا: 


الشرح : 
يوم القيامة فإنه لا بناء فيها لأحد؛ وعرصة القيامة وعرصات القيامة 
هي الأماكن التي يجتمع فيها الناس وينتظرون فيها حسابهم» وهناك 
ساحات كبيرة يجتمع فيها الخلق لدخولهم لدار المقام. 

قال: (وَفِي عَرَصَات القِيَامَةٍ الحوض المَورود للنبي ُ) » يعني : 
' أن حوض النبى يي الذي جاءت به الأحاديث والذي دل عليه قول الله 
يك : إا عطي كَالْكوْئَرَ #[الكوثر: 1١‏ هو في عرصات القيامة: 
فهو ليس بعد العبور على الصراط وإنما هو في عرصات القيامة في 
الأماكن التي يقوم فيها الناس لرب العالمين» وهذا من شيخ الإسلام . 
يلل إثبات أن الحوض قبل الصراط » والعلماء قد تنازعوا في هذا هل 
الحوض قبل الصراط أم بعد الصراط على أقوال: 

© منهم من يقول: هو قبل الصراط. 
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©» ومنهم من يقول: هو قبل الصراط وبعده ؛ حوض واحد 
متد من عرصات القيامة إلى العرصات التي قبل الجنة. 
ومنهم من يقرل: هما حوضان: قبل الصراط حوض 
N‏ 

والله كلك أعلم بكيفة الصراط على هذه الحال؛ وجهنم واسعة؛ 
والصراط يكون منصوبًا على متنهاء وما ذُكر من أن الحوض قبل 
الصراط هذا ظاهر وصحيح ؛ وذلك أن الناس بعد أن يخرجوا من 
قبورهم يوم القيامة يجتمعون في ذلك المقام العظيم بين يدي الله رب 
العالمين لانتظار نزول الرب 5ك واحساب» فيُكرم الله ك نبينا محمدًا و 
بأن يعطيه ذلك الحوض الذي يشخب فيه ميزابان من الجنة» فيعطيه 
ذلك في عرصات القيامة. 

قال العلماء كون الناس يخرجون من قبورهم ويظلون في ذلك 
الموقف وفنا وزمانًا طويلاً وعظيمًا يناسب بأن يكون قبل الصراط ؛ لأنه 
«من يشرب مِنْهُ شَريّة لا 8 يما با ا قابسب أن يكو ن نما على 
المؤمنين الذين يردون على النبي 4 الصراط ؛ لأن المقام في يوم القيامة 


() انظر: شرح الطحاوية لابن أبى العز (ص١‏ 0 ؟؛ »)٠١‏ وزاد المعاد »٦۸۲/۳(‏ 
587)» وفتح الباري 457/1١(‏ -578): وعمدة القاري (1؟76/5١)2‏ وتحفة الأحوذي 
(۱۰۲/۷)؛ وفيض القدير (۳۹۹/۳)» (710/6): ومعارج القبول (۷۷۲/۲ء ۷۷۳). 


اللآلئ البهية في شرح العتيدة الواسملية 


۹ سس 


طويل جداء والناس في حاجة إلى أنواع من الأمن فيه» ومن الأمن أن 
يُسقوا شربة لا يظمؤون بعدها أبدًا. 

وهذا صحيح فإن ذلك الحوض قبل الصراط » وهذا لا ينع أن 
يكون ثم حوض آخر بعد الصراط ؛ وذلك لأنه قد جاء في الحديث 
الصحيح أن النبي و قال : «ِليرِدَنّ علي أقُوامُ أَعْرِفْهُمْ ويعرفونني م 
حال بيني ويه وف لفظ : رقن جال نكم كم ليلج 
ثوني امول يا رب أمنحابي قنكلا ثري ما أخدثوا بد © 
وفي رواية أخرى قال : «فأقول أَصْحَابِي أَصْحَابِي فيقول إِنّْهُمْ لم يراوا 
مُرَكَدّينَ على أَعْقايهم مُنْدُ فَارَقتهُمُ)”": يعني : من ارتد بعد النبي ل 
وقوله : د لَيَحْتَلَجن » يعني : يؤخذون إلى النار. 

قالوا: فهذا دليل على أنه يكون قبل العبور على الصراط ؛ لأنهم 
يؤخذون فيدفعون إلى النار» وكلام شيخ الإسلام هنا ظاهر في أن 
الحوض الذي أوتي النبي 4 يكون قبل الصراط ؛ وهذا واضحء وقد 
وصف الحوض في الأحاديث بصفات تأتي . إن شاء الله .. 


2) أخرجه البخاري (10/7)؛: ومسلم (۲۲۹۰) من حديث سهل بن سعد و#ك. 
(۲) أخرجه البخاري (2))101/5 ومسلم (۲۲۹۷) من حديث ابن مسعود به 
() أخرجه البخاري (44 77)؛ ومسلم (1870) من حديث ابن عباس أقة. 


اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 


عبتم 0 


والحوض ليس خاصًا بالنبي 4# ؛ بل «لكل نبي من الأنبياء 


حوض»)» فإنه تكرمة لكل نبي وأمنًا لأتباع الأنبياء والمرسلين› وقد جاء 
)0 


في ذلك حديث رواه الترمذي”'' واعتمده العلماء من أنه لكل نبى 


حوض » وأول تلك الأحواض يظهر ويرد عليه الناس هو حوض النبي 
يي ؛ فإن هذه الأمة آخرة ولكنها سابقة ؛ كما ثبت ذلك في الصحيحين 
e‏ 5 ء. 78 £ Ag #A°‏ 4 4 4 
من حديث أبي هريرة ظ4 أن النبي يله قال : 2 تحن الآخرون السايقونٌ 
يوم الْقيامَة بيد اَم أُوتُوا الْكِتَاب من قينا يعني : غير أنهم أوتوا 
الكتاب من قبلناء فهذه الأمة آخرة ولكنها سابقة يوم القيامة. 
هذا الحديث يدل على أن هذا الأمة تسبق الأمم جميمًا في كل 
شيء في ذلك اليوم العظيم» فتسبق في الحشر في أرض المحشرء وتسبق في 
الشرية من حوض النبى بء وهذا الحوض يظهر وتشرب منه هذه الأمة 


قبل أحواض الأنبياء» وتسبق في المحاسبة» وتسبق في الوزن» وتسبق في 


)١(‏ أخرجه الترمذي (2745» والبخاري في التاريخ الكبير(41/1)» والطبراني في الكبير 
(1881) وني مسند الشاميين (5 20707 وابن أبي عاصم في السنة (741/5): من طريق 
الحسن عن سمرة بن جندب #5 » قال أبو عيسى : «هذا حديث غريب» وقد روى الأشعث 
ابن عبدالملك هذا الحديث عن الحسن عن النبي ا مرسلاً» ولم يذكر فيه عن سمرة» وهو 
أصح)1. ه. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح :)511/١١(‏ «والمرسل أخرجه ابن أبي الدنيا 
بسند صحيح عن الحسن) |.ه. 

(1) أخرجه البخاري (415): ومسلم (8406) من حديث أبي هريرة ظك. 


اللآلى ١‏ فى شرح العقيدة الواسطية 
لئ البهية في شرح العقيدة الواسطبا eT‏ 


أخذ الصحف إلى آخر ذلك ؛ لأن اللفظ عام: « تحن الآخِرونَ 
السَابقَونٌ يوم الْقِيَامَةَ » ولم بخص ذلك بنوع من أنواع السبق. كذلك 
يسبقون إلى دخول الجنة قبل غيرهم من الأمم» فمحمد 4# هو أول من 
يدخل الجنة» ثم الأنبياء والمرسلون» ثم هذه الأمة تكرمة من الله ك 
لباء فهم السابقون يوم القيامة» وهذا الحوض هو أول الأحواض 
ظهورًاء وأول من يرد على تلك الأحواض هم أمة محمد و ويكون 
لهم استراحة وطمأنينة في ذلك. 

وهنا سؤال معروف وهو: تتكرر أشياء في يوم القيامة ينتج عنها 
أمن وأمان للمؤمن» فهل يستمر خوف المؤمن في كل ما يحصل في ذلك 
اليوم؟ يعني : من حوسب فوجد الحساب يسيرًا فإنه مؤمن» ومن أخذ 
الكتاب باليمين فإنه مؤمن» ومن شرب من الحوض فإنه لا يشرب منه 
EE E OE‏ 
خائقا أم أنها زيادة طمأنيئة؟ 

الظاهر أنه ما يحصل في ذلك اليوم ‏ والله أعلم ‏ ليس مستتبعًا فيه 
العلم الذي في الدنياء يعني : أن ما علمه المسلم في هذه الدنيا مما محصل 
يوم القيامة فإنه في الظاهر ‏ والله أعلم ‏ لا يصحب المسلم المؤمن في ذلك 
اليوم» فإذا شرب فإنه لا يأمن» وإذا أعطي كتابه باليمين فإنه لا يأمن» 
وإذا حوسب فإنه لا يأمن» يعني: لا يأمن أن يكون من حقت عليهم 
بعض كلمة الله كيك أو أن يكون ممن يعذبون شيئًا في عرصات القيامة» 


اللالىم ١‏ فى شرح العقيدة الواسطية 
2 لى البهية في شرح العقيدة الواسطي 


أو ممن حقت عليهم الكلمة فيعذبون شيئًا في النار» وهذه مسألة تحتاج 
إلى بحث» وعلى العموم هي زيادة طمأنينة للمؤمن ؛ فإنه يطمئن 
بالشرب من الحوض أنه من أتباع محمد بء ويطمئن بالورود تحت لواء 
النبي َء ويطمئن بان يكون حسابه حسابًا يسيرًا. 

ولہذا قال العلماء في قوله : # سوق اسب سا سيا )اوقب إل 
اليسو 4االانشقاق :28 ١1ء‏ إِلَأهْلِ )4# يعني : من في الجنة من 
الحور والأهل ينقلب إليهم مسروراء ليس إلى أهله الذين كان يعهدهم 
في الدنياء وإنما أهله الذين جعلهم الله كك أهلاً له في الجنة. فهذه 
أنواع من الطمأنينة يمحصل بها للمؤمن الأمن والأمان وعدم الحزن في 
ذلك الموقف العظيم. 

قال اله في وصف الحوض : (ماؤه شد ييَاضًا من اللبن وأحلى 
مِنَ الْعَسَّلِ) ؛ كما جاء في بعض الأحاديث في الصحيحين""» وجاء في 
بعضها أن «ماؤه أبيض من الوّرِقٍ ‏ يعني الفضة ‏ وره أَطْيَبُ من 


.)٤۷٠/۸( انظر: تفسير ابن كثير (140/5) والدر المنغور (///151)» وأضواء البيان‎ )١( 
» (؟) أخرجه مسلم (۲۳۰۱) من حديث ثوبان 4» و(۷٤۲) من حديث أبي هريرة كه‎ 
ولفظه: «أشد بياضًا من الثلج » وأحلى من العسل باللبن ...؟: وأخرجه البخاري دون ذكر‎ 
8 العسل (191/4) من حديث عبد الله بن عمرو‎ 


اللآلى البهية في شرح العقيدة الواسطية TT‏ 
الْمِسْلكوه”": وأنه «أخْلَى مِنَّ الْمَسَّلِ»'" فله هذه الصفات» يعني: أن 
ماءه أشد بياضًا من اللبن؛ ورائحته أطيب من المسك» يعني: المسك 
الخالص الطيب الزكي الذي كان معروفا في زمنه که وهو أطيب 
الملشمومات» وطعمه أحلى من العسل الخالص. 

وهذاالماء مدده من الجنة»ء قال كك : #إإنًاآعطيتک 
لْكْوَرَ #[الكوثر: ]١‏ والكوثر نهر أعطاه الله كلك محمدًا وك في الجنة , 
قال و في وصف كوثره: «هو حَوْضِي ترد عليه مي يوم الْقِيَامَق0©, 


فالكوثر نهر» وهو حوضه»ء وجاء في حديث آخر أنه: «يَشُحَبْ فيه 
ِيرَابَانَ من اتةه“ » وسمي حوصًا له لأن الحوض ماؤه من ذلك 
النهر ؛ فإن ماء النهر يصب في هذا الحوض» فكلما شرب منه أناس 
ونقص امتلاً بما يمد به من الكوثر الذي هو نهر أعطيه النبي يل في الجنة. 
قال: (آزِيهُ حَدَدُ جوم السّمّاء)ء وني لفظ آخر قال ي: «آزيشة 


كنّجُومٍ السّمَاو””, فهذان اللفظان مختلفان: في الأول ( آنه حَدَدُ نُجُومٍ 


02 


() ا 0 وديف عبدالله بن عمرو کک . 
(؟) سبق تخريجه قريبًا. 

(۳) أخرجه مسلم )٤١١(‏ من حديث أنس 5ك. 

(5) أخرجه مسلم (7700) من حديث أبي ذر طك. 


() أخرجه البخاري (2)501/9 ومسلم (۲۲۹۲) من حديث عبدالل بن عمرو 65 . 


اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 


o 


السسّمّاء) وهذا من جهة العدد أنها ككثرة نجوم السماء؛ وفي الثاني قال : 
اة كنجُوم السمَّاءِ) والكاف هذه مثلية تشمل العدد والوصف› 
يعني : من جهة الإضاءة واللمعان. فإدًا الآنية المعلقة على جوانب ذلك . 
الحوض موصوفة بأنها كثيرة جدًا كثرة نجوم السماء» وموصوفة أيضًا 
بأنها ذات لمعان وضياء كلمعان وضياء النجوم التي في السماء. 


قال يع في وصفه أيضًا: «طوله شهر وعرضه شَهرٌو» وجاء في 


رظ سر بو 


رواية أخرى في الصحيح : « زوایاه سوا“ قال بعض أهل العلم: 
«طولة شَهْرٌ وَعَرْضهُ شَهر » يحتمل أن يكون مدورا. لكن في الحديث 
الآخر: دزوایاه سواء» يعني أنه مربع والله اعلم. 

قال: (مَن يشرب هله شربة لا يَظما يَحْدَهَا أبَدَ])؛ هنا (من) تكون 
شرطية» يعني : اسم موصول مضمن الشرط (من يشرب مِنْهُ شريَة): 
فما جزاء ذلك؟ قال: (لآ يَظْمَأ بَمْدَهَا أَيَدَا): أو تكون (مَر) هنا 
موصولة بدون شرط» يعني: بمعنى الذي يشرب منه شرية لا يظماً 
بعدها أبدًا. 

والميزان والحوض مما أنكره المعتزلة وأقر به عامة المخالفين لأهل 
السنة من الأشاعرة وغيرهم» والمعتزلة يجعلون الميزان بمعنى العدل» 


(۱) أخرجه مسلم (۲۲۹۲) من حديث عبدالله بن عمر و ظا . 


ر ١‏ « 0ه 0 3 3 
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وأنه ليس كم ميزان له كفتان - يعني : ميزان حسي - وإنماهوميزان 
معنوي » وهو إقامة العدل ونفي الظلم في ذلك الموقف العظيم. كذلك 
الحوض ينكرونه أيضًا ويقولون: لا حوض» وإنما الحوض المقصود منه 
ما يحصل في قلوب المؤمنين من البرد والطمأنينة بنعمة الله وإنعامه عليهم 
في ذلك المقام. 

هذا وقد تواترت الأدلة من الكتاب والسنة على إثباته يعني : 
من جهة النقل . ودلت دلالة قطعية على أنه كما صف ؛ لأنه صف 
بصفات عديدة لا مجال فيها إلى أن يؤول» ثم إن أمور الغيب لا قاس 
على أمور الشهادة. والله كك يخلق خلقه وينشئ ع ما يشاء ويبدع ما يشاء 
لا معقب حکمه» يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. 


)١(‏ تواترت الأحاديث في وصف حوض النبي بء وفيمن يرده من أمته ومن يُزاد عنهء 
رويت عن أكثر من خمسين صحابيًا» انظر مجموع طرقها ومن رواها من الصحابة في فتح 
الباري (555/11): وعمدة القاري (1775/77)؛ قال الحافظ ابن حجر: «بلغني أن بعض 
المتأخرين وصلها إلى رواية ثمانين صحابيّاء ولكثير من هؤلاء الصحابة في ذلك زيادة على 
الحديث الواحد ؛ كأبي هريرة» وأنس» وابن عباس» وأبي سعيد؛ وعبد الله بن عمرو» 
وأحاديثهم بعضها في مطلق ذكر الحوض» وفي صفته بعضهاء وفيمن يرد عليه بعضهاء 
وفيمن يدفع عته بعضها» |.ه. 
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رالصراط مَنْصُوبْ على من جَهَئُم وَهُوَ الْحِسْرُ الذي بين اجو 
ا م اس حلي على قر أغتالهم» فونم ن دهشم 
الام ولاق بكرن وسقت دكاتي رمك 2ج 
كالفرس الجوادء ومهم من يمر کراب الإيل» ومِنْهُم من يَمْدُو 
عَدوَاء ومهم من يشي ياء ومِنْهُم من حف رَحْفَاء ومَنهُم من 
الاس اعمال . 


الشرح: 

ذكر الشيخ باه هنا الصراط وصفته وأحوال الناس فيه» وقبل 
الدخول في ذلك نعيد ترتيب ما يحصل مما سبق : 

فإذا نشر الناس من قبورهم ووافوا الموقف فيظلون هكذا زمانًا 
طويلا كوموةابين بدئ ال کی رو اعالن: وذلك قبل أن يتزل الله 
كك لفصل القضاء» وني هذه الحال تدنو الشمس منهم ويتفاوت عرقهم 
عري اللقاي :نمق اذك رقي ون مسد رقي بلقا 


)١(‏ تكائرت الأحاديث في وصف الصراط وأحوال الناس عليه؛ منها ما أخرجه البخاري 
7 ۷۳ /47/), ومسلم (۰۱۸۲ )١96‏ من حديث أبى هريرة ظه» ومنها ما جاء 


عن أبي سعيد الخدري » وأنس» وابن مسعودء وأبي بن كعب» رضي الله عن الجميع. 


اللآليع اليهية فى شر - العقيدة الو اسطية 
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ثم ينزل الله كك كما يليق بجلاله وعظمته؛ فيقوم الناس لرب العالمين 
خاشعين ذليلين » فيطول عليهم الموقف جدّاء ثم يذهبون إلى النبي و 
. طلبًا للشفاعة بعد أن يطلبوها من آدم ثم نوح ... إلى آخره ؛ كما سيأتي 
بيانه. فيشفع النبي كه في أن يعجل فصل القضاء؛ فيبدأ بالحمساب» وقبل 
الحساب يكون ثلاث عرضات» عرضتان فيهما جدال ومعاذير» ثم 
العرضة الثالثة تتطاير حينها الصحف والدواوين والكتب» فأخذ كتابه 
بيمينه وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره؛ وهذا من الحساب ؛ لأن النبي 
يي قال: «من حوسب عَذّب»» فقالت له عائشة: أو ليس الله يقول: 
لإ سوق ماسب ساب ييا /ه[الانشقاق :]ء قال: « ذلك العرض وَلَكِنْ 
من وقش الحسًاب يَهلِك»”: يعني : أن اسمه حساب وهو عرض» 
فيأتي المؤمن في العرضة الثالثة التي تتطاير فيها الصحف فيحاسب حسابًا 
يسيرّاء أي : يطلع على عمله فقط ويسترعليه» وأما الكافر والمنافق فإنه 
يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره ويحاسب على ذلك» ثم يكون الوزن 
بعد الحساب. وهذا هو الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية الله أن 
الناس بعد الوزن يكون كل منهم قد عرف ماله وما عليه» وعرف 
مصيره » فينادي منادٍ أن تتبع كل أمة ما كانت تعبدء فهنا يحشر الناس 


.)551/5( سبق تخريجه‎ )١( 


اللآلي ١‏ ف شرح العقيدة الواسطية 
7 لئ البهية في شرح العقيدة الواسصلي 


أزواجًا كما قال الله يبك : لخشروا زی کاو وريه وما يبدو ) 
من دُووآلس “#ا[الصافات: ۲۳۲۲ء الت طلموا وأزويحهُم #يعني 
نظراءهم وأشباههم وقرناءهم في الكفر» فتتبع كل أمة ما كانت تعبدء 
قال وك عن فرعون : + دهم ألا ويس الرزذالمرزوة اهود 
:8 فيأتي كل معبود وکل طاغوت فيتبعه من كان يعبده؛ فيتهافتون 
في النار قبل نصب الصراط ؛ لأن الصراط هو لعبور المؤمنين من على 
النار إلى الجنة» فيتهافتون في النار تهافنًا ؛ لأنه ثم قبل الصراط وقبل 
النار ظلمة لا يعرف الكفار فيها أين المسير» بل يتبعون معبودهم حتى 
يتهافتون في النار» وأما من كان يتبع معبودًا صالحًا کمن كان يعبد عيسى 
والعزيز لليف قال بعض أهل العلم'”': يُمثل لبم ملك في صورة 
المسيح أو في صورة العزير#اا. وكذلك من عبد محمدًا ول ثل له 
ملك في صورته ‏ كما جاء في حديث الصور”" ‏ فيمشل لهم ملك في 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري  1١/74(‏ 47)» وتفسیر ابن كثير(4//7١  42١5١‏ والتخويف 
من النار (ص 19/7 )ء والدر المنثور (/27025/1 55)؛ ومعارج القبول (588/5 ؛ .)٤۸۹‏ 
(۲) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده »)47/١(‏ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة 
(ص7385)» والطبري في تفسيره (51/79)» وابن أبي حاتم في تفسيره (۳۲۹۰/۱۰)» 
والطبراني في الأحاديث الطوال (۲۷۳)ء وأبو الشيخ في العظمة (۸۳۳/۳) من حديث 
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صورة عيسى ييا ؛ وني صورة العزير كك فيتبعونه» فيهوي بهم 
فيقودهم إلى جهنم. 

وقال آخرون: ثل لبم شيطان على هيئة عيسى #68 . لأن 
حديث الصور فيه ضعف” . أو الشيطان الذي أمرهم بعباده 
عيسى كك ؛ فإنه يتمثل لبم في تلك الصورة» أو الشيطان الذي أمرهم 
بعبادة عزي رك , أو ... إلى آخره ؛ يمثل لبهم بتلك الصورة فيتبعونه حتى 
يتهافتون في النار والعياذ بالله. 

ثم تنتهي الأمم يتهافتون فيدخل أهل النار النار حتى لا يبقى إلا 
المسلمون من هذه الأمة والأمم التي قبلهاء وفيهم المنافقون» ثم ينصب 


أبي هريرة طف ؛ وفيه: «... فلا يبقى أحد عبد دون الله شيئًا إلا مثلت له آلبته بين يديه» 
ويُجعل ملك من الملائكة يومئذ على صورة عزير فيتبعه اليهودء ويجعل ملك من الملائكة 
على صورة عيسى ال فيتبحه النصارى » ثم تقودهم آلہتهم إلى النار ...). 

)١(‏ حديث الصور أورده الحافظ ابن كثير بطوله من رواية أبي القاسم الطبراني» ثم عقبه 
بقوله: «ثم قال : هذا حديث مشهور» وهو غريب جدّاء ولبعضه شواهد في الأحاديث 
المتفرقة » وفي بعض ألفاظه نكارة» تفرد به إسماعيل بن رافع قاضي أهل المدينة » وقد اختلف 
فيه » فمنهم من وثقه » ومنهم من ضعفه› ونص على نكارة حديثه غير واحد من الأئمة ؛ 
كأحمد بن حتبل » وأبي حاتم الرازي» وعمرو بن علي الفلاس » ومنهم من قال فيه: هو 
مترو ...) |. ه. انظر: تفسير ابن كثير (1 .)١155 1١55/7‏ 


5 اللآلى البهية في شرح العقيدة الواسطية 


الصراط على متن جهنم وأول من يجوز الصراط أمة محمد يو فيتقدم 
َة إلى الصراط » وقبل الصراط ثم ظلمة؛ فقد سأل يهودي النبي يل 
فقال: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات؟ قال 
: دمُمْ في الظلْمَةِ دُونَ اليش يعني : دون الصراط كم ظلمة 
عظيمة يقدم عليها المسلمون والمنافقون» فالجميع كانوا في نور ثم لما أتوا 
إلى الصراط أتت هذه الظلمة فيبصر المؤمن بنوره» وأما المنافق ينطمس 
نوره» فيقول المنافقون للمؤمنين : ¥ انيور تقس ینور #[الحديد: 17]» 
فيقال لهم : ك کا سواوا ې [الحديد: 1١١‏ » قال الله 86 : 
ضرم صرب ينم سور لبا اينه ريو الم ة وهر رن قب اماب اا لحدید :۲۱۲ 
يعني : ا 

فيؤتى كل واحد نورًا على قدر عمله» ثم يؤتى بالضراط منصويًا 
على متن جهنم» ثم يأتي النبي ب فيعبر ثم تعبر هذه الأمة قبل الأمم› 
وسيأتي بيان صفة العبور على الصراط» هذا العبور هو ما جاء في القرآن 
بأنه ورود المؤمن على النار قال  :‏ نیت گا راردا کان عل ريحم 
مَقضيً (5) مسي َالدنَتَمووَئدَرَالطلمت ناجشا #امريم: ۰۷۱ ۰)۷۲ 


سرس 0 ع صر ت 


فالورود ورودان: 


(۱) أخرجه مسلم )۳۱١(‏ من حديث ثوبان طه. 
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٣٣!‏ ڪڪ 
© ورود دخول. 
© وورود مرور. 
فورود المؤمن على النار هو ورود مرور؛ وذلك إذا كان ممن سيعبر 
الصراطء أما إذا كان من آهل الوعيد الذين سيدخلون النار ويطهرون 
فإنهم سيدخلونهاء ثم تعبر الأمم بعد أمة محمد يق وهذا تفصيل ما 
نو E e‏ 
قال الله : (والصراط مَنْصُوبٌ عَلَى من جَهلم وَهُو الجر 
ري بَيْنَ الج وَالنَارِ) (عَلَى من جَهِنم) يعني : على ظهرها ؛ لأنه 
«يُْتَى يِجَهِنّمَ يَوْمَِلو لہا سيون لف زِمَامِ مع كل زِمَامٍ سَبْعُونَ الف 
ملكو يُجُرُوئهَاه”'': ثم يُنصب على ظهرها الصراط على النحو الذي 
سبق بيأنه. 
وقوله (الْحِسْرٌ الذي يَيْنَ الْجنةِ وَالئّارِ) ليس معناه أنه الوصلة بين 
الجنة والنار» لكن يعني من عبره فإنه من أهل الجنة» فلا طريق إلى الجنة 
إلا بعبور هذا الصراط» والأنبياء حين يعبرون عليه كل يقول: «اللهم 


سلم سلم)”". 


)١(‏ أخرجه مسلم (855؟) من حديث ابن مسعود ظك. 
(۲) أخرجه البخاري (7١8)؛‏ ومسلم )١187(‏ من حديث أبي هريرة ك. 
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هذا الصراط صف بأنه «دحخض مله فيه خَطَاطِيفٌ وکلّالیب»»› 
وبأنه « ادق من الشّعْرَةِ وَأحَد من السَيفه؛ كما في صحيح مسلم عن 
أبي سعيد الخدري» فله صفات وردت في النصوص. قال بعض أهل 
العلم : الصراط واسع ؛ لأن لفظ الصراط يدل على سعته» وما ورد مِنْ 
كونه دقيقا وحادًا هذا نوع لم يثبت به الدليل الصحيح؛ والأنسب أن 
يكون غريضًا واسكااحى يعبر النائئن عله لكنن المشهون عند اهل 
العلم والذي جاءت به الأحاديث أنه دحض مزلة» وأدق من الشعرء 
وأحد من السيف» وفيه خطاطيف وكلاليب» فهذا الذي يجب أن يؤخذ 
به» وأما من قال: إنه واسع. فإن هذا ليس بظاهر؛ إذ اعتمادهم على 
معنى كلمة (صراط) في اللغة» وهذا لا يقضي به ما جاء في الحديث 


2 


5 


والأثر. ا 
قال : (يَمُرُ الئاس عليه عَلَى قذر أَعْمَالِهِم): يعني : أن كل واحد 
من أتباع الأنبياء الذين يعبرون على الصراط يعطى سرعة أقصاها على 


.)۱۸۳( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) ورد عن سعيد بن أبي هلال أنه قال :« بلغنا أن الصراط يوم القيامة وهو الجسر يكون 
على بعض الناس أدق من الشعر» وعلى بعضهم مثل الدار والوادي الواسع» ا. ه. وقال ابن 
رجب: «وقال سهل التستري: من دق عليه الصراط في الدنيا عرض له في الآخرة» ومن 
عرض عليه الصراط في الدنيا دق عليه في الآخرة» !. ه. ذكره ابن أبي الدنيا في الأولياء 
(ص7372)» والبيهقي في الشعب (717/1)؛ وابن رجب في التخويف من النار (ص75١).‏ 
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قدر عمله» فلا يستطيع أن يتعدى تلك السرعة» ولاشك أنهم يرون 
النار تحتهم وهذا الصراط منصوب فكل سيأتي بأعظم ما عنده من 
السرعة ؛ فلهذا قال: (فَوِنْهُمْ من يمر كلمح الْبَصّر) يعني : في أقل من 
لحظة على عظم جهنم وعلى سعتها وعلى طول ذلك الصراط ؛ كما 
قال كك : لمح لَص رٍأَوَهْوَقَربٌ 4[النحل :2197 يعني : لمح البصر 
متناهي في الزمان. 

قال: (وَمِنّْهُم مَن يمر كَالَْرْق) والبرق زمنه أطول من لمح البصرء 
وهذا أقصى ما عندهم من السرعة» (وَمِنْهُم مَّن يمر كالريح) والريح 
سريعة » (ومِئْهُم من يمر الرس الْجَوَاد وَمِنْهُم من يمر ركاب 
الإيل » ومِنهم من يَعَدُو عَدواء وَمِنّْهُم مَن يَمْشِي مَْيا) على اختلاف 
أعمالبم وسرعتهم. ش 

قال: (وَِنْهُم من حف زَحْفَاء ومهم من طف حَطفا وَيلقَى 
في جَهَنمَ ؛ فإ اسر عَلَيْ كلاَليب كخْطف الاس يأَعْمَالِهِم) يعني : 
أن من الناس من يمر لكنه لا يجتاز الصراط ؛ فإنه على جنبتي الصراط 
كلاليب» والكلاليب هي الخطاطيف المعروفة المائلة التي ترتفع و تجذب 
الناس ترتفع وتجعلهم في جهنم ؛ لأن معها ملائكة يفعلون ذلك»› 
وهؤلاء هم عصاة الموحدين يكونون في الطبقة العليا من النار فتخطفهم 
تلك الكلالبيب وتجعلهم في النار. 


ق 
جى 3 ری 
ھل 9 وی 
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فمن مر على الصراط دحل الجِنّة» فاذا عبروا عليه وقفوا عَلَى 
e va‏ رقم ر 2 1 2 o or‏ ال 2 
قنطرة بين الْجَنّةِ وَالثّار» فيقكصر ل نيهم من بَْضٍ» فاا هبوا وثقوا 
اَن لَهُمْ في دُخُول الْجَنّةِ. 


الشرح : 

قال: (قَمَنْ مر عَلَّى الصّراط دَحَل الْجَنّة)؛ يعني: من عبر 
الصراط واجتازه ضمن دخول الجنة ؛ لأنه تعدى النار ‏ نسأل الله كك 
ذلك يملّه وكرمه - (قَإِدًا عبّوُوا عَلَيْهِ وقفوا عَلَى فَنَطَرَةَبَيْنَ الج 
وَالنّارِ)» يعني : بعد العبور عليه يكون الاجتماع في عرصات أَخَرء 
وتلك عرصات أيضًا واسعة قبل أن يأتوا إلى باب الجنة» قال العلماء: 


يدل على هذا التراخي قوله تق : +[ ريق الت اق لالجو 


رط 00 0 


رما کی إا جاھ وکا وفحت بها )ا :لما قال : + روحت اوها #4 دل 
على أن ثمة زمن قبل فتح الأبواب» وهذا الذي استفيد من الآية ظاهر؛ 
فإنه بعد العبور على الصراط يكون نم مدة من الزمن يجتمع فيها 
المؤمنون» نم تكون هناك شفاعات أيضاء فيشفع النبي له شفاعات قبل 
دخول الجنة» ومنها شفاعاته لأهل الجنة أن يدخلوهاء وأنواع من 
الشفاعة يأتي بيانها ‏ إن شاء الله تعالى .. 

قال شيخ الإسلام هنا: (فإدا عبرا عَلَي وفوا عَلَى قَنْطَرَةَ يَيْنَ 
الْجَنّةِ والار) القنطرة والصراط متقاربة ؛ لأن الصراط هو الطريق 
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الواسع في اللغة والقنطرة كذلك» لكن صفتها أنها مرتفعة» يعني : 
مرتفع من المكان واصل أيضًا بين تلك العرصات ودخول الجنة» 
فيحبسون على تلك القنطرة مدة» ويقضى لبعضهم من بعض» يعني : 
مَنْ كان بينه وبين أخيه خصومه فإنه يُقضى بينه وبينه في ذلك» حتى 
يدخل المؤمنون الجنة وليس في قلب أحد على أحد شيء؛ فيقتص 

ويسبق الفقراء ويتأخر الأغنياءء قال ع : ِيَدَخُل فْقَرَاءٌ 
a‏ أ l2 a‏ 0ل ې مه سه ل ي م )2ش 
المُسْلِمِينَ الجنّة قبل أيهم ينصف يَوْمٍ وهو حَمْسيائة عَام» 
وفيهم من هو من سادات الصحابة ومن المبشرين عبد الرحمن بن عوف 
ته وغيره » ويتأخر الأغنياء لأن المال فيه حقوق كثيرة متنوعة» 


)١(‏ أخرجه الترمذي c(YoT)‏ وابن ماجه »)٤۱۲۲(‏ وأحمد في المسند »)۳٤۳/۲(‏ وابن 
حبان في صحيحه 2))50١/5(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (85/1)» والطبراني في الأوسط 


620 7 من حديث أبي هريرة 4ء وفي الباب من حديث أبي سعيد الخدري› وان 


عمر»› وجابر ا . 
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ئة مړ و مهس 


قول مُحَمدٌ فيقول يك أَمرْت لا أ لاح فبك فيدخل لل الجنة 
ويدخل الأنبياء والمرسلون. 
والجنة لها ثمانية أبواب» وكل باب له اسم» فكّم باب الصلاةء 
وم باب الزكاة أو الصدقة» ونم باب الريان» وباب الجهاد... إلى آخره: 
فيدخل من كان مختصًا بنوع من أنواع العبادات ‏ بنفل أو بصفة مزيدة في 
العبادات في الفرض . في أدائها أو صفتها يختص بأحد هذه الأبواب» 
فمن كان مختصًا بصفة دخل من باب من تلك الأبواب» ومنهم من 
يُدعى من أكثر من باب إذا كان اختصاصه لأكثر من صفة. 
قال شيخ الإسلام في الذين يُحبسون على تلك القنطرة : (فإِدًا 
هبوا وثقوا َون لمم في دُخُول الْجَنُوِ) , يعني : من كان عليه تهذيب 
وتنقية فإنه لا يدخل الجنة إلا بعد أن يهذب وينقى» معنى ذلك أنه ما 
من أحد إلا وسوف يحبس على تلك القنطرة» ولكن الناس يختلفون في 
التهذيب والتنقية وبعضهم أشد من بعض» فلا يدخل الجنة إلا من سلم 
قلبه وأخذ الحق منه» وبعد اقتصاص بعضهم من بعضء قال الله كك: 
رمتا ماف صُدُورهِم من غل إِحوانا عل سور مقرل #[الحجر: 47]: 
والآيات في ذلك معلومة. 


.)١9ا( كما في حديث أنس ذه الذي أخرجه مسلم‎ )١( 


DD 
ھل ا ازونےی‎ 
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م ر ري 


وول من تقو اب الج محمد 4 وأو من يذل اة 
الأمم امه 


الشرح : ٠‏ 
الظاهر من هذا الترتيب أن النبي ل يستفتح وأن أول الأمم دخولاً 
هذه الأمة» وهذا على النحو الذي سبق بيانه» أنه و يدخل أولاء ثم 
الأنبياء والمرسلون» ثم تسبق هذه الأمة غيرها من الأمم. وهذه الأمة 
هي خير الأمم ؛ كما قال ص : ۾ كم حيرَأَمََأُْجَتَ 14آل عمران 
e:‏ والوقف هنا على أرجت )#وقف من أجل الاستدلال ؛ 
لأن قوله : +[ إلا )4 ليس متعلقا بجت ؛ يعني : تركيب 
الكلام كنتم للناس و ا اریت والبعض قد يفهم أن تلك الأمة 
أخرجت للناس لا كنتم للناس خيرأمة أخرجت”» فخير أمة أخرجها 
الله كك هي هذه الأمةء وهي خير الأمم للناس ؛ لأنها وسطء ولأنها 


() قال ابن الجوزي في زاد المسير :)٤٤١⁄/١(‏ «وفي قوله تعالى: <« کم واو أرجت 
لت #قولان: أحدهما: أن معناه كنتم خير الداس للشاس» قال أبوهريرة: يأنون بهم في 
السلاسل حتى يدخلوهم في الإسلام؛ والشاني: أن معناه كنتم خير الأمم التي أخرجت» ا.ه. 
وانظر: تفسير الطبري .)٤٤/٤(‏ ش 
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شاهدة عليهم؛ ولأنها أمة التوحيد» ولكثرة عددها واستجابتها للنبى 


وقبامها بأمره ونهيه أعظم من قيام غيرها من الأمم بأمر أنبيائها 
ورسلها. 


1 
جر جل ی 
کے جن کروی 
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وله ل في الْقيامةٍ ثلاث شقَاعَات: 

: مره اهمه سر مومسم 7 رعق ر ور ر ورو 

ما الشفاعة الأولى : فيشقَع في أَهْل المُؤقف حى يقضى بيهم 
َد أن يكَرَاجَمَ الأنييَاءُ ؛ آدَم» ونُوح» وَإبْرَاهِيم» وَمُوسَى » وعيسى بن 


موس م م 


1 مي ل ور س يمه 
مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. 


الشرح: 

ذكر شيخ الإسلام م#لَْنَه هنا مبحث الشفاعة فيما يتصل با بحصل 
في اليوم الآخر؛ وكأنه عنده من جملة ما هو داخل في الإيمان باليوم 
الآخر؛ لأنه يمحصل فيهء وهذا ظاهر؛ لأن الشفاعة تكون في ذلك 
اليوم» وإذا كان كذلك فهي داخلة في قوله ‏ فيما سبق -: (ومن الإيمان 
باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي 45 ...). 

قال كلل : (وله يك في القِيَامَةٍ كلاث شَفَاعَاس) أصل كلمة 
الشفاعة مأخوذ من شفع يشفع إذا طلب ؛ لأن الطالب واحد» فإذا أتى 
مه خر :ضار شقكا له يعدا أن كان كزذاء شتی طتفيكا فيلا معن فاعل 
يعني شافع » وشفع غيره يعني صار الطلب من اثنين بعد أن كان من 
واحدء هذا أصل تسمية الشفاعة من جهة اللغة. 

ومن جهة الشرع فيها أصل المعنى اللغوي وزيادة» فالشفاعة هي 
ما يطلب من الله كك بشروطه الشرعية؛ يعني : أن من الشفاعات ما 
يكون شفاعة لكن يكون مردودًا لعدم توفر الشروط فيه ؛ ولهذا قال 


اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 


بك : + وَلَاتْسَمُو إلا لمن رمت 4 [الأنبياء :0110 +وَلَائمَعٌ لمعه 
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ومسماة شفاعة في الشرع حتى يأتي صاحبها بشروطهاء وإن كانت 
شفاعة في اللغة. 

وشفاعة النبي وي في يوم القيامة منها شفاعة متفق عليها بين جميع 
الفرق» ومنها شفاعات مختلف فيهاء ويقر أهل السنة منها ما دلت عليه 
الأدلة» وينفيها طائفة من الفرق المنتسبة إلى القبلة. 

وقوله: (ولّه ولك في الْقِيَامَةِ كلاث شَفَاعَاس) يعني: للمؤمنين» 
وهي التي تكون يوم القيامة» فذكر هذه الشفاعات وهي غير مختصة 
بهذه الثلاث ؛ بل هناك شفاعات أخر لم يذكرها جه » مشل : شفاعته 
في عمه؛ ومثل : بعض الشفاعات الأخر ؛ كما سيأتي بيانها . إن شاء الله 
تعالى .. 

والشفاعة جاءت في الكتاب والسنة منفية وجاءت مثبتة» فهناك 
فرق بين الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية؛ يعني: الشفاعة النافعة 
والشفاعة المنفية غير النافعة» وهناك فرق أيضًا بين الشفاعة في الدنيا 
والشفاعة في الآخرة» فالله كل أثبت أن الشفاعة عنده لا تنفع إلا 
بشروط»ء قال يل : + وایشقمویت لا لمن ريض )4 [الأنبياء :۲۸ء 


وقال : لیس فاون دور أنه وخر فیح #[الأنعام : ۷۰ء وقال كك : 


الللىم ١‏ فى شرح العقيدة الو اسطية 
لئ البهية في شرح العقيدة الواسطيا oT‏ 


ال وك کین آلککوت کا ئن کیم كيدا لام هينه 
يرضح )4 [النجم 1۲١:‏ يعني : أن أصل الشفاعة عند الله كك ثابتة» وهذه 
الشفاعة في مقام الافتقار وليست في مقام الوجاهة؛ وبيان ذلك أن العبد 
إذا شفع عند الله ك فإنه يشفع وهو عبد ذليلٌ مفتقر إلى الله وبق ليس 
كحال الشفاعة عند أهل الدنيا ؛ وذلك أن الشفاعة عند الناس تكون لمن 
له جاه وعز عند المشفوع عنده حتى يجيب» والمشفوع عنده كملك أو 
أمير أو مسئول أو عالم أو شيخ أو تاجر... إلى آخره يجيب شفاعة هذا 
الشفيع شيئًا لما يرجوه عنده من إجابة شفاعته ؛ ولبذا يكون الشفيع 
متفضلاً على الشافع» وأما الشفاعة عند الله كك فهي ليست من هذا 
القبيل؛ إنما هو َك الذي يكرم من شاء من عباده أن يكون شفيعاء ثم 
يكرم من شاء من عباده أن يؤذن له في الشفاعة» وأن يلهمه القول 
الحسن فيها حتى يجاب» فالفضل فيها لله كمك ابتداءً وانتهاءءء وهذا 
عخلاف الشفاعة عند أهل الدنيا. 

ولبذا ظن المشركون أن الشفاعة عند الله كك من جنس شفاعة 
الناس بعضهم لبعضء فاتخذوا الآلبة والأصنام شفعاء ؛ لأنهم يظنون 
أنهم يشفعون عند الله كنك ولو لم يأذن الله كبك بذلك أو لم يرض» 
فلهم المقام عند الله الذي يجعله ك يجيب سؤالبم ويجيب شفاعتهم. 

وهذا الباب يطول البحث فيهء لكن يفرق فيه بين الشفاعة المثبتة 
والشفاعة المنفية التي هي الشفاعة النافعة والشفاعة غير الناقعة» 
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والشفاعة في الدنيا والشفاعة في الآخرة؛ والشفاعة عند المشركين في 
فهمهم والشفاعة في الشرع» وبهذا يتقرر هذا الباب بما ينفع في باب 
الاعتقاد العام» وقي توحيد العبادة. 

وشفاعة النبي يي في الدنيا على رجاء الإجابة قد يجاب وقد لا 
يجاب؛ وهكذا شفاعة الأنبياء والمرسلين قد يجابون وقد لا يجابون» 
ولكنهم على رجاء الإجابة ؛ لأن حقيقة الشفاعة هي الدعاء» شفع 
يعني : دعا وطلب» فالشفاعة دعاء وطلب» فنوح طلب من الله كك أن 
يكون ابنه معه من الناجين فلم يجب» وإبراهيم دعا لأبيه فلم يُجبء 
والنبي و دعا أيضًا لعمه ولم يجب حتى نزل فيه قول الله كك : 8( ليس 
لكين ا :4ه ونُهى عن ذلك في قوله: ‏ ما 
کت لی وَل ام آس را نرڪون وار ڪا أو وق 4 
[التوبة :١٠ء‏ ولا دعا على أناس قال الله كاك : + لْدَىَ كينا لامر 
ی ووب یودهم هم یشرت و [آل عمران :1۱۲۸ 

القصود: أن الشفاعة في الدنيا قد تجاب وقد لا تجاب» حتى من 
الأنبياء ؛ وذلك أنها يشترط فيها شروط الشفاعة النافعة. 

وشروط الشفاعة النافعة هي : 

الشرط الأول : الإذن» وهو نوعان: 


اللآليع البيية فى شرح العقيدة الو اسطية 
لئ البهية في شرح المقيدة الواسطي ا 


إذن كوني: وهو أن لا تحصل شفاعة إلا من بعد أن يأذن الله 
للشافع كوناء فلا يمكن أن يشفع شافع من عند نفسه إلا بعد أن يأذن الله 
له بالشفاعة في كونه؛ فلا يحدث شيء في ملكوت الله إلا من بعد إذنه 
الكوني» يعني : ليس لأحد حق الابتداء» فإن لم يرد الله كك للشافع أن 


يشفع فإنه لا يُمكنه من أن يشفع أصلاً بأن يصرف قلبه ويصرف نفسه 
عن هذه الشفاعة فلا تقع أصلاً ؛ لأنه لابد من أن يكون ثمة إذن كوني 
بحصول الشفاعة من الشافع. 

وإذن شرعي : وهو أن تكون الشفاعة على وفق الشروط الشرعية 
فيمن شفع له الشافع » وفي الشافع نفسه» فالمشرك لا تنفع شفاعته لأنه 
مشركء والمشرك لا ينفع أن يُشفع له ؛ كما قال: # ليس فاون ذوب أنه 
لشفي 4 [الأنعام :١۷ء‏ فإِذًّا هو لا ينفع أن يشفع ولا أن شفع 
فيه» إلا أبا طالب في حالة خاصة» وهذا ظاهر في حال ابن نوح» وحال 
أبي إبراهيم » وحال عم النبي ي في الدنيا ... إلى آخره. 

والشرط الثاني : الرضاء وقد جاء في قوله 8# : لان بعد أن 
یادن ن منیا ور 4 [النجم ۲۲۹۰ وقال يل : + ورضى لخو 4 
اطه : 1٠١4‏ + يتوت إلا لمن رى ج [الأنبياء :1۲۸ ونحو ذلك 


من الآيات. 
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حت 2 
والرضا نوعان: 
٠.‏ رضا عن الشافع. 
» ورضاعن المشفوع له. 
والرضا إنما يكون عن أهل التوحيد ؛ وذلك لما ثبت في الصحيح 
أن أبا هريرة سأل النبي يي فقال: يا رسول الله من أسعد الناس 
بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال كلك: «لقد ظَنَدْتُ يا أيا هريرة أن نا يَسألنِي 
عن هذا الحديث أَحَدُ اول مك لِمّا رأيت من حِرْصِك على الحديث 
اَعَد الناس يشقَاعَتي يوم الْقيَامَة من قال لَا له ا 
1 » وقي رواية es‏ > فهذا شرط 
الإخلاص وهو لأهل التوحيرد" 
فالشفاعة لا تنفع إلا أهل التوحيدء أما أهل الإشراك بالله فلا 
تنفعهم الشفاعة ؛ لأنها إنما تكون لمن ارتضى ربنا قب وهو كَل لا 


.)182ا/٠( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (494). 

(*) قال ابن القيم مله في نونيته : 

وله الشفاعة كلها وهوالذي فيذاك ياذن للشفيع الداني 
لمن ارتضى ممن يوحده ولم يشرك به شيئالما قد جاءفي القرآن 
انظر: النونية بشرح ابن عيسى (407/19). 
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يرضى إلا التوحيد» وقد قال كلك في المشركين: + وَمَالطديويت 
مِنْأنصكار #لالبقرة: YTV‏ وقال کف أيضًًا: + فَمالامن سَلِفِعِينَ 4# 


0 ارک 3 


[الشعراء: ١ ٠‏ وقال كك : ا لیس قان دوب اله ویول لاسفِيع 4 
[الأنعام : ]۷١‏ الرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع له» وهذا الرضا 
عن الشافع والرضا عن المشفوع له مع الشرط الأول» فقد تقع الشفاعة 
مع عدم وجود بعض هذه الشروط» فتقع من غير إذن شرعي فلا تنفع › 
لكن الإذن الكوني لابد منه حتى تقع الشفاعة» فليس لأحد أن ييحدث 
شيئًا في ملكوت الله إلا من بعد إذنه الكوني» فإن وقعت الشفاعة من 
غير رضا عن الشافع أو رضا عن المشفوع له فإنها لا تنفع» إلا إذا 
وجدت هذه الشروط مجتمعة. 

والشفاعة في حق النبي يي يوم القيامة ظاهرة وواضحة في أتم 
ظهور؛ فإنه #4 لا يشفع إلا بعد أن يأذن الله ويد فيشفع الشفاعة 
العامة في أهل الموقف أن يحاسبوا ؛ فإن الناس إذا طال بهم الموقف في 
ذلك اليوم العظيم يأتون إلى الأنبياء: إلى آدمء ثم إلى نوح» ثم إلى 
إبراهيم» ثم إلى موسى» ثم إلى عيسى» وکل يدفعها عنه حتى تنتهي 
إلى النبي 5ء فيأتي ب ويسجد بين يدي العرش» قال 6 : م فح 
الله عَلّي من مَحَاوِدو وحن لاء عليه شيا لم يَفتَحْهُ على حا قبْلي»» 
فلا يبتدئ ًة بين يدي الله بالشفاعة» بل يحمد الله بمحامد يفتح الله عليه 
بهاء فيشني على الله ود وهو وَل أعلم با في نفس عبده الذي يريد أن 
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كم ثم يقول الله كَل لنبيه : «يا محمد رفع رأستك وسل تُعْطّهُ شفع 
شفع ”'"» فيشفع النبي فك في أمته» ويشفع في أهل الموقف جميعًا في 
تعجيل حسابهم » ويشفع عدة شفاعات يأتي بيانها ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وهذا يدل على أن الشفاعة محض تفضل من الله كل » فهو في 
الحقيقة الذي طلب منه الشفاعة مِ[قُل شيعا 4 [الزمر: : :]؛ 
لأنه هو الذي يأذن» وهو الذي يأمرء وهو الذي يوفق لباء فتطلب منه 
أن يُشمْع في العبد. 

قال باه : (وله يك فِي الْقِيّامَةِ كلاثُ شَفَاعَاسَو)؛ في قوله: 
(وله) اللام هنا لام الاستحقاق» وهذا الاستحقاق بتفضل من الله كلك 
يعني : هو لا يملكها ؛ لأن الشفاعة إنغا يملكها الله كبك قال سبحانه : 
فل ينََاَلفَفَسَدٌجَِيعًا #؛ فالشفاعة ملك لله وحده 8# لكن تفضل 
الله على نبينا محمد 4ي فأعطاه شفاعات فصار مختصا بها. 

فاللام في قوله: (وله) إما لام الاستحقاق ؛ لأنه تفضل الله عليه 


بهاء وإما أن تكون لام الاختصاص يعني هو مختص بهذه» وقوله: 
(كلاث شَفاعَاس) العدد هنا لا مفهوم له» يعني : ليس مفهومه أنها 


.)65/1١( حديث الشفاعة سبق تخريجه‎ )١( 


اللآل البيية فى شرح العقيدة الو اسطية 
لى اليهية في شرح العقيدة الواسطب 4 


يبينها شيخ الإسلام في هذا المقام» وجمعه (شَفَاعَاسَ) باعتبار تعددها ؛ 
لأنها تحصل مرة بعد مرة لا تحصل دفعة واحدة» يعني : في مقام واحد 
هذه ثم هذه ثم هذه» أو باعتبار تنوعها ؛ فإن بعضها في الإراحة من 
الموقف في الحساب» وبعضها في التجاوز عن أهل الكبائر» وبعضها في 
أهل الحنة أن يدخلوها. 

ثم فصل ذلك وقال: ما الشْفاعَةٌ الأولى : فَيَشْفَعٌ في اَهَل 
الْمَوْقِفْ حنّى يُقَصِى بَبْنَهُمَ بَعْدَ أن يَتَرَاجَعَ الأَنيبَاءُ: آدَمْء وَتُوحٌ 
وَإبْرَاهِيم » وَمُوسَى ؛ وعيسى بن مرم حَنٍالشَفَاعَةَ حى تنْمهِي إلْبُو)ء 
فتنتهي إليه ب على النحو الذي سبق بيانه» فيقول: «أنا لبا آنا لبا» 
فهو أول شافع في ذلك المقام وني كل مقامات الشفاعة› وأول شافع من 
حيث حصول الشفاعة بالإراحة من الموقف»› وهو أول شافع في أهل 
الكبائر» وهو أول شافع في دخول آهل الجنة» يعني : بين الأنبياء. 

قال: (فيَْمَعُ في أهل اميفو حى يُقضى بَيْئهُم) وذلك أنهم 
يمكثون زمانًا طويلا في ذلك اليوم الذي يبلغ طوله خمسين ألف سنةء 
فيمكثون ويمكثون ويمكثون ويموج الناس بعضهم إلى بعض» فيقولون: 
لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مقامنا هذاء فتتقدم طائفة فيسألون 
الأنبياء الشفاعة . وهو سؤال لحي حاضر يقدر أن يجيب على ذلك 
فيشفع ب ؛ كما في الأحاديث التي جاءت في بيان ذلك» فيأتي وَل تحت 
العرش ويسجد لله كك ثم يفتح الله عليه من حامده وحسن الثناء عليه 
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ححصح ۷۸ 
شينًا لم يفتحه على أحد قبله» فيُقال: « يا حمد ارفع رَأَسّك وسل تُمْطّهُ 
اشع تُسَفَعْ)) فيقول: « امي يا رب امي يا رب ء فيقال: ديا محمد 
اذيل من أُميِك من ا ساب عليهم من الاب امن من اواب الجة 
وهم شرکاءُ الناس فيما ميوّى ذلك من الأبوَابيع”©, وهذه الأحاديث ‏ 
أحاديث الشفاعة ‏ لم يذكر فيها أمر الشفاعة العظمى التي هي شفاعته 
يله في تعجيل القضاء بين الناس ؛ كما هو مقتضى أول الحديث» وهذه 
الرواية اقتصر فيها على ذكر الشفاعة فيمن يدخل الجنة بلا حساب ولا 
عذاب. 

قال العلماء: هذه الأحاديث لم يذكر فيها الرواة أمر الشفاعة 
العظمى وذكروا أنواعًا أخر من الشفاعات ؛ لأن الشفاعة العظمى متفق 
عليها بين الفرق» فكأن الرواة اختصروا الحديث وذكروا ما فيه اختلاف 
من حيث العقيدة بين أهل السنة وبين الفرق» وهذا الجواب أجاب به 


شيخ الإسلام ونقله عنه شارح الطحاوية""» وإلا فإن المقصود من هذه 


.)05/1١( حديث الشفاعة سبق نخريجه‎ )١( 

(؟) قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية (ص١٠٠۲):‏ «والعجب كل العجب من إيراد الأئمة 
لهذا الحديث من أكثر طرقه لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى في مأتى الرب يق لفصل 
القضاء ؛ كما ورد هذا في حديث الصور ؛ فإنه اللقصود في هذا الام ومقتضى سياق أول 
الحديث ؛ فإن الناس إنما يستشفعون إلى آدم فمن بده من الأنبياء في أن يفصل بين الناس 
ويسترحوا من مقامهم ؛ كما دلت عليه سياقاته من سائر طرقه؛ فإذا وصلوا إلى الجزاء إنما 


اللآلى البهية في شرح العقيدة الواسطية 


=m ۹ 


الشفاعة : الشفاعة في القضاء بين الناس وإراحتهم من الموقف› ولیس 
المقصود منها الشفاعة في دخول الجنة من لا حساب عليهم ولا عذاب. 
ذا حصل اختصار في هذه الأحاديث؛ فإذا نظرت إلى هذه 
الأحاديث ولم تجد فيها سؤال النبي ي ربه أن يقضي بين العباد» فاعلم 
أنه اختصر لأجل أنه متفقٌ عليه» وذكر فيها ما يحتج به على أهل البدع 
الذين ينفون بعض أنواع الشفاعات» وإلا فإن شفاعة النبي وله للقضاء 
بين الناس ثابتة» وهي التي ذكرها الله كك في قوله: ‏ ومنلل 


ھک د مح هده در ل 


نهد پو افا لك سی أن يبَعَكَكَرَيْك مَقَآمَاقحْمُوها #االإاسراء : 1/4: 
فجميع الخلائق تحمد النبي يله على ذلك المقام» فهو ولك محمد في الدنيا 
وفي الآخرة» يعني : كثير الصفات التي يحمد عليها في الدنياء وكثير 
الصفات التي يحمد عليها في الآخرة» ومن أعظم الصفات التي يحمد 
عليها في الآخرة مقام الشفاعة» فذو العرش محمود وهذا محمد بل 


يذكرون الشفاعة في عصاة الأمة وإخراجهم من النار» وكان مقصود السلف في الاقتصار 
على هذا المقدار من الحديث هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة الذين أنكروا 
خروج أحد من النار بعد دخولباء فيذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح 
في الرد عليهم فيما ذهيوا إليه من البدعة المخالفة للأحاديث) |. ه. 
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٠١ سے‎ 


رما الشّفَاعة الازية : فَيَشْفَعْ فى أهل اة أن يَدْخْلُوا الْجدة 
و س فيسفع في هل ا - وعد 
وَهَانَانٌ الشفاعتان حَاصْكان لَه. 


هذه الشفاعة الثانية وفيها يشفع يه في أهل الحنة أن يدخلوا الجنة ؛ 
إذ أهل الجنة لا يدخلونها بعد جواز الصراط وبعد أن يقضي بينهم» 
وهو يي أول من يستفتح باب الجنة» فهو السابق إلى ذلك» وهو الذي 
يشفع في أهل الجنة» وقد قال 4#: «أنا سيد ولد آدَمْ يوم الْقِيَامَةَ وول 

ا م KE‏ 0 رک و و رك 5 ع 2 5 

من ينشق عله القبر وأول شَافِعٍ وأول مشفع»'", فهو آول شافع في كل 
مقام فيه الشفاعة » فهو أول من يشفع في دخول الجنةء وهو أول من 
يستفتح أبواب الجنة؛ فيقول له خازن الجنة: «من أنت فأقول مُحَمّدٌ 
فيقول يك أُمِرْتُ تا اح لاحي فبك فتفتح له أبواب الجنة» قال 
: دوالي فيي بيده إِنّ ما بين الْمصرَاعَيْنٍ من مصارِيع الْجَنُةِ كما 
بين مكة وَحِميّرَ أو كما بين مكة وبصرى)»”", فيدخل الحنة ويدخل 
بعذه الأنبياء صلوات اللّه عليهم › ثم فقراء أمته» ثم تتتايع الأمم» فأول 
(۱) أخرجه مسلم (۲۲۷۸) من حديث أبي هريرة ك. 


(1) سبق ترجه (175/1). 


(۳) حديث الشفاعة سبق تخريجه .)05/1١(‏ 


القلىم البيية فى شرم العقيدة الو امطلة 
لئ البهية في شرح العقيدة الواسطي 0 هك 


الأنبياء صلوات الله عليهم › ثم فقراء أمته» ثم تتتابع الأمم» فأول من 
يدخل الجنة بشفاعته ي الأنبياء» ثم أمته؛ ثم بعد ذلك تأتي الأمم. 

قال: (فيشْقع في أَهْل الْجَنةِ أن يدلو الجنّة)؛ يعني : يشفع في 
الذين استحقوا الجنة بفضل من الله كك وإحسانه ورحمته» وقيل فيهم 
(أهل الجنة) ؛ لأن الله كك جعلهم من أهل الجنة منذ خلق أرواحهمء 
وقال: « هَؤْلاَءِ في الْجَنةِ ولا أبالي وَهَوْلاءِ في انار ولا أبالي»”": وظهر 
علمه السابق فيهم» فيظهر أهل الجنة من أهل النار» ويشفع فيهم يك أن 
يدخلوا الجنة. 

قال: (وَهَاَانَ الشفاعتان خَاصَّانَ لَهُ)؛ يعني: أن الشفاعة في 
دخول الجنة هي خاصة به» فهو الذي يشفع في دخول الجنة فينتفع 
بشفاعته بقية الأنبياء والمرسلين» ثم أمته» ثم بقية الأمم الذين أجابوا 
المرسلين. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (1857/5١)ء‏ وابن حبان في صحيحه (؟20/1)» وابن سعد في 
الطبقات .)٠/١(‏ والطبراني في مسند الشاميين )١80/7(‏ من حديث عبد الرحمن بن 
قتادة السلمي #. قال الحافظ ابن حجر في الإصابة (701/4): «وأعل البخاري الحديث 
بأن عبد الرحمن إنما رواه عن هشام بن حكيم هكذا ... قلت القائل ابن حجر : ويكفي في 
إثبات صحبته الرواية التي شهد له فيها التابعي بأنه من الصحابة؛ فلا يضر بعد ذلك إن كان 
سمع الحديث من النبي ب أو بينهما فيه واسطة» |. ه. 


اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 


TAY 


ومن الشفاعات الخاصة به ي الشفاعة في عمه أبي طالب ؛ كما 
ثبت في الصحيحين أن العباس بن عبد المطلب 5ه قال للنبي وَله: هل 
نفعت أبا طالب بشيء ؛ فإنه كان بحوطك ويغضب لك؟ قال: «نعم هو 
في صّحْضَاح من كار لوا أنا لَكَانَ في الدّرّك الُْسْفل من الا" فهذه 
شفاعة في تخفيف العذاب وليست في الإخراج من النار» وهذه خاصة 
بالنبي يَف فليس لأحد غيره أن يشفع في مشرك أبدًا. 


.)709( أخرجه البخاري (۳۸۸۳» 1۲۰۸)ء ومسلم‎ )١( 
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ھر ہے 2-7 


وما الشَمَاعة الالكة : فَيَشْقَمٌ فيمّن احق الَا وهو الشفاعة له 
وسار الييينَوَالصدّيقِينَ وَغيْرِهِمْ» قشف فيمَن اسْعَحَق الَارَ أن لا 
يدخْلهَاء ويشقع فيمَنَ دَخَلَهًا أن يرج مِنها. 

الشرح : 

الشفاعتان الأوليان ‏ الشفاعة في القضاء والشفاعة في دخول آهل 
الجنة ‏ هذه متفق عليها لا يخالف فيها أهل البدع» أما الشفاعة الثالثة 
التي ذكرها الشيخ هنا بقوله : (فيشفع فيمَنٍ اسْتَحَق الثّار) فهي التي فيها 
الخلاف. 


قوله: (فِيمنٍ امْتَحَقٌ النّار)كهذا يشمل حالين فسرهما شيخ 


e‏ كن 


الإسلام بعد ذلك» فقال: (فيُشْفَعُ فِيمَنٍ اسح الَا أن لأيَدْخْلّمَاء 
شفع فين لها أ يحرج مِنه). 

قال: (وَمَلِو الشَمَاعة لَه وسائ انين والصديقين وَغَيْرِهِم) ؛ 
وذلك لما جاء في الحديث الصحيح أن النبي يق قال: « يقول الله كك : 


- 7 - 
شكس ه ل e‏ 


شفعت الملائكة وشفع النبيون وشقع المُؤْوِنُونٌ ولم يَبْقَ إلا أرْحَم 


اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 


ا 


الراجمين فيض قبضة من الار فرج منها قَْمًا لم يعْمَلُوا َير مرا 
00 


فإدًا غير النبي يع يشفع في أي شيء؟ يشفع فيمن استحق النارء 
فالأنبياء يشفعون› والصا حون يشفعون» والآباء يشفعون» ومن مات 
من أطفال المسلمين يشفعون » وهكذا فيما جاءت به الأدلة. 


é2 ور‎ 


قال : (فيَشْفَعُ فين اسح انار أن لا يَدْخُلّهَا)ء دليل هذا النوع 
من الشفاعة قوله 6: «شفَاعتي لِأَهْل الكبائر من أُميِي»”" 1 
جاء في حديث أنس الطويل الذي ذكر فيه أن النبي وله يشفع أربع 
شفاعات في أهل الكبائر في ذلك اليوم””: وقوله: «شَفاعَتِي لِأَهْل 


(۱) أخرجه مسلم (۱۸۳) من حديث أبي سعيد الخدري #5ه. 

(؟) أخرجه أبو داود (۷۳۹٤)ء‏ والترمذي (710): وأحمد في المسند (۲۱۳/۳)ء وابن 
حبان في صحيحه (١۳۸۷/۱)ء‏ وأبو يعلى في مسنده (0/7٠25»؛‏ والطبراني في الأوسط 
( /47) والكبير (۹٤۷)ء‏ وابن أبي عاصم في السنة (۳۹۹/۲)ء والحاكم في المستدرك 
(/34) وصححه» والبيهقي في الكسبرى (۱۷/۸) وقي شعب الإيمان )۲۸۷/١(‏ من 
حديث أنس» وجاء من حديث جابر» وأبي هريرة» وابن عمرء وابن ¿ عباسء 29 
() أخرجه البخاري (4597) ومسلم (۱۹۳)ء وفبه: قارح رأمسِي فاحمدة فيد 
يُمَلْمُنيه كم أشفع فيح لي حا فَأدْخِلُهُمَ الج ثم أَعُودٌ إليه فإذا رأيت ريي مثله ثم أشفع 


فيد لي حَدَا كلهم الجن الج كم َم قر لان لر ی و کا ا ا 
وجب عليه الْخُلُودُ ». 


اللآلى البهية فى شرح العقيدة الو اسطية 
لى الهية في شرح ا لوار ف TA‏ 


الكبائر من أُمّتِي» هذه تشمل أهل الكبائر الذين ماتوا على التوحيد ؛ 
لأله فال دقوي اكك إن اء الله من مات من أمبي كا يشر بان 
شيغا»"» وني الحديث الذي مر معنا قال النبي كك لأبي هريرة : « أَسْعَدُ 
الناس يشفاعتي يوم الْقِيَامَةِ من قال لا إل إلا الله خَالِصًا من قبل 

قال : قشف فِيمَنٍ اسَْحَقّ الَارَ أن لا يَدْخُلّها)؛ أي يشفع فيهم 
قبل دخول النار فلا يدخلونهاء وهذه قد تواردت عليها أقوال أهل 
العلم» وقد قال ابن القيم يله : «هذا النوع لم أقف إلى الآن على 
حديث يدل عليه» وأكثر الأحاديث صريحة في أن الشفاعة في أهل 
التوحيد من أرباب الكبائر إنما تكون بعد دخولمم النارء وأما أن يشفع 
فيهم قبل الدخول فلا يدخلون فلم أظفر فيه بنص)”". 

وقد يُستدل لهذا النوع من الشفاعة بقوله ي: « شَفَاعَتِي لِأَهْل 
الْبَائرِ من أُمّتِي »» فأثبت كك شفاعته في أهل الكبائرء ومعلوم أن أهل 
الكبائر يشمل من استحق النار ممن دخل أو لم يدخل»؛ فقوله: 
«شقاعتي لِأَهْل الْكبَائْرٍ من امي » فيها شمول لمن دخل ومن لم يدخل ؛ 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۹۹) من حديث أبي هريرة فل 
(0) سبق تخريجه .)۲۷٤/⁄/۲(‏ 


() انظر: حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (00/11: 05 مع عون المعبود). 
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فيستدل بعموم هذا الحديث في إثبات شفاعته يه فيمن استحق النار أن 
لا يدخلهاء وشفاعته فيمن دخلها أن يخرج منهاء وهذه هي الشفاعة في 


وهذا النوع من الشفاعة هو الذي نازعت فيه المبتدعة من الخوارج 
والمعتزلة» والوعيدية؛ فقالوا: إن الشفاعة لا تنفع من دخل النار ولا 
تنفع أهل الكبائر ؛ لأن الله كك قال في آية غافر: # ادلي من كيو 
رلا شفیع اع 4[غافر :۱۸)» وقال 8# في آية البقرة: مایت 
من مکار لالبقرة: ۲۷۰ وقال ل آية الأنعام : # لیس امن دوف 
هه دلولا سَفِيمٌ #[الأنعام: .]۷١‏ فاستدلوا بهذه الآيات على أن من 
دخل النار فهو موصوف بالظلم وهو من أهل الوعيد؛ والله وك نفى 
الشفاعة عن هذا الصنف» فقالوا: النبي ب لا يشفع في أهل الكبائر ؛ 
لأن أهل الكبائر في النار مخلدون. 
وذلك على أصلهم في أن فاعل الكبيرة مخلد في النار يوم القيامة؛ 
فالخوارج يجعلونه في الدنيا كافرًا وفي الآخرة مع الكفار خالدًا مخلدًا في ٠‏ 
النارء والمعتزلة يجعلونه في الدنيا ليس بمؤمن ولا كافر في منزلة بين 
المنزلتين ‏ وفي الآخرة يتفقون مع الخوارج في أنه خالدٌ مخلدٌ في النارء وإذا 
كان كذلك فمعناء أنه لا تنفعه الشفاعة ؛ ذلك أن الله كك قال عن 
رود ل د 


2 ری 2س صا وس ی مسا‎ ٠. 
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سے سے ته 


اللآليء ١‏ فى شرح العقيدة الو اسصلية 
لى الهية في شرح 5 لو ل ۷ لك 


أَنصَارٍ آل عمران: 1۱۹۲ء فمن دخل النار خُزي» وليس له نصير 


والجواب عن هذا الاستدلال أن هذه الآية في حق من دخلها من 
الكفار؛ وذلك أنه قال: +( من تخل ألَارَفَقَدَ سمه کچ ولفظ الدخول 
ولفظ الخزي يحمل على المطلق منه لا على مطلق الدخول ومطلق 
الخزي» يعني : يحمل على الدخول الكامل لا أصل الدخول» والخزي 
الكامل لا على أصل الخزي ؛ لأن هذا الأصل في إطلاق هذه الألفاظ؛ 
فمطلق الدخول يعني : أصله» أي: حصول الدخول» وأما الدخول 
٠‏ المطلق يعني : الذي يكون داخلاً في النار ومستقرًا فيهاء وهي حالة أهل 
الكفر» يعني : الدخول الأبدي الكامل» ومن دخل ليخرج هذا يصدق 
عليه أنه دخل » ولكن دخوله لخروج» ولیس دخول لمقام ؛ ولبذا قال في 
الاية : : من تخل أَلتَارَفْقَدَأَحْرْسَهه ى والذي يُخزى هو الكافر؛ ولہذا 
قال بعدها : + وماللظليو ورًانصار )#» فذلك النصير والشفيع المنفي هو 
في حق من دخوله للنار دخولاً أبديّاء أما من كان دخوله أمديّاء ويخرج 
بعد ذلك» فهو واردهاء والوارد غير مستقرء وكذلك الذين يوصفون 
بأنهم ظالمون هم الكفار والمشركون» بدليل قوله 3 في سورة الأنعام : 
ایی امنا وك سوأ إيساتهم يطل رولك كم لوخم مهدو 4 الأنعام 


اللآلى البهية في شرح العقيدة الواسطية 


تح AN‏ 
١‏ وثبت في الصحيح أنه فسرها وَل بأن الظلم الشرك» فدل على 
أن قوله : ل( وَمَاللاِمِينَمِنَنَصَارٍ 4 يعني : وما للمشركين من أنصار؛ 
لأن الظالين جمع صحيح للظالم؛ والظالم اسم فاعل الظلمء والظلم 
هو الشرك» فهي إِذَا ليست في أهل الكبائر. 

نعم أهل الكبائر إذا دخلوا النار لم نصيب من الخزي» لكن ليس 
الخزي المطلق ء وليس الدخول المطلق الذي لا خروج بعده؛ بل هو 
دخول بعده خروج» كذلك قوله فك : # ماللطَادلرین ون کی را شفع 
اع ا يمل اة الاح وَمَاضف ىلصّدُودُ 4 [غافر :۱۸ء 15]: هذا 
أيضًا في المشركين . الظالمين يعني المشركين ‏ وكذلك قوله : + لقان 
دز تأنه وَوَلَاسّفِيعٌ £ [الأنعام: 17٠١‏ في المشركين» فهم الذين في 
حقهم الشفاعة المنفية. 


فاا ثم شفاعتان: 

شفاعة مثبتة : وهي لأهل التوحيد ولو كانوا من أهل الكبائر. 

وشفاعة منفية : عن أهل الشرك بالله كك الشرك الأكبر ‏ فالكفار 
والمشركون هم الذين ثفيت عنهم الشفاعة. 


.)۱۱/۲( سبق تخريجه‎ )١( 


اللآلئ اليبية في شرح العقيدة الواسطية 


4 ڪڪ 


هذه أنواع الشفاعات التي ذكرهاء وهناك أنواع أخر لم يذكرها 
شيخ الإسلام هنا؛ لأن هذه العقيدة المباركة مبنية على الاختصار 
وليست مبنية على التفصيل» ومن هذه الشفاعات : 

أنه ي يشفع فيمن يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب» وهذه يدل 
عليها حديث تراجع الأنبياء عن الشفاعة» ثم سؤال النبي ب الشفاعة: 
وأنه خد له حد فجعل أولئك يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب» 
وأيضًا يستدل لہا باعتبار أنه يشفع في قوم لم يستحقوا أن يكونوا من لا 
حساب عليهم ولا عذاب فيكونوا بشفاعة النبي بء كذلك يستدل لها 
بالحديث المشهور الذي قال فيه : «وفيهم سَبْعُونَ ألما يدلو الْجَنة يمير 
حِسابو 4» فقالوا: يا رسول الله من هم؟ قال : «هُم الین نا يُسََرْقُونَ 
ولا يرون ولا يوون وَعَلَى بهم يكَوَكُلُونَ) : فقام عكاشة بن 
حصن 5ه فقال : ادع الله أن يجعلني منهم› قال : «اللهم اجعله منهم»ء 
في هذه الرواية بالدعاء «اللهم اجعله منهم» دليل على هذا النوع من 
الشفاعة» وفي الرواية الأخرى المشهورة قال : «أنت منهم»'. 

ومن الشفاعات أيضًا للنبي : شفاعته في زيادة ثواب بعض أهل 


ا حنة وهذه أيضًا ما ليس فيه دليل واضح صريح» وما استشكله ابن 


(۱) سبق تخريجه .)۲٤۳/۲(‏ 


5 اللآلئ الهية في شرح العقيدة الواسطية 


القيم به Gs‏ 
وقوله: « اللهم افر لبي ملي وارفع درجتۀ في المَهاريي»"» وقوله 
في حديث أبي موسى : «اللهم اغفر لعبيار أبي عامر واجعله يوم القيامة 
فوق كثير من خلقك»". 

فهذا دليل على رفع الدرجة؛ وهو دعاء وشفاعة من النبي 4 
لذلك» وهذه الشفاعة غير متنازع فيهاء يعني: يتفق أهل الفرق مع 
آهل السنة في أنها تحصل ؛ لأنها حض تكرم وفضل فيمن دخل الجنة» 
وليس فيها إخراج أحد من النار ولا إسقاط العذاب عمن استحقه› 
بخلاف الشفاعة فيمن لا حساب عليه ولا عذاب فهي متنازع فيها. 

ومن الشفاعات له يةِ: الشفاعة في قوم تساوت حسناتهم 
وسيئاتهم في أن يدخلوا الجنة» وهؤلاء ‏ على أحد أقوال المفسرين ‏ هم 
أل الأعراف الذين قال الله ك فيهم : + وَعَلَالكرافِ مايرا 


يمهم #[الأعراف é1:‏ ففيها تفاسير» ومنها : أنهم قوم تساوت 


() انظر: حاشية ابن القيم على سنن أبي داود 07/١‏ مع عون المعبود). 
(۲) أخرجه مسلم (900) من حديث أم سلمة فلكه. 


(۳) أخرجه البخاري »)٤۳۲۳(‏ ومسلم )۲٤۹۸(‏ من حديث أبي موسى الأشعري ذك. 


اللآليم الييية فى شرح المقيدة الواسطية 
للآلى الهية في شرح العقيدة الواسطب 0 


حسناتهم وسيثاتهم» فيوقفون حتى يُنظر فيهم فيشفع فيهم النبي 4 
فيدخلون اة 


)١(‏ انظر: تفسيرالطبري (1910/8 40147 وزاد المسير(0/7١5):‏ وتفسير البغوي 


(؟/177): وتفسيرابن كثير (۲۱۷/۲)» والدر المتشور (2)414/7 وفتح القدير 
وى (A‏ 


2 
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عم به 


ویخرج له من لاوما بغر شَفَاعَةَ ؛ د 
وَيَبْقَى في الجِنّةِ فضل ك ES‏ فشي الله َا أقوامًا 
يدهم الجنّة. 


الشرح : 
قال : (وَيَخْرِحٌ الله من الار أقوامًا يغير شَقَاعة ؛ بل يفضله ورحميد)» 
وهذا كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي ب قال: « يقول الله كك : 
شه شَفَعَتا الملايكة شفع الوذ وَشَفَح امود ولم يدق إلا 0 
الرَاحِمِينَ فيقيض قَبْضّة من الار قيرح منها قَوْمًا لم يَعْمَلُوا خَيْرَ یر 


ك 


قط . 

ا د ١‏ لم يعْمَلوا حيرا قط 
SS‏ : ولم يَْمَلُوا برا قط أنهم ليس لبم عمل إلا 
التو يض" أي عندهم أعمال كثيرة جدًا لكن لم يعملوا خيرًا قط 
يكون سببًا في نجاتهم» ولم يعملوا خيرًا قط يكون سبًا في شفاعة 
الشفعاء لهم» فيظلون لا عمل لهم يشفع في خروجهم من النار السريع 


(۱) سبق تخريجه .)۲۸٤⁄۲(‏ 


(۲) انظر: التخويف من النار للحافظ ابن رجب (ص۱۸۷)ء وشرح النووي على صحيح 


مسلم (۳۱/۳). 


اللآلئ البهية في شرح العتيدة الواسطية 


۲“ ڪڪ 


ولا شفيع يشفع لبم» فالله كك أرحم بعباده المؤمنين» فيأخذ هؤلاء 
ويخرجهم من النار ويدخلهم الجنة بفضله ورحمته. 
قال: (وَيَبْقَى في الْجَنّةِ فضل عَمّنْ دَخَلّهَا من أَهْلٍ الذّنيًا)؛ وصف 
الله كك الجنة بأن عرضها كعرض السماوات والأرض عرسا 
كر ضٍأَلسَمَآلأرضٍ )4الحديد: ١‏ 7]؛ فيبقى فيها فضل بعد دخول 
المؤمنين جميعًا من أتباع الرسل والأنبياء» فينشئ الله كبك لبا خلقا. 
وجاء أيضًا في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي كَل 
قال : « فما الْجَنّةَ فإن الله ٿا يلِم من حَلْقِهِ أحَدا وإ يذ لئار من 
يَشَاءُ فقون فيهاء فتقول: هل من مزيده» وهذا اللفظ بعض أهل 
العلم اعتمده وقال: هو في البخاري”. وبعضهم قال: إنه انقلب على 
بعض الرواة ولم يفهموا أصل الحديث”"» والإنشاء يكون للجنة» وأما 


)١(‏ أخرجه البخاري (444/) من حديث أبي هريرة طه. 

(۲) انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض (۳۲۱/۲؛ ۳۲۲)» وفتح الباري »)٤۳۷/١۳(‏ 
وعمدة القاري .)١۳۷/۲١(‏ 

(۳) قال ابن القيم به : «هذا غير حفوظ وهو ما انقلب لفظه على بعض الرواة قطعا ؛ 
كما انقلب على بعضهم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ؛ 
فجعلوه: إن ابن أم مكتوم يوذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال» وله نظائر من 
الأحاديث المقلوبة من المقن» وحديث الأعرج عن أبي هريرة هذا لم بحفظ كما ينبغي» 
وسياقه يدل على أن راويه لم يقم متنهء بخلاف حديث همام عن أبي هريرة) |. ه. 


u‏ اللآلى اليهية في شرح العقيدة الواسطية 
النار فيضع الله كك قدمه فيها حتى تقول : قط قط. وهذا هو الصحيح 
فإن الله کب لا يعذب أحدًا بالنار إلا بذنب ارتكبه, وظاهر ما جاء في 
الأحاديث من وضع الجبار كك قدمه في النار. 


انظر: أحكام أهل الذمة :.)1١١8-11١/5(‏ وطريق البجرتين (0۷۷» 0۷۸)ء وإيئار 
الحق على الخلق (ص8١5)‏ وفتح الباري ف 1 ” وعمدة القاري ›»)۱١۷/۲١(‏ 
وتفسير ابن كثير (۲۹/۳). 


رف 
ع( ری 
ھلم ا ودی 
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وأصتاف مَا مله الدّارٌ الآخرّة مِنَّ الْحِسَّابِ والتواب وَالْعِقَابٍ 
الجن والار وكفاصيل لك مذكورة في اكب الْمتَْلَة من السمَاوء 
ا .© e‏ 2 7 که ا هم dr‏ 
وَالآار من العم المأثور عَنٍ الأثيّاءء وفي العم الْمَوْرُوث عن محم 


ا 
٠‏ 


يذ من لك ما يَشْفِي ويكفي» فمن ااه وجه 


الشرح : 

قال : (وأصتاف ما تَضَمِئَْةُ الدَارٌ الآخِرَةٌ مِنَّ الْحِسَابِ رالراب 
وَالْعِقاب وَالْجَنْة وَالثّارِ): (أصتاف) يعني : أنواع؛ و(الْحِسَاب) سبق 
بيان معناه؛ و(الكُوَاب) أَخِدَ من ثاب يثوب إذا رجع» ثاب الشيء 
رجع ؛ وذلك أن العمل يخرج من العامل فيرجع إليه شيء» هذا الراجع 
سمي ثوابًاء يعني : جزاء العمل رجع فسمي ثوابًا ؛ لأنه رجوع لما خرج 
منه من العمل » و(اليقابي) ما يحصل من العقوبة. 

(وَالْجَنَّةِ) مخلوقة الآن من مخلوقات الله ك» وسُميت جنة إما 
لاستتارها عن العيون أو لأنها مشبهة بما يعرف الناس من الاجتنان في 
الدنيا؛ لأن من دخلها فإنه لا يرى؛ فهي جنانٌ أيضًاء والجنة اسم 
جنس» وهي مخلوقة الآن وموجودة؛ والنبي به حينما مرج به إلى 
السماء رآها ورأى النار أيضّاء (والتار) أحد أسماء دار الجحيم» يقال 
لها: النار» والجحيم» وسقرء وأسماء كثيرة» وهذه الأسماء باعتبار 
تباين الصفات. 


اللآلى الهية في شرح العقيدة الواسطية 


سے ال لم م ھھھ 
قال: (ولقاصيل ذلك مَذكورة في الْكمُب الْمُتَزْلَةٍ من السّمَاءِ 
والآثارٍ مِنَ الم المأئورٍ عَن الأنْييَاء) ؛ وذلك لشدة الحاجة إلى هذا 
العلم ؛ لأن علم الجزاء من أهم العلوم ؛ بل هو أحد العلوم الثلاثة 
النافعة» فمن علم أحوال الناس يوم القيامة» وما يحصل في ذلك اليوم 
وما يكون ؛ فإن هذا ثلث العلم ؛ كما قال ابن القيم لل ٠“:‏ 
واليلم أقسامُ ثلاث ماليا ين رايم والحق وتان 
علم ياو ص افو الإو وَفِيِه وكاللك الأسمَ اء لل رحمن 
والأمر والئهي الذي هُوديثة وجَزاؤه يوم الاد الك اني 
فهذه العلوم الثلاثة: التوحيد» والحلال والحرام» وعلم الجزاء. 
وهذا العلم يطلب تفاصيله من النصوص ؛ لأنه لا استنباط فيه 
ولا مدخل للفهم فيه» وإنما هو علم مبني على دليل ولیس محلا 
للاجتهاد والرأي» فتفاصيله مذكورة في كل الكتب المنزلة من السماءء 
والأنبياء يذكرون تفاصيل ذلك» وهو حق على حقيقته ؛ كما أخبر الله 
كبك به لا يجوز أن نتأول شيئًا من أمور الغيب فنحمله على غير ظاهره» 
فقاعدة أهل السنة في جميع الغيبيات في الصفات وفيما في الملكوت من 
خلق الله وما يحصل يوم القيامة قاعدتهم جميعًا في الغيبيات : أن ما جاء 
في الشرع من ألفاظ يوصف بها ما غاب عنا يحملونها على ظاهرهاء وإن 


)۱( راجع (۲۳۷/۲). 


اللآليم البيية ف شر العقيدة الو اسطة 
لى البهية في شرح العقيدة الواسطي eT‏ 


لا يؤولوها بتأويلات تصرفها عن ظاهرها المتبادر منهاء فما في يوم 
القيامة من حشرء ومافي يوم القيامة من نور وظلمة وعرق ودنو 
الشمس والحوض والميزان» وإلى غير ذلك»؛ كل ما في ذلك يحمل على 
حقيقته» والنار حقيقة نار تستعر» والجنة دار مقام ... إلى آخره. وفي كل 
ذلك خالف من خالف ‏ بحملها إلى غير ما يتبادر منها ‏ إما من مبتدعة 
المتكلمين: وإما من الفلاسفة» في أصناف شتى من أهل الأقوال التي 
تنسب لهذه الأمة. 

قال: (وَفِي الِْلم الْمَوْرُوِ عَنْ مُحَمَّلرِ ل مِنْ لك ما يَشْفِي 
ويكفي» فَمَنٍ ااه وَجَدَهُ) وقد صنف العلماء في ذلك مصنفات كثيرة 
ذكر رفيا الكناه وك وكين الكاديفا التي فيها تفاصيل ما يكون في 
ذلك اليوم العظيم الذي هو كائن لا محالة» ولابد آتيٍ» وهو قريب» 
والنبي يك إذا ذكر الغيب مهما امتد زمانه يقول: «يوشك أن يفعل 
أحدكم كذا»» «يوشك أن يلقى أحدكم كذا»: «يوشك أن ينزل فيكم 
كذا» ... إلى آخره» فهو قريب وإن تباعدته النفوس أو بعض العقول ؛ 
فما دام الزمن يجري فإن غدًا لناظره قريب. 

وإذا تقرر هذا فإن على المؤمن أن يستعد لذلك اليوم أشد 
الاستعداد؛ لأنه يوم مهيب عصيب» وكل أحد سيلقى ما عمل» وهي 
الحياة الباقية التي ليس ثم حياة بعدهاء ولا دار للتصحيح بعدهاء ولا 
مكان بعدها يمكن أن تعمل فيه فتغير حالك» فالمكان الذي اختبرت فيه 


اللآلئ الهية في شرح العقيدة الواسطية 


۲4۸ 


وابتليت فيه بالاتباع والاستجابة هو هذه الدار؛ فإن كنت فيها مفلحا 
ناجحًا فأنت في الآخرة كذلك» ومن كان فيها أعمى فهو في الآخرة 
أعمى ؛ ولبذا يجب على المؤمن أن يثمر في قلبه الإيمان باليوم الآخر 
ثمرات عظيمة وعديدةء وأعظم تلك الثمرات أن يكون قلبه معلقا 
بالآخرة في حركاته وأعماله» وأن يكون الله كلك أعظم في قلبه من 
الخلق» ونون عمل لله يقال رضنا اله عله فان عضب الاس غل أو 
سخطهم عليه ليس بشيء ما دام الله راضيًا عنه ؛ لأن الله ك هو الذي 
خلق» وهو الذي رزق» وهو الذي إليه المأب وإليه الرجعى ؛ فإن كان 
كذلك فإنما المسير إليه» وإثما العمل سيرى بين يديه. 

وت نسي دوين الراك رن وألا يعسي على الله 
الأماني؛ وألا جعل حياته هكذا تذهب دون استعداد ودون جد في 
حياته ؛ لأنك إذا كنت جادًا في هذه الدنيا فإنك ستجد ‏ إن شاء الله ثمرة 
ذلك في الآخرة؛ ومن أعظم ما يكون أن المرء إذا عمل عملا صاخًا 
وعزم في قلبه على أعمال صا حات كثيرة ؛ فإنه يكتب له ذلك وإن توفاه 
الله وبق وهذه من العظائم ؛ فإن الله ك قال: +( ومن تحرج ما يبيد 
ماج لل أل ولي ثم يدوه الوت هَقَد وع جرم مل آلو [النساء :١١٠۲ء‏ 
فمن سعى في شيء وقلبه معلق أنه يعمل كذا وكذا وكذا من الخيرات إذا 
امتد به الزمن وامتدت به الحياة ؛ فإن الله کک كريم يعطي عباده بغير 
حساب ويجزل لهم الثواب» ومن رحمته وكرمه بعباده المؤمنين أن العبد 


اللاليى ١‏ في شرح العقيدة الواسطية 


إذا كان قلبه معلقًا بشيء في المستقبل أن يعمله من الطاعات متى ما حان 
الأوان فإنه يؤته ذلك. 

فكم من رجل تمنى أن يموت شهيدًا في سبيل الله ولم يحصل له لقاء 
الأعداء بالحهاد» فمات على فراشه» فبلغه الله كك منازل الشهداءء 
وكم من رجل تمنى أن يكون في علمه عانًا وإمامًا للمتقين» فمات قبل 
ذلك» فلعل الله كك أن يبلغه ذلك... وهكذا ؛ فإن النيات عظيمة وهي 
مطاياء وإذا خلصْ قصد العبد ومحبته لله وك ولرسوله فإنه يحصل على 
الخير» والله ك يعلم ما في الصدورء ويعلم ما تكنه قلوب الناس» فإذا 
نويت خير فأبشر بالخير» وإذا نويت غير ذلك فأنت وما ترتضي لنفسك. 

لهذا من الخير أن تجعل أمنياتك في الخيرات عظيمة» وألا تقنع في 
أمرك مثلاً من العلم والتعلم بشيء يسير؛ بل كن كما قال الله بك في 
وصف المؤمنين الصا حين في سورة الفرقان : + ولد لاش هدوت لزور 


De LO NL 
اشک افیا © ار بے رامت ناین ایک اواز ف‎ 
£ اناجمو ےر ماما ا كيلك رتالف رة باصا‎ 
دعوا بدعوة» فقد يكونون صاروا أئمة أو لاء‎ »]۷١ ۷۲: [الفرقان‎ 


لکن فضل الله 5 يؤتيه من يشاء. 


3 زخو البقيرة | 
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وم فرق عظيم بين حب الإمامة في الدين وبين الترفع وحب الجاه 
والرغبة في أن ينظر الخلق إلى ذلك الرجل» وقد ذكر هذا الفرق ابن 
القيم وغيره"» فمصدر محبة الإمامة في الدين الرضا عن الله كلك ء وعن 
شرعه ودينه» والرغبة في الآخرة» وأن يكون قلب الرجل معلقًا بالآخرة 
ولا ينظر إلى الدنياء فهو يريد أن يكون إمامًا للمتقين لكي يهديهم إلى 
دين الله ولكي يُبصرهم في أمر الله ونهيه وما جاء في كتابه» فيحب 
ذلك لا لنفسه ولكن محبة لدلالة الخلق على خالقهم» وإرشاد الخلق ما 
يرضي ربه كبْكَ. 

وأما الآخر فمراده وقصده أن يكون له في الناس جاه وسمعة 
ورفعة» إذا حصل له ذلك حصل له مبتغاه» فهذا من الشيطان. 


)١(‏ قال ابن القيم موه في كتابه الروح :)۲١۲(‏ «والفرق بين حب الرياسة وحب الإمارة 
للدعوة إلى الله هو الفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له وتعظيم النفس والسعي في حظها؛ 
فإن الناصح لله المعظم له اهب له يحب أن يطاع ربه فلا يعصى» وأن تكون كلمته هي 
العلياء وأن يكون الدين كله لله؛ وأن يكون العباد ممتثلين أوامره مجتنبين نواهيه» فقد ناصح 
الله في عبوديتهء وناصح خلقه في الدعوة إلى الله» فهو يحب الإمامة في الدين ؛ بل يسأل ريه 
أن يجعله للمتقين إمامًا يقتدي به المتقون كما اقتدى هو بالمتقين ؛ فإذا أحب هذا العبد الداعي 
إلى الله أن يكون في أعينهم جليلاًء وني قلوبهم مهييّاء وإليهم حبّاء وأن يكون فيهم مطاعًا 
لكي يتوا به ويقتفوا أثر الرسول على يده لم يضره ذلك ؛ بل يحمد عليه ؛ لأنه داع إلى 
لله » يحب أن يُطاع ويُعبد ويُوحدء فهويُحب ما يكون عوًا على ذلك موصلاً إليه» |. ه. 
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ولبذا ينبغي للمؤمن أن يُقدم على سبل الخير» ويُخلص فيها نيته 
وقصده» ويجاهد نفسه في ذلك ؛ فإنه على شعبةٍ من شعب الخير» وإذا 
رأى من نفسه حب الشهرة أو حب الجاه أو حب السمعة أو حب الرفعة 
- حتى في كلمة يقولها بين أصحابه ‏ فليعلم أنه يوم القيامة لابد أن 
يحاسب على كل شيء» والإخلاص هو الذي به تصلح الأعمال 
وتحسن» ففرق بين المقامات» والله 5إ هو الموفق والبادي إلى سواء 
ال 
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يما 


نؤْن اله لاحي أذ السو وَالْجمَاعة ادر بره وش 


0 42 06 7 00 
والإيمان يا ر على درجتين ؛ كل درجة تتضمن شيئين 


Ok’) 


الشرح : 

الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة والقدر الواجب منه الذي 
هوركن: أن يؤمن العبد بالقدر خيره وشره؛ يعني : يؤمن بأن الله ك 
سبق تقديره بما كان وما يكونء فإذا آمن بأن كل شيء بقدر ما يحصل له 
من الخير والشر فإنه يكون قد أتى بالقدر الواجب» وهناك تفاصيل 
لذلك» فمن علم شيئًا صح عليه الدليل في الكتاب والسنة يتصل بهذا 
الركن من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقدر وجب عليه اعتقاده ؛ لأن 
الذي أخبر به الصادق المصدوق بل 

قال: (وأؤين الفرقة النّاجية ‏ هل الس وَالْجمَاعة ادر حير 
وَشَرّو ) الذي تؤمن به الفرقة الناجية ‏ أهل السنة والجماعة هذا الذي 
جاء مفصلاً في هذا البحث ؛ كما قال يلل : (وَالإِمَانُ بالقدر عَلَى 
َرَجَكَينِ ؟ كل دَرَجَةٍ تَعَضَمٌنُ شَهكيْن)ء فهم يؤمنون بذلك على وجه 
التفصيل: 

وأهل السنة فصلوا هذه الدرجات وهذه المراتب لأجل أن كل 
واحدة منها خالف فيها من خالف» فاضطروا إلى التفصيل حتى يُعرف 
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١۰۲‏ هك 
من وافقهم ومن خالفهم › فكل درجة دل عليها دليل وفصلت لأجل 


مخالفة المخالفين لهم في ذلك. 

وقوله : (يالْقَدَرٍ حيرو وَشَرٌَو) القدر يُعرف في الشرع ‏ عند أهل 
السنة والجماعة ‏ بأنه تقدير الله السابق للأشياء» وعلمه بهاء ثم كتابته 
لها في اللوح المحفوظء ومشيئته العامة» وخلقه لكل شيء. فإذا تأملت 
هذا التعريف وجدت أنه يشمل مراتب القدر جميعًا. 

والقدر مأخوذ من التقدير» وأصل هذا في لغة العرب ‏ يقال: 
قدرت أقدر إذا علم ما سيفعل قبل فعله وعلم ما سيحدث قبل حدوثه» 
ثم يجعل الشيء على وفق ما يقدره» والبشر قد يقدرون شيئًا ويكون ما 
اعادو موافقا e U‏ نا" ونانلا تنروق 
لعجزهم وقصورهم» أما الله كبك فإنه قدر الأشياء وهي واقعة كما قدر 
سبحانه ؛ لأنه علم ما العباد عاملون إلى يوم القيامة فكتب ذلك 4. 
قال ك : + شیو قشر £ [القمر: 1٤٩‏ قوله : نو 4 هذا 
عموم ؛ لأن كل شيء هذا من الألفاظ الظاهرة في العموم» فكل شيء 
خُلق بقدرء وقوله : # شئ 4 الشيء هو ما يصح أن يعلم أو يؤول إلى 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة (57/0)ء ولسان المرب (۷۲/۵)ء والقاموس ال يط 
(ص١2091)»‏ والنهاية في غریب الحديث لابن الأثیر .)۲۲/٤(‏ 
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العلم» فيسمى الشيء شيئًا إذا كان يصح أن يعلم أو يؤول إلى العلم» 
فكل ما سيكون مما يعلم أو يصح أن يعلم أو يؤول إلى العلم فإن الله وب 
خلقه بتقدير سابق منه لما سيحدث من حيث مكان حدوثه» وزمانه» 
وصفته» وهيئته» وقدره» وتفاصيل ذلك» فلا يتعدى ما قِدَّرَه الله ك 
لير نان سان : ولق سكل ودره تر قيا [الفرقان : ۲]. 

فالإيمان بالقدر فرض ولازم؛ ومر معنا حديث جبريل اك الذي في 
الصحيح» من حديث عمر بن الخطاب 45ء والذي فيه ذكر الإيمان 
بالقدر» وهو ظاهر الدلالة على ذلك» ولن يستقيم إيمان أحد حتى 
يؤمن بالقدرء وقد قال علي #5 لمن نازعه في القدر: «القدر سر الله فلا 
قفشه»"» ولا يمكن لأحد أن يعلم الحكمة في جعل الأشياء مقدرة على 
هذا النحو؛ لأنها مبنية على العلم» وعلم العبد قاصرء وعلم الله كل 
كامل. وفي قصة الخضر مع موسى في سورة الكهف ما يبين أن 
اعتراض موسى الف على الحنضر كان على وفق علمه؛ فأنكر على 
ا لخضر بعض الأفعال ؛ لأنه لا يعلم الحكمة من ورائهاء فخرق سفينة لا 
يعلم الحكمة من ورائه؛ وقتل غلامًا لا يعلم الحكمة من ورائه» فاحتج 


.)47/1( سبق تخريجه‎ )١( 


(۲) انظر: تاريخ دمشق (017/17)؛ وفيض القدير (١/۸٤۳)؛‏ وتحفة الأحوذي 
4/7( 
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موسى عليه ؛ لآجل نقص علمه في تلك المسائل عن علم الخضرء 
فكيف بعلم الله كك مع الخلق؟ وقد قال له الخضر: # وماقعلةعن 
مرك )4(الكهف :14ء وكان ما فعل موافق للحكمة. 
فقدر الله كك موافق لحكمته : وحكمته ف صفة من صفاته ؛ إذ 
هو ك من أسمائه الحكيم» بمعنى الحاكم والمحكم وذو الحكمة ؛ إذ اسم 
الله (الحكيم) يفسر بهذه الثلاثة أشياء: 
© حكيم بمعنى حاكم يحكم ما يشاء سبحانه. 
© حكيم بمعنى حكم؛ قال يلآ : +« كت اکتا 4 
اهود: 1١‏ وقال: اا اتر ف َل مَل نتقو 4 
[الملك : 18 
ل حكيم بمعنى ذو حكمة. 
فهوكككٌ فيما قدره ذو حكمة بالغة» وما يِل العباد إذا دخلوا في 
القدر على وفق أهوائهم ورغباتهم؛ وأصل الضلال في هذا الباب هو 
ا خوض في تعليل الأفعال: لِمّ فعل» لِم كان كذاء لِم قدّر علي كذاء 
لِم هذا عاش وهذا مات» لِم هذا غني وهذا فقير؟ إلى آخر ذلك. 
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5 کا 


ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية فته في تائيته القدرية”' التى 
رد بها على اليهودي الذي شكك في قدر الله كك وأفعاله: 
وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هوالخوض في فصل الإله بعلة 
فإنهم لم ينهيموا حكمة له فصاروا علسى نوع من الجاهلية 
وما أحسن قول ابن الوزير أيضًا في كتابه «إيشار الحق على 
المخلق»”'' لما تعرض مسألة التعليل وأفعال الله كيك وكيف نفهم القدر؟ 
وأنه يحب علينا أن نبتعد عن فهمنا للحكم جميعًاء قال ما قال في أبيات 
لطيفة طيبة : 


2 


تسل عن الوفاق فربينا قد حكى بين اللائكة المخقصاما 


)١(‏ انظر: الأبيات بكاملهاء وسؤال الذمي في مجموع الفتاوی ٠ ۲٤۵/⁄۸(‏ 2)500 وانظر: 
شرح القصيدة التونية لابن عيسى (۲۲۲/۲ - 577): ومطلع القصيدة: يقول شيخ 
الإسلام : 

سؤالك ياه ذا سوال معاند مخاصم رب المرش باري البرية 
فيذاسوال» خاصم الملا الأعلى قديًا به إبليس أصل البليّة 
ومن يك خصمًا للمهسيمن يرجعن على أم رأس هاويّافي الحفيرة 
وي دعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طُرًا معشر القدرية 
سسواءٌ نفوه أو سعوا ليخاص موا به الله أو ماروا به للشريعة 
وأصل ضلال الخلق من كل فرقة 2 


0 انظر: إيثار الحق على الخلق (199/1). 
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كذا المخضر المكرم والوجيه المكلعمإذألم ب هل اما 
تكسدر صفقو جمعهما مرارًا ‏ فعجّثل صاحب السرالصراما 
ففارقه الكليم كليم قلب وقدثنى على الخضراللاما 
وما سبب الخلاف سوى اختلاف العلوم هناك بعضًا أو تماما 
فكان من اللوازم أن يكون الإله مالاا في الأناما 


لأننا لو فهمناء لو كان علمنا كعلم الله كك لفهمنا الأسرار» لكن 
علمنا قاصر فلا يمكن أن نفهم» قال هنا مبيئًا السر في ذلك: وما سبب 


الخلاف ‏ وهذه قاعدة عامة 

وما سبي الخلاف سوى اخثلاف 
فكان من اللوازم أن يكون 
فلا تجهل لبا قِسدرًا 


الإله مالا فيها الأناما 
وخذها شكورًا للذي يحيسي الأناما 


فلا تجهل لبا قدرًا (يعني : هذه الوصية.) 
ومن أعظم ما ينفع في هذا الباب أنك قد تختلف مع ابنك الصغير 


أو مع أخيك الصغير فلا يقتنع بفعلك» وفعلك موافق للمصلحة؛ وهو 
لا يقتنع بذلك ويعارضء وسبب الخلاف هو الاختلاف في العلوم: 
فأنت تعلم ما لا يعلم فكان فعلك موافقا لما تعلم؛ وفعله واعتراضه 
موافقا لما يعلم. 

فاا كان من اللوازم أن يكون الإله كك مخالًا فيها الأنام ؛ لأن 
علمه كامل شامل حيط بكل شيء» وعلم العبد قاصر لا يعدو شيًا 
يسيرًا بجانيه. 
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۸A 


فهذا الباب ‏ باب القدر ‏ مبني على عدم الخوض في الحكم بعدم 
ا لخوض في التعليلات» أي: مبني على التسليم ؛ لأن ذلك سر الله كك 
فإذا تدارسناه فإننا نتدارسه لأجل فهم الأدلة وما ثبت بالدليل» وقد قال 
النبي 4# : إا ذُكرَ الْقَدَرُ فأيكوا»""» يعني : أمسكوا عن ا خوض فيه 
بغير علم» أما الكلام في القدر بعلم فإنه فهم لنصوص الكتاب والسنة» 
وما دام أن الله كك أخبرنا بذلك» وأخبرنا به رسوله يه؛ فإن فهمه 
والعلم به وتدارسه وذكره هذا فهم للشرع ؛ ولت ذلك ها ميملك فن 
الكلام فيه؛ وإنما يمسك عن الكلام في الخوض في هذه المسائل بدون 
علم» يعني : في التعليلات والآراء» أما إذا كان تفقهًا في دلالات 
الكتاب والسنة فإن هذا من العلم النافع ؛ بل من العلم الذي يجب على 
طائفة من هذه الأمة أن تتفقه فيه وتعلمه حتى تحفظ على الأمة دينها. 

قال جه : (بالقدر خَيْرِه وَشَرٌو)» يقصد خيرالقدر وشر القدر 
بالنسبة إلى العبدء أي هو خير أو شر من جهة تعلقه بالعبد» أما من جهة 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير(171١2 »)٠١٤٤۸‏ وال حارث في مسنده (48/7/ . زوائد 
البيثمي)؛ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة »)٠٠١١/۷(‏ وأبو نعيم في الحلية (5 /8١1)؛‏ 
وقال في تحفة الأحوذي )181١/7(‏ : درواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن مسعود»» 
وانظر: مجمع الزوائد »)۲٠۲/۷(‏ وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار :)141/١(‏ 
«إسناده حسن». وكذا حسنه الحافظ ابن حجر في الفتح .)185/1١1١(‏ 
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تقدير الله كل فهو خير محض ؛ لأن النبي #4 وصف ربه كك بقوله: 
«الخير كله في يديك والشّرٌ نيس إليك»”"؛ فالله كق ليس ف أفعاله 
شرء وليس في صفاته شر ؛ بل هو كك ذو الرحمة الواسعة» وذو الخير 
العميم الذي عم به عباده» وتقديره 8# خير حض» لكن بالإضافة إلى 
العباد قد يكون في حق العبد المعين شرًاء وقولنا: يكون شرا بالنسبة لهء 
هذا جاء في حديث جبريل الذي مر معنا في أول شرح هذه الرسالة» قال 


له : « وين بِالْقدرٍ خَيْرِو شرو فهو شر إضافي بالنسبة للعبد: 
أما الله كك فليس إليه شر يل. 

قال: (وَالإمَانُبِالْقَدرِ َلَى حَرَجَنَينِ ؛ کل دَرَجَةِ تصن شَقين) 
هذه سمى مراتب الإيمان بالقدر» وقسمها شيخ الإسلام إلى ذلك ؛ 
لأن هذه المراتب منها ما يكون قبل وقوع المقدرء ومنها ما يكون في أثناء 
وقوعه أو بعده» فما كان قبل القضاء هذا يُسمى درجة, وهي التي 
ضمت العلم السابق والكتابة» وما يكون في أثناء وقوعه يسمى أيضًا 
درجة » وهي التي ضمت مشيئة الله كك الشاملة وخلقه كلك لكل شيء. 
فإذًا هذا التقسيم في قوله : (وَالإمَانُيالْقدَرٍ عَلَى مَرَجَئَين) لأجل أن كم 


شيئاً من مراتب القدر سابق له» ونم شيء مقارن له والسابق هو: 


)١(‏ أخرجه مسلم (۷۷۱) من حديث علي بن أبي طالب ضك. 
(۳) سبق تخريجه (17/1). 
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العلم والكتابة» والمقارن هو: المشيئة» وخلق كك كل شيء من 
الطاعات والمعاصي وأفعال العباد» وكل ما يحصل في ملكوته يتصل 
بهذا.ومبحث القدر طويل» وفيه تفريعات كثيرة» لكن ننبه على المهمات 
فيه» ويتصل بهذا البحث المعروف في الفرق بين القضاء والقدر» فما 
الغرق بين القضاء والقدر؟ 

من أهل العلم من قال: إنه لا فرق بين القضاء والقدرء فالقضاء 
هو القدر والقدر هو القضاء'. 

وفرّق طائفة من أهل العلم بين القضاء والقدر بأن القدر هو ما 
يسبق وقوع المقدرء فإذا وقع المقدر وانقضى سمي قضاءً» فما قبل وقوع 
المقدر مشاهدًا معلومًا به يسمى قدراء وإذا وقع وانقضى سمي قضاءً مع 
كونه يُسمى قدرًاء يعني باعتبار ما مضى ؛ كما قال 94 : + فين ىالأمرٌ 
لك فد كیان #ايوسف »14١:‏ وقال: +[ عَلَمَاقصَاعل دالموت ماد 
لتبوا دا لاز ڪل وسا 4 اسبأ: 1١5‏ يعني : انتهى» 


)١(‏ قال الزهري: «القضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر؛ لأن 
أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدر» والآخر بمنزلة البناء وهو القضاء» فمن رام الفصل 
بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه»ا.ه. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 
(278/5: ولسان العرب (١٠/١۱۸)ء‏ وشرح قصيدة ابن القيم لابن عيسى .)۷١/١(‏ 
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فإذًا هو مقدر ومقضي فإذا وقع سمي قضاءً لأنه انتهى» وقال ك: 
«عَجَب لِلْمُؤْمِنِ لا يقضي الله له شیا الا كان خَيْرًا ل . 

وهذا التفريق حسن وظاهر؛ ذلك لأن مادة القضاء تختلف عن 
مادة القدر في اللخة» فقوله 4 : «وقني شر ما قَضِيّت»7" هذا باعتبار أن 
ما قدر الله كك هو قدرء يعني: أنه كائن لا حالة» فيسأل الله كك أن 
يدفع عنه شر ما قدر وما قضى» وهذا تعريف جيد من حيث الفهم» 
لكن من حيث دلالات النصوص فيها هذا وفيها هذاء فقد يطلق القضاء 
على القدرء وقد يطلق القدر على القضاء؛ أما في الاستعمال الخاص 
فإن كثيرين يستعملون القضاء فيقولون: قضي علي بهذاء وهذا قضاء 
الله بء واصبرلما قضى الله سبحانه. هذا لما وقع وانتهى من القدر. 


,771 »۲۲۰( وأبو يعلى في مسنده‎ 2)١184 »۱۱۷/۳( أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
من حديث أنس‎ )١40/5( وابن حبان (001//17)» والضياء المقدسي في المختارة‎ )۸ 
ط4 » وقال : «إسلاده صحیح). ش‎ 

(؟) أخرجه أبو داود (١١٤٠)ء‏ والترمذي (574): والنسائي في الكبرى (١/0۱٤)ء‏ وابن 
ماجة »)۱١۷۸(‏ وأحمد في المسند 2)50١/1(‏ والدارمي في ستنه ,2١991(‏ وابن حبان في 
صحيحه (۲۲۵/۲۳)» وأبويعلى في مستده (۱۳۹/۱۲)» وابن خزيمة في صحيحه 
( »© والحاكم في المستدرك (188/17)» والبيهقي في الكبرى )1١94/7(‏ من حديث 
الحسن بن علي 45. قال الترمذي : «حديث حسن لا نعرفه إل من هذا الوجه, من حديث 
أبي الحوراء السعدي» ولا نعرف عن النبي ل في القنوت في الوتر شيئًا أحسن من هذا) |. ه. 


و 
جرلا ی 
مديص 
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فَالدَرَجَة الأونّى : الإمّانُ ي الله تَمَانَى عَلِيم يالْخَلْق و وَهُمْ 
عَامِلُونَ يليه الْقَويِمِ اللي هُوَ مَوْصُوفٌ يه ارلا وأبدَاء وَعَلِمْ جَميع 
أخرالهم من الطاعَات وَالْمَعَاصِي وَالأَرْرّاقٍ وَالآجَال. 


الشرح : 

بدأ لله تفصيل مراتب القدر فقال: (فَالِدَرَجَةٌ الأونّى): وقد 
9 7 ع مم د 2 2 ل ر 3 اص ر رق 
ذكر قبل ذلك أن (الإيَانُ يالقدَرٍ على دَرَجَكين ؛ كل دَرّجَةٍ تقض 


- 
gor0 


شَيين)» فتحصل بهذا التفصيل أن القدر أربع مراتب : 

المرتبة الأولى: قال : (الإيان يان الله تَعَالَى عَليم يالحَلّق و وَهُم 
عَامِلُونَ يليه القلويم الزي هُوَّ مَوْصوف يه ارلا وأبدا) هذه هي مرتبة 
العلم» وعلم الله كك كما قال شيخ الإسلام هنا قديم وموصوف به 
أزلاء والعلم من صفات الذات» والله كك هو الأول بذاته وصفاتهء 
فعلمه وه أول» يعني : أذلئ: 

واستعمال شيخ الإسلام لفظ (يعِلْوِهٍ الْقَِيمٍ)- يعني : وصف 
العلم بالقدم والأزلية ‏ لا يريد بالقديم المعنى اللغوي ؛ لأن القديم في 
اللغة ما سبقه شيء» لكن هذا يقصد به كما يقصد المتكلمون ومن 
شابههم إذا قالوا في أسماء الله بالقديم؛ أو أخبروا عنه بالقديم» فهو كك 
يخبر عنه بأنه قديم وأن صفاته كذلك قديمة» وقد يستأنس لذلك بدعاء 
لاا ا رامو الله الْمَظِيمِ ويوَجْهه الْكَريم وَسُلَطَانِ 
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القديم»" على اعتبار أن السلطان يشمل الصفة الذي هو موصوفٌ به 
أزلاً. 


وهذه المرتبة ‏ مرتبة العلم ‏ سابقة لوقوع المقدر» فهل العلم السابق 
هذا حدث في وقت؟ قال: (يعِلْمِهِ القويم اللي هُوَّمَوْصُوفٌ يه أَرَلاً 
وَأبَدَا) فهذا العلم علمه كك وليس لعلمه بداية» بل علمه كك أزلي: 
والزمان مخلوق يتناهى فلا نستطيع أن نقول: بدايته كذا؛ لأن الزمان 
مهما امتد له بداية» والله كك أول في صفاته » وصفاته كك قديمة. 
قال : (وَعَلِمَ جَمِيعٌ أحْوَالِهم مِنّ الطّاعَات وَالْمَحَاصِي وَالأرْرَاق 
والآجال)» يعني : أنه كك لم يأته شيء في حدوث الطاعات والمعاصي 
أو حدوث الأشياء ولوسنا اد اها بل هو 4 علم هذا في 
الأزل لا يخفى عليه شيء» علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان 
كيف كان يكون» فإذًا هذه المرتبة فيها : 
© العلم الأزلي. 
© والعلم بما سيكون من جميع الأحوال طاعات ومعاصي 
وآجال» وأرزاق على التفصيل» فهو يلل يعلم الكليات 
والجزئيات. 


.)۲۹۳/۱( سبق تخريجه‎ )١( 


عم 
DD‏ 
لم ن (زوئسس 


www.moswarat.‏ اللآلى البهية ف شرح العقيدة الواسطية 


كم كب اله قي اللُوّح المَحفوظ مَقَاوِيرٌ الْحَلْق» فال ما حَلَقَ الله الْقلَم 
قال لَهُ: اکب قال: ما أكتّب؟ قال: اكب مَا هُوَ كَائِنٌ إلى يَوْمٍ 
الْقَِامَةّ فما صاب الإنْسَان لَمْ يكن لُيُحْطِفَهء وما ااه َم كن 
يُصريبَهُ: جَنْت الالام وطويت الصف ؛ كما قال تَعَالَى: اتر 


عم اک الیم م مافی الاو وا رض ندل تفتلي نلك عل الله 
یبد [الحج : 1۷۰ وقال : ا این وة ف لاض رکا ن اشک 


ص“ اا کل رر 


/ ف ڪين تلن ياهال كل دلت اه ر 4لا لحدید IY:‏ 


الشرح : 


قال : کب م كب الله في الوح الْمَحْفُوظ مَقَادِيرَ الْخَلْقِ)؛ وهذه هي 
امرتبة الثانية ‏ مرتبة الكتابة ‏ وهي التي جاءت في الآية التي استدل بها 
شيخ الإسلام هنا: قال كبك : رکم ےا ایم ما مَل رضن 
دل للف کب كلك عل سير )ا فجمعت هذه الآية بين مرتبة 
العلم ومرتبة الكتابة في اللوح المحفوظ» والكتابة في اللوح المحفوظ بعد 
خلق القلم» والله كك خلق القلم للكتابة» فحين خلقه أمره أن يجري 
فكتب في اللوح ا محفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. 

وقوله هنا: (فاول مَا خَلَقَ الله الْقلّم) هذا كما جاء في الحديث 
الذي رواه أبو داود وغيره: اول ما خَلّقَ الله تبارك وتعالى ۔ الْقََمَ قال 


القأنم ١‏ ف شر - العضدة اله اسطية 
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لَهُ: اکب هكذا يرويها بعضهم (أوَل)؛ وشيخ الإسلام كلل لا 
يختار أن تُقرأ على هذا النحو (أول)» وإنها يختار أن تُقرأ (أُوّل)20, 
فتكون قراءته هنا فيما دکر : (فَأَوَلَ ما خَلَقَ الله اقلم قال لَه اكْتْبْ)؛ 
وتكون (أوَّل) بمعنى حین» يعني : اول شيء بعد خلقه قال له : اكتب. 

ولفظ (فأول ما خَلَقَ الله الْقلَمَ قال لَهُ: اكُعْبْ) ما هو المعتمد فيه 
هل هو (أَوَل) أو (أوَّلَ)؟ الصحيح أنه (أَول)؛ يعني : حين ؛ وذلك لأن 
القلم ‏ على الصحيح ‏ خُلق بعد العرش» فليس القلم أول مخلوقات 
شيل العرقن كان لوقا ف وش د الا تة فافز خر 
يسمونه : تسلل وقدم جنس المخلوقات. 

المقصود من ذلك أن القلم لما خلقه الله كك أمره أن يكتب» وأن 
العرش كان خلوقا قبل خلق القلم. 

والقول الثاني : أن القلم قبل العرش لأجل دلالة هذا الحديث : 
«أول ما حَلَقَّ الله - تبارك وتعالى ‏ الْقَلّمْ قال لَهُ: اكُتَبْ...»: في رواية 
بالفاء : «فأول»» وهي لا ٿناسب دأُوّلو: وفي رواية أخرى: إن أو ما 


(۱) سيق تخريجه .)۱۷٤/⁄۲(‏ 
0 انظر: منهاج السنة النبوية 2)١1/4(‏ واجتماع الجيوش الإسلامية (ص۹١۱ء »)١١١‏ 


وشرح الطحاوية لابن بي العز (ص ٥۲۹9ء‏ 27557)» و تيسير العزيز الحميد شرح كتاب 
التوحيد (ص9؟57). 
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خَلَقَ الله . تبارك وتعالى ‏ الَْلّم؛ وتوجيه ذلك أن هذه مروية بالمعنى ؛ 
لهذا قال ابن القيم يله 7" : 
وَاناسُ مُختلفون في القَلَّمٍ اللي كت بالقَضَاءُيِومَنَالليّان 
هل كان قبل العرش أو ضُوبعده قولآنعندأيي العلا الممذَانِي 
والحق أن العرش قبل لأئه قب لَالكتَابٍةَكَات ا ركان 
وكتابة القلم الشريف تعبت لي اين غير فصل رمان 
ابراه الله قالاكتبكذا قفدا يار الله اجان 
فَجَرَى يما مو كان بدا إلى يوم الك اويقدرة الرحمن 
هذا هو الصحيح أن القلم مخلوق بعد العرش والعرش قبل ذلك» 
فإذًا يكون قوله هنا: اول ما خَلّقَ الله الْقلّمّ قال لَه اكُكبْ) يعني : 
حين خلق الله القلم» فتكون (مأ) هنا ليست موصولة» وإنماهي 
مصدرية ؛ لأنها إذا كانت موصولة يعني : (أول والذي خلق الله) يصير 
على هذا المعنى القلم هو أول المخلوقات» وهذا ليس بصحيح» فتكون 
(ما) هنا مصدرية» ويكون المعنى : حين خلق الله القلم قال له: اكتب» 
يعني : عند خلق القلم قال الله له بعد أن خلقه: اكتب» وهذا هو الذي 
يقرره شيخ الإسلام» فتفهم عقيدته هذه على نحو ما يقرر في كتبه. 
قال مله : (قال له اکب قال: ما أَكمُبْ؟ قال: اکب ما هو 
كَائنَ إلى يوْمِ القَِامَة): فهذا يدل على أن غاية ما هو مكتوب في اللوح 


.)۳۷١/١( انظر: النونية بشرح ابن عيسى‎ )١( 
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الحفوظ إلى يوم القيامة» وما بعد ذلك غير داخل فيما كنب في اللوح 
ا محفوظء فإِذًا هذه المرتبة تشمل تقدير الأشياء إلى يوم القيامة» لكن 
اللي ايو ا للحت ا لزي ارد رورم د 
كتابة القلم لما خلق الله 5 كبك ولتقدير الأشياء فهذا محدود بيوم القيامة. 
قال شيخ الإسلام: (قَمَا صاب الإِنْسَانَ لم يكن يُضاقة. بُحْطِئَهُ؛ وَمَا 
أَخْطَأهُ لم يكن لَيُصريبَهُ: جَنْت الأقلام: وطويّت ا 
مأخوذ من حديث ابن عباس طك المشهور الذي قال فيه النبي يك له : 
ديا غلا إني مُعَلمكَ لما احْقَظ الله يَحْمَطْكَ احقّظ الله دة 
تُجَاهَك...: قال في آخره: قت الأقلام و وطویتو ال 
يف أن#الكتابه اننوك وأنه لن يكو شوء إلا عل وفع ما کب 
TS 7‏ 
يق قبل أن يَخْلْقَ السّمَاوَات وَالْأَرْض يِحَسْرِينَ لف سكؤو”""؛ وني 
من 8 E CEA ETE‏ قد ر الله الْمَقَادِييَ© هل 


)١(‏ أخرجه الترمذي (١٠١٠)؛‏ وأحمد في المسند (١/۲۹۳)ء‏ وعبد بن حميد في مسئده 
(ص5١5):‏ وأبو يعلى في مسنده ٤(‏ /١١٤)؛‏ وابن أبي عاصم في السنة (178/1)» 
والطبراني في الكبير (147؟١١)‏ والأوسط (715/8): والحاكم في المستدرك (1717"/7)؛ 
والبيهقي في شعب الإيمان (2517/1 ۲۱۷). 

(1) أخرجه مسلم (۲۹۵۲) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ا . 


(۳) أخرجه أحمد في مسنده )١119/1(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 5 . 


اللآلى البهية في شرح العقيدة الواسطية 
و ا ا 2 6222 ا 


قدرها بالعلم؟ ليس بصحيح ؛ لأن علم الله ك سابق» فهو 8# لا يعلم 
شيئًا بعد أن لم يكن علمه ؛ بل هو کک عالم بكل شيء؛ لکن قدرها 
بالكتابة» فتكون إِذّا مرتبة الكتابة هذه هي التي قبل خلق السماوات 
6 کن الحفها ةة رة مسي اد فيدر الله 
المَقَادير» يعني : بالكتابة في اللوح المحفوظ. 

قال: (قمَا صاب اسان لم يكن لَيَحْطِقَه) يعني : أن المرء سيأتيه 
ما كتب له ؛ فإنه حتمًا سيلاقيه لا مفر منه ؛ لأن الله وك عالمٌ بأحوال 
العباد» وعالم با سيحصل مما أردت أن يحصل بك أو مما لم ترد أن 
يحصل بك» وعالم ا فعل بك مثلاً أو بغي عليك أو ظلمت به» كل 
هذا علمه عند الله» فكتب ما سيحصل. 


فإِذّا كتابته كك لما سيحصل وعلمه هذا ليس بإجبار للعبد أن يفعل 
وإنما هو كشف لما سيحصل ؛ لأن الله كك أعطى العبد المختار اختيارًاء 
فهو يختار إما هذا وإما هذاء والنهاية التي يختارها وتحدث هي التي 
علمها الله كك » وهي التي كتبت عليه» وهناك توفيق وهناك خذلان» 
ففي قوله : (قَمَا صاب الإلسان لَمْ يكن لَبَحْطَِ) يعني : لا يتصور العبد 
أنه لو فعل غير هذا الفعل لم يكن يصيبه هذا ؛ لأنه لابد أن يفعل هذا 
فيصيب هذا ؛ لأن الجميع بقدر, ولا يمكن أن يخرج عن ذلك: فهو 
باختياره فعل ونتيجة الاختيار حصلت» وهذا هو الذي كان مكتويًا 
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عليه ؛ لأن الله ب قدر مقادير الخلائق» وکل شىء خلقه كبك بقدر, 


ولابد أن يكون ما قدر وَل 


وهناك توفيق وهناك خذلانء والتوفيق والخذلان من:الألفاظ التي 
يختلف فيها قول أهل السنة عن قول غيرهم. 
فالتوفيق عند أهل السنة هو: إعانة الله العبد على الفعل» وإضعاف أو 
إبطال الأسباب التي تعيق الفعل» فالله كك يُوفق للطاعات» وهو 4 
أعطى العبد أن يختار هذا وهذاء وهذا الخيار عدلٌ منه كل 
يم على بعض العباد بأن يوفقهم؛ يعني: يعينهم على الطاعة ؛ 
وذلك بأن يعطي العبد قوة عليه ويعينه على ذلك ويثبط أو يبطل أو 
يعطل أو يضعف الأسباب التي تعوق دون فعله. 

وهذه لبا تفاصيل لكن با مثال يمكن أن يقرب الكلام» ولا شك أن 
العبد في تحصيله لأي فعل من الأفعال لابد له من إرادة وقدرة» لا يمكن 
أن يحصل فعل إلا بإرادة جازمة وقدرة تامة» فإذا كانت إرادته قاصرة 
مترددة لم حصل الفعل» وإذا كانت قدرته ناقصة لم يتم الفعل» أو كان 
ليس عنده قدرة لم يتم الفعل» فإذا وجدت القدرة والإرادة تم الفعل» 
هذا من جهة» فإعانته على أن يريد وأن يتوجه قلبه لذلك هنا فيه إعانة 
خاصة» وإقداره على ذلك في بعض الأعمال التي تحتاج إلى قدرة 
خاصة» يعني : ليست ما يتوجه لبا العبد ابتداءً؛ مثل: الجهاد مثلاًء 
والأعمال العظيمة» فالله كك يوفقه بأن يجعله قادرًا على أن يتوجه إلى 
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الفعل» وهناك مثبطات من عمل شياطين الجن والإنس ومن الملهيات 
والشهوات ... إلى آخر ذلك. فالله ل يوفقه باضعاف الأسباب المثبطة 
عن الفعل» أو إبطال تلك الأسباب وعدم تعرضها لبذا العبد الموفق'". 
فإذًا التوفيق عند أهل السنة والجماعة يشمل شيئين : 
الأول: إعانة خاصة على الإرادة والقدرة. 
الثاني : إضعاف أو إبطال أو تعطيل الأسباب المشبطة عن العلم. 
أما الخذلان فهو: أن يترك العبد ونفسه» والعبد يُعامل بالحدلء 


فلا يعان في إرادة ولا قدرة» ولا تُثبط عنه أو تُضعف أو تُبطل أو تُعطل 


(1) قال شيخ الإسلام وَيلَقه في تائيته : 

وحكمته العليا اقتضت مااقتضت 
يسوق أولي التعذيب بالسبب 
ويهدي أولي التنعيم نحو نعيمهم 
وأمر إل هالخلق بين مابه 
فمن كان من أهل السعادة أثرت 
ومن كان من أهل الشقاوة لم يشل 
ولا خرج للعبد عمّابه قضى 
فليس مجبور عدي الإرادة 
ومن أعجب الأشياء خلق مشيئة 
انظر: مجموع الفتاوى (7017/8: 504). 


من الفروق بعلم ثم أي ورحمة 
الذي رة نحو المذاب بعزة 
بأعمال صدق في رجاء وخشية 
يسوق أولي التنميم نحو السعادة 
أوامسره فيه بتيسير صسنعة 
بأمر ولا نهي بتيسير شيقوة 
ولكنه قار خسن ومنسسوءة 
ولكنه شااء بخلق الإرادة 
بها صر مختار البدى بالضلالة 
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ma FY! 
الأسباب المانعة» فإذا خذل العبد تسلطت عليه شياطين الإنس والجن›‎ 
وتسلطت عليه الشهوات» فخذل ووكل إلى نفسه؛ ومن وكل إلى نفسه‎ 
فقد خسر خسرانًا مبيئًا ؛ ولبذا كانت لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من‎ 
كنوز الجنة' ؛ لأنها سبب كل خير» وهي سبب الأعمال التي تدخل‎ 
إلى الجنة ؛ لأن معناها أنه لا توفيق إلا بالله ولا إعانة إلا من الله فهي‎ 
طلبُ للتوفيق والإبعاد عن الخذلان.‎ 

أما الأشاعرة ‏ وهذه تكثر عند النووي في شرحه على مسلم 
وغيره”” - فإنهم يفسرون التوفيق بأنه: خلق قدرة على الطاعة 
والخذلان بأنه: منع القدرة على الطاعة» أو خلق قدرة على المعصية ؛ 
وهذا عندهم وعند المعتزلة تقريباء وهو ليس بجبيد ؛ لأن خلق القدرة 


)١(‏ كما في حديث أبي موسى الأشعري الذي سبق تخريجه (؟1/١2)1‏ وفيه: «... فسمعني 
وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله» فقال لي : يا عبد الله بن قيسء قلت: لبيك يا رسول 
الله» قال: آلا أدْلكَ على كَلِمَةٍ من كُتُوزٍ الْنّةِ فلت بَلَى يا رَسُولَ الل قال قل لا حول ولا 
قو إلا ياللّوه. 

(1) قال النووي في شرحه على صحيح مسلم :)۱۷۳/١(‏ «قوله : لقد وفق هذا. قال 
أصحابنا المتكلمون : التوفيق خلق قدرة الطاعة» والخذلان خلق قدرة المعصية» ا. ه. وانظر: 
الغنية في أصول الدين (ص٤١)ء‏ ومرهم العلل (ص »)١76‏ وتهذيب الأسماء (7/7 27 
2157© وفيض القدير (۱۳/۲)ء (۵/٥)ء‏ والتعاريف (ص١١7).‏ 
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على الطاعة هذه مقارنة؛ والتوفيق سابق خلق القدرة على الطاعة» 
وهذا ظاهر أصلاً من قول النبي ب من سأله عما يقربه من الجنة ويباعده 
من النار: «لقد وفق هذاء"'» أي : هُدي إلى ذلك الشيء فأعين عليه 
وأبطلت الأسباب المثبطة عنه» وهذا له تفاصيل تزيد على ذلك. 

ذكر شيخ الإسلام أله بعد ذلك الأدلة على تلك المرتبتين الأولى 
والثانية ‏ العلم ثم الكتابة ‏ فقال : (قال تعالی : اتر تمم ا میم 
مافي مارضإ ذلك ف كتنب ذلك عل اله بي )4 [ا حج 2077٠:‏ 
هذه الآية دلت على أن علم الله كك شامل لما في السماء وما في الأرض؛ 
وقوله يك : لر حلم لك ایس کم مافى التسملووالْرضٍ" * هذا دليل على 
مرتبة العلم ؛ لأن قوله: +( يسام ماف سورض هذا علم غير 
مخصوص بزمن» فهو علم با يكون في السماء والأرض» وهو كك عالم 
بكل شيء, قال: نكت #فقوله : ذلك #إشارة إلى 
المعلوم ما يكون في السماء والأرض» وذلك أن القدر يعني ما جعله الله 
كك في اللوح ا محفوظ مكتويًا هذا متعلق با يحدث في السموات والأرض 
إلى قيام الساعة» فما يكون في السماء والأرض جعله الله كك في كتاب» 
والكتاب هوالمجموع؛ سمي كتابًا لأنه يُجمع فيه إما الصحف وإما 
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الكلام ؛ ولبذا قيل للكتابة كتابة لأن الكاتب يجمع الحروف» وهذا يبين 
أن الكتابة في اللوح الحفوظ حقيقة كتابة بالقلم على ما يفهم من قول 
القائل : كتبت الشيء. يعني : كتبه بقلمه ليكون مقروءًا بعد الكتابة. 

قال كك : كلك 4 يعني : ما ذكر من كتابة ذلك فكت لِك 
لآير 4 ؛ الله كك لا يعجزه شيء في السموات ولا في الأرض ؛ 
كما قال سبحانه: وما کات آم لغج رین کی ونی الوت ولا لاض 
تكاس عايمامَري ‏ افاطر 1٤٤:‏ فكل ذلك يسير عليه كلك ؛ ذلك 
لأنه 4 عليم قديرء فعلمه تام كامل من جميع الوجوه» وقدرته تامة 
كاملة من جميع الوجوه؛ فهو 85 قدير على كل شيء؛ على ما يشاؤه 
وعلى ما لم يشأة» فقدرته 5ك عامة على كل شيء ؛ ولہذا قال هنا: 
لِك لومت » فعلمه كبك بتفاصيل کل شيء» وكتابده 
لذلك» هذا يسير عليه 8# ؛ وذلك لعظمته وجلاله» وكمال أسمائه 
وصفاته» وكمال علمه وقدرته کك. 

وقال كك : این وبتر الأرض ولا اشک اڪ كيين 
تلان امان ملك اکر یور 1ا لحدی د :۲۲] يعني : أن الله كك 
كتب في اللوح المحفوظ ما يصيب الناس وما يقع في الأرض من مصائب› 
ومفهومه أيضًا ما يقع في الأرض من خيرات» فالكل مكتوب» وخص 
الصيبة في هذه الآية لأنها هي التي يتحسر عليها ويقع في نفس الإنسان 
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مکتوب» وأن القدر سابق اطمأنت نفسه وحسن ظنه بربه لِك , وعلم 
أن ذلك موافق , الحكمته سبحانه . وقوله هنا: : 95 للع أله شد لد 


م 2 ضير 5 
يعني : ما ذكر هو عليه ك يسير. هذا استدلال من شيخ الإسلام على 


هاتين المرتبتين. 
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وَهَذَا ادير الاي ليله سُبْحَائَهُ يَكُونُ فِي مَوَاضِعَ جُمْلَّة 
ل كارن للد لا 
0 فخ الروح فيه بعت إلَيْهِ ملكاء ومر َم كلِمَّاسوء يمال 


9 ا 


: اكب : : رزقه» ا زا وشقي أَمْ سَعِيدٌ. كو ولك 


الشرح : 

هذا فيه إشارة من شيخ الإسلام اله إلى أن القدر هو بالنسبة إلى 
العلم العام وهي المرتبة الأولى» وأن التقدير بمعنى الكتابة في اللوح 
ا محفوظ هذا على وجه الإجمال» وهناك أيضًا إيمان بالقدر على وجه 
التفصيل ؛ وذلك أن علم الله كك يكون بحسب المعلوم؛ فهو كك علم 
الأشياء في الأزل قبل أن تحدث» وإذا حدث الشيء علمه وَل فيوافق 
علمه السابق ؛ ولبذا قال كك : +( سيفو لاسما الاس مَاوَلَهُم عن 
يلوم امامل لمش رِفُوَالْمعرِب وى نیگال لییو 4 
[البقرة: 21١47‏ إلى قوله : # وَمَاجَمَلنَ ألقبكة أل يكت لاإ أذ نعم ن بيع 
َلرَسُولَمِمَن يَنقَيِبُ عل عَقَبيّد 14البقرة: 21١47‏ ونحو ذلك من الآيات التي 
فيها أن الله كك جعل الأشياء وقدرها لكي يعلم» فهذا فيه دليل على أن 
العلم يكون بعد وقوع الشيء» وهذا لا ينافي العلم السابقء فالعلم 


السابق له أدلته. 
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والله كك يعلم الأشياء جملة وتفصيلاًء الكليات والجزئيات في 
العلم الأزلي السابق» وكذلك إذا حدث الشيء علمه» وما جاء في 
الآيات مغل آية البقرة هذه إلا ليك من بيع اشر ركن يقب عل 
عَقَبيه 4 ونحو ذلك» فهذا المراد منه عند المحققين إظهار العلم الذي 
تكون به الحجة على العباد» ففي قوله : : ل لا ل تغام نیع ارسُولَ 4 هو 
كك يعلم ذلك قبل حدوثه» ولكن هذا لإظهار العلم الذي تقوم به 
الحجة على العبد» فالله كبك يعلم قبل ذلك» وإما خص هنا هذه المسألة 
وأمثالبا ‏ يعني : مسألة تحويل القبلة وأمثال ذلك بأنه شرع أو فعل 
ليعلم» فجعل ذلك لأجل أن يظهر علمه السابق وتقوم الحجة على 
العبد. وهذه الآية وأمثالبا استدل بها الذين يقولون: إن علم الله 
مستأنف ‏ كما سيأتي إن شاء الله في بيان أقوال تلك الطائفة ‏ لأن قوله: 
#إإلالتعم 4 هذا فيه دليل على أن العلم يكون بعد الوقوع» ففيه 
تخصيص بذلك» قالوا: وهذا يدل على أن علم الله مستأنف. 

وهذه المرتبة ‏ مرتبة العلم السابق ‏ هي أول مرتبة ثفيت من مراتب 
القدر» فجعل الأمر أنف ومستأنف» يحدث بلا علم سابق وبلا قدر 
سابق» وهذه الآيات التي مرت معنا فيها إظهار العلم السابق لكي يكون 
حجة على العبادء فالآيات متوافقة غير متعارضة. ظ 
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كذلك بالنسبة للكتابة هناك أنواع من التقدير الكتابي» وأصله في 
أم الكتاب في اللوح امحفوظء وهو الذي قال فيه ي: « كب الله مَقَادِيرَ 
الْخَلائةٍ بق قبل أن يَخْلْقَ السّمَاوَات لار يَكَمْريى الف س ركان 
عرشه على الماء؛» ولي رواية : دقَدّرَ الله المقادين' '" قدر مقادير الخلائق 
يعني كتبهاء هذا التقدير العام في اللوح المحفوظء وهو الذي جاء في 
قوله : ایحا آل ماتا رتیت وَعِندَه لكب 4 الرعد: ۹٠ء‏ 
يعني : الكتاب الأصل الذي لا يتغير ولا يتبدل» وهو اللوح الحفوظ› 
هذه الكتابة العامة السابقة للخلق. 

وهناك كتابات تفصيلية لما كتب في اللوح امحفوظ؛ منها 

الكتابة العمرية: 

فبعد أن ذكر الكتابة العامة وقال: (فَقَدْ كنب في اللو الْمَحْفُوظٍ 
ما شّاء): هذه الكتابة الأصل» ذكر نوعا آخر من الكتابة» فقال: (وَإِذَا 
حل جَس الجن قبل تفخ الوح فيو بت ! يو ملَكَاء فيۇمر ر يأربع 
كَلِمَاسوء فيقال لهُ: اكتّبْ: ردقه وَأَجَلَه وعَملَه» وشقي اَم سَعِيدٌ): 
وهذا كما في الحديث الصحيح» وقد ذكر شيخ الإسلام هنا أنه قبل نفخ 
الروح ؛ لما جاء في آخر الحديث : «ثم يومر بتفخ الرّوح هذه كتابة 
)١(‏ سبق تخريجه (۳۱۷/۲). 
(۲) سبق تخريجه (۲۰۰/۲) 
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خاصة متعلقة بهذا الإنسان الذي ستنفخ فيه الروح» وهذا الكتب هو 
تفصيل لما هو مكتوب في اللوح امحفوظء فتكون كتابة تفصيلية في حق 
هذا المعين. 

الكتابة السنوية : 

كذلك هناك التقدير السنوي الذي يكون في ليلة القدر» قال ك : 
انهف ل ادر )وما ادرک ماه مدر )4 [القدر:١؛‏ 17سميت 
ليلة القدر لأنها يقدر فيها ما بحصل في تلك السنة ؛ يقدر بمعنى يكتب»› 
أما التقدير الأصلي فهو في اللوح ا محفوظ؛ وهو الذي في قول الله 98 : 
لحم )لصحتب ان © إنَآآرشَدُْنٍ ارگوا كاري 
© فبايت رفك أمَر حكر 4 [الدخان: ١‏ ٤1ء‏ يعني : يُفصل من اللوح 
الحفوظ إلى الصحف التي بأيدي الملائكة ؛ كما هو أحد وجهي 
اال 


(۱) قال الحافظ ابن كثير الله عند قوله تعالی  :‏ فیایقر ف أمر كي 4: «في ليلة 
القدر يفصل عن اللوح الحفوظ إلى الكتبة أمر السنة» وما يكون فيها من الآجال والأرزاق» 
وما يكون فيها إلى آخرهاء وهكذا روي عن ابن عمر وأبي مالك ومجاهد والضحاك وغير 
واحد من السلف» ١.ه.‏ انظر: تفسير ابن كثير »)۱۳۸/٤(‏ وتفسير عبدالرزاق (0/7١7)؛‏ 
وتفسير الطبري »)3١ ١ ٠١8/70(‏ والدر ا نشور 44/1 :)40١‏ وتفسير السعدي 
(ص الالال ۷۷۲). ش 
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فده الكتابة تكون ف ليلة القدرء وتكون تفصيلاً لما يكون :هتاه 
السنة بخصوصها لبذا المعين» وقد يكون في هذه السنة ما يخالف ما هو 
مكتوب حين كان في الرحم» يعني يكون في هذه السنة ‏ تسأل الله العافية. . 
- مسلمًاء ويُكتب وهو في الرحم شقيًا؛ لأنه سيؤول أمره إلى ردو 
وکفر» وهذا هو معنى قوله ب : «فوالله الذي لآ إِلهَ غير ؛ إن أحدكم 
ss‏ إلا راء مييق عله 
الكِتابُ» فَيَعْمَلُ يعمل َمل الثَارٍ فيَدْخْلُهًا. 33 إلى هدا 
انام شق أ سيد يعني امنا شوو زيه آمو أناشينا هو 
تفصيل لا في اللوح امحفوظ فهذا يكون الأمر فيه مختلفاء يعني : فيما هو 
في التقدير السنوي. لذلك لا نفهم من كتابة: هل هو شقي آم سعيد» أو 
أنه يعمل بعمل أهل الجنة ثم يعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء أن هذا 
مخالف للكتاب» أو أن الكتاب حبر عليه» لاء فالكتاب ‏ كما سبق بيانه 
- كاشفٌ» وما يجري الله کک على عبده هو بقدّر لا شك؛ والقدر 
أنواع» وهذا الكتاب لا بد أنه سيكون» فقد يعمل بعمل أهل الجنة 
العمر كله؛ ثم يسبق عليه الكتاب» يعني: ما كتب الله كك في الكتاب 
أنه سيكون شقيّاء فيختار هذا الشقاوة» فيبَطِل عمله السابق» وهو 


(۱) سبق تخريجه (۲۰۰/۲) 


5 اللآلى البهية في شرح العقيدة الواسطية 


باختياره اختار عمل أهل الجنة؛ ثم باختياره أبطل عمله السابق» فإذًا 
كتابة الكتاب في اللوح ا محفوظ يكون على الوجه العام الإجمالي 
النهائي ‏ وعلى الوجه التفصيلي؛ ثم هناك كتب تفصيلية لما في اللوح 
الحفوظ؛ ومنها الكتابة حين يجمع خلقه في الرحم. 

إا كتابة رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد حين كان في الر ؛ 
هي باعتبار العاقبة لا باعتبار ما يكون في تفاصيل حياته ؛ لہذا قال 5 : 
دول أَحَدَكُمَ ْمَل عمل هل الذّارٍ حَتّى ما يَكُون به ويَيَهًا إلا راع 
سبق عليه الكتابث» فَيمْمَلُ يعمل هل اجک ينها ؛ لأنه كب أنه 
سعید» فسيؤول أمره إلى أنه يُسلم» أو إلى أنه يتوب قبل أن يموت» 
فيكون من أهل الجنة. 
فهاتان الكتابتان العمرية والسنوية هذه يكون فيها التعليق» يعني: يقال 
فيها: إن فعَلَ العبد كذا فيكون القدر كذا وإن فمَلَ العبد كذا يكون 
القدر كذاء مثال ذلك : فإن وصل رحمه زيد في عمره وسع له في 
رزقه. ٠‏ 
فما يكون فيه الحو والإثبات هو في هذه الصحف التي فيها التقدير 
السنوي أو العمري الذي بأيدي الملائكة» وهذه تكون معلقة ؛ كما قال 
ألحكحتب 4 الرعد: ۳۹ء فهناك أشياء من القدر تقبل الحو والإثبات» 
وهناك أشياء من الكتابة لا تقبل الحو والإثبات ؛ بل هي آجال لا تقبل 


1 5 8 5 نان رع 2 م لم ع 
ابن عباس فق في تفسبر قوله ك : یحی لماجا وتيت وعددَهرأءٌ 
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التغيير أو أشياء لا تقبل التغيير» وذلك مافي اللوح المحفوظء أمامافي 
صحف الملائكة فإنه يقبل التغيير» وكل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ: 
يعني : مكتوب التفصيل والنهاية ؛ لكنه لا يقبل الحو والإثبات؛ أما ما 
في صحف الملائكة فإنه يقبل الحو والإثيات ؛ كما قال كلق : 


ما 


نحا آل ایسا ربت وعند ةأ ڪي ج" الرعد : 1٣۹‏ 


)١(‏ قال ابن الجوزي في زاد المسير :)۳۳۷/٤(‏ «اختلف المضسرون في المراد بالذي يمحى 
ويثبت على ثمانية أقوال: 

أحدها: أنه عام في الرزق والأجل والسعادة والشقاوة؛ وهذا مذهب عمر وابن مسعود وأبي 
وائل والضحاك وابن جريج. 

والثاني : أنه الناسخ والمسوخ» فيمحو المنسوخ ويثبت الناسخ»› روى هذا المعنى علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس ؛ وبه قال سعيد بن جبير وقتادة والقرظي وابن زيد؛ وقال ابن قتيية : 
يمحو الله ما يشاء أي ينسخ من القرآن ما يشاء» ويغبت أي يدعه ثابنًا لا ينسخه وهو المحكم. 
والثالث: أنه يمحو ما يشاء ويثبت إلا الشقاوة والسعادة والحياة والموت» رواه سعيد بن جبير 
عن ابن عباس» ودليل هذا القول ما روى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن ابيد 
قال : سمحت رسول الله قل يقول : إذا مضت على النطفة خمس وأربعون ليلة يقول الملك 
الموكل أذكر أم أنثى فيقضي الله تعالى ... » الحديث. 

والرابع : يمحو ما يشاء ويثبت إلا الشقاوة والسعادة لا يغيران» قاله جاهد. 

والخخامس : يمحو من جاء أجله » ويثبت من لم يجئ أجله» قاله الحسن. 

والسادس : يمحو من ذنوب عباده ما يشاء فيغفرهاء ويثبت ما يشاء فلا يغفرهاء روي عن 
والسابع : يمحو ما يشاء بالتوبة ويثبت مكانها حسنات» قاله عكرمة. 
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TY 


وهذا الوجه قال به ابن عباس ا » وهو وجه ظاهر البيان 
والصحة ؛ لأنه موافق للأدلة ؛ كما قال كك : از وَمَاصَمَرَ ممعم رولا 


ريو عر 


ر اک اص ١‏ 0 520 
ينقص مِرْعْمُرو | لفكتي * افاطر ۲٠١:‏ بعض أهل العلم في التفسير 


فهم الآية أن معناها وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر معم رآخر 
إلا في كتاب» وأن تعمير المعمر يكون بسب قد قدّر هو والتعمير معًاء 
فيكون قد عُمر لا بالنسبة إلى أنه كان عمره ليس بطويل فأطيل فيه(" 

وهذا يخالف ما جاءت به السنة الصحيحة من قول المصطفى ي : 


نا ُنْسَط لَه في رِذقِه» وأن يُنْسَا له في روء تمي" 


حم فكان وصل الرحم سببا في زيادة الرزق» ونساق فة 


والشامن : يمحو من ديوان الحفظة ما ليس فيه ثواب ولا عقاب» ويثبت ما فيه ثواب 
وعقابء قاله الضحاك وأبو صالح؛ وقال ابن السائب: القول كله يكتب؛ حتى إذا كان في 
يوم الخميس طرح منه كل شيء ليس فيه ثواب ولا عقاب» مثل قولك: أكلت شربت 
دخلت خرجت ونحره وهو صادق» ويثبت ما فيه الثواب والعقاب.» ا.ه. وانظر: تفسير 


الطبري OTA 1١171/17(‏ وتفسير القرطبي (۳۲۹/۹)» وتفسير ابن كثير (؟1/ 287١‏ 


)١(‏ تفسير الطبري (۱۲۲/۲۲)؛ وتف سير ابن كغير (/001)» وتفسسير القسرطبي 
ل فرفر" 


(۲) أخرجه البخاري (۷٦۲۰)ء‏ ومسلم )١001(‏ من حديث أنس #5. 


اللتيم البسة ف ش م العقّدة اله اسطية 
الى البهية في شرح العقيدة الواسطيا 5 


الأثر وزيادة العمر؛ وقال أيضًا : «صيلّة الرّحِمِ مَحَبة في الأهل مثْرَاة في 
الْمَال مَنْسَأة في الأئر "2 وقال: دإ الرّجْلَ يحرم الرّرْقَ يالدنب 
يُصِِيُهُه "١‏ هذا كتدمن افير فا كنك ق صحف اللانقة» وخا 
التغيير والعمل كله بقدر» وهو موجود في الصحف» لكن له من الرزق 
كذاء وإن عمل كذا يحرم الرزق» فيكون إِذَا السبب والمسبب والنتيجة 
كلها موجودة في ذلك» فيمحو الله كك من صحف اللائكة ما يشاءء 
ويثبت فيها ما يشاء ؛ لأن فيها كل شيء. فإدًا هاتان المرتبتان . العلم 
والتقدير ‏ فيها إجمال وتفصيل»؛ أي : علم إجمالي وعلم تفصيلي» أو 
علم بالكليات وعلم الجزئيات» وكذلك التقدير فيه تقدير عام لجميع 
المخلوقات وهناك تقديرات أخر وأنواع من الكتابة تفصيلية» وقد فصل 
فيها ابن القيم اه في كتابه شفاء العليل”"ء وذكر هذه المراتب» وذكر 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١919/4(‏ وقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجه»» وأخرجه أحمد 
في المسند (۲⁄/٤۳۷)ء‏ والحاكم في المستدرك ٤(‏ /178) وصححه من حديث أبي هريرة طك 
(1) أخرجه ابن ماجه :)1٠717(‏ وأحمد في المسند (١/۲۷۷ء‏ ١۲۸)؛‏ وابن المبارك في الزهد 
(ص۲۹)» وأبو يعلى في المعجم (ص۲۳۱)» وابن حبان في صحيحه (۳/۳٥١)؛‏ والطبراني 
في الكبير 2)١5155(‏ والحاكم في المستدرك :)7070/١(‏ (018/7) وصححه» والبيهقي في 
شعب الإيمان )7١0/1/(‏ من حديث ثوبان طك. 


)( انظر: شفاء العليل (ص"اوما بعدها). 
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٤ 


أنواع التقدير الخمسة» وذكر الأدلة عليه بما يُحال به عليه ؛ لأنها كلها 
تفصيلات القدر السابق. 

قوله هنا: (وإدا خَلّقَ جَسّدَ الْجَين قَبْلَ كخ الروح فيه فو بت له 
مكا) وقد جاء في الصحيحين أن النبي للل قال: د إن الله ك و 
الرّحِم مَلَكَا قول يا رب نُطَمَة » يا ا ت ا اراد 
0 م ألتى شقي آَم سَعِيدٌ قَمَا الرزق 
فيب في بَطن أ مو ا : أن املك يعلم هل هو ذكر أو أنثى 
فإذا كان كذلك فإن بإعلام ا ملائكة بهذا العلم ۔ ألا وهو هل هو ذكر أم 
أنثى ‏ خرج ذلك المعلوم من كونه غيبًا مختصًا بالله وَْكَه فإن علم نوع ما 
في الرحم هل هو ذكر أم أنثى؟ هو مختص بالله كلك قبل نفخ الروح» فإذا 
تفخت فيه الروح فإن الملائكة تعلم ذلك» فحينشلٍ لا يكون مختصا بالله 
كك ؛ لأنه خرج عن كونه غيبًا لا يطلع عليه أحد. 

ولبذا في هذا الزمن يطلعون على هذا الجنين بالأجهزة هل هو ذكر 
أم أنثى ؛ لأنهم يرون ما يتميز به الذكر نما يتميز به الأنثى تقريبًا من 
الشهر الخامس فما فوق» وهذا ليس من الغيب المختص بالله ؛ بل هو غا 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۱۸)» ومسلم )١1457(‏ من حديث أنس طلك. 


اللآلىم البيية فى شرح العقيدة الو اسطية 
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يدرك» وقد ذكر ابن العربي المالكي وغيره أنه يمكن معرفة نوع الجنين 
بدلائل يقينية عند أهل الاختصاص والمعرفة حتى في زمنهه”© 

إذّا فما يكون عند نفخ الروح في اجنين من جهة الكتابة هذه 
الكلمات الأربع : الرزق والأجل والعمل وشقي أم سعيد» قال بعض 
أهل العلم : الأجل يختلف عن العمرء فالعمر يقبل التغيير وأما الأجل 
فهو الذي لا يقبل التخيير؛ ل ا 
تخوت مامه رايشوه (النحل: ١11؛‏ وقال جلك تيبل جل 4 
[يونس :2144 والآيات في ذكر الأجل وعدم الاستئخار والاستقدام فيه 
كثيرة » وقال ف العمر: أ وَمَلِعَمَرٌ نمر اقش ون غم روعاف یکی 4 
[فاطر: 21١١‏ قالوا: فهذا يدل على أن الأجل لا يقبل التغيير ولا يقبل 
الاستئخار والاستقدام والعمر يقبل ذلك”2©. 


)١(‏ قال ابن العربي في أحكام القرآن (؟501/5): «من قال إنه يعلم ما في الرحم فهو كافرء 
فأما الأمارة على هذا فتختلف» فمنها كفرء ومنها تجربة» والتجرية منها: أن يقول الطبيب: 
إذا كان الثدي الأيمن مسود الحلمة فهو ذكرء وإن كان ذلك في الثدي الأيسر فهو أننى؛ وإن 
كانت المرأة تجد الجنب الأيمن أثقل فهو ذكر» وإن وجدت الجنب الأشأم أثقل فالولد أنثنى. 
فإذا ادعى ذلك عادة لا واجبًا في الخلقة» لم نكفره ولم نفسقه» |. ه. 

() انظر: اعتقاد أئمة الحديث (ص۷۷)ء والإبانة لابن بطة (ص۲٠۲)؛‏ والاعتقاد للبيهقي 
(ص١17١)»‏ والفصل في الملل »)6٠/7٠(‏ ومجموع الفتاوى (017/8). 
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وهذا الذي قالوه باعتبار ما جاء في القرآن صحيح» أما باعتبار ما 
جاء في السنة فإنه ليس بظاهر ؛ لأن هذا الذي يكتب من الأجل يقبل 
التخيير» لقوله 4# : « مَنْ سره أن يبْسَط لَه في رقه» وأن يلسا لَه في 
ری وفي بعض ألفاظ هذا الحديث : «وينسأً له في أجله»» وهذا 
ظاهر لكن ما جاء في القرآن من ذلك واضح في التفريق بين الأجل 
والعمر. 


.)۳۳۲/۲( سبق تخریجه‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في المسند (167/7١)ء‏ والبخاری ف التاريخ الكبير 2)١79/1(‏ وأيو د 
ج :. بخاري في التاريخ بو 

في مسنده (2)5915/5 وابن حبان في صحيحه (۲/⁄/٠۱۸)؛‏ وابن عدي في الكامسل 


(2537/10»). والطبراني في الأوسط »2 والحاكم في المستدرك (5 /۱۷۷) من حديث 
انس ول . 


النآلم البية فى شر - المصّدة الو اسصلية 
لى البهية في شرح المقيدة الواسطب e‏ 


20 6 مدي دسم امس عم ا ی رلو وو كر وس 
فهذا التقدير قد كان ينره غلاة القدريةٍ قديماء ومذكره اليوم 


مم ال وس 
قوله : (غلاة القدريةٍ) يقصد بهم الذين ينكرون العلم السابق» 
وهم الذين ظهروا في عهد ابن عمر في البصرة ‏ غيلان الدمشقي”› 
ومعبد الجهني”" ؛ ومن كان على هذه الشاكلة ‏ فإنهم زعموا أن الله كَبْكَ 
لا يعلم الأشياء إلا بعد أن تحصل » وقالوا: الأمر أنف» أي: مستأنف. 


)١(‏ هو غيلان بن يونس ويقال ابن مسلم - أبو مروان القدري» كان قبطيّاء أخذه هشام بن 
عبد الملك فصلبه بباب دمشق» وكانوا يرون أن ذلك بدعوة عمر بن عبد العزيز عليه؛ قال 
الأوزاعي : «أول من تكلم في القدر معبد الجهني ثم غيلان بعده» |. ه. انظر: تاريخ مديلة 
دمشق (185/18).؛ والمحارف لابن قتيبة (ص٤۸٤).‏ 

(؟) هو معبد بن عبد الله بن عويمر» ويُقال: معبد بن خالد» ويقال: معبد بن عبد الله بن 
عكيم» وهو أول من تكلم في القدرء ويقال: إنه أخذ ذلك عن رجل من النصارى من أهل 
العراق يُقال له: سوسن» وأخذ غيلان القدر من معبد» وقد كانت لمعبد عبادة وفيه زهادة» 
قال الحسن البصري: «إياكم ومعبدًا فإنه ضال مضل» اهء وكان ممن خرج مع ابن الأشعث 
فعاقبه الحجاج عقوبة عظيمة بأنواع العذاب ثم قتله» وقال سعيد بن عفير: «بل صلبه عبد 
الملك بن مروان في سنة ثمانين بدمشق ثم قتله)ا. ه. انظس: تاريخ دمشق 2)5١5/69(‏ 
وتاريخ بغداد »)۳/٠١(‏ والعبر(١/47):‏ والبداية والنهاية (۹⁄٤۳)ء‏ وشذرات الذهب 
84/1). 
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وني صحيح مسلم حديث ابن عمر المعروف عن عم رق 
والذي فيه سؤالات جبريل القت عن الإسلام والإيمان؛: جاء في أول 
الحديث: أن أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني » وأن أناسًا 
يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف› 
قال ابن عمر: « فَإِدا قبت أُولَيِك فا خيرهُم أنِي بريء هنهم وألهم برآ 
ني واي يَحْلِفُ يه عَبْدُ الله ن عُمَرَلَوْ أن لأَحَدِهِمْ ماحد دَهَبًا 
فلق ما قل الله مِنْهُ حَتّى وين الْقَدَرِ » ثم ساق الحديث» فالذين 
كانوا ينكرون القدر كانوا ينكرون مرتبة العلم السابق؛ وهؤلاء هم غلاة 
القدرية. 

وقوله: (غلاة دري يعني : أن هناك قدرية غيرغلاة» فهل 
هذا المفهوم صحيح من كلامه؟ نعم هو صحيح ؛ لأن القدرية أنواع : 
منهم الغلاة» ومنهم من ليسوا بغلاة» وبعض أهل العلم يثبت ثلاث 
طبقات للقدرية: الغلاة» والمتوسطون» ومن خالفتهم في القدر خفيفة. 

وقوله: (قَدَرِيّ) هذا اسم لِمُنْكِر القدر» والأصل أن النسبة تكون 
للمثبت لا للنافي» فإذا أثبت شيئًا ننسبه إليه ؛ كما يقال: الصفاتية لمثبته 
الصفات» والعقلانيون لمقدمي العقل .. ونحو ذلك» لكن هؤلاء قيل لم 


3 البهية فى د شيدة‎ ١ 
OT للآلى البهية في شرح العقيدة الواسطية‎ 


القدرية لأنهم نفاة القدر» فهذا اصطلاح خاص » فالذين ينفون القدر 
سواء الغلاة أم غير الغلاة يقال لهم: القدرية. ويشمل طائفتين كبيرتين: 

الأولى: الغلاة الذي أنكروا العلم. 

والثانية: المعتزلة الذين أنكروا أن الله كك يخلق فعل العبدء 
وزعموا أن العبد يخلق فعل نفسه ؛ كما سيأتي في بيان المرتبة الأخيرة من 
القدر. 
ويقابل القدرية الجبرية» ويأتينا بيان فرقهم في آخر الكلام إن شاء الله. 

قال : (وَمتْكِرُه اليو قَلِيلٌ)؛ وهذا في وقت شيخ الإسلام» يعني : 
منكروا العلم السابق قليل» والذين ينكرون العلم في زمنه وفي هذا 
الزمن هم الفلاسفة؛ ومن كان على مذهب غلاة القدرية من بعض 
الناس الذين لا ينتسبون إلى طائفة الفلاسفة» والفلاسفة الإسلاميون 
يزعمون أن الله 5ك يعلم الكليات دون الجزئيات؛ وهذا إنكار للعلم» 
يقولون: العلم السابق هو علم كلي لا تفصيلي ؛ علم بالكليات دون 
الجزئيات. وهذا نوع من إنكار العلم السابق. هؤلاء هم الذين قال فيهم 
الشافعي يله كلمته المشهورة: «ناظروا القدرية بالعلم ؛ فإن أقروا به 
خصمواء وإن أنكروه كفروا»0". 


(۱) راجع (۱۱۸⁄۲). 


َه 
و 


قر 
جب لاضع ي 
لم جن رزوی 
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وما الدَرَجة الانة ؛ هي مشيئ اللو الافدةء وقذرثة الشاملة» وَهُوَ: 
الان بان مَا شَاء الله كانء وَمَا لم يشا لَمْ يكن» وأنْهُ ما في السَمَوات 
رما في الأرْض من حر ولا سكو لأسي اله ماه لا کون 
في مُلَكِه ما لا يُرِيدُ» وَأَنْهُ سبْحَائه هُ عَلَى كل شِيْء قير من الْمَوْجُودَات 
َالْمَنُْوماصوء ما ون مَلُوقٍ في الأَرْضٍ ولا في السّمَاء لا لله حالف 
نانك ل الو غر ولا رت سواه 


الشرح : 
لا انتهى شيخ الإسلام 


3 


كمه من بيان الدرجة الأولى التي تشتمل 
على مرتبتي ا : (وأمًا ا 
الو النّافِدَةٌ» وَكَدرَيُهُ الشَامِلَة)؛ وقد ذكرنا ‏ فيما سبق أن الدرجة الأولى 
قديمة» فعلم الله قديم› والكتابة في اللوح الحفوظ قديمة؛ أما الدرجة 
الثانية فهي تقارن المقدور وتقارن المقضي» فالقدر إذا شاء الله كك أن 
يقع لابد أن يكون بقدر سابق وبقدر مقارن» هذا القدر المقارن هو 
مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة» وهذه هي الدرجة الثانية وتشمل 
مرتبتين. 

فصل شيخ الإسلام ذلك بقوله : (فهي مَشريئة الله الا 5 ودره 
الشّامِلة)؛ ثم بين كيف يكون الإيمان بذلك» فقال: (الإِمّانٌ أن ما شَاءَ 


٠‏ اللآلىم البهية فى شر العتيدةٌ الو اسطية 

الك الهئة لوكي العيدة الواسقا ا 1 
الله كان وما لم يشا لم يَكُنْ» واه ما في السّمَوَات وما في الأَرْضٍ مِنْ 
حَرَكَةٍ وَل سُكُون إلا يمَشَِة اللو سبحا ...) إلى آخر كلامه وكلفه. 


والمرتبة الأولى في هذه الدرجة الثانية هي المرتبة الثالثة من مراتب 


القدر, وهى: الإعان بمشيئة الله النافذة» وأن ما شاء قبن كان وما لم 
يشاء لم يكن» والأدلة على هذه المرتبة كثيرة جداء منها قول الله كبك : 
e‏ له شە چ ص رو سجر بے 2 سم هاما 
+ وکو شتا کا ییا کل فير هد ھا وکن سی انقو می لاما نھد ہے 
آلْجِنَّةَوالدا سأيت 4 [السجدة ٠١:‏ وكذلك قوله كك : # ولوا 
f. 2 r‏ م : ا ت 
ريك لمن من فی آلأرض لفيا 1 نس :2144 وقول الله كك : 
ا وکسا ألما لاوک اله نعل اميد االقرة: 21107 وهو 4ل 


مشیتته نافذة يحكم ما يشاء ويفعل ما یرید» ومنها قوله كك : وما 


ساون إل أن هماه سد رب أ لْعَلَهِيتَ * [التکویر :۲۹]» وقوله: A:‏ 


لله ومن يَمَأيحَمَْهُ عل راط مسقي ر #االأنعام :284 والآيات في 
هذا الباب كثيرة جدًا. 

فإِذًّا مشيئة الله كلك شاملة نافذة؛ فما شاء كان وما لم يشأ لم 
يكن» ومعنى قوله: (نافذة) يعني أنه كك لا معقب لحكمهء وأنه 84 لا 
يخاف أحدًا ولا يتردد كبك فيما يشاؤه؛ بل ما شاء كان» وهذه المشيئة 
هي الإرادة الكونية ؛ لأن الإرادة الكونية تفسيرها المشيئة» وقد ذكرنا 
فيما سبق أن الإرادة قسمان: 
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کے 
© إرادة كونية 
© وإرادة شرعية. 
والإرادة الكونية هي المشيئة» فإذا قلت : شاء الله كذاء بمعنى أراده 
كوناء فلا تكون المشيثة في الأمور الشرعية» فقوله هنا : (مَا شَاءَ الله 
كَانَ) يعني : كوئًا. أما الأمور الشرعية فإنها لا يُطلق عليها المشيئة؛ إغا 
تدخل في الإرادة الشرعية التي توافق محبة الله كك فما أراده الله شرعًا 
هو موافق محبته ؛ إذ لا يريد َبْكَ شرعا إلا مايحبهء وما أراده شرعًا قد 
يفعله العبد وقد لا يفعله» مثل : + بريد سبكم و د یکم سكن 
زمرك نيناكم وَينوْب کلک وا یش کے 4 النساء :۲۹ء لكن 
من العباد من لا يختار أن يتوب الله عليه » فهذه إرادة شرعية. 
أما الإرادة الكونية وهي المشيئة النافذة» فهذه كما قال: (مّا شَاءٌ 
الله كان) فيعتقد العبد اعتقادًا جازمًا بأن ما شاء الله كان» وأنه كك 
يتصرف في هذا الملك كما يشاء» وأنه كك لا معقب له يحكم في ملكه 
كما يشاء؛ فما شاءه حصل ووقعء وما لم يشأه کک لا يحصل» ولو 
اجتمع عليه من في أقطارها: السماوات والأرض ؛ فإنهم لا يستطيعون 
أن يفعلوا شيئًا لا يشاؤه الله بك ؛ بل إن مشيئتهم تابعة لمشيئة الله كلل ؛ 
كما قال 8# : + وَمَاتَقونَلَاأنعمَةَآسَهرَبُالْعلعِيتَ 4االتكوير: 19]. 
قال: (وَأْهُمَا في السّمَوَاس وما في الأَرْض من رة ولا سكُون 
إلا يمَشِيكة الله سُبْحَاَة) ؛ لأنه ليس الأصل السكون وليس الأصل 


اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 


ET 


الحركة» بل السكون بمشيئة وقدر» والحركة بمشيئة وقدر» فمن قال: إن 
الأصل هو السكون والحركة خلاف الأصل. فقد زعم أن القدر راجع 
إلى المتحركات دون الساكنات» وهذا باطل ؛ لأنه مامن سكون إلا 
بمشيئة» وما من حركة بمتحرك إلا بمشيئة. فسكون الساكن ليس عن 
اختياره وليس الأصل فيه السكون» بل لأن الله إن قدر أن يكون ساكنًا 
وشاء منه في هذه اللحظة أن يكون ساكنًا ‏ إذا قلنا: (قدّر) يعني في 
الماضي تقدير بالعلم والكتابة ‏ وفي هذه اللحظة القي راتت الساكن فيا 
ساكنًا فهو بمشيئة الله َك والله ل له ملائكة وکلهم بفعل ما يشاؤه 
سبحانه » فهم موكلون بذلك كما قال يك : + فل رگم اموت ای 
ده ٠‏ 

قو إلا يمشيئة الله سبحا که حتى سقوط الورقة وهبوب الريح» أو 
هباءة تراها ماشية» أو شعاع فيه غبار» هذا كله بمشيئة الله كك لا يخرج 


شيء عن مشيئته النافذة وعن قدرته 8# 

قال: (لا یکوڻ في ملک ما ما لا يُِيدُ) هذا تعليل لما سبق» (وأَلَهُ 
سَبْحَائَهُ على 15 شيءِ فير من م الْمَوْجُودَات وَالمَمْدُومَات) هذه القدرة 
عبر عنها شيخ الإسلام بقوله : (َدْرَئُهُ الشايلة) ؛ وذلك لمجيء في القرآن 
والسنة ما يدل على القدرة الشاملة على الموجودات والمعدومات ؛ كما 


00 2 وص 0 - ا 
ونیا : + واي ڪل ىو قير لا مائدة: 4[ وقوله ل 
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+( وكات ای كل کی وقردا )4 [الأحزاب : ۲۲۷ وقوله : ناله عل 


2 م 


واج الت 


شَىَِمُمَدِرْ 4 [الكهف : ٥٤ء‏ والآيات في ذلك كثيرة. 
a TT‏ 2 4 0 
قال: ۾ عي ڪل شيو 4» و ۾ ڪل ومن ألفاظ الشمول 
1 3 2 
والظهور في العموم فتشمل المعدوم والموجود» و# شیو اسم لما يقبل 


العلم؛ يعني : للمعلوم أو لما يؤول إلى العلم» والمعدوم يقبل العلم» 
فإذًا صارت مشيتئة الله نافلة 00 شاملة للموجود والمعدوم أيضًا. 


وقوله: (وَالمَعْدُومَات), يعني : لما لم يشأه الله كك فهو 8 


لى وري 4 . وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن قدرة الله 


وإ 


شاملة للمعدومات والموجودات ؛ كما قال سبحانه : # لولم ادف 
حا دعوم لامعو وهم عضوب االأنفال : ۲۳ء فإسماع 
الاستجابة ما حصل» ولو أسمعهم إسماع الاستجابة لتولوا وهم 
معرضون» وهذا تابع للعلم» وهو تابع أيضًا للقدرة ؛ كما قال كك : 
قل يزع ایتک علخ مدهت كريخ ازن قت أتفيك رسكيه 
ويذيفبعَصوْبأْس بض [الأنعام : 211 ففي هذه الآية إثبات أن الله كبك 
قادر على هذه الثلاثة أشياء : 
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٠‏ أن يلبسهم شيعًا. 
© أن يذيق بعضهم بأس بعض. 


وقد ثبت في الصحيح أنه لما نزلت هذه الآية : + فل موَالْمَاورْعَ أ 


ورعن ان 


0 


بک لیک ايان هوكم 4 قال رسول الله 45: « أَعُودُ يوجهك »» ثم 
تلا : +( ومن تحت أجلم فقال: «أَعُوديوَجْهِك ۸ ثم تلا: :3 
سكم يها ویذین بع باس بْعْضٍ کے فقال رسول الله 65 : «هذا أَهْوَن)2". 

والله ك لم يشأ أن يبعث على هذه الأمة عذابًا من فوقها أو 
من تحت أرجلها فيهلكهم يسنة بعامة» بل جعل بأسهم بينهم شديدًا 
8 العظيمة العلية» فدلت الآية على أن قدرة الله كك تتعلق ا 


کہ رہ 


لم يشأ أن يحصل ٠‏ فل هو القاد رمل ديبعت لیم عَدَابَاين فوج 4 » وهذا 
لم يشأه الله كاك ومع ذلك تعلقت به القدرة» قال العلماء: دلت الآية 
على قدرة الله على ما شاءه وعلى ما لم يشأه. 

فقوله : (وَاَنْهُ سبْحَائَهُ على كل شَيءٍ قَلوِيرٌ) فيه عموم في القدرة 
على ما شاءه وعلى ما لم يشأه» وهذا مذهب أهل السنة. 

والأشاعرة والماتريدية وغيرهم قالوا: القدرة لبا تعلقان: تعلق 
صلوحي» وتعلق قديم. فيعلقون القدرة با يشاءه الله ك فيقولون: 


(۱) أخرجه البخاري (4114) من حديث جابر بن عبد الله ا. 
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تعلق قدرة الرب كلك با يشاء ؛ ولذلك يعدلون عما جاء في القرآن من 
قول الله 8# : + الله عل ىوري #اآل عمران:184]؛ لأن القدرة 
عندهم متعلقة بما شاء الله أن يحصل أما ما لم يشأ أن يحصل فلا تتعلق به 
القدرة» فإذا قيل: هل الله قادر على ألا يوجد إبليس؟ فيقولون: لا 
هو غير قادر. هل الله قادر على ألا توجد السماوات؟ يقولون: لا غير 
قادر. لأن القدرة عندهم متعلقة بما شاءه كك وما لم يشأه في كونه ما 
لم يحصل بعد أو ما حصل خلافه فإن القدرة غير متعلقة به؛ ولذلك 
يقول قائلهم : «ليس في الإمكان أبدع ما كان»”" ؛ لأن القدرة عندهم 
متعلقة بما شاءه الله كك . 


)١(‏ جاء في فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ْلَه مفتي المملكة العربية السعودية 
سابقًا جوايًا عمن يقول: «إنه على ما يشاء قدير»» قال باه : «الأولى أن يُطلق ويُقال: 
إن الله على كل شيء قدير» لشمول قدرة الله ك لما يشاؤه وما لا يشاؤه: وقد غلط من نفى 
قدرته على ما لا يشاؤه» ومن الحجة عليهم قوله تعالى: + فل هو ادر ع أ يعت عم 


هه 


ابن َوُه * الآية» ويكثر ذكر هذه العبارة في تفسير ابن كثير ْله ؛ ابه فتوى رقم 
()) من المجلد الأول في العقيدة. 

(؟) قال الخزالي في «الإحياء» (5 )۳١۸/‏ : «وكل ما قسم الله تعالى بين عباده من رزق» 
وأجل؛ وسرور» وحزن» وعجزء وقدرة» وإيمان» وكفرء وطاعةء ومعصية»ء فكله عدل 
محض لا جور فيه» وحق صرف لا ظلم فيه؛ بل هو على الترتيب الواجب الحق على ما 
ينبغي وكما ينبغي» وبالقدر الذي ينبغي» وليس في الإمكان أصلاً أحسن منه ولا أتم ولا 
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وهذه عند أهل السنة والجماعة باطلة» فلا يجوز للمرء أن يخالف 
نص القرآن ويقول: والله على ما يشاء قدير. نعم هو کلک على ما يشاء 
قدير» لکن قدرته على ما يشاء وعلى ما لم يشأهء فهو يي قدير على ما 
اوقل على ها لم ا و ا ا ا ترمد امل 


السنة القدرة متعلقة بما شاءه 5ك وا لم يشأه ؛ لقوله سبحانه: + لهو 
قورع أربت لیک دين قروو أو ین حت اجک ار یلیس نيعا ديق 
بمضكبأس بع ج [الأنعام : 110 نعم جاء في حديث الرجل الذي يدخله 


أكمل» ولو كان وادخره مع القدرة ولم يتفضل بفعله ؛ لكان بخلاً يناقض الجود وظلمًا 
يناقض العدل» ١ا.‏ ه. وانتصر لذ المقالة جلال الدين السيوطي وألف كتابه «تشييد الأركان 
في ليس في الإمكان أن يبدع أبدع ما كان». 

ود كر تسو و ساد على لعزا الفا منهم : الشيخ برهان الدين إبراهيم بن 
عمر البقاعي المتوفى سنة خمس وثانين وثمائماكة: فصنف في الرد على الغزالي والسيوطي 
كتابه: «تهديم الأركان في ليس في الإمكان أبدع ما كان». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية اله في «رسالة في معنى كون الرب عادلاً» (ص١41١):‏ «ما 
بحكي عن الغزالي أنه قال : ليس في الإمكان أبدع من هذا العالم» فإنه لو كان كذلك ولم 
يخلقه لكان يخلاً يناقض الجود» أو عجرًا يناقض القدرة» وقد أنكر عليه طائفة هذا الكلام» 
وتفصيله أن الممكن يراد به المقدورء ولا ريب أن الله سبحانه يقدر على غير هذا العالم» 
وعلى إبداع غيره إلى ما لا يتناهى كثرة» ويقدر على غير ما فعله) |. ه. 
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1٤۸ سس‎ 


الله كك الجنة» وه و آخر من يدخلهاء أن الله كك يقول له: «إني لا 
أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر»''', والجواب على ذلك 
بغر ف ااانه ی ا وتسم فلع ر 
أو يقال: إن قدرته على ما يشاء في مثل هذه الأحاديث لا تنفي قدرته 
على ما لم يشأ ك » وهذا يثبته أهل السنة ؛ لأنه دليل على أنه كبك 
على مايشاء قديرء وهذا دل عليه قوله : ا وکل یوی 
[الشورى : 4]. 

لكن البتدعة عندهم شعار أنهم يُعرضون عن قول: + وال 
َل ىوري 4 [الماندة:140؛ إلى قولبم: والله على ما يشاء 
قدير» وإذا كان ذلك شعارًا لأهل البدع فإن استعماله فيه موافقة لهم مع 
صحته في نفسه» وقول القائل : أنه ك على كل شيء قدير. هذا يشمل 
ما شاءه وما لم يشأه» وفيه موافقة للنصوص من الكتاب والسنة. 

هذا معنى قول شيخ الإسلام : (وأْهُ مبْحَائَهُ عَلَى كل شيء قار 


0 


كسمه سم or‏ 


من المَوْجُودَات والمعدومات) وهذا كله متعلق ا يمكن» أما المحال نما 
أحاله أو منعه کک ان يكون في ملكه وأوجب ذلك على نفسه فهو وك 
(۱) أخرجه مسلم (۱۸۷) من حديث ابن مسعود ظله. 


(1) انظر: شرح الواسطية للعلامة ابن عثيمين جه )۲١٠/1(‏ في مناقشة قول صاحب 
تفسير الحلالين «وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر !». 
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قدير على كل شيء ؛ على هذا وذاك» ولق ال ادل ذلك خالا توك 
يكون, وقدرته شاملة وَنَْ لكل شيء› ولكن الحال هو الذي جعله كيك 
محالاً مثل أن يكون ثم إله يحق : فهذا حال فلا يكون البتة. 

هل هذا متعلق بالقدرة؟ نقول: نعم القدرة متعلقة بكل شيء› 
لكن هذا حال لا يكون» كذلك أن يوجد إله آخر هذا محال» كذلك أن 
يكون له کک ولد هذا محال .. إلى آخره. 
وهذه المحالات هو َك الذي جعلها محالة» فلا تبحث هذه كما بحثها 
الفلاسفة وطائفة هل تدخل تحت القدرة أو لا تدخل ؛ لأن هذه جعلها 
الله 5 حالات ؛ فما يُبحث هو ما جاءت فيه النتصوص» وأما ما جعله 
لله 3 غالا فإننا تاد غلى ما جاء ف القص» > ولا نخوض فيه هل 
تشمله القدرة أو لا تشمله؛ لأنه لا فائدة منه› ولأن فية'استدراكا 
واعتراضًا على النصوص 
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س 
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ومع ذلك ؛ فقذ أمرَ اباد بطَاعو وَطاعَة رُسْلِوء وكهَاهُمْ عَنْ 
مصيتء وَهُوَ بْحَائهُ حب الْمتّقِينَوَالْمُحْردينَ وَالْميطين» ويّرضا 
من الذي اموا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتء ولا ُب الْكافِرِينَ» ولا يَرْضَى 
عن لقو الَْامِِيَ» ولا يمر اْمَحْشَاوء ولا زى لعَاده الْكفْرَه ولا 


و ل EET‏ 
يجب الفساد. 


٠ : الشرح‎ 

قوله : (وَمَمَّ دلِك) يعني : مع وجود القدر السابق (فَقَدَ أمَرَ الاد 
يِطاعَيِهِ وَطَاعَةَ رُسُلو)» فالقدر لا يعني عدم العمل ؛ بل قدر الله ك 
َي بها سیکون» وكتابته 5 لما سیکون» وما قدره ک4 على 
عباده» ومع ذلك آمر العباد بالطاعة ونهاهم عن المعصية» (وهو سَبْحَاكَهُ 
يجب مقن وَالْمُحْرِينَ وَالْمفَسِطِينَ)» والله كك يحب شيئًاء ويبغض 
شيئًا » والجميع قد شاءه» وإذا كانت المعاصي داخلة تحت المشيئة فكيف 
تدخل تحت المشيئة مع أنها داخلة تحت ما يبغض الرب كلك ؟ وهذه 
الشبهة أوقعت طوائف كثيرة في الضلال. 

وأهل السنة قالوا: إنه يجتمع في حق المعين من المسلمين الإرادة 
الكونية والشرعية» فما أطاع لله كبك فيه يجتمع فيه الحبة والإرادة 
الكونية» وما خالف فيه الكافر والعاصي فهو حين معصيته نفذت فيه 
المشيئة والإرادة الكونية» ولكنه في هذه الحال لم يوافق الإرادة الشرعيةء 
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فالمسلم تعلق به في طاعته حين يطيع الإرادة الكونية ‏ التي هي المشيئة ‏ 
والإرادة الشرعية» والعاصي حين عصى أو الكافر تعلق به الإرادة 
الكونية دون الإرادة الشرعية ؛ فلهذا صارت المحبة والرضا تبعًا للإرادة 
الشرعية» فالمسلم الذي عمل الطاعة واجتمعت فيه الإرادة الشرعية 
والكونية حصل له محبة من الله كبك لإتيانه با أراده الله شرعاء فا محبة تبع 
لتنفيذ الإرادة الشرعية» والبغض تبع لعدم الإتيان بما يريده الله كك 
شرعا. إذا تبين ذلك فإن الله يرضًا ‏ كما ذكر الشيخ ‏ عن المتقين» وييحب 
المتقين وا محسنين والمقسطين» وهذه مسالة ضل فيها طوائف وذهبوا 
لأجلها إلى الجبر» وبعضهم ذهب إلى نفي القدرء وبعضهم ذهب 
للدخول في التعليل فضلواء والقدرية أصناف وأصل ضلالبم هو 
الدخول في الأفعال؛ وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تائيته" : 
وُدعى خصوم الله يوم معادهم إلى الثسار طرا معشر القدرية 
سواءً نقوه أو سعواليخاص موا به الله أو ماروا به في الشريعة 
فهذه طوائف القدرية من حيث العموم: النفاة بأصنافهم الذين 
سبقواء ومن سعى ليخاصم أو مارى بالقدر في الشرع» وذلك راجع 
إلى عدم التفريق بين الإرادة الكونية والشرعية» وعدم فهم أنه يجتمع في 
حق المعين المشيئة الكونية وما لا يريده كك شرعاء وهذا ظاهر بين. 


.)005/5( راجع‎ )١( 
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وَالْعبَادُ فَاحِلُونَ حَقِيقَة وَاللَهُ خَلَقَ أفعَالهُم. 


ر 24 : 0 ر ر 9ے ا ۶ كه و 

والعبد هُو: المؤمِنء والكافر» والْبَرُء والقاجرء وَالْمُصَليء 
والصائم. ولِلْبَادٍ قذْرَةٌ على أَعْمَالِهِمْ» ولمم إِرَادَةَء والله حَالِقَهُمْ 
وقدرکھم وإرَادكهُمْ ؛ كما قال كعَالَى : لن ینگ تتن وما 


مول أن شاه رب امیت 4 [التکویر :278 14]. 


الشرح : 

بعد أن ذكر شيخ الإسلام لله المرتبة الأولى من الدرجة الثانية؛ 
التي هي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة» وهي المرتبة الثالشة مسن 
OEE‏ تقال (والوناذ 
الوق حقيقة» وَاللهُ حَلْقَ أَفْعَالَهُم)؛ (العباد) جمع عبد» من هذا 
العبد الذي يريده؟ فصل ذلك وقال: (وَالْعَبْدُ هُو: الْمُؤْمِنْ» وَالْكَافِرُ 
وَالْبرُء وَالْقَاجِرُء وَالْمُصَلَّيء وَالصّائِم): والعبد هو الذي يفعل فعله 
حقيقة وليس فعله الذي فعل مجارًاء ما معنى ذلك؟ يعني : أن العبد 
حين صلى من الذي فعل الصلاة؟ هو العبدء وحين تصدق من الذي 
تصدق على الحقيقة؟ هو العبد» وإذا شرب الخمر ‏ والعياذ بالله ‏ أو 
سرق» أو ارتشى» أو أكل الرباء أو زنى ... إلى آخرهء من الذي فعل 
هذه الأفعال على الحقيقة؟ الذي فعلها العبد» فهل معنى ذلك أن العبد 
هو الذي خلق فعل نفسه؟ نقول: لا .. العبد له قدرة وإرادة» وهو 
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الذي فعل هذا الفعل» فالفعل ينسب للعبد لأنه هو الذي اختاره وفعله 
بنفسه لم يكره عليه » فمن الذي خلق فعله؟ قال شيخ الإسلام : (وَاللَّهُ 
EES‏ 

فإذًا اجتمع أن يكون العبد هو الذي فعل على الحقيقة» وليس 
هلا عارك كما ONA SG A E‏ 
يخلق فعل نفسه كما يقوله القدرية» وإنما هو يفعل حقيقة» واللّه هو 
الذي خلق فعله ؛ وذلك لدلالة النصوص على ذلك» أما الفعل حقيقة 
فهو فعل العبد لأنه جاء في النصوص نسبة الفعل إلى العبد ؛ كما في قوله 
ع : لامب لبن نامورت 4 البقرة: 1711 فالعبد 
هو التواب» وإذا كان هو التواب فالتواب صيغة مبالغة من اسم الفاعل 
تائب» وتائب اسم فاعل التوبة» والمتطهر هذا اسم فاعل التطهرء فإِدًا 
العبد هو الذي فعل التوبة وهو الذي فعل التطهر بدلالة اللغة. 

وإذا كان كذلك فهذه الدلالة حقيقة» فهو الذي فعل التوبة 
حقيقة ؛ لأن الله كك جعله توابًا وجعله متطهراء والأصل . كما هو 
معلوم .أن ما أسند إلى العبد فهو الحقيقة باتفاق الناس سواءً الذين 
قسموا لغة العرب إلى حقيقة ومجاز أو الذين لم يقسموا بالاتفاق ؛ ولبذا 
في الأدلة جميعًا أمر الله كك بالصلاة والصوم والصدقة» فإذا فعل العبد 
هذه الأشياء فهو إا يفعلها حقيقة» لكن كيف فعلها؟ الجواب: جعل 
الله كك له قدرة وجعل له إرادة» هذه القدرة» وهذه الإرادة التي 
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جعلها للعبد من الذي خلقها؟ خلقها الله كَبْكَّء ففعل العبد ينتج عن 
هاتين الصفتين القدرة والإرادة» والقدرة والإرادة مخلوقتان» فما يحصل 
منهما مخلوق. فإِذًا اجتمع أن العبد يفعل حقيقة» وأنه لا يخلق فعله ؛ 
لأنه إذا كان يصح أن يقال: يخلق فعله. يكون معناه ما أحدثه» يعني : 
الأسباب أو الآلة التي جعلته يفعل» والجوارح التي جعلته يفعل 
الجوارح ؛ أو هذه الصفات: القدرة» والإرادة» هو لم يخلقها وإنما 
خلقها الله كَيْك. 

فإِذًا النتيبجة هي أن الله خلق فعل العبد ؛ لأنه خلق له القدرة 
كلق ته الإر انبر العمل فندل اند ريطن نذا ف ره 
وإرادة» لامك او ا غيل عن رن عدده قدو و والإرادة 
نعني بها الإرادة الجازمة» والقدرة نعني بها القدرة التامة؛ فقد يكون 
مريدًا للشيء لكن إرادته مترددة فهل يحصل الفعل؟ لا يحصل ؛ لأنه 
متردد فلا يدري ما يقول أو يريد أن يذهب إلى المسجد ويريد أن يذهب 
إلى مكان آخرء فهذه الإرادة المترددة لا يحصل بها الفعل حتى تتحول 
إلى إرادة جازمة» فإذا توجه وجزم باختيار إحدى الإرادتين صارت 


إرادته جازمة» فإن أراد أن يكتب وعنده قدرة على الكتابة وهو متعلم 
للكتابة ويده صحيحة حصل له مراده» فإدًا التتيجة: الفعل لا يحصل 
حتى يكون عند العبد إرادة جازمة لبذا المعين من الفعل » وقدرة تامة 


على هذا المعين من الفعل» وبعض الناس عندهم إرادة جازمة ولكن 
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عندهم قدرة ناقصة» يريد مثلاً أن يسافر هذه اللحظة إلى مكان كذا 
وكذاء هذه إرادة جازمة» لكن هل عنده قدرة على ذلك ؟ ليس عتده 
قدرة فلا يحصل الفعل. فإذًا نقول: الفعل لا يكون من العبد إلا بإرادة 
از ر والاراذة والقدوة علو سان :كرون ال على قا 
هذا من حيث التدليل العام. 
ومن حيث التدليل الخاص قال الله كك : + ولف وماتعملوق 4 
[الصافات :145 هذه الآية فيها وجهان من التفسي : 

الأول : أن تكون + وما #بمعنى الذي» فيكون معنى الآية: والله 
خلقكم والذي تعملونه. 

الشاني: أن تكون وما 4 مصدرية تقدر مع الفعل بمصدرء 
فيكون معنى الآية: والله خلقكم وعملكم. 

فإذًا في الآية دليل على أن الله خالق لأفعال العباد ؛ لبذا قال شيخ 
عاد ان ا لعقيدة المباركة : (وللوباد قدرة على 
أَعْمَالِهِم: ' وَلَهُم ! إا والله خَالِقَهُمْ وقد رتهم ورا دكهم)» والصفات 


:)45/15( وتفسير القرطبي‎ »)۷٠/۷( انظر: تفسير الطبري (079/77» وزاد المسير‎ )١( 
.)6507/5( وفتح الباري (0۲۹/۱۲)ء و فتح القدير‎ »)۱٤/٤( وتفسير ابن كثير‎ 
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هذه من الذي خلقها؟ هو رب العالمين» وهم الذين يفعلون» من الذي 
ذا النتيجة: أن الذي يحصل منهم من الأفعال الذي خلقها رب 


العالمين» لكن الفعل فعل العبد حقيقة. 


ج ںی ري 
لے ت 3زو نی 


ال ا م4 اه العشد: ١‏ ا .4 001 www. moswarat.‏ 
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وهو الدَرَجَةَ من القَدَرِ يُكَدٌبْ يها حَامة الْقَدَرِية الذينَ سَمَاهُمْ 
س 2q‏ ق 3 بها ١‏ إن ر 
النبي 5 : مجو هلو الم وَيَْلو فِيهًا قوم مِنْ أَهْل الإثبّات» ّى 


سَلَيُوا اعد قَذْركَهُ واختیاره» وَيُخْرِجُونٌ عَنْ أفعال الله وَأَحْكَاوهِ حكمَهًا 
وَمَصَالِحهًا. 


الشرح: 

قال: (وهَذو الدّرّجَة رَجَة يِن الْقَدَرِ) يعني : الدرجة الثانية» وهي 
الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة» وأن الله هو الذي يخلق فعل 
العيده قل (يُكَدّب يها عَامَةَ الْقدَرِيّةٍ)» ويعني بالقدرية هنا المعتزلة 
ومن شابههم في نفي القدرء فالقدرية الغلاة ينفون العلم وهؤلاء ينفون 
المشيئة النافذة» ومنهم من لا ينفي هذه المشيئة النافذة أو القدرة 
الشاملة» ولكن ينفي أن الله خلق فعل العبد. 

والمشهور أن المعتزلة يقولون: "إن العبد يخلق فعل نفسه". لماذا قالوا 
ذلك؟ قالوا: لأن العبد يعمل المعاصي وإذا قلنا: إن المعصية خلقها الله 
كك فيكون ذلك محذورًا من وجهين: الأول: أن يكون الله هو الذي 
فعل المعصية» والثاني : أن يكون أجبرهم عليهاء وهاتان ممتنعتان شرعا 
افقلا 
وهذا صحيح فإن الله كك ليس هو الذي فعل» بل الذي فعل العبد 
ولكن الله خلق» وقولبم: إن هذا إجبار. نتقول: وكذلك الإجبار 
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منفي» لكن هل يصح أن يكون هذا الفعل دليلاً على أنه هو الفاعل؟ 
نقول: هذا ليس بصحيح» بل النصوص دلت على التباين» أي : أن 
العبد يفعل والله كك هو الذي يخلق» وعلى أن العبد يفعل المعصية والله 
كك يأذن بها كوئًا ولا يرضاها شرعاء فاجتمع في ذلك المرتبتان اللتان في 
هذه الدرجة. والمعتزلة نظروا إلى ما يفعله العاصي حين يعصي وحين 
يشرب الخمر» من الذي خلق هذا الفعل؟ قالوا: إذا قلنا: إن الله هو 
الذي خلقه فمعناه هو الذي فعل ؛ لأن هناك تلازمًا عندهم بين الفعل 
والخلق . كونه فعل يعني خلق ‏ وهذا متنع» فإذاً يكون العبد هو الذي 
خلق» أيضًا لوقلنا: إن الله هو الذي خلق ذلك معناه: ألغينا إرادة 
الحبدء وإذا ألغينا إرادة العبد كان مجبورًا على المعصية؛ وهذا يقدح في 
العدل» والله كك منزه عن الظلم» وله صفة العدل. 

هذه شبهتهم» وهذا الذي قالوه باطل واضح البطلان؛ لأنهم لم 
يفرقوا بين الفعل والخلق » وكوننا نقول: إن الله كك هو الذي خلق هذا 
الشيء» بمعنى أنه كك هو الذي خلق ما يكون به هذا الشيء؛ ومعلو 
أن الأسباب في الشرع تُحدث المسببات» الماء ينزل فينبت به النبات فالله 
كك جعل الماء سببّاء يتزوج الذكر ويضع ماءه في رحم الأنثى فيكون منه 
الولدء فالعبد يفعل لكن الذي خلق هو الله كإكء فالأسباب التي تنتج 
المسببات مخلوقة فإذاً التتائج مخلوقة» وهذه هي التي فاتدت أهل 
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الاعتزال» ولا غرابة أن يكونوا غلاة في إثبات الأسباب ويناقضون› 
والأشاعرة يقابلونهم في أنهم ينفون الأسباب وينكرون ذلك. 

قال شيخ الإسلام هنا: (الْلرينَ ماهم الي 4: مَجُوسَ هله 
الائ وها فذ جافق ديق الستن عن ابن عمل وحن غيره: 
الْقَدَرِيْةٌ موس مَل الأمَةِ إن مَرِضُوا فلا تَحُودُوهُمْ وَإِنْ مَانُوا قلا 


اه ماري ع 


تَشْهَدُوهُم” “» وهذا الصوار ب آنه ا يدن 
أهل العلم قال: بمجموع هذه الروايات ا 

قال شيخ الإسلام بعد ذلك: (وَيَْلُو فيهًا) يعني في هذه الدرجة 
(قومٌ مِنْ اهل الإثبّاته) يعني أن الذين أثبتوا المشيثة النافذة والقدرة 


)١(‏ ورد هذا الحديث بألفاظ متقاربة عن جمع من الصحابة» منهم: ابن عمر» وحذيفة» 
وجابر» وأنس» وأبو هريرة» وابن عباس» وسهل بن سعد» وعائشة» رضي الله عن 
الجميع » أخرجه أبو داود »٤1۹1(‏ 2»)4191 وابن ماجه (4۲)» وأحمد في المسند (87/1» 
6 والبزار في مسنده (۳۳۸/۷)» وابن أبي عاصم في السنة (١/55١-1١89١)ء‏ وابن 
المستفاض ني القدر (ص۷۳٠ »)١91١‏ والطبراني في الأوسط (52/7)» »)۲۸١/٤(‏ 
والصغير(١/758): »)۷١/۲(‏ والحاكم في المستدرك (١/51١)؛‏ والبيهقي في الكبرى 
)۳/10( 

(90) انظر: الضعفاء للعقيلي (1⁄٠۲۹)ء‏ والعلل للدارقطتي (1۸۹/⁄۸)ء والعلل المتناهية 
لابن الجوزي (161/1 »)٠٠١‏ وحاشية ابن القيم على سنن أبي داود (۲۹۷/۱۲ مع عون 
المعبود)؛ وشرح الطحاوية (ص١٠٠۴)»‏ ومصباح الزجاجة (١/١۱)ء‏ وفيض القدير 
.(YAY/0)‏ 
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الشاملة» وأثبتوا أن الله هو الذي خلق فعل العبد» هؤلاء غلوا في 
الإثبات (حَنّى بكرا العَبْدَ درگ وَاخْيِيّارَه) يعني : إرادته» وهؤلاء هم 
الجبرية الذين غلوا في إثبات القدر حتى قالوا: إن العبد مسلوب القدرة 
والاختيار. يعني : مجبور. 

وهؤلاء الجبرية طائفتان مشهورتان: 

الأولى: غلاة الجبرية : وهم الذين يقولون: إن العبد مجبور على 
كل شيء» وهو بمنزلة المقصور المضطر إلى الفعل» فهو كالريشة في مهب 
المواء» وكحركة القلم في يد الكاتب» فالعبد ليس له اختيار» وهو 
مجبور» ولابد أن يفعل. هؤلاء غلاة الجبرية ومنهم الجهمية والصوفية 
وطوائف. 

الثانية: جبرية متوسطون في الجبر» وهم الأشعرية والماتريدية, 
وهؤلاء يقولون: إن العبد مجبور في الباطن لكن في الظاهر يبدو أنه 
ختار, تنظر إليه فتحد عنده قدره وإرادة لكنه في الباطن مجبور. وهذا 
معنى القدر ‏ عندهم - إنه الجبر» لكنه باطنًا لا ظاهرًا. 

إذا كان كذلك فماذا يقولون في فعل العبدء هل هو يفعل الفعل 
على ذلك عندهم حقيقة؟ قالوا: إذا كان مجبورًا فمعناه إن الفعل ليس 
OE‏ اي لع 

إذا كان كذلك فمن الذي فعل؟ 


قالوا: الفاعل هو الله. 
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إِذّا العبد ما مهمته؟ 

قالوا: العبد حل للفعل. 

ما معنى محل الفعل؟ 

قالوا: كما تكون السكين في يد القاطع يقطع بها الخبزء فالسكين 
ظاهرًا لمن رآها دون اليد الحركة هي التي قطعت؛ وفي الواقع هي محل 
مجبورة على أن تقطع» فإذا قيل : كيف قطع الخبز؟ يقال : بالسكين» 
لكن في الواقع من الذي حرك السكين؟ تحتاج إلى محرك. 

فلهذا قال شيخ الإسلام هنا: (سَلْبُوا الْمَبْدَ قذركة وَاخْويَارَُ), 
فجعلوا العبد بمنزلة الجمادات. 

إا اجتمع عندهم أن العبد يفعل الفعل مجازّاء وهو في الحقيقة 
جبور على هذا الفعل؛ فكيف يُحاسب على العمل إذا كان هو مجبور 
عندهم ؛ يعني : عند الأشاعرة والماتريدية الجبربة المتوسطة؟ 

قالوا: العبد يكسب فعله» فللعبد كسب وهو مجبور على هذا 
ا 

ماذا تعنون بالكسب» أنتم تقولون لا يفعل حقيقة وإنغا هو بمنزلة 
السكين» فكيف يكون له كسب إذا كان مجبورًا؟ 

اعترف عقلاؤهم وحذاقهم أنه لا مناص من الإجابة على هذا 
السؤال» وهذا الذي أوقع الأشعري في أن يقول بالكسب» فهذه اللفظة 
خرجت جواب عن هذا الاشكال وهذا الإيراد. 
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ودا الكسي :ها تسیر 

الأشاعرة لهم في شروح عقائدهم اختلاف في تفسير الكسب إلى 
ات عشوفولا رعق سروه[ دوفن" رعا فاد کا 
انوا ق سيره على اق عك كول سعدا اللا شر خي تحروت: 
والذي ابتدعه هو الأشعري. 

ولبذا قال القائل :7) 
ممايقال ولاحقيقةنحته معقولةتانوإلى الأفهام 
الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفسرة النظام 
فهناك ثلاثة أشياء اخترعها أصحابها لا وجود له في الواقع» إنما 
هي موجودة في أذهان أصحابهاء فهي شيء لا حقيقة له» فهذا الكسب 
الذي قاله يريد به أن العبد يفعل جارّاء فهو جبور في الباطن مختار في 
الظاهر» وينسب له العمل كسباء ويحاسب عليه كسبّاء وهذا شيء لا 
يفهم» ولبذا اختلفوا في حقيقة هذا الكسب الذي يُحاسب الله العبد 
عليه إلى اثني عشر قولاء وكلها أقوال متضارية؛ فمعنى ذلك أنهم 


اخترعوا شيئًا وقعدوه وهم لم يفسروه بتفسير يتفقون هم عليه وهم أهل 


.)۱۱۸/۲( راجع‎ )١( 
.)111/7( راجع‎ )1( 
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لى الهية في شرح الواسطية_ سے ٣‏ كه 


هذا القول» وهذا من أدلة بطلان المسائل ؛ کا 
قول أبي هاشم في الحال والطفرة عند النظام. 

إِذّا هذا خلاصة لمذهب الجبرية المتوسطة ؛ ولبذا يستعملون كثيرًا 
لفظة كسب العبد» وهذا من كمئبه» والعبد يكيب الفعل» ويكثرون 
من هذه اللفظة لأجل هذه العقيدة عندهم. 

وأهل السنة والجماعة يستعملون دائمًا لفظ فعل العبد» وعَمَّلَ 
العبد» وصلى العبد» ولا يقولون: كسب العبد كذا. وما ورد من لفظ 
الكسب في القرآن وفي السنة لا يعنى به المصطلح المحدث» وإنما يعنى به 
العمل» فقوله 94 : + لهاماگسبت وعَلِيهَا ماقصسَتُ ا البقرة:187]: 
يعني : لها ما عملت من خير وعليها ما عملت من شرء أما الكسب 
الخاص ‏ المصطلح الخاص ‏ عند الأشاعرة إنما حدث بعد القرون الثلاثة 
الأولى» وهو شيء لا حقيقة له» فهم سلبوا العبد قدرته واختياره 
وقالوا: لا يقدر؛ وإنما الله الذي فعل؛ وهو لا يريد» إنما الله الذي أراد. 
وهل الله كك هو الذي فعل المعصية؟ قالوا: لا .. الذي فعلها العبد 
مخارًا ؛ أجبر عليها ففعل فصار محلاً لبذا الشيء بمنزلة الأشياء الجامدة. 
وهذا ‏ كما قال المعتزلة في ردهم على الأشاعرة ‏ لا شك أن فيه نسبة 
الظلم إلى الله 5ك وهكذا كل جبري فإنه ينسب الظلم إلى الله كاك. 

فإذا كان هذا قولہم» فما قولهم في الحكمة» هل الله كك أفعاله 
معللة؟ ‏ طبعًا- استحضروا هذا الشيء فاضطروا إلى أن ينفوا الحكمة» 
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فيقولون: إن الله كك لا يوصف بالحكمة ولا يوصف بأن فعله موافق 
لحكمة أو فعله معلل» وهذه هي آخر جملة ذكرها لك شيخ الإسلام 
ابن تيمية حيث قال: (وَيُخْرِجُونٌ عَنْ أفمال الله وَأحْكَامِهِ حِكَمّهًا 
وَمَصَالِحهًا), ولا شك أن هذا منهم نتيجة أنهم ينفون الحكمة وينفون 
المصالم ؛ لأنهم لا يقولون بالاختيارء وينفون الفعل عن العبدء 
ويقولون: إن الله هو الذي فعل ولا حكمة له في ذلك حتى يتخلصوا 
من نسبة الله ك إلى الظلم. 

وأصل الضلال في باب القدر في جميع الفرق سواء الغلاة أو 
غيرهم ‏ هو الخوض في الأفعال» وكل أحد على الفطرة ما خاض في 
هذه المسائل يحس من نفسه أنه يختار هذا الفعل ويختار هذا الفعل» فإما 
هذا وإما هذا. فإن الله كك أعطى العبد القدرة والاختيار»ء فإذا أراد به 
خيرًا أعانه على أن تكون إرادته في الخير» وأعانه على أن تكون إرادته 
فيما يحب ويرضاء وهذه الإعانة هي التي تُسمى التوفيق» فالتوفيق أمر 
زائد على الاختيارء وكل أحد أعطاه الله كلك الاختيار» قال الله 
5 وَعَدَيسَهَالنصلينِ #[البلد: ١٠1؛‏ فهو يريد ويحس وذلك فطرة» 
فالمطيع أطاع الله وتعبد وأفلح وتابع وأخلص» وهو يعمل ذلك كله 
بإرادته» فهل يقنع نفسه أنه هو الذي حصل هذه الأشياء؟ لا .. ولكنه 
يعلم أنه أعين عليهاء وهذا هو التوفيق» فكل أحد من أهل الفطرة إذا 
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فعل طاعة يعلم أنه هو الذي اختار وهو الذي فعل لكن لو شاء الله كك 
لصرفه عن ذلك. 

ما معنى لو شاء الله لصرفه؟ الجواب: أن يكله إلى نفسه فلا يوفقه 
ولا يعينه » فإذا ترك ونفسه فإنه يضل» فالمؤمن يحس بتوفيق الله لهء 
ويحس بالإعانة» ويحس بأنه حُبب إليه الخير وكُرّه له الشرء وأنه عومل 
بعدل الله كك » فالخير أمامه والشر أمامه وهو الذي يختار هذا الطريق أو 
هذا الطريق. 
إِذّا مذهب أهل السنة والجماعة فيه إثبات هذه المراتب» وفيه إثبات أن 
أفعال الله كك معللة ؛ أفعاله الكونية وكذلك أحكامه الشرعية» ففعل 
الله كى في كونه لعلة وحكمة قد نعلمها وقد لا نعلمهاء وقد سبق بيان 
أن الحكمة في صفات الله تُفسر بأنها وضع الشيء في موضعه الموافق 
للغايات المحمودة منه» وأن وضع الشيء في موضعه هذا عدل» فإذا كان 
موافقا لغاية حمودة منه صار حكمة؛ أما الظلم فهو وضع الشيء في غير 
موضعه؛ وهو مقابل للعدل. 
فإدًا الله كك تبت له الحكمة والتعليل في أفعاله الكونية وأحكامه 
الشرعية» وهذا مذهب أهل السنة والجماعة: والنصوص في ذلك كثيرة 
بينه. 

هذا نهاية مبحث القدر في كلام شيخ الإسلام؛ وهو مبحث طويل 
جداء لكن ذكرنا منه ما يتعلق بكلام شيخ الإسلام» خاصة في مباحث 
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الأفعال والأحكام ... إلى آخره» ونما ينبغي لطالب العلم أن يستحضره 
دائمًا في هذا الباب ما ابتدأنا به الكلام وهو أن القدر سر الله يك ؛ كما 
5 5 5 0 هاا ۾ ¥( 4 ب أ 
قال علي 4 : «القدر سر الله فلا تفشه» ٤‏ فلا يستطيع أحد أن 
يكشفه » ولا أن يعلم الحكمة والعلة في أفعال الله وَيْك, ولكن يأتى 
الضلال والزلل إذا خاض في الأفعال والتعليلات» والله كك فعله معلل 
لكن لم يطلع العباد على علل ذلك كبك وتبارك وتقدس ربنا. ولبذا قال 
شيخ الإسلام في التائية'"" : 
وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هسوالخوض في فعل الإله بعلة 
فإن لم تعلم علم الله فلن تفهم الحكم؛ وكيف تريد أن تفهم 
الحكم والأسرار بعلمك القاصر؟ هذا مستحيل» وقد تخاصم الملائكة في 
املأ الأعلى كما قال كك : +( ماكا دل ينعم وماد اليش 4ص : 
48) وحديث اختصام الملا الأعلى معروف”", كذلك ما وقع بين 
موسى اقلت والخضر في سورة الكهف» وموسى مع أنه كليم الله لكنه 


.)۳۰٤/۲( راجع‎ )١( 
.)۳۰۹⁄۲( راجع‎ )( 
.)505/١( حديث اختصام الملأ الأعلى سبق تخريجه‎ )۳( 
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لم يدرك العلل» وكان الصواب مع الخضر؛ لأنه عُلّم من لدن الله كك 
علمًا. 

فإِذًا أساس هذا الباب الإيمان والتسليم بأن علم الله كك لا يكن 
للعباد أن يحيطوا بشيء منه إلا بما قدر لهمء وأن الخوض في الأفعال 
والتعليلات: لِم فعل؟ ولم حصل كذا؟ ولم هذا فقير وهذا غني؟ ولم 
كذا وكذا؟ هذا باب من أبواب الشيطان يدخلها على العبد وقد ذكر 
هذه الخلاصة الأخيرة ابن الوزير في أبيات جميلة» قال فيها: 


تسل عن الوفاق فريناقد حكى بي نالملاككةالخصاما 
كذاالخضطرالكرم والوجيه المكلمإذأئم به لامها 
تكسدر صسفو جمعهمنا مرارًا ‏ فعجّل صاحب السر الصراما 
ففارقه الكليم كليم تلب وقد شى على المقشر الملاما 
وما سبب الخلاف سوىالختلاف العلوم هناك بعطضًا أو قاما 
فكان من اللوازم أذيكون الإلهنخائافيهالأناما 


فهذا باب هدى الله كك فيه أهل السنة كما هداهم في غيره» ونحمد 


الصاح والعمل الصالح. 


ر 
ج ی 
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وين أل أهل الس وَالْجَمَاحَة أن لين وا ليان قول وَعَمَلء 
TT‏ وَعَمَلٌ للب وَاللْسّان وَالْجَرًا رح > وگ الإيان 


| 
و 0 
يزيد بالطاعةء وينقص بالمعصية. 


الشرح : 

سبق اوا أن فيد اهل ال و ااج ف ك اا 
وتبويبها ‏ يقسمونها إلى ثلاثة أقسام : الأول من هذه الأقسام هو الكلام 
على أركان الإيمان الستة» وقد بيّن شيخ الإسلام فيما مضى من هذه 
العقيدة المباركة الكلام على الإيمان بالله» وذكر ما دخل في تلك الجملة 
العظيمة من الإيمان بأسمائه وصفاته والقواعد في ذلك وإثبات 
الصفات» وذكر ما خالف فيه المبتدعة أهل السنة في ذلك فقرره يكل 
أحسن تقرير» ثم ذكر مسائل متصلة ببقية أركان الإيمان. وهذا الفصل 
قود لبان مك لاان اسلا ويم يحصل الإيمان؛ ومسألة الحكم 
على المعين» ومتى يسلب الإيمان» ومتى يُطلق عليه اسم المؤمن أو اسم 
المسلم» إلى غير ذلك ما يسمى مسائل الأسماء والأحكام. 

وهذه المسائل من الأمور المهمة؛ وهي التي كثر كلام السلف فيها 
- رحمهم الله تعالى - ؛ وذلك لأن الخلاف فيه كان متقدمّاء فأول خلاف 
جرى في هذه الأمة هو الخلاف في مسائل الإيمان من جهة الأسماء 


اللآلئ الهية في شرح العقيدة الواسطية 


6484 کڪ 


والأحكام» فحصل خلاف الخوارج» ثم حصل خلاف المرجئة» ثم 
المعتزلة ... إلى آخر ذلك» فمسألة الإيمان من المسائل المهمة العظيمة؛ 
ولذلك صنف فيها السلف مصنفات مستقلة كثيرة» وفي داخل كتب 
أهل السنة من الصحاح والمسانيد والسنن وكتب الاعتقاد والشريعة 
أصول كثيرة مقررة لبذه المسألة. ١‏ 

ولبذا قال شيخ الإسلام هنا: (فصل ۔ وَمِنْ أصُول أل السك 
والْجَمَاعَة أن الدّينَ وَالإِمَانَ قول وَعَمَلُ)؛ وهذا أمر مُجِمعٌ عليه؛ قال 
البخاري باه : «طفت الأمصارء ولقيت أكثر من ألف رجل من آهل 
العلم كلهم يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص»"'» ويُروى عن 
البخاري باه أنه قال : «كتبت عن ألف نفر من العلماء وزيادة» ولم 


أكتب إلا عمن قال: الإيمان قول وعمل»”"؛ وهذا القدر جم عليه بين 
أهل السنة وهو أن الإيمان قول وعمل» وبعض الأئمة ‏ كأحمد وغيره ‏ 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (١/۱۷۳ء‏ 1/4١)؛‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 
0/00 05): والذهبي في السير (401//117: 5*8)» وذكره السبكي في طبقات 
الشافعية الكبرى (۲۱۷/۲)» 

)١(‏ أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (884/6)» وذكره ابسن حجر في الفتح 
(ا/قلاء). 


اللآلى البهية في شرح العقيدة الواسطية 


حب :1۷ 


يزيد ويقول: «قول وعمل ونية)""» والقول والعمل اثنان» وقول 
وعمل ونية ثلاثة ولكنها ترجع إلى الاثنين ‏ كما سيأتي ‏ فتعدد عبارات 
السلف في بيان أركان الإيمان كلها ترجع إلى معنى واحدء فليس ذلك 
من الخلاف ؛ كما سيتضح عند بيان كلام الشبخ #فللله. 

قال: (وَمِنْ أصول أَهْل الس وَالْجَمَاءَةَ أن الدّينَوَالإجَانَ قَوْلٌ 
وَعَمَلُ)؛ الدين يشمل مراتب ثلاثة: الإسلام» والإيمان» والإحسان» 
وعطف الإيمان عليه من باب عطف الخاص على العام ؛ وذلك 
للاهتمام به» ولأن الكلام كان في الإيمان» فالإيمان إِذّا قول وعمل. 

ثم فصل ذلك فقال: (قَوْلَ الْقَلْبِ وَاللْسّان) والقول يرجع إلى 
القلب وإلى اللسان» والقلب له قول واللسان له قوله» أما القلب فقوله 
اعتقاده ؛ لأنه باستحضار أنه ينطق في قلبه بهذه المعتقدات أو يقولها 
قلبّاء واللسان بتكلمه بالشهادتين» وعمل القلب هو النية» وعمل 
اللسان هو ما يجب أن يتكلم به المرء في عباداته بلسانه مثل : الفاتحة» 
والأذكار الواجبة .. إلى غير ذلك ما يجب» والجوارح عملها بما يتصل 
بعمل اليدين والرجلين وسائر جوارح المكلفين» هذا من حيث الجملة في 
صلة هذه الكلمات. 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق في شعار أصحاب الحديث (ص77)» واللالكائي في اعتقاد أهل 
السنة (٥/⁄/٤4۸)ء‏ والخلال في السنة .)0٥۸١/۳(‏ 


اللآلى البهية فى شرح العقيدة الواسطية 
لئ البهية في شرح العقيدة الواسطي ل 


فإِذًا رجع أن القول والعمل والنية هو القول والعمل» فإذا قلت : 
إن الايمان قول وعمل عند أهل السنة» فالعمل هو عمل القلب واللسان 
والجوارح » وعمل القلب هو نيته» فإِذًا من قال: هو قول وعمل ونية 
فصّلَ العمل فأخرج عمل القلب فنص عليه؛ وقال: هو النية. ومعلوم 
أن عمل القلب أوسع من النية يدخل فيه أنواع عبادات كثيرة كما سيأتي 
بيانه. 


إنما أردت بذلك أن تنوع العبارات في هذا راجع إلى شيء واحدء 
وإنما هو تفصيل لبعض الجملات» فمنهم من فصل» ومنهم من قال : 
قول وعمل. واكتفى بذلك› والكل صحيح موافق للأدلة”". 


(۱) قال شيخ الإسلام لله في مجموع الفتاوى (170/17: )1١‏ في بيان أقوال السلف في 
الويمان: «تارة يقولون: هو قول وعمل» وتارة يقولون: هو قول وعمل ونية» وتارة 
يقولون: قول وعمل ونية واتباع السنة» وتارة يقولون: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل 
بالجوارح » وكل هذا صحيح» فإذا قالوا: قول وعمل ؛ فإنه يدخل في القول: قول القلب 
واللسان جميعًاء وهذا هو المفهوم من لفظ القول والكلام ونحو ذلك إذا أطلق ...» إلى أن 
قال: «من قال من السلف : الايمان قول وعمل» أراد قول القلب واللسان وعمل القلب 
والجوارح » ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يُفهم منه إلا القول الظاهر» أو خاف 
ذلك» فزاد الاعتقاد بالقلب» ومن قال: قول وعمل ونية» قال: القول يتناول الاعتقاد 
وقول اللسانء وأما العمل فقد لا يفهم منه النية» فزاد ذلك» ومن زاد اتباع السنة ؛ فلأن 
ذلك كله لا يكون محبوبًا لله إلا باتباع السنة» وأولئك لم يريدوا كل قول وعمل» إغا أرادوا 
ما كان مشروعًا من الأقوال» ولكن كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولا 


7 الاقلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 


هذه مقدمة لبيان تنوع العبارات في الإيمان» والإيمان من الألفاظ 
التي لبا استعمال في اللغة» ولها استعمال في الكتاب والسنة. 

فالإيمان لغة: مشتق من الأمن أُمِنَ يأمن أمانّاء ومعنى الإيمان في 
اللغة التصديق والاستجابة التصديق الجازم والاستجابة إذا كان فيما 
صدّق استجابة له بعمل» بل إن التصديق في الحقيقة في اللغة وفيما جاء 
في القرآن لا يُطلق إلا على من استجاب ؛ ولبذا بعض أهل العلم 
يقول: الويمان في اللغة هو التصديق الجازم. ولا يذكر قيد الاستجابة ؛ 
وقاك لاخ لسع نري لاون مهن E‏ توت فيك كأة 
يحتاج إلى الاستجابة في أمور التصديق”") 
وقد قال كل في قصة د مع ابنه إسماعيل : + َلَمَاأسََمَاوَكَلهلَجرِينِ 
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ديه أن رهيم ا E‏ 4 [الصافات 211١6 ٠٠١:‏ 


فقط » فقالوا: بل هو قول وعمل» والذين جعلوه أريعة أقسام فسروا مرادهم ؛ كما سئل 
سهل بن عبدالله التسترى عن الإيمان ما هو فقال: قول وعمل ونية وسنة ؛ لأن الإيمان إذا 
كان قولاً بلا عمل فهو كفر» وإذا كان قولاً وعملا بلا ية فهو نفاق»: وإذا كان قولاً وعملاً 
ونية بلا سنة فهو بدعة)ا. ه. 

)١(‏ انظر ميحث في معنى الإيمان في اللغة في كتاب الإيمان الأوسط (ص۷۷) لشيخ الإسلام 
ابن تيمية» والإيمان الكبير (ص 5790 وما بعدها). 


الفآلىم البيية فى شر - العقيدة الو اسطية 
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ومعلوم أن إبراهيم كك كان مصدقا للرؤيا؛ لأنه هو الذي رآهاء فلم 
يكن عنده شك من حيث اعتقاد أنه رأى هذا الشيء الذي رآه» ولكن 
سمي مصدقًا للرؤية لما استجاب بالفعل + تة نيواود اق 
صَدَفْتَ لمآ متى ذلك؟ +[ لاسما وَين £ فإدًا التصديق الجازم 
في لغة العرب تارة يكون من جهة الاعتقاد» وتارة يكون من جهة 
العمل» فما كان من الأخبار فتصديقه باعتقاده» وما كان من الأوامر 
والنواهي ‏ يعني : من الإنشاءات ‏ فتصديقه بامتثاله» هذا من جهة دلالة 
اللغة» وكذلك جاءت في استعمال القرآن. 

لبذا نقول: إن الايمان يقال عنه في اللغة التصديق الجازم» وهذا 
صحيح » واشتقاقه من الأمن ‏ كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في 
كتاب الإيمان”'2: وغيره من أهل العلم ‏ والأوضح أن يُقال: الإيمان 
التصديق والاستجابة. وذلك لأن الإيمان اللغوي يُعدى في القرآن 
باللام ؛ كما أنه في اللغة أيضًا قد يعدى باللام. قال كك : © هَتَامنَلم 
ی [الككيوت ا عبد الإيهان باللام لأنه هنا تصديق 


4£ 


5 5 باه ا ص ر 
واستجابة› وقال كيك : + ویمرم أا ولڪ لمر £ ايوسف 


ر 


وقال كك : + ونر يالى امان لالد خان »]۲٠:‏ يعني : 


(۱) انظر: كتاب الإ يمان الكبير (ص٦۲۷).‏ 


ا اللآلع البهية في شرح العتيدة الواسطية 
التصديق معه الاستجابة» فهذا الإيمان في هذه الآيات هوالإيمان 
اللغوي. 

فضابط استعمال الإيمان اللغوي في القرآن أنه يعدى باللام غالبّاء 
وأما إذا عدي الإهان في القرآن بالباء فإنه يراد منه الإيمان الشرعي 
الخصوص ؛ كمافي قوله يل : +( امالسو ازز من ريم 
ومومو #لالبقرة: 21180 هذا بالباء آمن بكذا هذا الإيمان الشرعي» 
وقول+ه: ۲إ ایال اموا اموا واو وولو نکی ألَذِى رذعل 
رسولو. النساء :4 والآيات في تعدية الإيمان بالباء كثيرة. 

لاذا عدي الإيمان في تلك المواضع باللام؟ الجواب: لأنه مضمن 
معنى الاستجابةء أو لأن معناه التصديق والاستجابة» والاستجابة في 


اللغة تعد باللام ؛ كما في قوله 85 : +( نرتي بولك اعلا 


عو أَهوََهُمٌ 4 [القصص : 15٠‏ وقول : استجاب لفلان. وكذلك 


قول المصلي : سمع الله لمن حمده. عدي باللام لأن السماع هنا مضمن 
معنى الإجابة؛ يعني : أجاب لمن حمده. وهذا يوضح أن لفظ الإيمان في 
اللغة يعني : تصديق معه الاستجابة. 

فإذًا في اللغة الإيمان اعتقاد واستجابة» وفي الشرع صار الإيمان 
ا شا مخصوصة:؛ اعتقادًا خاصًا واستجابة خاصة» وزيادة مراتب 


وشروط وارکان. 


اللآلى البهية في شرح العقيدة الواسطية 
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إذا تبين ذلك فإن الإيمان الشرعي له صلة بالإيمان اللغوي» 
والإيمان اللغوي منه العمل الاستجابة ‏ حتى التصديق لا يقال: إنه 
صَدَّقَ الأمر. حتى يمتثله في اللغة» يعني : التصديق الجازم. 

وأهل السنة والجماعة أخذوا أركان الإيمان بمادلت عليه 
النصوص»ء فقالوا: إن الإيمان قول» وعمل» واعتقاد» يزيد وينقص. 
وهذه هي الجملة التي ذكرها شيخ الإسلام هنا فقال: (وَمِنْ أصُول أَهْلٍ 
السة وَالْجَمَاعَةِ اَن الدّينَ وَالإجَانَ قول وَحَمَلَ» قَوْلُ الْقَلْبِ وَاللْسَان 
وحمل القلْب والْسَان وَالْجَوَارِح» واد الان يزيد بالطاعة» وينْقص 
يالْمَحْصيّةٍ)» فقول القلب واللسان هذا ركن» أما قول القلب فهو جملة 
الاعتقادات التي تكون في القلب : الاعتقاد بالله وملائكته وكتبه 
ورشلة: والاعتقاد بجميع الأخبارء والاعتقاد بالتزام جميع الأوامر 
والتزام جميع النواهي» ونعني بكلمة التزام أنه يعتقد أنه خاطب بذلك 
غير اعتقاد الوجوب» فقول القلب هو جملة الاعتقادات. 

وقول اللسان: هو الذي يُدخل العبد في الإسلام» وهو أن يشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. 

ثم عمل القلب: أعمال القلب كثيرة متنوعة» فأول الأعمال 
وأعظمها النية والإخلاصء وتأتي النية والإخلاص مترادفان تارة؛ 


وأحدهما يفارق الآخر تارة أخرى. 


ا اللآلئ الهية في شرح العقيدة الواسطية 


فالنية : تارة تستعمل لتميز العبادة عن غيرهاء وتارة تُستعمل في 
إخلاص القصد وإخلاص العمل لله» فإذا قلنا: إن عمل القلب يدخل 
فيه النية والإخلاص. فنعني : بالنية تمييز العبادة عن غيرها حتى يكون 
المسلم يتعبد وهو يميز هذا العمل من غيره. 

والإخلاص: أن يكون قصّدَ وجه الله كاك وحده بإسلامه وبالعمل 
الذي يعمله باعتقاداته ... إلى آخره. ويدخل في عمل القلب: الصبر 
والتوكل والإنابة وا محبة والرجاء والخدشية والرغب والرهب ... إلى آخر 
أنواع أعمال القلوب؛ وهي واجبات. 

وعمل اللسان الواجب يعني : ما كان امتثاله من الأوامر راجعًا إلى 
اللسان؛ كمن أمر بأن يقول كذا في الصلاة» فقوله لتلك الأشياء في 
اا ا عم لياق الاجم ار از اقول كنا عن يده 
بالحج» فهذا من عمل اللسان الواجب. 

وعمل الجوارح يعني : امتثال الأوامر واجتناب النواهي الراجعة 
إلى أعمال الجوارح» يعني : غير اللسان» والمقصود بعمل الجوارح هنا 
عند أهل السنة والجماعة: جنس الأعمال لا كل عمل» وهي التي 
تدخل في ركن الإيمان» فلو ضور أن أحدًا لم يعمل عملا البتة . يعني 
لم يتمثل أمرًا ولم يجتنب نهيًا ‏ فهذا لم يأت بهذا الركن من أركان 
الإهان الذي هو العمل ؛ لأن العمل لابد فيه من القلب واللسان 
والجوارح جميعًا؛ لكن لو تُصور أنه أتى ببعض الطاعات وترك بعضًا ؛ 


اللي ١‏ ف شرح العقيدة الو اسطية 
لى البهية في شرح العقيدة الواسطبا 5 


امتثل أمرا أو أمرين أو ثلاثة أو عشرة» أو انتهى عن فعل أو فعلين أو 
ثلاثة مما يدخل في الإيان» فهذا قد أتى بهذا الركن عند أهل السنة 
و 

وفي مسألة الصلاة: هل هذا العمل هو الصلاة أم غير الصلاة؟ 
هذا فيه خلاف بين أهل السنة والجماعة هل العمل المشترط هو الصلاة 
أم غير الصلاة» والبحث هنا يكون: هل ترك الصلاة تهاوئًا وكسلا 
يخرج به من الإيمان أم لا؟ منهم من قال: يخرج به من الإيمان إلى 
الكفر. ومنهم من قال: لا يخرج. فمن قال: إنه لا يخرج من الإيمان بترك 
الصلاة فإنه يقول: لو ترك جنس العمل لخرج من الإيمان» يعني: لو 
كان لم يعمل خيرًا قط ؛ لم يُصل» ولم يُزِكء ولم يحج» ولم» يصمء 
ولم يصل رحمه طاعة لله» ولم يبر بوالديه طاعة الله» ولم يترك الزنا 
طاعة لله» يعني : فرَض أنه لم يوجد شيئًا البنة» فهذا خارج من اسم 
الإيمان ؛ لأنه لم يأت بهذا الركن بالاتفاق. 

فإِدّا صارت أركان الإيمان بصيغة أخرى: قول وعمل واعتقاد ؛ 
ولبذا العبارة المشهورة عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان: «قول 


) انظر مسألة تارك جنس العمل في كتاب الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية 
(ص ۹۳٦۱ء‏ /151). 


(0) انظر الخلاف في تكفير تارك أحد المباني في كتاب الإيمان الأوسط (ص150١).‏ 


1 اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 
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اللسانء واعتقاد الجنان» وعمل بالجوارح والأركانء يزيد بطاعة 
الرحمن ». وينقص بطاعة الشيطان»» فشمل الإيمان عندهم هذه الأشياء 
الخمسة» والعمل ركن من أركان الإيمان؛ وذلك لأن الله كل سمى 
الصلاة عملاء فقال وك : چ مادا ليضيمإيستگم #لالبقرة: 5 :1١‏ 
والإيمان هنا كما هو معروف في سيب نزول هذه الآية هو الصلاة ؛ لأنها 
لما نزلت آيات تحويل القبلة قال بعض الصحابة: ما شأن صلاتنا حين 


توجهنا إلى بيت المقدس » وقال آخرون: ما شأن الذين ماتوا قبل أن 
يدركوا القبلة الجديدة » ضاعت أعمالہم ؟ فأنزل الله كك قوله : ۾ وما 
گال ليم ایسنک و 

وجه الاستدلال: أنه سمى الصلاة إيمانّاء وإطلاق الكل وإرادة 
الحزء دال على أنه من ماهيته؛ ع ركنا فيه؛ كماهومقرر في 
الأصول. 

وبهذه القاعدة استدل أهل العلم على أن القراءة في الصلاة واجبة 
بقول الله 8# في آية سورة الإسراء : + وَفَرءَانَ الجر لرا نالرات 
مشهودًا #[الإسراء:178, والمراد بالقرآن هنا الصلاة» فسمى الصلاة 
قراءة فأطلق عليها ذلك لأنها جزؤهاء فهذا دليل من دلائل الركنية. 


.)10( كما في حديث البراء بن عازب #5 الذي أخرجه البخاري‎ )١( 
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فإدًا دليل أنَّ العمل ركن من أركان الإيمان قوله كك : # ومَاكنَ 
َلَهُلِيْضِيعَإِيمَدَكُم #؛ ومن الأدلة على ذلك قوله و لوفد عبد قيس 


6 ممه 


ت 
0 ر ھر و اي 8ه و 42 
حيث ١َمَرَهُم‏ يا زان يالله وَحْدَهُء قال: درون ما الإمَانُ يالله 


م ا ر لبر 


مُحَمّدا رَسُولُ الل وَإِقَامُ الصلة» وإيتاء الركاةء وَصيَامُ رَمَضَانَ» وان 
تُمْطُوا مِنَ الْمَهْئَم حمس وني بعض الروايات إسقاط الحج: 
ول اا رابكل ال و عاي فر لافنا وات 
والزكاة والصيام أركان الإسلام بالاتفاق» لما جعلها تفسيرًا للإيمان دل 
على أنها ركن له. 

ولبذا عند أهل السنة أن الآيات التي عطِف فيها العمل على 


ود لس 


الإهان أنه من باب عطف الخاص على العام» قال كك : + إلا الذي 
اموأ وولو لصحت £ [الشعراء :1۲۲۷ء وقال: نَأل اموا 
وياو للحت سیل ليحن ودا #امريم:147» فعطف العمل 
على الإيمانء وهذا من عطف الخاص على العام» ولا يعني أنه ليس 
بركن ‏ كما استدل به المرجئة وقالوا: هو خارج عن الماهية ‏ بل هذا من 
عطف الخاص على العام. 
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وهل يعطف الخاص على العام؟ نقول : نعم يعطف الخاص على 
العام كما أن العام يعطف على الخاص»› قال الله كبك في آية سورة 
القرة: من کان عدوا ار وم که یو وَرُسيو- وَجِيلَ میک مرك أله 


E 


عَدٌُ ِلكَفرِينَ #البقرة:148» قال : + ن کان عدوا ومک ڪي 
وَرسُلِق *#؛ ثم قال: ری ومی گل #؛ وجبريل وميكال من 
الملائكة ومن الرسل أيضاء يعني : من رسل الملائكة إلى البشر. 

نريد من هذا تقرير أدلة أهل السنة والجماعة على مثل هذه 
المسائل» فالويمان عندهم هو: قول» وعمل» واعتقاد» يزيد وينقص» 
أما الزيادة والتقصان فإن أدلتها كثيرة» والأدلة للزيادة هي أدلة 
التقصان» قال 5ة : + اما لویوت أ دا كران وات فوم ةا 
لیت لیم ءاب راد ھم یناو ڪل ریه ولوق 4 [الأنفال: 17 وجه 
الاستدلال أن في الآية حصرًا » قال : 8 ناموت لذ 4 فحصر 
وصف المؤمنين بأنهم الاك راوتا ومهم وإ يت عكر اقيم 
إِيمننا 4 » فدل على أن صفة الإيمان بالحصر يكون فيها الزيادة» وإذا 
كانت فيها الزيادة فإنها يكون فيها النقصان ؛ لأن الاسم ليس شيًا 
واحدًا وإنما هو متفاوت» فما كان فيه من زيادة فإنه إذا ذهبت الزيادة 


رجع إلى نقص» قال 5 : +ِ[لِِرْدَادَاإِيمنامَع يميم )4 [الفتح : .]٤‏ 
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ڪڪ 


فأهل السنة والجماعة عندهم زيادة الإان ثابتة في الأدلة» وكل 
دليل فيه زيادة الإيمان فيه حجة على أن نقص الإيمان داخل في المسمى» 
يعني : أن الإيمان يزيد وينقص» فعرّفوا الإيمان بما دلت عليه الأدلة: 
فعندهم الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية7". 

ومن أهل السنة من قال: «هو يزيد ولا ينقص)؟؛ وذلك لأن 
الأدلة دلت على زيادته ولم تدل على نقصانه. وهذا ليس بجيد؛ لأن 
الشيء إذا زاد ثم ذهب عنه ما كان سببًا في الزيادة فإنه ينقص » وما كان 
قابلاً للزيادة فإنه قابل للنقصان ؛ كما قرره العلماء. 


(1) قال ابن القيم اله في وصف الإيمان عند أهل السنة: 

واشهد عَلَيهم أن إِمَانَالوَّرَى فول وفص لمعف دجنَان 
ويزي د بالطّاعَات قَطْعَامَكَذدًَا بالط يمسي وهو ذو قان 
الُم الي اأ عاص ياكاي مان الأهين مزل الققرآن 
كلاو ائ مؤويشاكاي مان الول مُعَلُم الان 
انظر: النونية بشرح ابن عيسى (1770/7). 

(؟) وهو رواية عن ابن المبارك ومالك أخرجها الخلال في السنة (0۸۳/۳؛ 0917). 


رق 
کے ن ونی 


I: || 3 || WWW.FMOSWAFAt.CONMN‏ العقيدة ا اسطة 
لال ال ق شرح المسيدة الو نطب 


وحم مح ذلك لا يرون أل ليله يمطلق المَحَاصي والكبائر ؛ 
كما يفعَلة الخَوَارَج ؛ بل الأخُوة الويانية ئاية مَعَ المَعَاصي ؛ كما قال 


سبحا : + فمن ع له ون خد شىء قناع المعروفي ا البقرة :1۱۷۸ 


رتام ر 


رقا : + لاان ن الفؤمزوة أتعثوا تآ ضيخوايتبها يمت إ دما 
ا ل rS‏ و سي | ماري ص 004 ر م r‏ سو سو 2 

لتر مَعَيولوتن سی کف | آم راه اد ادت َأصَلِح اما مدل 
د 5 2 . ل ِو سے چا 5 11 
یوان اکب مولت ا )نما الم ویو در خو داص واب ویک 4 
[الحجرات: 2:4 *1 


الشرح : 

قوله : (وَهُمْ مَحَ ذلك لا يُكفْرُونَ أَهْل الْقِبلَةِ يمُطْلَق الْمَعَاصِي 
وَالحبَائر؛ كما يَفعلُّ الخََارَجُ)؛ يعني: مع إقرارهم بأن الإيمان قول 
وعمل واعتقاد يزيد وينقص ؛ فإنهم لا يكفرون أهل القبلة بمطلق 
المعاصي » والمراد بأهل القبلة من ثبت إسلامه» فأهل القبلة اسم يطلق 
على أهل التوحيد» وليس المراد به من صلى إلى القبلة وكان مشركا أو 
كان مرتكيًا لشيء كفري ؛ بل المراد بأهل القبلة هم أهل التوحيد. 
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وقد جاء هذا في حديث صحيح: «مَنْ صَلَى صَلاَئناء وَاسْتقبل 
قبتتاء وأكل دييحَتنَاء ذلك الْمُسْلِمُ”": واستقبال القبلة خد منه أهل 
القبلة» وقد جاء هذا التنصيص لفظ (أهل القبلة) في بعض الأحاديث› 
التي في إسنادها مقال”. 

قال: (هُمْ مَعَ ذلك لا يُكَفْرُونَ أهل الْقِبْلّة) يعني : من ثبت له 
الإسلام» وقوله: (لا يُكَفُرُونٌ) يعني : لا يخرجون من الإيمان؛ لأن 
الكفر والإيمان شيئان متضادان» إذا ثبت اسم الإيمان طْرد الكفرء وإذا 
ثبت اسم الكفر طَرَّدٌ الإيمان» فوجود أحدهما دال على انتفاء الآخرء 
فإذا كان مؤمئًا فإنه ليس بکافر» وإذا كان كافرًا فإنه ليس بمؤمن. 

ولبذا قال: (لا كرود اَهَل الِْبْكَق) يعني : أهل التوحيد (يمُطْلّقٍ 
الْمَعَاصِي)؛ فالايمان عند أهل السنة قول وعمل واعتقاد» وبالتالي لا 
يكون التكفير بترك بعض العمل» فإذا فعل المعصية أو الكبيرة فإنه لم 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۹۱) من حديث أنس #5ه. 

(؟) كما في حديث أبي موسى الأشعري #ه؛ الذي أخرجه ابن أبي عاصم في السنة 
(/500)» والطبري في تفسيره :)5/١5(‏ والحاكم في المستدرك (؟170/1) وصححه» 
وفبه: «... فأمر يمن كان في النار من أهل القبلة فأخررجوا». قال الميثمي : «رواه الطبراني وفيه 
خالد بن نافع الأشعري» قال أبو داود: متروك» وقال الذهبي: هذا تجاوز في الحد فلا 
يستحق الترك» فقد حَدَّتَ عنه أحمد بن حنبل وغيره» وبقية رجاله ثقات» |. ه. انظر: مجمع 
الزوائد »)٤٥⁄۷(‏ وتخريج السنة لابن أبي عاصم .)1٠7/1(‏ 
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يترك العمل كله» ا ا > فلهذا لا يخر 
من الإيمان. 

واستعمل شيخ الإسلام في هذا الفصل بعض اصطلاحات 
الأصوليين؛ وهذا الاصطلاح هو التفريق بين مطلق الشيء والشيء 
المطلق» فقال هنا : (مُطْلَقٍ الْمَعَاصِي) TR‏ 
مطلق المعصية؛ فقوله: (مُطْلٍَ الْمَعَاصِي) يعني: أصل المعصية» 
ووجود المعصية؛ فمطلق الشيء وجود أدنى درجاته» أما الشيء المطلق 
فهو وجود كل درجاته أو وجود كماله. 

فقوله: (لا يُكَفْرُونٌ اَهَل الب مطل الْمعَاصي والكبائر) يعني : 
لا يكفرون بوجود بعض المعاصي والكبائر (كمًَا عله الْخَوَارَيُ). 

لم لا يكفرون؟ الجواب: لأنه إذا ثبت للعبد اسم الإيمان بحصول 
الول والعمل والاعتقاد؛ فإنه لا يخرج عنه بانتفاء بعض أجزائه: 
يعني : العمل ركن فلو انتفى بعض العمل لا يكفرونه» والقول ركن إذا 
انتغى بعض القول الذي ليس هو شرط في الدخول في الإيمان فإنهم لا 
يكفرونه» وإذا انتفى بعض الاعتقاد فإنهم لا يكفرونه» يعني: لا 
يكفرونه بمطلق وجود هذا الشيء حتى يوجد اعتقاد خاص يضاد أصل 
ذلك الاعتقاد» وحتى يوجد عمل خاص يضاد أصل الاعتقاد أو 
العمل» وحتى يوجد قول خاص يضاد أصل القول. 
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فإذا ثبت اسم الإيمان بيقين ؛ فإن أهل السنة لا يخرجون أحدا 
ثبت له اسم الإيمان باليقين إلا بشيء يقيني بمثل الذي أدخله في الإيمان» 
فهو ثبت له اسم الإسلام والإيمان» فلا يخرجونه عنه بشيء لا ينقض 
أصل الإيمان ؛ ولبذا أهل السنة فيما صنفوا في كتب الفقه يجعلون الردة 
تحصل بقول وعمل واعتقاد» أما المرجئة الذين منهم الأشاعرة يجعلون 
الايمان هو الاعتقاد والقول» فلهذا يجعلون الكفر هو مضادة الاعتقاد 
الذي هو إما الاعتقاد أو التكذيب وحله. 

ولهذا تمد أن الذين يعرفون الكفر من أهل السنة لب فيه تعرييف: 
والذيق يكرتو الكقر ن الأشاعرة لهم فيه جعرياك ول الرائ مكلا ؛ 
فإنه يعرف الكفر بالتكذيب”"» والغزالي يعرف الكفر بالتكذيب” 2 
لماذا؟ لأن أصل الإيمان عندهم هو الاعتقاد؛ لأنهم أشاعرة» 
والأشاعرة مرجئة. ْ 

إا قول شيخ الإسلام هنا: (وَهُمْ مع ذلك لا يُكَفْرُونَ أهْلَ الِب 
مُطْلّقٍ الْمَحَاصِي) هذا بالنظر إلى أحد أركان الإيمان وهو العمل ؛ وذلك 
لأن أول شيء وقع في هذه الأمة هو إخراج المسلم من إسلامه بعمل» 
وهذا الذي حصل من الخوارج ؛ فإنهم قالوا: من ارتكب الكبيرة فهو 


(۱) انظر: التفسير الكبير للرازي (5/14١)؛‏ (۷۱/۲۲)» 
(؟) انظر: إحياء علوم الدين (25/4 208: ١٤؟).‏ 
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سے A1‏ 
كافر خارج من الإيمان والإسلام. فكفروا كثيرًا من الصحابة والتابعين 
والعلماء بذلك» نسأل الله العافية والسلامة. 

والمرجئة درجات يأتيتنا تفصيل الكلام عليهم ‏ إن شاء الله تعالى .. 

قوله : (يِمُطلَق الْمَحَاصِي وَالْكبَائِِ)؛ الكبائر جمع كبيرة» والكبائر 
لفظ استعمل في القرآن» قال کا : + إِنيمَْبوامكبَارَمَاتْبوَنَعَنَهُ 
ورعن که يايگ #[النساء:١"1]؛‏ وفي السنة أيضًا جاء استعمال 
لفظ الكبائر» فثبت بيقين أن الذنوب منها كبائر ومنها صغائر. 

والكبيرة ضابطها هو: ما كان فيه حد في الدنيا أو وعيد بالنار في 
الآخرة. هذا في الإجمال» (حد في الدنيا) المقصود بالحد هنا الحد في 
اصطلاح الفقهاء ليس الحد في الاستعمال الشرعي ؛ لأنه يُسِتَحْمل في 
النصوص لفظ الحد وقد يدخل فيه التعزير»ء فالمقصود هنا بالحد الحد 
عند الفقهاء؛ (أو وعيد في الآخرة)؛ وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية على 
ذلك: (أو جاء نفى الإيمان أو اللعن أو الغضب)» يعني: إذا اقترن 
N‏ نهار ليك SR E E‏ 
فعلها ؛ فإنها تكون كبيرة من كبائر الذنوب. 
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وهذا نظمه الناظم بقوله : ”© 
فما كان فيه حدقي الذنا أوتوعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمد 
وزاد حفي د لمجد أو جاء وعيده بتقفي لإهان ولعن ليع 
فإذًا الكبيرة هى: ما كان فيه حد فى الدنياء أو وعيد بالنار في 


الآخرة» أو اقترن بنفى لايمان أو بغضب أو لعنة» فإذا فعل شيئًا يصدق 
عليه هذا ؛ فإنه عند أهل السنة لا يخرج من الإيمان» وعند الخوارج 
يخرج من الإيمان ويكون كافرًا. 

أما الصغائر فهي ما كان دون الكبائر يعني : ما حُرْمَ» ولم يلحقه 
ذلك الوعيد» ومعنى حْرّمٌ: أي معصية جاء النهي عنهاء وكان النهي 
فيها للتحريم» ولم يأت فيها ذلك الوعيد الذي نص عليه في ضابط 
الكبائر. 


من أهل العلم من قال: الكبير ةو قيفي 4 تمصي و 
الأوصاف» وإنما ما عَظمَّت مفسدته في الشرع فإنه كبيرة» وما حَقَّتْ 


مفسدته فإنه صغيرة7". 


)١(‏ انظر: غذاء الألباب بشرح منظومة الآداب للسفاريني (١/۲۸۷)ء‏ وعزا هذه الأبيات 
لنظومة الكبائر الواقعة في الإقناع. 

() قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية (ص 517 : 518): «اختلف العلماء في الكبائر على 
أقوال» فقيل : سبعة» وقيل : سبعة عشرء وقيل : ما اتفقت الشرائع على تحريه» وقيل: ما 
يسد باب المعرفة بالله» وقيل: ذهاب الأموال والأبدان» وقيل: سميت كبائر بالنسبة 
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وهذا ليس بجيد والأول أظهر. 

وكم عدد الكبائر؟ قيل: هي إلى السبعمائة أقرب» فهي كثيرة: 
وقد قال بعض السلف: «لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع 
إصرار)”", وقال بعض أهل العلم: إن الصغيرة قد يقترن بهامن 
الاستخفاف وعدم الخوف وعدم المبالاة ما يلحقها بالكبائر» وقد يقترن 


والإضافة إلى ما دونهاء وقيل: لا تُعلم أصلاً أو إنها أخفيت كليلة القدر» وقيل: إنها إلى 
السبعين أقرب» وقيل : كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة» وقيل : إنها ما يترتب عليها حد أو 
توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضبء وهذا أمثل الأقوال. 

واختلفت عبارات السلف في تعريف الصغائر» منهم من قال : الصغيرة ما دون الحدين: حد 
الدنيا وحد الآخرة» ومنهم من قال: كل ذنب لم يختم بلعنة أو غضب أو نارء ومنهم من 
قال: الصغيرة ما ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة» والمراد بالوعيد الوعيد الخاص 
بالنار أو اللعنة أو الغضب ؛ فإن الوعيد الخاص في الآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنياء أعني : 
المقدرة» فالتعزير في الدنيا نظير الوعيد بغير النار أو اللعنة أو الغضب» وهذا الضابط يسلم 
من القوادح الواردة على غيره» !. ه. وانظر: امحلی لابن حزم (۳۹۳/۹)ء وأول كتاب 
الكبائر للذهبي. 

)١(‏ أخرج الطبري في تفسيره (51/5)؛ وابن أبي حاتم في تفسيره (474/7): واللالكائي في 
اعتقاد أهل السنة »20١40/5(‏ والقضاعي في مسند الشهاب (45/7) أن رجلاً قال لابن 
عباس فق : كم الكبائر أسبع هي؟ قال: «إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع » غير أنه لا 
كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار». 
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بالكبيرة حين يفعلها صاحب الكبيرة من الوجل والخوف وتعظيم نهي 
الله كك ما يجعلها ملحقة بالصغائر”©. 

ادا هذا يدل على أن ال قد بلحي بالكثيرة والكبيرة قد لحن 
بالصغيرة لكن ذاك من جهة الضابط العام. 

قال: (كَمَا يَفْعلّهُ الْحَوَارَحْ) ؛ لأن الخوارج ابتدعوا هذه المسألة؛ 
وهي : أن فاعل الكبيرة كافر خارج من الملة» فيطلقون عليه اسم الكافر 
في الدنياء وفي الآخرة هو مع الكفار مخلد في النار لا تنفعه شفاعة» ولا 


۹ سڪ 


يخرج من النار بشفاعة أحد» هو مع الكفار مثله مثل الكفار. 

وأما المعتزلة فإنهم شابهوا الخوارج في حكم مرتكب الكبيرة في 
الآخرة» فقالوا: هو من أهل النار خالدًا مخلدًا في النار» لكنه في الدنيا لا 
يُطلق عليه اسم الإيمان ولا اسم الكفر؛ بل هو في منزلة بين المنزلتين 
ليس بمؤمن ولا بكافر» في شيء بينهما. ما هذا الشيء الذي بينهما؟ 


)١(‏ أخرج البيهقي في شعب الإيمان (578/5) بسنده عن كعب يه أنه قال: «إن العبد 
ليذنب الذنب الصغير فيحقره ولا يندم عليه ولا يستخفر منه» فيعظم عند الله حتى يكون مثل 
الطودء ويعمل الذنب العظيم فيندم عليه ويستغفر منه» فيصغر عند الله كك حتى يغفر لداء 
كما أخرج بسنده أيضًا عن الفضيل بن عياض أنه قال : «بقدر ما يصخر الذنب عندك كذا 


يعظم عند الله وبقدر ما يعظم عندك كذا يصغر عند الله). وانظس: تفسير الطبري 
)0۸/10(. 
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ی 


قالوا: ليس له اسم» إلا أنه منزلة بين المنزلتين. وهذا أحد أصولہم 
اة 

قرر شيخ الإسلام بعد ذلك الأدلة على أن قول الخوارج باطل 
وعلى أن قول أهل السنة حق فقال: (بل الأخرة الإجازيّة اة مَعَ 
الْمَعَاصِي ؛ كما قال سبحا : مهمَنْعْنَ لدو أيه ىء كانم 
يألمعروفي 4[البقرة :1۱۷۸ء وقال: + وَإِنَطاِمََانِ مِنَالْمَوْمِِينَ افوا 
صلخو ینیما إن قت د یمالکیر تیاو ای تی کی نیمک أ رکو ان 
کت اتی تاذل اقرط هوب الفقيسوليك © رتم االن رة 
لم ا بی ري * االحجرات :4 ١٠].؛‏ فسماهم مؤمنين مع 
وجود الاقتتال» والقتال كبيرة من الكبائر؛ ولبذا آهل العلم يستدلون 
بهذه الآية على إبطال قول الخوارج ؛ لأن الله كك سماهم مؤمنين مع 
وجود هذه الكبيرة منهم وهي قتل المسلم» وسماهم إخوة مع وجود 
الاقتتال. والأخوة لفظ يدل على الاقتران: هذا أخ لبذاء يعني: مشترك 
ومقترن به في وصف» وقد تكون أخوة قبيلة كما قال 6ه : ۽ عاو 
هدا 4 [الأعراف 1٠٠:‏ وقال 8# : ولل مود لاهم دیا 4# 
[الأقراق :1# وقد تكون أحوة أا يغبت وقد تكون أخوة أت 
قريب» فيقال: هذا أخو فلان»ء يعني : هو والثاني يشتركان في أب 


واحدء وقد تكون في صفة صالحة أو صفة سيئة» ومن صفات الصلاح 


5 1:5 شالش 1 
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الإيهان: قال 8&8 : م إتماالمۇمشردًلخوة ‏ [الحجرات:١٠2؛‏ لأنهم 
اشتركوا في الإيمان. فدل على أن هذا الاشتراك في اسم الإيمان بقي مع 
وجود الاقنتال بينهم» وني الكفر قال وك : + لوهم يدوم نالي 
ك يورو £ [الأعراف : .]7١7‏ 

إا فيما سبق دلالة على أن لفظ الأخوة هو للاشتراك في الصفة؛ 


فهذا وذاك اشتركا في صفة الاقتتال ومع ذلك اشتركا ف صفة الإمان» 
فلم يسلب الإيمان بوجود الاقتتال. 


وخ 
KDE‏ 
م ا 9وہ 
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سوك م ه ا كم .م 4 ر و "و ےو 
وَل يَسلبُونَ القاميق الْملّي اسم الان يِالكليُة» ولا بُخلْدُوكهُ في 
الثار ؛ كما قول المعتزلة. 


يل القاميق يحل في امم الإمّان الْطْلَيٍ ؛ كما في قوله: تَر 


¬. 2 


َكبَةْمُوْوسَةَ لالنساء ١1۹۲ء‏ وقد لا يَدْخُلُ في اسم الويان المُطلّق ؛ 


ج ا ا وی ص و4 مه 
تيت علوم ارادم يمنا [الأنفال: 1۲ء وقول #: «لا يني الراني 
ا OS f oR‏ ال هن م 4م ه لا ارم ره يم ي 
جين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق جين سرف وهو مؤين› ولا 
4 و 00001 مه علا م معام يراه م سو مور TE‏ و ر 
يشرب الخمر جين يشربها وهو مؤون» ولا ينتهب نهبة دات شرفو يرفع 
ي ا ي اه سر مار ه rr‏ عسي معام هل ه (NA‏ و م 
الاس إِلْيْهِ فيا أَبْصَارَهُمْ جين ينها وهو مُؤْوِنُ»”". ويقولود: هُوَ 
له اكوب دا alr‏ 65 8ه م رسن > يع س OE‏ 0 
مؤمن اقص الويمان» أو مؤمن بإِمَانْهِ فاق يكبيري» فلا يخطى الاسم 
المطلق» ولا سلب مطلق الاسم. 


الشرح: 

(الْقَاسِقٌ) هو من حصل منه الفسق ؛ لأن الفاسق اسم فاعل 
الفسق» والفسق في اللغة : الخروج عن الشيء» فيقال فسقت المرأة 
إذا خرجت عن طاعة زوجهاء وفسق النوى عن الرطب إذا خرج عنه» 


)١(‏ أخرجه البخاري (71410), ومسلم (01) من حديث أبي هريرة طلك. 
7 انظر: لسان العرب 2)508/1١١(‏ وتار الصحاح (ص١١1),‏ 


اللآليم البهية فى ف - العتيدة الو اسطية 


وفسقت النخلة إذا خرجت عن أصلها. 

وفي الشرع أطلق اسم الفاسق على من خرج عن الطاعة» أي: 
طاعة الأوامر والنواهي» هل كل الأوامر والنواهي؟ الجواب: لا .. 
ولكن الأوامر التي تركها كبيرة» والنواهي التي فعلها كبيرة» فالفاسق 
هو صاحب الكبيرة. 

1 ع كم sa‏ ا 2 »1 | اسل KF‏ 

إدا قوله: (ولا يسلبون الفاميق) يعني : فاعل الكبيرة ؛ لأن 
الفسوق اسم لفعل الكبيرة» والفاسق هو فاعل الكبيرة؛ ومن أهل العلم 
من يجعل الإصرار على الصغائر من الكبائر» فإذا كان كذلك يكون 
فرعتي الها مودعم اسن ف الهم الناشم وة (الناميق 
ەه ك 
الولي) المنتسب للملة الذي بقي عليه اسم الإسلام مهما كثر فسوقه 
وكثرت كبائره ؛ فإنه عندهم لا يُسلب عنه الإسلام بالكلية. 

ر مثو 1 E‏ 8 م و 

قال شيخ الإسلام هنا: (ولا يَسَلْبُونَ الفاسيق العلي اسم الإيان 
ِالْكليّة)؛ يعني: أهل السنة لا يسلبون الإسلام بالكلية عن (الْقَامِقَ 
9-6 يكو و ا 
الملي) يعني : مرتكب الكبيرة المنتسب للملة» (ولا يُخَلِدُوئَهُ في الثّار؛ 
كما قول الْمُعَزِلَةٌء بل الْفَاسِقُ يذل فِي امم الإمّان المطلق), 
َذ: لا يزني الڙاني جين يني وهو مؤون: ولا يسرق السَارِق حِينَ 


م هيع سار ص ترام 


يَسَرِقَ وهو مُؤْوِنُ؛ والزنا والسرقة من الكبائر» فهو حين فعل هذه 
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E 


الكبيرة فليس بمؤمن» معناه أنه يبقى عليه اسم الإسلام وحين ينتهي عن 
هذه الكبيرة يرجع إليه اسم الإيمان. 
وقد جاء هذا في حديث صحيح في السئن أن النبي 5ب قال: «إذًا 


7 ف و اا ام هافن ا 4 م هتس اس م 9 
زى الرّجُل خَرَجَّ مِنْه الإيَانُ كان عَلَيْهِ كالظلة فإذًا القطع رَجَع إِليهِ 
الإياد» وهذا يدل على أن اسم الإسلام يبقى على فاعل الكبيرة 
وعلى من حصل منه الفسوق؛ لاه حين الزنا لا يكون معة من الإيمان 


بالله واليوم الآخر إلا الحد الأضعف» حيث أنت الشهوة فأبعدت أو 
رفعت معظم ذلك الإيمان» ولم يبق معه إلا ما يصحح به إسلامه ويبقيه 
في دائرة الإسلام» فإذا نزع وراجع نفسه» وعلم آنه عاص» رجع إليه 
الإيمان. 

وهذا بخلاف القائم على المعصية مديا عليها ؛ كالمدمن لشرب 
الخمرء والمدمن للزناء الذي يرضى بذلك ويسره» فإنّه يسلب عنه اسم 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5140): والترمذي (١٠٠۲)؛‏ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة 
45/1 ». وابن منده في الإيمان (07/4")»: واللالكائي في اعتقاد أهل السنة 
(2018/5». والحاكم في المستدرك (١/۷۲)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان (701/4) من 


حديث أبي هريرة ظكه. 


للآلى ! فى شرم العقيدة الو اسطية 
اللآلى البهية في شرح العقيدة الواسطية ا 


الإيمان» ويبقى عليه اسم الإسلام» ما لم يستحل تلك الأمور فينفى 
عنه اسم الإسلام ااا ا کرو ر انان 

قال: (بل القاميق يذل في اسم الان ؛ كما في قوله ا مَتَحرٌ 
ربق مووِكَة *[النساء :۹۲]ء الرقبة المؤمنة هي التي حصل لبا اسم 
الإيمان والإسلام بالإجماع» والرقبة : يعني : العبد الذي أسلم» فيجوز 
عتقه في هذه الكفارة بالإجماع ولو كان فاسقاء فقوله: # ررب ة 
8 ُوْمِكَة 4 هنا أطلق الإيمان ولم يقيده بقيد الكمال أو قيد أصله» فدل 
على أن الإيمان هنا مَطلقٌ من القيد. 

وفي هذا المقام إشكال معروف في كلام شيخ الإسلام» وهوقوله 
هنا: (يَدْخُلُ في امم الإيّان الْطْلّقَ)؛ وقد قررنا فيما سبق أن الإيمان 
المطلق هو الكامل» وأن مطلق الإيمان هو أصله» فكيف يستقيم هذا مع 


: قال السفاريني‎ )١( 

ويفسقالمذتب ببالكبيرة ‏ كطااإذاأص در بال صفغيرة 
لا يخرجالرءم نالإهان. بموعهاتالذبب والعقصيان 
وواجب عليه آنيتويا من كل ماجَرعليه حوبا 
ويقبل المولى بمحض الفضل ٠‏ من غيرعبدكافرمنفضصل 
مالم يتب من كفرهبضده فيرتجع عن شسركه وصله 
انظر: الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية (ص58). 
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كلام شيخ الإسلام هنا؟ وقد قال شيخ الإسلام بعد ذلك في آخر 
الفصل: (فلا يُعْطَى الاسم الْمُطْلَقَ» ولا سلب مطل الاسئم)؛ 50 
قال: (بل القاميق يذل في اسم الإيان الْمطلّق) فهل بين هذا وذاك 
تعارض؟ 

الجواب: أنه لم يرد بقوله : (اسّم الإيمان المطلق) ذاك الاصطلاح 
الذي ذكرنا والذي استعمله في آخر كلامه في الفصل» وإنما أراد بقوله: 
(اسْم الإيّان المطلق) اسم الإيمان الذي لم يُقيّدْ حين إطلاقه في هذا 
مقام» يعني: اسم الإيمان الكامل ؛ ولبذا قال: (كمَا في قول َر 
دعبو مُؤْمِئَةَ )4 وهنا لم تُقيد بقيود. 

قال بعدها: (وقذ لا يَدْخُلٌ في اسم الإمّان الْمُطْلّقِ)؛ يعني : 
الذي لم يقيد (كمًا في قول : + إتماالمۇمژت هنا E E‏ 
فهنا لا يدخل في اسم الإيمان المطلقء فإذا استعماله في هذا الموضع 
للإيمان المطلق في قوله : (بل الْفَاسِقُ يحل فِي اسم الإيمّان المطلق), 
وقوله: (وقذ لا دحل في اسم الان المُطْلّق) لا يعني بالإيمان المطلق 
الإيمان الكامل ‏ كما سبق بيانه» وكما سيأتي في آخر كلامه . إنما يعني به 


a ELS يمي‎ 


0 رار رفور 
مومس فلم يُقيد الإيمان هنا بصفات› وكمافي قوله كلا : © إِنّما 


ل 


الإيهان الذي لم يقيد بقيد في النص ؛ كما قال ل 


ألْمؤمئوب َر إا دك رآ ورات فلو ودا یت حارم دمح ایسا + 
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۷ ال 


ورم مع 


[الأنفال: ؟] فهنا لم بيذ أن هؤلاء هم المؤمنون كاملو الإيمان؛ لذلك لا 
يدخل في اسم الإيمان المطلق الذي لم يُقيّدُ. 

ثم ذكر دليل الزيادة والنقصان ودليل أن فاعل الكبيرة لا يخرج من 
اسم الإيمان فقال: (وقوله ل «لا يَرْنِي الراني حين يني وهو مُؤْمِنُ 
رلا يرق السار جين برق وَهُوٌ مُؤْمِنُ» ولا يشرب الْخَمْرَحِينَ 
يشربها وهو مُؤْمِنٌ)) وهذه واضحة. 

وقال: «ولا ينوب هبة ذات شرفو يرقم الاس إل فيها أبْصَارَهُمْ 
جين ينتهبها وهو مؤمن»» (يتْقهِب تُهبَة) يعني : يأخذ شيئًا أمام الناس 
جهرًا قهرًا » فيقهر عليه مالك وينتهب هذه النهبة والناس ينظرون إليه؛ 
هذا ليس من فعل المؤمن ؛ لأن المؤمن حيي يستحي فلا يفعل ذلك 
علانية» فإذا فعل ذلك علانية دل ذلك على استخفافه بهاء فيرتفع عنه 
اسم الويمان حين ينتهبها. 

فالنهبة ضابطها أن تكون جهرًا قهرًا ؛ كما قال الحافظ ابن حجر 
لله في شرحه للحديث في فتح الباري'. 


ور مر م صم 0 


قال: (ونقول: هو مؤمن اقص الؤيمان), يعني : أن مرتكب 


الكبيرة عند أهل السنة مؤمن لكن ناقص الإيمان» (أَوْ مُؤْمِنٌبإِيَانِِ فاميقٌ 


.)٠١ ,59/17( انظر: فتح الباري‎ )١( 


اللآلى البهبة في شرح العقيدة الواسطية 


۳۹۸ 


يكبِيرَته)؛ قولبم: (مُؤِْنٌ بِإِجَانِِ) يعني : الإيمان الذي ثبت له بدخوله في 
الإسلام ؛ وذلك أن الإسلام لا يصح إلا بقدر من الإيمان» بمطلق من 
الإيمان يُصّحَحْ الإسلام» فلا يُتَصّوّر مسلم ليس بمؤمن البتة؛ بل كل 
مسلم معه قدر من الإيمان يصح به إسلامه ؛ كما أن كل مؤمن لا بد له 
من قدر من الإسلام يصحح به إعانه» فالإسلام والإيمان متلازمان» 
لكن حين نقول الإسلام والإيمان نعني بالإسلام الأعمال الظاهرة 
وبالإيمان الاعتقادات الباطنة ؛ كما جاء في المسند من حديث أنس لب أن 
النبي كَل قال : «الإيمان في القلب والإسلام علانية»”". 

هذا إذا اجتمعاء فيكون الإسلام للأعمال الظاهرةء والإيما 
للأعمال الباطنة؛ يعني : أعمال القلب ؛ ولبذا نقول: (مُؤمن يانه 
اميق يكبيريَهِ) ؛ لأن الكبيرة تجعله فاسقاء وقد يكون خرج من اسم 
الإيمان إلى اسم الإسلام. 

وفاعل الكبيرة على قسمين: 

الأول: أن يفعل الكبيرة ويبقى معه اسم الإيمان حين وقوعه فيهاء 
وبعد فراغه من الكبيرة وتركه لبا يقال: هو مؤمن» وحين المزاولة لا 
يقال: هو مؤمن. 


(۱) سبق تخريجه 18/1١‏ ). 
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الثاني : أنه يفعل الكبيرة ويُسلّبٍ عنه اسم الإيمان أصلاً» ويقال: 
هو مسلم. 

وم بينهما فروق» ومن الفروق التي ذكرها شيخ الإسلام 
وغيره”": أن من فعل الكبيرة ولم يكن ذلك ديدنًا لهء بأن غلبته نفسه 
وشهوته فسرق أو زنى» فهذا يبقى عليه اسم الإيمان إذا ترك ذلك 
الفعل» وأما من اجترأ على ذلك وصار ديدناله» فصار مدمتا للزناء 
مدمئًا للخمر» مدمئًا للسرقة» مدمئًا للنهب» فإن هذا لا يُطلق عليه 
اسم الإيمان بل يقال: هو مسلم. 

قال ك : + تل آل کیرات اما للم ريون فووا تلم ولِمَيدَهُلٍ 
یسن ف مُلُويِجم “ [الحجرات ۱٤:‏ هذا في حق من أسلم جديدًا ؛ فإنه 
دخل في قلبه اسم الإسلام وصار اسم الإسلام منطبقا عليه» دخل في 
قلبه الإسلام وعمل بالإسلام لكن لم ينتقل إلى مرتبة الإيمان» وكذلك 
من فل الكبائر واج علا وار مدا غلا سا بها د فان ها 
يطلق عليه اسم الإسلام ويسلب اسم الإيمان؛ فلا يقال: فلان مؤمن. 


()انظر: مجموع الفتاوى 75١8/1/(‏ 015377 , والصلاة وحكم تاركها لابن القيم (ص 78 
(AY‏ 
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فإِذًا قول شيخ الإسلام هنا: (مُؤْمِنٌ َاقِص الإيّانء أَرْ مُؤْمِنٌ 
يانه فاميق يِكبيرَيِ) هذا على اختلاف الأحوال. 

وقوله: (فاسيق)» الفسق له جهتان: 

الأولى: جهة اعتقاد. 

الثانية: جهة عمل. 

فمن الفساق من هم صا حون عُبّاد من جهة العمل » لكنهم فسقة 
و عقي لخ ولبذا يقول ابن القيم كاله : «الفسق فسقان: فسق 
من جهة الاعتقاد» وفسق من جهة العمل»'» أما فسق الاعتقاد فهو 


اعتقاد البدع ؛ كاعتقادات المعتزلة والخوارج والمرجئة ونحو ذلك› وفسق 


(۱) قال ابن القيم که في مدارج السالكين  703/1(‏ 771): «وأما الفسوق فهو في 
كتاب الله نوعان: مفرد مطلق؛ ومقرون بالعصيان» والمفرد نوعان أيضًا: فسوق كفر يخرج 
عن الإسلام » وفسوق لا يخرج عن الإسلام...» إلى أن قال : «والفسوق الذي تجب التوبة منه 
أعم من الفسوق الذي ترد به الرواية والشهادة» وكلامنا الآن فيما تجب التوبة منه وهو 
قسمان: فسق من جهة العمل» وفسق من جهة الاعتقاد» ففسق العمل توعان: مقرون 
بالعصيان» ومفرد ... وفسق الاعتقاد كفسق أهل البدع الذين يؤمنون بالله ورسوله واليوم 
الآخر» ويحرمون ما حرم الله» ويوجبون ما أوجب الله» ولكن ينفون كثيرًا ما أثبت الله 
ورسوله جهلاً وتأويلاً وتقليدًا للشيوخ» وينعون ما لم يثبته الله ورسوله كذلك؛ وهؤلاء 
كالخوارج المارقة» وكثير من الروافض والقدرية والمعتزلة » وكثير من الجهمية الذين ليسوا 
غلاة في التجهم ؛ وأما غالية الجهمية فكغلاة الرافضة ليس للطائفتين في الإسلام نصيب»!. ه. 
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العمل بفعل هذه الكبائر» فإِذًا المبتدع فاسق» ومرتكب الكبيرة فاسق 
أيضّاء وهؤلاء لا يُسلب عنهم اسم الإيمان أو الإسلام؛ ولبذا تقول 
مثلاً: الأشاعرة مسلمون مؤمنون» لا يسلب عنهم بفسقهم ببدعة 
الاعتقاد اسم الإيمان والإسلام» وهكذا من فعل المعاصي من جهة 
ا 

قال : (فلاً يُحَطَّى الاسم المُطْلَقَ) يعني : اسم الإسلام الكامل أو 
اسم الإيمان الكامل» (ولاً يُسْلّبُْ مُطْلَقَ الاسم) يعني: لا يُسلب مطلق 
الإيمان ولا مطلق الإسلام ؛ بل نقول معه أصلّ من الإسلام وأصل من 
الإيمان صّمّ به إسلامه وإيمانه» لكن ليس بكامل الإيمان وليس بكامل 
الإسلام. 

وهل الإسلام يزيد وينقص؟ 

قال شيخ الإسلام وغيره: نعم الإسلام يزيد وينقص مثل الإيمان» 
لكن العبارة ليست بمشهورة ؛ لأنه حين يقال: الإيمان يزيد وينقص. فإنه 
يدخل في الإيمان فروع الإسلام ؛ كما قال 25 : «الإِمَانُ يضع وَسَبْعُونَ 


م 


0 


أو يِضعٌ وَمكُونَ شعبَة فَأْضِلُهًا قَوْلُ لا إِلََ إلا اللّهُ وأذئاهَا إِمَاطَة الأذى 
عن الطريق وَالْحَبّاءُ شهْبّة من الإيّان»”2» فمثّل لشعب الإيمان الكثيرة 


)١(‏ أخرجه البخاري (9) مختصرًاء ومسلم )۳١(‏ من حديث أبي هريرة كك. 
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بأمرين هما من الأعمال الظاهرة التي هي أعمال الإسلام ؛ كقول: لا 
إله إلا الله وإماطة الأذى عن الطريق» وهذا بالاتفاق من الإسلام. 

فالإسلام في الحقيقة يزيد وينقص » الإسلام الذي هو الاستسلام 
لله لكن أهل السنة لا يستعملون هذه العبارة: «الإسلام يزيد 
وينقص)» ؛ بل يقولون: «الإيمان يزيد وينقص ؛ يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية)» ويدخل في الإيمان هنا الإسلام. 
إِدًا تقرر هنا اعتقاد أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان والكفرء 
وبيان موقف الخوارج والمعتزلة من الكبائر. 

نرجع إلى تلخيص الكلام في هذه المسألة وذلك بأن نقول: 

إن الإيمان جمع ثلاثة أشياء مهمة: القول والاعتقاد والعمل» وأنه 
يزيد وينقص» وفي كل واحدة من هذه الثلاث ‏ القول والعمل والاعتقاد 
شالف فيهاتمن حالف فون الو انف" التفافنة : 

الطائفة الأولى: بعض المنتسبين إلى القبلة الذين خالفوا في العمل؛ 
وقالوا: الإيمان قول واعتقاد. وهؤلاء الذين يُسَّمّونَ المرجئة ؛ لأنهم 
أرجؤوا العمل عن مسمى الإيمان» فقالوا: الإيمان قول واعتقاد» وأما 
العمل فليس من مُسَمّى الإيمان؛ وإنماهو لازم له يعني: لابد أنه 
يعمل؛ لكن لو لم يعمل ما خرج عن اسم الإيمان ‏ فجعلوا العمل 
خارجا عن اسم الإيمان» فقالوا: الإيمان قول واعتقاد فقط. وهؤلاء هم 
مرجتة الفقهاء. 


اللآليم الليية فى ش - العقيدة الو اسطلة 


ومن الطوائف التي تدخل في ذلك الماتريدية والأشاعرة؛ فهم 
يقولون: إن الإيمان قول واعتقادء فإذا قال العبد: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله. واعتقد الاعتقاد الصحيح تی أركان الإيمان ‏ فإنه مؤمن 


ولو لم يعمل خيرًا قط» فقالوا: العمل ليس داخلا في المسمى ؛ بل هو 
خارج عنه. 


وهؤلاء يجمعلون الكفر هو منافاة القول والاعتقادء ولا يجعلونه . 
راجمًا إلى العمل» يعني : نقض الإيمان بنقض القول أو بنقض 
الاعتقادء فالعمل لما لم يكن من مُسَمَّى الإيمان فإنه لا يُنصور أن 
لطع اماق همولع ؟ لأنهالنى تايلا محص سينا كتين 
ركنا من أركانه ؛ فلذلك لو ترك العمل أو جاء بعمل يقضي على أصل 
الاستسلام؛ فإنه ليس داخلاً في نواقض الإيان ولا رافعات الإهان؛ 
لأنه غير داخل في الإيمان أصلا. 

الطائفة الثانية: الذين أرجؤوا الاعتقاد مع العمل جميعًاء وقالوا: 
هو قول فقط. وهؤلاء هم الكرّامية» وإن كان كثيرٌ من أهل العلم لا 
يطلق عليهم اسم الإرجاء؛ لكنهم في الواقع أرجؤوا الاعتقاد والعمل. 
لِم؟ قالوا: لأن المنافقين اكّقَِىَ منهم بالقول مع أن اعتقادهم باطل» 
وعمل أولئك باطل» وحصل منهم القول فقطء ومع ذلك فقد دخلوا 
في الخطاب بقوله : ياب لِنَءامَبُُ] 4 ودخلوا في الخطاب بالإسلام» 
فدل ذلك على أنه يكتفي في الإسلام والإيمان بالقول فقط. 
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الطائفة الثالفة: غلاة المرجئة» الذين أرجؤوا القول والعمل» 
وقالوا: الإيمان اعتقاد فقط. يعني : لا القول يحتاج إليه ولا العمل 
يحتاج إليه؛ وإنما هو اعتقاد الجنان فقط» وهؤلاء هم الجهمية ومن 
وافقهم. 

وهؤلاء انقسموا: هل الاعتقاد يكون معرفة فقط» أو اعتقاد بعقد 
القلب على صحة ذلك الشيء؟ فغلاة الجهمية يقولون بالمعرفة فقطء 
ويتبعهم في ذلك غلاة الصوفية» يقولون: يبقى اسم الإيمان با لمعرفة» 
فيطل على من عرف أنه مؤمن. فإبليس على لازم كلامهم مؤمن» 
وفرعون على لازم كلامهم مؤمن ؛ لأنه أتى بالمعرفة؛ والذين قالوا: إن 
الإيهان هو الاعتقاد لا يُكتفي بالمعرفة فقط» قالوا: إن إبليس عنده 
معرفة ولم يسم مؤمئًاء وفرعون عنده معرفة ولم يسم مؤمنًا ؛ فلهذا لا 
يصح إطلاق المعرفة فقط بل فلا بد من الاعتقادء أما القول والعمل 
فإنهما لازمان للاعتقادء فإنه إذا اعتقد اعتقادًا جازمًا فلا بد له أن 
يقول» ولابد له أن يعمل » فصار القول . عندهم ‏ والعمل من لوازم 
الاعتقاد الصحيح ؛ كما أن المرجئة ‏ يعني مرجئة الفقهاء ‏ قالوا: إن 
العمل من اللوازم» هؤلاء قالوا: حتى القول أيضًا من اللوازم لا يدخل 
في أصل الكلمة. واستدلوا على ذلك بأن أصل الإيمان في اللغة هو 
التصديق الجازم» وقالوا: في الشرع لم يقل إلى شيء آخر» بل هو 
التصديق الجازم الذي هو الاعتقاد. 
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فهؤلاء جميعًا خالفوا أهل السنة في هذه المسائل. 

ومن المسائل المتصلة بالإيمان أيضًا أن الخلاف في الإيمان مع المرجئة 
خلاف جوهري وليس خلافا صُوْرِيًاء ونقول ذلك لأن صاحب 
الطحاوية مله قال : «الإيمان واحد وأهله في أصله سواءء والتفاضل 
بينهم بالخشية والتقي ومخالفة البوى وملازمة الأولى»» وشارح 
الطحاوية ابن أبي العز له قال : «الاختلاف الذي بين أبي حنيفة 
والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف صوري ؛ فإن كون أعمال 
الجوارح لازمة لإيمان القلب أو جزءًا من الإيمان مع الاتفاق على أن 
مرتكب الكبير لا يخرج من الإيمانء بل هو في مشيئة الله إن شاء عذبه 
وإن شاء عفا عه › نزاع لفظي لا يترتب عليه فساد اعتقاد» . 

والجواب عن هذا: 

أولاً: أن الخلاف حقيقي ؛ وذلك أن الأدلة دلت على أن العمل 
جزء من الإيمان» وركن من أركان الإيمان؛ فإذا أخرّيّ أحد هذا الركن 
عن حقيقة الإيمان صار مخالقا في فهم الدليل » وإذا خالف في فهم الدليل 
وترك فهم أهل السنة والجماعة للدليل ؛ فإنه خالف أهل السنة 
والجماعة في حقيقة تعريف الايمان. 


)١(‏ انظر: شرح الطحاوية (ص774). 
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ثانيًا: أنه لو تُصُوْرَ أن أحدًا أتى بالقول والاعتقاد ولم يعمل شيا 
البتة لا صلاة ولا زكاة» ولم يعمل خيرًا البنة ‏ فهل هذا ينجو أم لا 
ينجو؟ عندهم ينجو ؛ لأنه مؤمن» وعند أهل السنة والجماعة هو كافر 
لاق الثان: 

ثالا: أن نفي دخول العمل في مسمى الإيمان قد يلزم منه أن لا 
يجْعَّل الخروج من الإيمان بعمل؛ وأهل السنة أخرجوا من الإيمان 
بعمل ؛ بل إن الحنفية الذين قالوا: إن الإيمان قول واعتقاد. ولم يجعلوا 
AOE EE E‏ سيره 
من العمل» فجعلوا من قال: مسيجد ومصيحف .. ونحو ذلك. جعلوا 
كاك اعون امو لعية اللأقواله فاو دم عمل امياد عقر ا ل 
إلقاء المصحف في قاذورة أو السجود لصنم» جعلوه أيضًا كفرًا خرجا 
من الملة» الجهة عندهم أنهم كفروه بالعمل لمناقضته لأصل الاعتقاد. 

نقول: قد يلزم من جعل عدم العمل من الإيمان؛ أن لا يجعل 
الخروج من الإيمان بعمل» فالخلاف فيه ليس صوريًا مع أهل السنة ؛ 
لأنه قد يلزم من الخلاف التكفيرء د ا 

ولبذا نقول: إن الخلاف الذي ذكره صاحب شرح الطحاوية من 
أنه صوري وليس بحقيقي أن هذا ليس صوابًاء بل الصواب أن الخلاف 
حقيقي ؛ ول تماق اها الدع EN‏ وجعلوا فيها الأدلة على 
أن العمل من الإيمان. 
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ومن أصول أهل الإرجاء أنهم يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب 
كما أنه لا تنفع مع الكفر طاعة. يعني : أن الإيمان شيء واحد يستوي فيه 
الناس جميعاء فإيمان أبي بكر وعمر وآحاد المؤمنين كله واحد ؛ لأنه هو 
التصديق الجازم» والتصديق الجازم اعتقادء وهذا لا يقبل المفاضلة: 
فالتفاضل جاء بالعمل » والعمل خارج عن مسمى الإيمان عندهم ؛ 
فلهذا قالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب. فإذا وُجدت الذنوب فإن أصل 
٠‏ الإيمان لا يتغير؛ لأنه عندهم قول واعتقاد. 

وهذا يدل على أن الخلاف معهم خلاف حقيقي وليس صوريًا ؛ 
لأن مِنْ لوازم إخراج العمل عن مسمى الإيمان أن يجْعَلَ الذنب غير 


مؤثر في الإيمان. 


- 
EF 


ر 
سر لضي ںی 
(ناس د («رومسيسى 


www.moswarat. com 
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رن أصول أَهْل السو وَالْجَمَاعَةٍ سَلامَة قلويهم وَالْسِئَتِهِم لاحات 

ا رسول الله كله ؛ کا صِفْهُمُ الله يه في ولیه تَمَالَى : #(واليت جاو 


من بعَدِھم قولوت ربا از رآ کو خر لد سبو این وَل 
شرتو ارين اموا راإ ك روف رجيم 4 [الحشر: »1٠١‏ وطاعة الي 
د لك شخي ويي ني از أن أحدكم افق 


م ارو ل 


مد أَحَدِهِمْ ولا ؟ لصیف 


الشرح : 

هذا الفصل ذكر فيه شيخ الإسلام أصلاً من أصول أهل السنة ألا 
وهو اعتقادهم في الصحابة ‏ رضوان الله عليهم › وما يعقدون عليه 
قلوبهم وما ينطقونه بألسنتهم في أمر صحابة رسول الله #. 

وأصل هذه المسألة أُدَخِلّت في العقائد لأجا 0 كت 
فيها ؛ لأن أمر الجماعة قبل أن تتفرق الأمة كان على عتقاد جميع ما 
جاء في الكتاب والسنة من الأصول والفروع› من القواعد والتفريعات› 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۹۷۳)» ومسلم (5051) من حديث أب ي سعيد الخدري ڪيه 


وأخرجه مسلم ( 5 من حديث أبي هريرة طل. 
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لكن كم مسائل ظهرت طوائف خالفت فيهاء وكان أهل السنة والجماعة 
فيها على عقيدة واضحة بينة» خالفوا فيها عقائد الضالين» فأفردوا لبا 
تمنو لذ وافلا توركو وا قا دقع عر ضوف هد او 
وما قاله الصحابة فمن بعدهم فيها. 
ومن تلك المسائل: مسألة الصحابة ؛ فإن مخالفة الخوارج 
والروافض وقبلهم الشيعة الغلاة في ذلك جعلت تلك الفرق بائنة عن 
يقة الجماعة؛ أي طريقة أصحاب رسول الله وَل والخلاف في 
الصحابة كان ظاهرًا لما حصلت الفتئة في مقتل عثمان #5؛ فإن الناس 
بعده انقسموا: 
5 منهم من تولى علیا وغلا فيه. 
© ومنهم من تولى عليّا وعَدَلَ فيه» يعني: كان فيه على ما 
جاءت به النصوص والأدلة : وهم الصحابة جميعًا ومن 
تبعهم على ذلك. 
© ومنهم من جفا عليا ومن معه من الصحابة. 
الغلاة غلوا في علي حتى ألهوه وكفرُوا أكثر الصحابة» وكانوا يكرهون 
عامة الصحابة إلا أربعة نفر وكفْرُوا الأكثرين منهم» ثم الخوارج قابلوا 
الصحابة بالقنال لما حصلت مسألة التحكيم» وتبع ذلك أن قالوا في 


حتى صارت الفرق ما بين غال وجافهٍ ومعتدل» فالسيتية الشيعة 
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كافر ولو كان من أصحاب رسول الله و ثم جاءت النواصب الذين 
قابلوا أولتك. 

ثم تنوعت الفرق في الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ فكان من 
اعتقد الاعتقاد الحق في الصحابة فيما لهم من المكانة والمنزلة؛ وقي اعتقاد 
اجتهادهم» وفي توليهم وحبهم وسلامة الألسنة وسلامة القلوب في 
حقهم» كان من اعتقد ذلك الاعتقاد وبقي على ما كانت عليه الجماعة 
كان هو صاحب القول الحق» وهو الذي عليه الصحابة فمن بعدهم 
رضوان الله عنهم أجمعين. 

إن ستبب ذكر تلك المسألة المخالفة , وتبع هذا الذكر أن كثيرًا من 
أهل السنة خالفوا أيضا تلك الطوائف» وأظهروا هذه العقيدة في 
الصحابة وبينوهاء وكانت لأهل السنة شعارًاء وأدخلوها في أشياء من 
العبادات وفي كلامهم ؛ كما فعلوا في إدخال الترضّي عن الصحابة؛ 
والترضي عن أمهات المؤمنين» والترضي عن جميع الآل» في خطبة 
الجمعة » وني غيرها من الخطب ؛ فإن إدخال الترضي عن الصحابة وعن 
زوجات النبي فل لم يكن ني عهده كل ولا في عهد أبي بكر وعمر ولا 
في عهد عثمان» ثم بعد ذلك الأئمة من التابعين فمن بعدهم أدخلوا هذا 
الترضي وأدخلوا هذا الشعار؛ لأنه صار شعارًا لأهل السنة في مقابلة 
غيرهم من الروافض والخوارج والنواصب ومن شابه أولئتك. 
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كذلك في مسألة الصلاة على النبي ي الأصل فيها أن الصلاة 
عليه ييِدُوعلى آله كما جاء ذلك مبيئًا في حديث أبي حميد وغيره في 
الصحيحين وغيرهما ؛ فإن النبي # علمهم أن تكون الصلاة عليه 
وعلى آلهء فإن أهل السنة إذا ذكروا الصلاة عليه ي وأرادوا أن يذكروا 
الآل» أدخلوا معهم الصحابة؛ فقالوا: صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه. ولم يقتصروا على الآل؛ وهذا عند أكثر أهل السنة لأجل ألا 
يشابهوا الرافضة والشيعة في توليهم للآل دون الصحب. 

هذا كله تفريع عن هذه المسألة العظيمة. 

فهذا الفصل ذكر فيه شيخ الإسلام اعتقاد أهل السنة والجماعة في 
صحابة رسول الله َء وهذا ليس من أركان الإيمان الستةء ولكنه من 
أصول أهل السنة والجماعة ؛ لأنهم خالفوا به أهل الضلال وفرق 
الضلال التي تفرقت عن الجماعة الأولى» والتي قال فيها #: « وَالِْي 
فس محمد يبدو لتَفْترِفنَ امي عَلَى كلآث وَسَبْعِينَ رة وة في 
الجة وتان وَسَبْمُونَ في الَا ». قبل يا رَسُولَ الله مَنْ هُم؟ قَالَ: 
الماع . 


.)۷۰/۱( حديث الافتراق سبق تخريجه‎ )١( 
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قال يقلله : (وَمِنْ أصول أَهْلٍ السكّة)ء الأصول: جمع أصل» 
والأصل المراد به في هذا الموضع: القاعدة» يعني من قواعد أهل السنة 
وا قلويهم) ؛ لأن الأصل يطلق على أشياء منها: 

الأول: أن يقال: الأصل في المسألة كذا وكذاء يعني: الدليلء 
أصل المسألة الكتاب والسنة؛ يعني : دليل المسألة من الكتاب والسنة. 

الشاني: أن يأتي الأصل ويراد به القاعدة المشتهرة؛ كما 
تقول :الأصل في العقود كذاء اللأصل في العبادات أنها موقوفة على 
الدليل» الأصل في المعاملات أنها متروكة لعرف الناس ما لم يأت دليل 
بتحريم نوع من أنواع المعاملة؛ فهذا معناه القاعدة المشتهرة التي ترجع 
إليها هذه المسألة. 

الثالث: أن يأتي الأصل ويراد به ما يقابل الفرع» كما عرّفوا 
القياس بقولبم: إلحاق فرع بأصل لِعِلَةٍ جامعة بينهما”". 

فقول شيخ الإسلام هنا : (وَمِنْ أصُول أَهْلٍ السنّة) يعني : من 
القواعد عندهم في الاعتقاد التي تجمع مسائل كثيرة (سَلاَمَةَ قلويهه 


)١(‏ انظر: قواطع الأدلة في الأصول (557/7)»: والتقرير والتحبير (91/7١)؛‏ وإرشاد 
الفحول (ص57 7). 
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وَألْسِئَتهم لأصْحَاب رَسُول الله )» والصحابي هو" : من لقي النبي 
يي مؤمًا به ومات على ذلك» ولو تخللت ذلك ردة على الصحيح. 
وأصل الصاحب في اللغة هو الملازم ملازمة طويلةء يقال: هذا 
صاحِبُ ذاك. إذا لازمه ملازمة طويلة» فسواء كانت تلك الصحبة لحي 
أو لجماد فإن الملازمة الطويلة يقال لها: صحبة» م صاحب ؛ 


كما قال الله ويك : + أَمحَسِب تن أصحلب الْكَهِفِ ارق راا من ءارا 
ر 


با # الكهف :4 قيل لبم أصحاب کین ااب اوی 
طويلة وقال : + زین كاين وكيك أب الار مز 
خَِدُونَ # [البقرة: ۳۹]ء يعني : الذين سيلازمونها ملازمة طويلة قد 
يكون فيها خلود أبدي» وقد تكون ملازمة طويلة دون خلود» كذلك 
في قوله كك : ٠+‏ کرت اموا ويدوا ايحي ولتي كَ سحب الج هم 
فيبَاخَدلِدُوتَ #*البقرة: 187 ونحو ذلك من الآيات. 

لكن في حق الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ خَرَج المعنى عن 
الأصل اللغوي وهو أن الضحبة هي الملازمة الطويلة» وصارت الصحبة 
هي : من لقي النبي #5 مؤمنًا به ولو كانت الصحبة قليلة ولو ساعة من 


للسخاوي وط/رطلاء c(¥۹4‏ وتدريب الراري (ص۲۸۸› (A4‏ 
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نهار ؛ لأن أولئك الذين حضروا خطبة النبي بل خطبة الوداع يوم عرفة ‏ 
وكانوا أكثر من مائة ألف هم صحابة رسول الله يل وكذلك من أدرك 
ما دون ذلك فلقيه في اليقظة مؤمئًا به ب ومات على ذلك الإيمان ؛ فإنه 
صاحب من أصحاب رسول الله بء فأولئك الذين ينطبق عليهم ذلك 
التعريف هم الذين لبم هذا الحق الذي جاء مَبِينًا في هذا الكلام لشيخ 
الإسلام ظللله. 

قال: (وَِنْ أصول أَهْلٍ الس سَلامَةُ فلويهة)» يعني من الغل 
والحقد والحسد ونحو ذلك ما يكون من أعمال القلوب المحرمة التي لا 
يجوز لمسلم أن يغل عليها قلبه» فتكون قلوبهم سليمة لأصحاب رسول 
الله ل من محرمات أفعال القلوب ؛ كالظن السيئ والحقد والضل 
والحسد.. إلى غير ذلك من الصفات المذمومة. 

وهذا قاله شيخ الإسلام كله والأصل فيه قول الله كبك : 
ا دوم یو ہے ربا آغز راک ورت ایی سر 


الام ا ملف فافلا رامنا £ اا حشر : »1٠١‏ فهنا ذكر الغل 


وهو مما يكون في القلوب» وفي آية سورة الفتح قال : + لغيه 
آلْكْفَارَ 4 [الفتح :14 فالغيظ الذي يكون في القلب وفيه الكراهية وفيه 
الحقد وفيه الحسد إلى غير ذلك » هذه كلها ما يجب أن ثُنزه القلوب عنه. 
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فقوله هنا: (سَلامة قُلُويِهِم) أصله الأدلة هن الات والح 
وهو أصل أصيل؛ ذلك أن من كان قلبه غير منطو على محبة أصحاب 
رسول الله كَل أو كان قلبه منطويًا على انتقادهم» أو على تخطئتهم» أو 
على بغض أحل منهم» أو على حسدهم» فإنه يكون قد اشتمل قلبه 

فالواجب أن تكون القلوب سليمة لا تظن بالصحابة إلا خيراء 
ولا تعتقد في حق الصحابة إلا أن يكونوا هم أحق هذه الأمة بال 
والنصرة» وقد قال ويك : + وَالْمُؤْمبُونَ وَالْمَؤمِكت بعص ولا بض 4 
[التوبة: ١/ا1»‏ وأعلى المؤمنين إِيمانًا هم صحابة رسول الله كَل 
فالمؤمن ولي المؤمنين» والولاية هي المحبة والنصرة» والحبة في القلب» 
فمن كان في قلبه شيء من البغض لبعضهم» أو شيء من الغل لبعضهم 
أو من التغيظ لهم ؛ فإنه ليس مواليًا لبم؛ بل هو عدو لبم مضاد. 

قال : (سّلامة م قلويهه وََلْمِئيَهم حاب رَسُول الله ) : 
فالأصل الأول أن تكون القلوب سليمة» ثُمَ أن تكون الألسنة سليمة في 
حق أصحاب رسول الله 4ء سليمة من عيبهم ومن انتقادهم ومن 
القدح فيهم؛ ومن ذكرهم بغير الجميل وبغير الخير؛ فإنهم هم العُدُول 
الذين أثنى الله كك عليهم » ومن أثنى الله عليه ورضي عنه ؛ فإن من 
تعرّض لَه بلسانه يكون مخالفا لما جاء في حقه مسن الإكرام والتعديل 
والرّفعة في كتاب الله كك وفي سنة رسوله يَل. 
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ومن دلائل هذا الأصل وهو سلامة الألسنة حال الذين ذكرهم الله كل 
ت r r K2‏ 1 ع E‏ 
في قوله : لیے جاو من دهم قولوت ربا غ ر لار خو 
لذ سَبَقُوئا الاين ولا حشر : 41٠١‏ (إخواننا) هم صحابة رسول الله 


بي فالذين جاءوا من بعد الصحابة يقولون : رلک E:‏ 


ج وو حو 


2 


الت سَبَقُوبَا امن #» وهذا مورده اللسان» قالوا ذلك لأن السنتهم 
لا تقول عن الصحابة إلا الجميل » ثم قال : املف فلوبتَاِلا لذن 
اموا [الحشر: ]٠١‏ وأولئك هم الصحابة رضوان الله عليهم» وإذا لم 
يكن في القلب غِلٌ فإن اللسان سالمٌ» والألسنة كما هو معلوم مغارف 
للقلوب. وهذا أصل عام في أن أهل السنة والجماعة لا يذكرون الصحابة 
- رضوان الله عليهم ‏ إلا بالحميل. 

والصحابة طبقات ومراتب وهذا يأتي إن شاء الله» فتوليهم . 
رضوان الله عليهم ‏ تولي مطلق لجميع الصحابة» مع اعتقاد أنهم ليسوا 
في الفضل سواء بل هم متفاضلون بعضهم أفضل من بعض »› ويتبع ذلك 
أن محبة أفاضل الصحابة ليست كمحبة أدناهم» مع أن الجميع مشتركون 
في انحبة والنصرة وتوليهم وسلامة القلب واللسان في حقهم» لكن من 
كان في أعلى المراتب منهم له حق أعظم» وله الولاية» يعني : أن يتولى 
أعظم من غيره. 
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وأعلى هذه الأمة وأعظمها مرتبة : أبو بكر الصديق 4#» ثم عمر 
ذه ثم عثمان #كه؛ ثم علي ط4 فيع موالاة هؤلاء أن من ذكرهم 
بغير الجميل منتقدًا لبم ؛ فإن موالاة أولئك الصحابة تقتضي أن يُقامَ في 
تُصرتِهِم ) وأن يُجَرَّد اللسان والقلم ويدب عنهم ؛ لأنهم سادات 
المؤمنين وهم أفضل هذه الأمة. 


ل 


قال کال : (كَمَا وَصفَهُمُ الله به في قول ای : «(واليت كبو ين 
بعدھم يقوس را أَعْفِزك ونون ال سقو الاين * [الحشر 
٠‏ وجه الاستدلال من هذه الآية أن هؤلاء أثنى الله عليهم» والذين 
جاءوا من بعدهم ذكرهم الله ك بهذا الوصف في سورة الحشرلما ذكر 
أن تمن يستحق الفَيْءْ هؤلاء الذين جاءوا من بعدهم؛ فالصحابة لبم 
حق في الفيء والذين جاءوا من بعدهم لهم حق في الفيء؛ وهذا ثناء من 
الله كك على هؤلاء الذين سمت قلوبهم وألسنتهم لصحابة رسول الله 
فكان من جملة دعائهم أنهم قالوا: َي مركو لتخي 
الس سفوا الايملن #االحشر: 21٠١‏ وقوله في آخرها: I:‏ 
يحب اا لحشر: 1٠١‏ هذا في مقام التعليل» يعني : أنهم علّلُوا هذا الذي 
قالوه» وهو رجاء إجابة الله 5ك دعاءهم بأن الله كك رؤوف رحيم. 

ظ والرأفة أشد الرحمة ؛ بل أعلى درجات الرحمة هي الرأفة» فكل 
رؤوف رحيم وليس كل رحيم رؤوفا. 
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فالنبي ي بالمؤمنين رؤوف رحيم» والله كلك هو الرؤوف الذي له 
بعباده المؤمنين وبغيرهم الرأفة العظيمة والرحمة العامة» وكذلك الرحمة 
والرأفة الخاصة» فهو كك الرؤوف بعباده وهو الرحيم بهم» ومن 
المناسب أن يجعل العبد في دعائه من الأسماء الحسنى ومن الصفات ما 
يناسب سؤاله. 

قال شيخ الإسلام بعد ذلك : (وَطَاعة اللي ل فِي قَوْلِه: دلاً 
سبوا أْصْحَابِي واي قي بيده لوأو أُحَدكُمْ أنفق مل اح دعبا ما 
بَلَعَ مُدُ أَحَدِهِمْ ولا نُصيفة)): هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري 
5ه الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما له قصة» وهو أن خالد 
ابن الوليد تعرّض لعبد الرحمن بن عوف بشيء من المسبة» فاطلَع النبي 
يك على ذلك» فقال هذه المقالة : «لاً كبوا أصلحايي ...» إلى آخر 
الحديث. والمقصود بقوله هنا: «لاً تَسبُوا أُصْحَابي» يعني : الذين سبقوا 
إلى الصحبة ؛ لأن خالدًا من الصحابة أيضًا لكنه لما سب عبد الرحمن 
ابن عوف» وعبد الرحمن من السابقين الأولين ومن العشرة المبشرين 
بالجنة ؛ فإن خالدًا بهذا تعرض لخاصة أصحاب رسول الله يك حتى 
كأن هذا الوصف بقوله : «أصحايي» ليس إلا لبؤلاء الأولين» ويدخل 
فيه أيضًا الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلواء يعني: من أسلم متأخرا 
وكان من الصحابة» لكنه ليس ف المرتبة مثل من كان من السابقين 
الأولين. 


الفآلء الببية ف ف - العقدة الو اسطية 
لئ البهية في شرح العقيدة الواسطب eT‏ 


5 
أحار ذَهَبًا لم يبلغ مد أَحَدِهِمْ ولا ُصيفةُ؛ إِذّا هي في حق التفضيل بين 
من أسلم متأخرًا وبين من أسلم متقدماء وهذا إذا كان في حت أولقك 


2 
6 


قال وي لمن تأخر إسلامه من الصحابة : دلو أ أحَدَ 


فهو في حق من ليس له مقام الصحبة من باب أولى ؛ ولبذا استدل 
العلماء بهذا الحديث لما في عموم قوله: (لآ كَسبُوا أصحايي» على أن 
مسبة الصحابة ‏ رضوان الله عنهم ‏ منهي عنهاء وأن الصحابة يجب أن 
تسلم القلوب وتسلم الألسنة في حقهم» وأن من بعدهم لو أنفق مثل 
أحدٍ ذهبًا لم يبلغ مد الصحابي» حتى لو كان من مسلمة الفتح» ولو 
كان من مُسسْلِمَة حجة الوداع» يعني : من المتأخرين ؛ فإنه لن يبلغ مقام 
الصحابي الواحد تمن سبق بالويمان. 

وقد قال بعض السلف : «لْمُقامُ أحارهم ساعة مع رسول الله و 
خير من الدنيا وما فيها»"“» فكانت لهم سابقة الصّحبة» وكانت لبم 


)١(‏ أخرج الإمام أحمد في المسند )۱۸۷/١(‏ وف فضائل الصحابة (1/؟؟١2):‏ وابن أبي 
شيبة في مصنفه (700/7)؛ وابن أبي عاصم في السنة (۲⁄٠1۲)ء‏ والبيهقي في الاعتقاد 
(ص٠۳۳)‏ وفي المدخل إلى السنن الكبرى (ص75١):‏ وأبو نعيم في الحلية »)90/١(‏ وابن 
عساكر في تاريخ دمشق (۷۳/۲۱) عن سعيد بن زيد 5ه أنه قال : «والله لمشهد شهده رجل 
يغبر فيه وجهه مع رسول الله 4 أفضل من عمل أحدكم» ولو عَم عَم نوح أ ». 


اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 
AE‏ 


ا اة فلهم حق أن تسلم القلوب والألسنة من التعرض لهم 
إلا با جميل. 

قوله : دما بِلَعَ مد أحَهم» يعني : لو تصدق بالمد؛ فإن من هو 
غير الصحابة أو المتأخر من الصحابة مع من تقدم لن يبلغ يأحْدٍ ذهبا لو 
كان لَه ما يبلغه مد أحد الصحابة ولا صييفة» يعني : ولا نصف ذلك 
الماء وهذالما لهم من السابقة والنصرة. 


وأخرج ابن عدي في الكامل :)۱۹٠⁄۷(‏ والبيهقي في الاعتقاد (ص777): وابن عساكر في 
تاريخ دمشق (۳۹۸/۱۸) عن البراء بن عازب 4 أنه قال : «لا تسبوا أصحاب رسول الله 
# والذي نفسي بيده لمقام أحدهم مع رسول الله وك أفضل من عمل أحدكم عمره». 


رف 
ج ری 


ھی ج وی 
اللآلى الببية 5 شرح العقيدة الواسطية www.moswarat.com‏ 


رن EE‏ وَالسَنّة وَالإجْمَامٌ من فَسََائلهِمْ 
ومراتيهم » ويفضلون من لفق وِنْ قبل الفح وهو صل الحديبية . 
روت اوو 4 


وقائل على من ألفق من بطد وَقَائَل » وَيُقَدْمُونٌ المُمَاجِرِينَ عَلَى 

يوون يأ الله قال لأهْل بذر ‏ وكانوا ئلاث مائة وَبضعة 
ر-: داعملا ما شر o‏ 

ا تحت الشّجَرَةٍ ؛ كما أَحْبّرَ يه ابي ك بل لَقَدْ رضي | 


مو ه سم 4 


عنهم ورضوا ضوا عله وكانُوا أككرٌ م مِنْ ألفي وأريّع ماثة. 


الشرح : 
قوله SEU‏ الكتاب وَالسنة وَالإِجْمَاعٌ ِن فضائلوء 
ومراتيهم) أما ما جاء في الكتاب والسنة فظاهر أن الكتاب والسنة فيهما 
التفريق بين الصحابة» وأن الصحابة مراتب» وأنهم ليسوا في الفضل 
5 ع 50 د" .يتاك ےو 
ر م اا e‏ ةيب ر 5007 سنا /ه[الفتيس : ۲۹] 
A2‏ 2 قر 


إل قولتةاق اعت الآية: 3 امنا وراو للحت ميم كَْفرَة 


2 


وَلجَرَاعَظِيمًا £ االفتح :4 فهذه في حق كل الصحابة ؛ لقوله في 


.4 من حديث علي‎ )۲٤۹٤( أخرجه البخاري (۳۰۰۷)» ومسلم‎ )١( 


اللآلى الهية في شرح العقيدة الواسطية 


۲ 


اا اہ ا انب معدا لجار ايم #؛ وقال في 
آخرها : وَعدَأمَهالدٍ إن ا منُوأ وَحَمِلُوالصَّالصَاتِ ,> مهم £ وهم كذلك جميعًا 
ا عفر Ey‏ 4 
وقوله هنا: اا اموأ وو ليحت * (ن) هنا بيانية ليست 
تبعيضية ولا ابتدائية» والمخالفون من الروافض والخوارج والنواصب 
يزعمون أن (ين) ههنا تبعيضية ؛ كقولك: الدراهم من الفضةء أ 
الأربعة من العشرة؛ يعني : بعض العشرة» أو فلان من آل فلان» 
يعني : أنه مِنْ بعضهم. 
وهذا ليس بصحيح ؛ بل المتقرر في لغة العرب أن (ين) لبا 
استعمالات كثيرة ؛ فإن (مِن) تأتي على أنحاء ؛ كما قرر ذلك علماء 
العربية وخاصة في كتب حروف المعاني» ومن استعمالاتها: 
٠‏ أن تأتي للابتداء. 
© أن تأتي للتعليل. 
© أن تأتى للتبعيض. 


(١)انظر:‏ حروف المعاني للزجاجي (ص .)2١‏ 


اللآلى البهية في شرح العقيدة الواسطية 


۳ 


وقد قال المرادي في معاني (ين) في نظمه لبعض حروف 
امعان : 
أتتساين لتبسيين وبعهعض وتعليل وبيدء وانتهاء 
وزائدة وإبدال وفصل ومعنى عن وعلى وقي ويام 

فذكر اثني عشر معنى ل (ين)» وابتدأ ذلك بقوله (أثتنا مر لتبيين) 
يعني للبيان (وبعض)» فهذا يدل على أن كون (مِنْ) في الأصل للبيان 
أنها مقدمة على كونها للتبعيض» وهي تأتي لمعاني كثيرة ومنها البيان 
والتبعيض والابتداء 9 غير ذلك. 
فقوله يبك في آبة الفمح : +ِإوَعَدأَكنَ َامنوأوَ لاست مت مكدر 
وَلجُرَاِعَظِيمًا )4 [الفتح : ۲۹] يعني : منهم لا من غيرهم ؛ لأنه قال في أول 
ت کے کر م نے عرو م 
الآية: اإ درل انو وليت مةه الف تح :14 وخ ويي 4 من 
الأسماء الموصولة» وهي تعم جميع من كان معه كل وهم أصحابه 


)١(‏ انظر: الجنى الداني في حروف المعاني للشيخ بدر الدين حسن بن قاسم المرادي » المتوفى 
سنة تسع وأربعين وسبعمائة» وهو كتاب مفيد رتب على مقدمة مشتملة على خمسة 
فصول› ثم أورد خمسة أبواب من الأحادي إلى الخماسى. 


اللآلئ اليهية في شرح العتيدة الواسطية 


کے 17 

قال : (ويقبون ما جَاء يو اكاب الم الماع من فصازلي) 
فضائل الصحابة في القرآن كثيرة وكذلك مراتبهم» فالقرآن فيه ذكر 
المهاجرين وذكر الأنصار» وذكر من أسلم وأنفق من بعد الفتح ومن 
أسلم وأنفق من قبل الفتح» وفيه ذكر أهل بدرء وفيه ذكر لأهل أحد 
ولم يسو بينهم في القرآن. 
قال تعالى : م#وَاَلسِفُو رك آذ راود من مجن والأنصار 14 التوبة : ]٠٠١‏ 
فذكر صفة البجرة » وصفة النصرة: والمهاجرون هم من هاجر من مكة 
إلى المدينة من قبل فتح مكةء والأنصار هم من نصر النبي بك من الأوس 
والخزرج. 

ويستدل العلماء من تقديم المهاجرين على الأنصار قي نصوص 
الكتاب والسنة على أن مرتبة المهاجرين أرفع من مرتبة الأنصار» وهذا 
مراد شيخ الإسلام بقوله: اما جَاءً يو اكاب وَالسن وَالإِجْمَاءٌ مي 
َصَائلِهِم ومراتیهم)» كذلك قوله 5ك : اندر ان رالمؤيييت 
لإ دايع وك ت الج رة #االفتح :118 ونحو ذلك من الآيات التي فيها 
بيان الفضل وبيان مراتب أولئك» وقال كك أيضًا : اوی کمن 


3 
کر و بيه 


م مس AS‏ 4 ی ی ری رتو ا 2 رک ہہ 
ضقن قل الكل ولك طم دد آل قفاون بنذ ولد ارهد 
آله کسی 4 [الحديد: ٠ء‏ وهذه الآية وغيرها أصل في أن الصحابة 
على مراتب. 


اللالىم البيية ف شر - العشيدة الو اسطة ش 
لى البهية في شرح العقيدة الواسطب e‏ 


قال العلماء: إن الصحابة مراتبهم تبلغ بضع عشرة مرتبة. كما 
ذكر ذلك علماء المصطلح في مبحث الصحابي» يعني: قد تبلغ خمس 
عشرة مرتبة أو سبع عشرة مرتبة» أو بضع عشرة مرتبة» وهذا بحسب 
الحوادث. 

رھدا يتنب انين اس التي كك لم بحت رولا أن سنا 
مُقَدُم» ثم من أسلم بعد بَعْئِهِ رسولاء ثم من أسلم قبل الجهر 
بالإسلام» ثم من أسلم قبل البجرة إلى الحبشة» ثم من أسلم بعد 
لمرلا مو امام دل الجي الارييدام لاله لاي ..وهكذاء 
فيقال : فلان ‏ مثلاً - عقب» يعني : من أهل العقبة الأولى» ثم من أسلم 
قبل البجرة إلى المدينة» ثم من أسلم قبل بدر» يعني: آهل بدر» ثم 
أهل أحد .. إلى آخره» فيمكن أن تُجَعَل مراتب كثيرة. 

ومراتبهم من حيث الإجمال: 

الأولى: المهاجرون. 

الثانية : أهل بدر. 


: قال السيوطي في الألفية (ص 6 ؟١1) بشرح أحمد شاكر» عن طبقات الصحابة‎ )١( 

وهم طباق (قيل: خمس) وذكر عشرٌ مع اين ونا 
وقال العراقي في الألفية : (وهم طباقٌ إن يَرِدْ تعديدٌ قيل اتتا عَشرة أو تزيد) انظر: فتح 
المغيث للسخاوي (41/7). 


اللآلئ اليهية في شرح العقيدة الواسطية 


كا 


الثالثة: الأنصار. 

الرابعة: من أسلم قبل الفتح. 

الخامسة: من أسلم من بعد الفتح. 

هذه مراتب مجملة لهم» والمهاجرون إذا أردنا التفصيل: أولہم 
وأفضلهم العشرة الذين بشرهم النبي يك بالجنة في مجلس واحلرء وهم 
على الترتيب الذي جاء في الحديث» وأولهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر 
ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي .. إلى آخر العشرة» ثم من أسلموا مبكرًا 
من المهاجرين أفضل ممن أسلم متأخرًاء ثم من حضر بدرًا أفضل ممن لم 
يحضر بدراء ثم الأنصار .. إلى آخر ما ذكرناء فلهم مراتب» ومن حضر 
SS‏ 
لأن الله 5ك ذكر ذلك بقوله : الد رقت لمو زمرت د ابویک 
حت الج رة ملم مافى فلو وَأ 26 علوم لالفتح :1۸ 

ل لا د (ويمضلوة من الثم قق يِن قبل 
للم ۔ مو مثلم اتی وکال لی من ال من بنذ رقن 
وذلك لقوله كل : ری مكاي سوس مل لتقد يك طم 
ديج ينان تعفن بعد ولوار وعدا سق ن 4 [الحديد: .]٠١‏ 


والمراد بالفتح هو صلح الحديبية» وقد نزلت سورة الفتح م إِتَاصَحنا 
4er >‏ 


لك فْتَحامَبِيئًا #[الفتح : ١].بعد‏ صلح الحديبية ؛ وذلك لأن ذلك الصلح 
أ ا 9 


اللآليم البيية فى شرح العقيدة الو اسطية 
لى البهية في شرح العقيدة الواسطب 0 


المصالح العظيمة؛ ومن انتشار الإسلام» ومن قوةالمسلمين» ومن 


ا کر صرحي ر رو کر ا 


الله كاك بقوله : © إِنَامَحَنَالَكَ قاميا الفح .]١:‏ 


وقوله : كناميا البين هو البيّن الظاهر في نفسه والبين أيضا لخيره» 
فهو فتحٌ بين واضحٌ ظاهرٌء وأيضًا هو مبين لغيره من الفتوح» فتبعه فتح 
خيبر» وتبعه فتح مكة» فالمقصود بقوله : # لاسو ی نک مَنْأنفَیَ مِنقبلٍ 
لْمَتَوَائلَ “#[الحديد: ١٠].أن‏ هذا الفتح هو صلح الحديبية ؛ كما فسرها 
الصحابة رضوان الله عليهم» فصلح الحديبية كان فتحًا؛ كما ثبت 
ذلك عن النبي يد قبل له في الحديبية : أو فتح هو؟ قال : «نعم»”". 
وكذلك فتح خيبر فتح» وفتح مكة هو فتح؛ لكن أعظم تلك 
الفتوح ذلك الفتح الذي لم يحصل فيه قتال» وهو صلح الحديبية. 
قال هنا: (وَيُفَضُلُون من ألم من قبل الفح وقائل عَلَى مَنْ اق 
: بد وقاكل)» رسيت ال ماتجاء ق الآنة وسيب :دك انما 


من بعد و 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۲۲۰/۲۷ › c(۱‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس (ص1۷۸)› 
وزاد المسير ›»)۱١۹۳/۸(‏ وتفسير القرطبي (۲۳۹/۱۷)» وفتح القدير(118/05). 


(۲) أخرجه البخاري (۳۱۸۲)» ومسلم (۱۷۸۵) من حديث سهل بن حنيف 4. 


اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 


قبل الفتح كان المسلمون في شدة وضيق ؛ ضيق من جهة الأموال وأيضًا 
من جهة النصيرء فكان عدد أصحاب رسول الله يل قليل » الذين بايعوا 
تحت الشجرة كانوا بين ألف وأربعمائة وألف وخمسمائة» وهذا عدد 
قليل إذا قيس بمن دخل مكة» يعني : من كان مع النبي #4 في فتح مكة. 

فما بعد صلح الحديبية كر الذين دخلوا في الدين ؛ دخل خالد بن 
الوليد وأبو هريرة وجماعات من الصحابة الذين اشتهر أمرهم» لكن ما 
قبل الفتح كانت حاجة المسلمين وحاجة الدين إلى النصرة والقتال وبذل 
الأموال عظيمة ؛ فلهذا من بذل في ذلك الوقت الذي كانت الحاجة فيه 
عظيمة والأعداء أكثر وقتال تلك القلة أعظم» كان مفضلاً على من 
أنفق من بعد وقاتل» وكما قال كك : +( هم درجت ندا 4 آل 
عمران: 1 1]. 


قال : (وَيُقَدّمُونٌ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى الأنْصّارٍ)» المهاجرون هم من 
هاجروا من مكة إلى المديئة» فالمهاجر اسم فاعل البجرة» والبجرة هي 
ترك مكة إلى المدينة ؛ فمن ترك مكة من أهلها إلى المدينة ‏ قبل فتح مكة . 
هؤلاء هم الذين يُطلّق عليهم المهاجرون» فالبجرة وصف» والأنصار 
جمع ناصرء والراد بهم الأوس والخزرج» ويقال: لهم بدو قيّكّة ؛ لأن 
تة آم ليم مخ بين هتين الفضيلين»:والأوش واشررج يلون 
المهاجرين. 


5 ة في ب شيدة الوا 
اللآلئ البهية في شرح العقيد الواسطية ee‏ 


يقدم أهل السنة المهاجرين على الأنصار» دليل التقديم أن الله 
كك قدَّمَهُم في القرآن» وإذا كان كم أوصاف وقدمَت إحدى الصفات 


على غيرها فإنها تقتضي أن صاحب هذه الصفة مفضل على غيره؛ 
فيقدم المهاجرون لأنهم في القرآن مقدمون» ولا حصل الخلاف في سقيفة 
بني ساعدة وكان ما كان من التَّرَادٌ في القول والخلاف الذي حصل» قال 
أبو بكر ظ4 : «بعث الله حمدا ب بالبدى ودين الحق» فدعا رسول الله 
يك إلى الإسلامء فأخذ الله بقلوبنا ونواصينا إلى ما دعا إليه» وكنا معشر 
المهاجرين أول الناس إسلامًا ونحن عشيرته وأقاريه»", وهذا أصل من 
أصول الفهم أيضًا لتقديم المهاجرين في الجملة على الأنصار. 

وإذا قلنا إن المهاجرين مقدمون على الأنصار المقصود به تقديم 
النوع على النوع» فأهل السنة في هذا الترتيب والمراتب التي ذكرنا 
تفضيل النوع على النوع؛ أما تفضيل الفرد من هؤلاء على الفرد من 
اولك فهذا لا يكون إلا بنص» يعني : الأصل في المهاجرين أنهم أفضل 
من الأنصار» وقد يكون الواحد من الأنصار أفضل من واحد من 
المهاجرين» لكن من حيث النوع فإن المهاجرين أفضل » وهذه قاعدة في 


)١(‏ هذا اللفظ من خطبة أبي بكر الصديق 4# في سقيفة بني ساعدة أخرجه البيهقي في 
الكبرى 2))١158/5(‏ وذكرهابن حجر في فتح الباري »)۳١/⁄۷(‏ وأصله في البخاري 
CAT * TIA)‏ 
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ارت 


جميع مراتب الصحابة» فقولنا: إن أهل بدر أفضل من أهل أحدء 
المقصود به في الجملة» وأهل أحد أفضل ممن أسلم بعد ذلك» المقصود 
بذلك الجملة» والسابقون من المؤمنين إلى الإسلام أفضل ممن أسلم 
بعدهم؛ المقصود بالجملة. 

أما عند الله كك هل كل فرد من أولئك أفضل من الفرد من 
الطائفة الأخرى؟ هذا لا يجُرَّم به» وإنما نقول: هؤلاء أفضل من 
أولئك» والأصل أن كل واحد من أولئك أفضل من كل واحد من هم 
في المرتبة بعدهاء لكن إذا أتى التعيين فإن أهل السنة لا يعينون» يذكرون 
النوع ويفضلون نوعًا على نوع ولا يعينون؛ كما يقولون بأن التابعين 
أفضل من د بع التابعين» وأن القرون الثلاثة ة أفضل تمن بعدهم؛ وهذا لا 
يعني أن يكون واحد أو اثنان أو أكثر ممن بعدهم أفضل من الواحد من 
التابعين» لكن المقصود تفضيل النوع على النوع. 

قال شخ کک : (ميُؤْونُوَ يأ الله قال لأهل بَذْرٍ ‏ وكائوا 
كلاث مائو وَيِضْعَة عَشَرَ : «اعملوا مَا شكّم» فَفَدْ عفرت لَكُمْ) هذا 
لام ا ا اكت 0 
حاطب وني غيرها: «وما يُدْرِيك َل الله قد أطلع على أَهْل بَدْرٍ فقال 
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= ٤۳ 
لعن الله‎ ٠ اموا ما شه شم َد غفرت لک '» وهنا روي بقوله:‎ 
سس وأيضا روي بقوله : «إن الله اطْلَعَ إلى أهل بدر فقال اعْمَلُوا ما‎ 
شنم ققد عفرت لک“ ولعل الأرجح من , اللفظين هو اللفظ‎ 
الثاني » وهو قوله : « إن الله اطْلّمَ إلى أهل بدر...» ؛ كما رجح ذلك من‎ 
حيث الرواية » ما يُبسط لبيانه محل آخرء المقصود من ذلك أن هذا ثابت‎ 
ا‎ 
وقوله : «اعْمَلُوا ما شيدتّم»»؛ هذا من باب التكريم» فالأمر يأتي‎ 
ويراد به الإنفاذ» يعني : أن ثد الأمر؛ كأن يقال: افعل كذاء أو اكتب‎ 
كذا. ويأتي الأمر معان أخرى غير إرادة امتثال المأمور» ومنها:‎ 
و أن يراد به التكريم : ومنه قوله هنا: «اَعْمَلُوا ما شِكم).‎ 
أن يراد به الإهانة ؛ كما في قوله كك : إِنَلدِبَيْلْحِدُ‎ © 
ف اوتا افون ایتا قن ای فى التآر حبرا ییا لیابم‎ 
11١٠ الِْموأملوأما فم | تَميمَاتكَملُونَبَصِيرٌ #آفصلت:‎ 
فقوله : # سلما شِنَثُمٌ 4 هنا للتهديد.‎ 


(۱) سبق تخريجه .)٤۲۱⁄/۲(‏ 
(1) أخرجه بهذا اللفظ الحاكم في المستدرك (5 /۸۸) من حديث أبي هريرة #ه؛ وقال : 
«هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذا اللفظ على اليقين» |. ه. 
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TY 
أما قوله لأهل بدر: «اعْمَلُوا ما شم فَقَدْ عَمَرْت لَكُمْ هذا‎ 
للتكريم.‎ 


وقوله: : «قذ غفرت 


ورك 
ت لکم» هل هي مغفرة في الدنيا والآخم 
جميعًا» أم مغفرة في الآخرة؟ 


ost 
(2 


الأظهر أنها مغفرة في الآخرة» وأما في الدنيا فإنه إذا عمل الواحد 
منهم ما يوجب عقوبة عليه . يعني : عقوبة شرعية من حد أو تعزير أو 
E‏ طايه دا الفا ان ااي EO‏ 
ما شيم فد عرس كم يعني : أنهم وإن وقعت منهم ذنوب فإنهم 
مغفور لبم؛ ولا حصل من حاطب بن أبي بلتعة ما حصل من إفشاء سر 
رسول الله يَقْوٌء وهو من أهل بدرء قال الله کک في شأنه : #وميقملة 
كقدص ساليل 4 [الممتحنة :١]وحاطب‏ كان بدريّاء ولأنه من 
أهل بدر وهم مغفور لهم كان ذنبه ذاك مغفورًاء لکن من يحصل منه 
یا روحب عق او عا أوهولا ا ر ان اا ا 


أهل بدر؛ ولبذا تفسير قوله: «فق غفرت لكم» يعني : في الآخرة. 


اللآليم ا فى شرح العقيدة الو اسطية 
لى البهية في شرح العقيدة الواسطي 5 


كال ا ص لاك ا بو طون نان و ر 
بمصائب تحصل لہم» وإما بحسنات ماحية» وإما بابتلاء يحصل لهم» أو 
نحو ذلك من مكفرات الذنوب وما به يغفر الله کب ذللی. 

والله كك قد يغفر بدون سبب» وهذا إذا لم يحصل للعبد أشياء ما 
يعفر به الذنوب والسيئات ؛ فإن الله يمن على أهل بدر بمغفرته لهم ككق. 

قال شيخ الإسلام بعد ذلك : (وَيأَنهُ لا يذل الاد اح باي ئَحْتَ 
الشّجِرَةِ)» وهذا مأخوذ من قوله كك : +« لَقَدْرَضِص امع رمؤي ]إذ 
يفوك ت الج رة عم ماف فلوو قار الك كةعَليم 4[ الف تح :18]: 
قال العلماء : قوله : + لْمَدْرَضِصَب #هذا فيه رضاه ك عنهم أبداء وإذا 
كان رضي عنهم أبدًا ؛ فإنهم لا يستحقون دخول النار, ويد هذا 
الفهم بما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي يك قال: «لا يذل المَارَ 
خد باع تخت الشجرة»» أو كما ضّمّنَ ذلك الحديث شيخ الإسلام 
في هذا المقطع» وقال: (كمَا أَخْبّرَ يه النيي ي)؛ يعني: في الحديث الذي 
دی 


.)۳١١ »۳۰۵/۷( انظر : فتح الباري‎ )١( 

(9) أخرج مسلم )۲٤۹7(‏ من حديث جابر 4# قال: أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي وَل 
يقول عند حفصة : «لا يَدْخُلُ النَارَ إن شَاءً اله مِنْ أصلحًاب الشّجَرَة أحَدٌ. اين بَايَعُوا 
تَحتها». 
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قال: (بَلَ لقَدْ رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُء وكَانُوا ار من ألفم 
وبع مإئّة) فهم كانوا بين ألف وأربعمائة وألف وخمسمائة. 


01 
جر لاضع ری 

20000 کم دن زو ںی 
الاذلن لبيك د جر العشوية رفسل ۹ ج 


عم ول 4ے 


يدون بالج من شو له سول الل 4؛ عَالْمشرةء ولات 
° اي يه م 
ابن قيس بن شماس » وغيرهم من الصحابة. 


الشرح : 

الشهادة با حنة لجنس الصحابة هذه ثابتة» نشهد للصحابة بالجنة» 
لكن للمعين منهم لا بد له من شهادة خاصة ؛ لأن الشهادة له بالجنة 
موقوفة على ما كان عليه في خاتمة أمره ‏ يعني حين مفارقة الروح البدن ‏ 
وهذا عِلمَه عند الله كلك ؛ ولبذا الشهادة للمعين بالجنة أو بالنار لا بد 
فيها من نص» فمن شهد له رسول الله 4 بالجنة فإنه يشهد له. 
ومن أولئك الذين شهد لهم رسول الله يع بالجنة: العشرة» ويقال 
عنهم : العشرة المبشرون بالجئة» وليس المراد بذلك التخصيص أنهم هم 
المبشرون وغير أولئك ليس بمبشر» لكن أولئك قيل لهم مبشرون 
بالجنة ؛ لأنهم بشروا بالجنة في مجلس واح. وفي الحديث الصحيح عن 
أبي موسى 4 قال: كنت مَحَ الي 4 في حَائِطر مِنْ حِيطّان الماريئةء 
فَجَاءً رجل فَاسِتَفتمَ» فقَالَ الي 26 : « اتح له ويشره بالج » قف ُت 
لَه قدا أو بكر» فمَشَرئهُ يمَا قال الي كك فَحَعِدَ الله م جَاءَ رَجُلٌ 
فاس فقال الي کل : اتح له وبشره يالْجِنةْ » قفتت لَه فا 


رم رمي و وو 


هو عْمَرٌ » فَأَخبَرهُ يما قال الي 4 فَحَمِدَ الله ثم اقح رَجُل» 


اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 


٦ 


فقال لي « افتح لَه وَبَشرهُ يالجنةِ عَلَى بَلْوَى تُصبيهُ » فإذا عْتْمَانُ 
َأخْبَرهُ يما قال رَسُولُ الله 4 قَحَمِد الله م قال الله الْمُسَْعَاُ ^ 

كذلك ما جاء الحديث أن النبي وَل قال: « أبُو بكر في الج وَعْمَرٌ 
في الجن وَعْمَانُ في الْجَنّة وَحَلِىُ في الجن وَطَلْحَةُ في الج وَالريبرُ في 
الجن وَعَبدُ الرّحْمَنِ بن حَوْفو في اة وَسَْدَ في الجن وَسَعِيدٌ في الج 
وأو عْبَيْدَة بن الْجَرَاح في الْجنّةه ”' فهؤلاء بُشُرُوا في مجلس واحد» 
فأطلق عليهم أهل السنة : العشرة المبشرون بالجنة. 

فهل معنى ذلك أن غيرهم لم يبشر؟ 

ا جواب: بل قد شر كثيرٌ؛ كثابت بن قيس بن شماس 5 الذي 
برَهُ النبي وَل للا نزلت أول سورة الحجرات» حيث قال كك : ا مايا 


لمعم © ليا 


e 


مثا اعرا اسو کم و صرت ال وکا مھ رو موا لقو ل کجھ رو م 


5 ل ص سي وک سم مش بول م ممه رم و وم رک 
لذن ء| موا لا دموا بين يدي الله وسو لوال 


. 


3 
ت 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۳۹۷٤(‏ ومسلم )۲٤١۳(‏ من حديث أبي موسى الأشعري ذك. 
(؟) كمافي حديث سعيد بن زيد #هء الذي أخرجه أبو داود (4549)» والترمذي 
20 والنسائي في الكبرى (05/05): وأحمد في المسند (1487//1)» وابن حبان في 
صحيحه (101/10)؛ وابن أبي شيبة في مصنفه (70077): وابن أبي عاصم في السنة 
0 6 الحاكم في المستدرك (0708/7): والبيهقي في الاعتقاد (ص۳۳۲). 


الفآلىم البيية فى شرح العقيدة الو اسعلة 
لئ اليبية في شرح العقيدة الواسليا لا 


بن قيس بن شماس 4# خطيب رسول الله 5ء وكان كثير رفع الصوت 
بين يديه ؛ لأنه كان يذكر ما يقوله النبي بء فخاف جد لما نزلت هذه 
الآية» ولزم بيته» فافتقده النبي 5ء فقال رجل: يا رسول الله أنا أعلم 
لك علمهء فأتاه فوجده جالسًا في بينه منكسًا رأسه» فقال: له ما 
شأنك؟ فقال: شرء كان يرفع صوته فوق صوت النبي 5ء فقد حبط 
عمله» وهو من أهل النار. فأتى الرجل النبي يه فأخبره أنه قال كذا 
وكذاء فقال النبي كَلق: 0 اهب لله ققل له ِلك لست من أهْل الثّارٍ » 
وك من أل الْجَنة » ۳ 

كذلك عكاشة بن محصن الأسدي 4ه المعروف الذي جاء خبره في 
عدت السبعين ألك الذين يدخلؤن اة يقير حسناب ولا عذافت97, 
وبلال ڪه حيث قال له النبي 6: « يا يلال حَدَئنِي يأرْجى عَم حَملَْهُ 
في الإسلام» لي ميش دف كيك ين بتي ف الو إلى غير 
أولئك» فالمبشرون بالجنة من الصحابة كثير» لكن لا نشهد للمعين إلا 
إذا شهد له رسول الله . 


)١(‏ أخرجه البخاري (7717): ومسلم )١١19(‏ من حديث أنس #ك. 
(۲) سبق تخريجه .)۲٤۳/۲(‏ 


(۳) أخرجه البخاري »)۱۱٤۹(‏ ومسلم )١408(‏ من حديث أبي هريرة ده. 


ِ 
چ 


ى 


ع لضي ری 
BDL‏ اللآلى الببية فى شرح العقيدة الواسطية 
E۳۸‏ الان الا ق شرح ا الوا 
رر راا 


ويقِرون يما كوائر يه يه التّقل عَنْ أمير المُؤِْنِينَ عَلِي ؛ بن أبي طالب 


5 وَغْيْرو أن شير قاو الاد 20 يها أبو بكر كم فى ع 
وون مادء رة بت رضي الله هه ؛ ا" 


ا وَكَمَا أَجْمّمٌ الصّحَابةٌ عَلَى تقلريم عنما ر اع 

أن بد بض اهل السنةٍ كَانُوا قد اختلفوا في عْقْمَانَ وَعَلِي رصي 
7 بد ققوم على تقديم أبي بكر وُر اهما أفْضَل؟ فَقَدَمَ 
قَوْمٌ عْثْمَانَ : ١‏ وسَككواء اروا بعلي» وم َم علا ووم وقفواء 


ff a 


لکن استقر ا مر هل السة على قدي يم عْثْمَان» ثم عَلِي. 


الشرح : 

قوله : (وَيُقِرُونٌ يما وَائر په النّقَلُ عَنْ أمير الْمُؤْمنينَ عَلِي بن أبي 
طالب ظ4 وَغَيْرِهِ مِنْ أن خَيْرَ هلرو الأمةَ بعد يها E‏ مر 
هذا تواتر به الحديث عن علي 45 والنبي 5 أوصى كثيرًا بأبي بكر 
وعمرء فمن ذلك قوله ل : «اقتدوا باللدين من بعدي أبي بكر 


)١(‏ أخرج البخاري (77171) عن محمد بن الحنفية قال : «قلت لأبي : أي الناس خير بعد 
رسول الله ؟ قال : أبو بكرء قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر...». 
(0) أخرج البخاري قصة البيعة بكاملهاء واتفاق الصحابة على تقديم عثمان بن عفان ظله 


في الحديث الذي رواه في صحيحه عن عمرو بن ميمون .)۳۷٠١(‏ 


اللاليم ١‏ ف شرح العقيدة الوا 3 
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وعمر»» وقد أمر أبا بكر أن يصلي بالناس» وكان أبو بكر وعمر 
وزيرا رسول الله ي يصحبانه دائمّاء وهما معه في حله وفي ترحاله َل 
فكان عار ی 5 يقول : (خخير هليه الكو بيد ييا : أبو بكر» لم عم عُمر) 
قال: ال ا 
عامة أهل السنة وجمهور أهل السنة» وقد حكى الإجماع على ذلك 
بعض أهل العلم» لكن الصواب أن هذه المسألة ليس فيها إجماعء 
جهة الفضل خالف فيها من خالف» وكان من آهل السنة من يفضل 


o 


عليًا على عثمان مع إقرارهم بأن عثمان هو الأحق بالخلافة من علي» 
فيقولون: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي» لكن في مسألة الفضل 
خالف من خالف كما سيأتي بيانه ‏ إن شاء الله تعالى.. 

قال أيوب ال وغيره: 


)١(‏ أخرجه التر مذي (7511), وأحمد في المسند ))۳۸۲/١(‏ والبزار في ممسنده 
(18/0١)؛:‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (2730*/57)؛ والطبراني في الأرسط (815/0): 
والحاكم في المستدرك (74/7): والبيهقي في الكبرى )١١7/0(‏ من حديث حذيفة ظك. 

(؟) هو أيوب بن أبي تيمة السختياني » ويكنى أبا بكر» ولد سنة ثمان وستين» وتوفي سنة 
إحدى وثلاثين ومائة » قال ابن عيينة : «لقيت ستا وثمانين من التابعين ما رأيت فيهم مثل 
أيوب)»اه . انظر: الطبقات الكبرى (/517/1): والعبر (١/۱۷۲)ء‏ وشذرات الذهب 
(۱۸۱/۱)» وطبقات الحفاظ ص 09). 
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٤٤١٢١ لتك‎ 


«من قدم عليا على أي بكر وعمر فقد أزرى بالمهاجرين 
والأنصار»"» وهذه الكلمة صحيحة ودقيقة ؛ لأن المهاجرين والأنصار 


هم الذين قدموا أبا بكرء وهم الذين قدموا عمر لإمامتهم في دينهم 
ودنياهم» فالفضل الذي لأبي بكر وعمر فق به استحقا الخلافةء 
فمن قدم عليًا على أبي بكر وعمر فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار» 
يعني: نسبهم لشيء يري بهم» وهو: أن يكون بينهم الفاضل 
ويقدمون المفضول» وهذه حجة بينة واضحة. 

ولا تناظر أيوب مع سفيان””'؛ وكان سفيان الثوري يقدم عليًا 
على عثمان قال له أيوب هذه الكلمة: «من قدم عليًا على أبي بكر 


)١(‏ أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ (١/755)؛‏ وأبو نعيم في الحلية (1//9؟), والخلال 
في السنة (۲/١۳۷)ء‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (007/19): وذكره الذهبي في سير 
أعلام النبلاء (95/9١؟)‏ عن سفيان الثوري. وقال شيخ الإسلام مله في منهاج السنة 
النبوية :)077/١(‏ «قال غير واحد من السلف والأئمة ؛ كأيوب السختياني» وأحمد بن 
حنبل ؛ والدارقطني» وغيرهم: من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجرين 
والأنصار» .١‏ ه. وانظر: السنة للخلال (۲⁄٤۴۷۸-۳۷)ء‏ وشرح الطحاوية (ص58 0). 

(؟) هو سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الثوري» من أهل الكوفة» ولد سنة سبع 
وتسعين في خلافة سليمان بن عبد الملك» كان من كبار أئمة المسلمين لا يختلف في إمامته 
وأمانته وحفظه وعلمه وزهده» وتوف بالبصرة وهو مستخف لي شعبان سنة إحدى وستين 


ومائة في خلافة المهدي. انظر: الطبقسات الكبرى (711/5): وحلية الأولياء (805/5) 
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وعمر فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار»» فرجع سفيان عن تقديم علي 
على عثمان» وقال بقول أيوب» وهو قول جمهور أهل السنة ؛ لأن 
تقديمهم لعثمان في الخلافة يقتضي أنه أفضل من علي» وقد كان علي 
4# بينهم » فكيف يقدمون المفضول ويتركون الفاضل؟ 

قال شيخ الإسلام: (وكمًا أَجْمَعَ | لصحَابة على تقديم ْم في 
لةه مع أن آ0 ب نض أل الس كوا اوا ف حلا علي رط 
الله عَنْهُمَا: وينه الاقم على تقلديم ابي بكر وعم اهما أْضّل؟ ققدم ا 
قوم عْثْمَان: وَسكتُواء وروا يعلي» وم قوم علا رک رشا 
ن امنتقرٌ أَمْرُ اَهَل الس حَلّى تفريم عَثْمَان على عَلي)» فلو ا 
التفضيل بين عثمان وعلي» هل عثمان أفضل أم علي أفضل؟ الأقوال 
فيها لأهل السنة ثلاثة 

القول الأول: قول عامة أهل السنة وجمهور أهل السنة على أن 
عليًا مفضول بالنسبة إلى عثمان» وأن عثمان أفضل من علي ؛ لأن 
عثمان مُقَدّمِ في الأحاديث» ولأنه كه وأرضاه ‏ اختاره الصحابة جميعًا 


وتاريخ بغداد (0/4؟١)»‏ ووفيات الأعيان (؟2587/1» والوافي بالوفيات »)١94/15(‏ 
وسير أعلام النبلاء (۲۲۹/۷)» وطبقات الحفاظ (ص 40). 
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للخلافة مع وجود علي» وقد ترك عمر 4 أمر الخلافة بعده في ستة 
نفر» وهم الذين مات رسول الله 5 وهو راض عنهم» وفيهم عثمان» 
وفيهم علي» فأجمع الناس على عثمان بن عفان 4# فاختلف أهل 
تقض قاسم على ا 

القول الثاني : وهو قول قوم من أهل الكوفة وغيرهاء وهم قلة» 
قالوا: بتفضيل علي على عثمان» وهذه في مسألة التفضيل ليست في 
مسألة الخلافة» أما الخلافة نهم مجيعون على أن عثمان أحق بالخلافة 
5-7 فمسألة الخلافة لا اختلاف بينهم فيهاء أما مسألة التفضيل 
فإن منهم كسفيان الثوري وكأبي حنيفة وجماعة ممن كان في الكوفة 
E E‏ ورجع منهم طائفة عن هذا القول. 

القول الثالث: هو قول من توقف فيهم» فلا يقول: إن عثمان 
أفضل» ولا يقول: إن عليًا أفضل ؛ وذلك لتعارض الأدلة والفضل في 
حق هذا وهذاء وممن اختار هذا القول الإمام مالك اله ؛ كما هو 
مذكور في المدونة وفي غيرها. 

والصواب من هذه الأقوال: أن عثمان 4# أفضل من علي ذه 
وأن علي يليه في الفضيلة» وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة ؛ 
لأن الصحابة لم يقدموا في الخلافة إلا من هو أفضلء وعلي أجُلوه 
وقدّموا عثمان فهو أفضل من علي. 
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قال: (لَكِنٍ امقر أَمْرُ أل السكة حَلَّى كقديم حُلْمَاك ثم عَلي)» 
يعني : بعد ذهاب تلك الطائفة في الكوفة الذين يقال لبم: شيعة علي ؛ 
لأنهم كانوا يقدمون علا على عثمان» لما ذهب أولئك مع الزمن في 
القرن الثالث البجري استقر الأمر على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم 
في الخلافة. 


- 
ع 


تة 


ج فی 
ھل دن وتہی 
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ن كائت هله ماله مسال مان وعلي- ليست من الأصُول 
تي يُصَلَل احالف فبها ند < 1 جُمْهُورٍ أل الست لكن التي يَضَلْلَ فيهًا 
مَسألَة الجلاقة» وذلك هم يُؤْمنُونَ أ الخَليفة بد رَسُول الله ك: بو 
كو وطق لقنا اله عر وك معز في نولاقة سوير 
هَولاءِ ؛ فهو أصّل مِنْ حِمَارٍ أهْلِ 


الشرح : 

قال : (وَإنْ كات هله الْمَالة. ماله مان وَعَلِي ‏ ليست من 
الأصُول)ء وهذا هو الصحيح ؛ لأن الأصل هو ما يتبعه اعتقاد: 
ومسألة عثمان وعلي إنما هي في الفضل وليست في الخلافة» لا ينبني 
عليها تضليل الطائفة الأخرى» ولا ينبني عليها أن من قدم عثمان على 
علي في الخلافة أنه مخطئ » وإنما اختاروا في الفضل أن هذا أفضل. 

وإذا تأملت الأمر في الحقيقة فإن مسألة الفضل في أصلها هي عند 
اله كك هو الذي يعلم 8# هذا أفضل أم هذا أفضل» ولكن لما قِدَّمَ 
الصحابة ظط عثمان على علي ؛ فإننا تأخذ بهذا الأصل وهو أنهم لن 
يقدموا لإمامتهم في دينهم ودنياهم إلا من هو أفضل. 

فهذا الأصل وهو إجماع الصحابة على بيعة عثمان» وعلى تقديمه 
على علي يجعل ذلك الأمر الخفي ‏ وهو أن هذا أفضل ‏ الذي لم يرد فيه 
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نص بخصوصه ؛ فإنه يجعل الأمر على أن عثمان هو الأفضل ؛ وأن عليًا 
بالنسبة إلى عثمان مفضول. 

قال؛ (مَسالَة مان ولي لَيْسّتْ من الأُصُول) ؛ لأن الأدلة فيها 
ليست واضحة في تفضيل عثمان على علي » والتفضيل كان مستندًا إلى 
مسألة الخلافة ؛ ولبذا كانت ليست من الأصول. والذين فضلوا عليًا 
على عثمان يرون بالفضل لعثمان بالخلافة وأنه أحق بها ؛ فلذلك لم 
تكن من مسائل الأصول التي يختلف فيها أهل السنة عن غيرهم من 
الفرق» فإنما الخلاف بينهم في مسألة الفضل لما جاء في حق عثمان من 
الأحاديث» وفي حق علي من الأحاديث. 

ومسائل التفضيل دائمًا يكون فيها اختلاف» إذا جاء في حق 
صحابيين فضلّ » فإن من جاء إلى التفضيل هل هذا أفضل أم هذاء لابد 
أن يحصل خلاف ؛ لأن أحد القائلين في هذه المسألة لا بد أن ينظر إلى 
بعض الخصال فيفضّل من أجلهاء وآخر يأتي إلى بعض الخصال فيُْفضّل 
من أجلهاء فيأتي الخلاف ؛ كما سيأتي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ عند الكلام 
على مسألة المفاضلة بين خديجة وعائفة طف . 

قال (لكين التي يُضَذْلٌُ فيها مَسنالة الخلافة)» ومسألة الخلافة جمد 
الله لا اختلاف بين أهل السنة فيهاء فأهل السنة جمعون على أن الأحق 
بالخلافة عثمان ثم علي ؛ لبذا قال بعدها : (وَدلِك ألْهُم ويون أن 
الخليفة بعد رَسُول الأو : أبو بكر وَعْمَرُء ثم حَثْمَانُء م عَلِي. وَمَنْ 
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لح 2 
طحن في خِلافة حار من مَؤْلاءِ ؛ و فهو أل مِنْ مار أَهْلِو)» يعني : أنه 
بلغ في الضلال مبلعًا ألحقه بأبلد الحيوانات وهو الحمار؛ وذلك لأن 
مسألة الخلافة مسألة ظاهرة بينة» أجمع الصحابة على أبي بكر 
وأجمع الصحابة بعد أبي بكر على عمر» وأجمع الصحابة بعد عمر 
على عثمان» وأجمع الصحابة بعد عثمان على علي» فمسألة الخلافة 
ظاهرة لبؤلاء ولا يجوز لأحد أن يطعن في خلافة أحد من هؤلاء. 

وأبو بكر كه اختلف أهل العلم هل ولي الخلافة بعهد من رسول 
الله # أم ولي الخلافة باتفاق الصحابة وإجماعهم عليه أو هي بيعة 
الصحابة له؟ 


من أهل العلم من قال: بل هو بعهد ونص ؛ لأن النبي يك قال : 
اقتدُوا اللَّديْنِ من بدي أبي بكر ومر 0 وقال أيضًا للمرأة التي 
أتته تسأله في شيء من قضاء دينهاء وقالت: فإن لم أجدك؟ . كأنها 


5-3 


تعني الوفاة ‏ فقال: «إِن لم تجديني نأتي ابا پک" وكذلك قوله ع: 


)١(‏ أخرجه الترمذى (577"): وابن ماجه (4۷)ء وأحمد (۳۸۲/۵)» والبزار 
7 والطبرانى فى الأوسط 2))١1٠0/4(‏ والحاكم (۷۹/۳)» والبيهقي (۲۱۲/۵)» 
وابن عساكر .)١5/0(‏ 


() أخرجه البخاري (1095)؛ ومسلم (71857) من حديث جبير بن مطعم طه. 
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دمُرُوا با بكر فيصل يلاسء فالنبي يك في أثناء مرضه رضي أبا بكر 
لبذه الأمة إماما لها في صلاتها التي هي أعظم أركان الإسلام؛ فكان 
ذلك عهدًا منه 4# لأبي بكر. 

وقال طائفة: بل هذه محتملة؛ ولو كان هذا العهد واضحًا لما 
اختلف الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ بعد وفاة النبي ل في مسألة من 
يلي الخلافة» فقد تنازعوا ولو كانت المسألة بعهد لما تنازعوا. فعلى هذا 
القول كانت ببيعة واجتماع وليست بعهد. 

وهذا هو القول الثاني رجحه طائفة أيضا من الحققين من أهل 
العلم. 

والصواب في ذلك عندي أن هذه المسألة اجتمع فيها هذا وهذاء 
اجتمع فيها العهد واجتمعت فيها البيعة والاجتماع» فالعهد النصوص 
فيه كثيرة» والنبي ب أوصى بأبي بكرء وأمر بأن يؤمهم في الصلاةء 
وأمر بالاقتداء بهء بل قال : « اقْمَدُوا ياللَذيْنِ مِنْ بدي أبي بَكْرٍ و 
فما معنى قوله: مِنْ بُحاوي» إلا مسألة الخلافة ؛ ولبذا نقول: اجتمع في 
حق أبي بكر العهد والاجتماع؛ وهذا العهد الذي عهده النبي كَل في حق 
أبي بكر ليس هو الذي به صار خليفة 


(1) أخرجه البخاري (174)» ومسلم (118) من حديث عائشة ط. 
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ومن قال من أهل العلم : إنه بالاجتماع عنى أنه لم يعهد النبي كل 
عهدًا صار به أبو بكر خليفة. وهذا صحيح» فإن عهد النبي 5 لأبي بكر 
ليس هو عهد الخلافة كما عهد أبو بكر لعمر» وإنما هو عهد وصية بأن 
يكون أبو بكر بعده في إمامة الناس » وليس بعهد مكتوبء بل كان 44 
يريد أن يكتب عهدًا فتركه لما قاروا عنده» وكان الذي نهى عن الكتابة 
عمر 4# ؛ كما ثبت ذلك في الصحيح وغيره من السئن والمسانيد”'". 

وعمر ذه كانت خلافته بعهد أبي بکر ؛ لأن أبا بكر عهد لعمر 
بعده بالخلافة؛ وعثمان كانت خلافته شورى» ببيعة له من أهل الحل 


والعقد من الستة وغيرهم› الستة الذين ترك عمر الأمر فيهم» وقال: 
وو ل ملم 


«توفى رسول اللو 4 وهو عَنْهُمْ راض فكانت خلافة عثمان ببيعة 
واجتماع. 


(۱) أخرج البخاري )1١4(‏ ومسلم (۱۳۷) من حديث ابن عباس ف أنه قَالَ لما اشد 
ياي 4# وَجَعْهُ قال «اثثوني يتاب أب كم تاها لا مَطيلُوابَمْدَه . قال حُمَرْإِنُ ابي ل 
لبه لوجع علدا كاب الله با قاختلموا ومر الم .قال « قُومُوا ني ؛ ولاً يفي 
عندي التتاذع». حرج ابن عباس يون إن الرزية كل الرزية ما حال بين رول الله 4 وين 
کایو. 

(۲) أخرج مسلم )0٦۷(‏ من حديث معدان بن أبي طلحة أن عمر 5ه خطب يوم الجمعة؛ 
فذكر نبي الله 3ء وذكر أبا بكر» قال : وني رابت كأ ديكا تقرني كلآث كقراسو وَإِنّي لا راء 
إلا حُضُورَ أجلي ون أفواما يَأمرُوئي أن أسَخْلف وَإِنّ الله م يكن ليضيع ديه ولا لاه 
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وعلي 4 بعد ذلك ببيعة أهل المدينة واجتماعهم عليه» وولاية 
معاوية بن أبي سفيان لم تكن مستقيمة في عهد علي» ولا في عهد 
الحسن بن علي بعده» وإنها كان في عهد علي باغيا على علي؛ 4# 
ايع 

ومعاوية لم يبايع عليّاء ولم يقر له بالولابة حتى يُسلّم قتلة 
عثمان ؛ وذلك لأن الله 2 قال: + ومنفیل مظلُوما قد جَمَأنًا لوي 
سلطا [الإسراء: ”17» وولي عثمان الأقرب له كان معاوية» فكان 
معاوية ديه يطلب من علي أن يُسلم له قتلة عثمان حتى يقتص منهم »؛ 
وعليّ #5 كان لا يستطيع لاختلاف الأمر أن يسلم أولئك القتلة ؛ لأن 
الناس كانوا في هرج ومرج» وكانت فتنة عظيمة في المدينة لم يكن معها 
علي مستطيعًا أن يُسلم القتلة لمعاوية ؛ لأن الأمر لم يستتب له بعدء 
فأراد علي أن يتأخر أمر قتلة عثمان حتى يستتب الأمر له» وحتى يقوى 
جانب الخلافة» ثم بعد ذلك يقتص من قتلة عثمانء ولكن معاوية بادره 
على ذلك وحصل ما حصل. 


7 ر لوقه ا 0 ° Re N‏ ا r‏ سم ” ag‏ 
وَلا اللري بَعَثَ يه ية 4# فإن عَجِلَ بي أمْرٌ فالخلافة شورى بين لاء اة اللدين توفي 
رَسُولُ الله 2 وهو لهم راض ..». 


جحمنتكحت: ق 
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من القتال والدماء» وكان سبب ذلك الخوارج ؛ لأنهم هم الذين فتنوا 
المؤمنين وفرقوا بين صفوفهم. فالقتال الذي حصل ‏ مثلا ‏ في وقعة الجمل 
E‏ 
المشهورة بين عائشة فك ومن معها و علي طله› الذي آثار القتال هم 
9 5 
عائشة فنموا لهم بكلام؛ وإلا فعائشة لم تأت للقتال» وإنما أنت لصلح 
ولكي يعظموا أمر رسول الله ي بحضور زوجته التي يحبهاء والتي هي 
ذل › فكتب عمر ذه إلى عامله في مصر عمرو بن العاص فقال له: إني 
مرسل إليك برجل آثرتك به على نفسي وهو عبد الرحمن بن ملجم› 
اجعل له دارًا يعلم الناس فيها القرآن» فلما وصل المكتوب إلى عمرو 
استأجر له دارًا أو اكترى له دارّاء فجعله يعلم الناس”'» وكان من أكثر 


الناس عبادة ؛ ومن أكثر الناس صلاحًا في أول أمره› حتى دخلته الفتنة 


)١(‏ انظر: الطبقات الكبرى (۳۳/۳ . »)٤١‏ ولسان الميزان (۳۹/۳٤)ء‏ والوافي بالوفيات 
۰/۵ ۲( والأنساب .)٤0۱⁄/۱(‏ 
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ل 2 اكاك 


بالقيام على عثمان ه؛ ثم سار مع علي» ثم كان آخر الأمر أن قتل 
سيد المسلمين في زمانه وأفضل مَنْ على الأرض في زمانه وهو علي ظله 
وأرضاه» فاقتص منه الحسن بن علي» فقتل عبد الرحمن بن ملجم بعد 
يام من موت علي 4. 

وبعد موت علي لم يستتب الأمرلمعاوية» وإنما بايع الناس الحسن 
ابن علي» فاستمرت خلافته ستة أشهر ثم تنازل بالخلافة لمعاوية؛ 
فاجتمع الناس على معاوية في عام واحد وأربعين من البجرة ؛ لأن علي 
كان ا اكير دن رمضانة رلانة اسن دن عل 
ثم تنازل بالخلافة في سنة واحد وأربعين لمعاوية؛ فصار عام الجماعة. 

سماه المسلمون عام الجماعة؛ يعني : عام الاجتماع» فبدأ عهد 
معاوية ذه وكان عهد تغلسبِ» يعني : ولي الخلافة بالتغلب»› وكان 


ملكا وهوأول ملوك المسلمين» وخير ملوك المسلمين ؛ كما يقول 


شيخ الإسلام ابن تيمية وله . 


)١(‏ قال شيخ الإسلام كمه في منهاج السنة النبوية :)١9١/7(‏ «ولا ريب أن الستة الذين 
توفى رسول الله كه وهو عنهم راضء الذين عينهم عمر # لا يوجد أفضل منهم؛ وإن 
كان في كل منهم ما كرهه ؛ فإن غيرهم يكون فيه من المكروه أعظم؛ ولبذا لم يتول بعد 
عثمان فيه خير منه» ولا أحسن سيرة؛ ولا تولى بعد علي اه خير منه؛ ولا تولى ملك من 
ملوك المسلمين أحسن سيرة من معاوية له كما ذكر الناس سيرته وفضائله» وإذا كان 
الواحد من هؤلاء له ذنوب فغيرهم أعظم ذوبًا وأقل حسنات» فهذا من الأمور التي ينبغي 


17 اللآلى البهية في شرح العقيدة الواسطية 


فإذًا تحصل من هذا أن الخلفاء خمسة: أبو بكرء وعمر» وعثمان» 
وعلي والحسن بن علي ؛ لأن الحسن بن علي إمامته منعقدة فقد ولي 
الخلافة بعد أبيه طق لكن عامة العلماء لا يذكرون ا ی علي 
على أنه خليفة ؛ لأنه لم يحصل له زمان يقوم مهام الخليفة ؛ ولبذا 
يقولون: اللخلفاء أربعة» وهم: أبوبكرء وعمر» وعثمان» وعلي» 
فق أجمعين. 


أن تُعرف ؛ فإن الجاهل بمنزلة الذباب الذي لا يقع إلا على العقير» ولا يقع على الصحيح» 
والعاقل يزن الأمور جميعًا هذا وهذا» |. ه. وانظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز 
(صه: 0). 


- 
ع 


َك 
ب ی فی 
کے ین ازو ی ہے 


الو | + هم العشّدةا 1 - www.TmOSWwarat. CON‏ 
لآل لبهية في هم ب 5 لو بها tor‏ 


يحون أهل بت رَسُول اللو ل 000 وَيحْمَظُون يوم 
وَصيَّةَ رَسُول الله اء يت قال يوم غلرير حم : «أذكركم الله في أل 
ييي 0 وال اسا لباس عَمّه - وقد اشتكى إِلَيْهِ أن به بض قَرَيْشٍ 
يجو بني هاشم e‏ َوه ؛ لا ينون حَنّى 
يُحِبُوكُمْ ؛ لله وَلِعَرَابتِي 1 وَقَا ول؟ ا ي إسماعيل» 
واصطفی من يني | 0 وَاصطفى من كَِانة قر قریشًاء واصطفى 
ون قرش يني هاشم واصطقاني مِنْ بني هاش" 


الشرح : 

هذه صلة للكلام على أصل هذه المسألةع وهي بيان أصل أهل 
السنة في اعتقادهم في أهل بيت النبي ب وأزواجه وسائر الصحابة ؛ فإن 
من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وسلامة ألسنتهم لصحابة 
رسول الله ويد جميعًا ؛ كما بين ذلك شيخ الإسلام الله في أول 


)١(‏ أخرجه مسلم )١10(‏ من حديث زيد ب بن أرقم طله. 

(؟) أخرجه الترمذي »)۳۷١۸(‏ والنسائي في الكبرى (01/6): وأحمد في المسند 
)2017/١(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (7”87/57)؛ والبزار في مسنده (171/7)» والمروزي 
في تعظيم قدر الصلاة (١/5017)غ2‏ والطبراني في الكبير (1۷1)» والحاكم في المستدرك 
(7/6/7”) من حديث عبد المطلب بن ربيعة ظفكه. 


(۳) أسشرجه مسلم (17177؟) من حديث واثلة بن الأسقع فك 


اللآلئ البهية فى شرح العقيدة اله اسطية 
ا للآلى البهية في شرح العقيدة الواسطي 


الكلام؛ ولقول الله كك : لیے عمو ون بعَدِھِم يشوس ربا 
اع راتا وخرت الي سبق لیکن ولا ته[ ف فلو افا يناما 
راا كدو َج واا لحشر: ۰ 1. 

وبعد أن بين معتقد أهل السنة في الصحابة؛ أو ما ألزموا أنفسهم 
به تجاه صحابة رسول الله 5ء بيّنَ طريقة أهل السنة والجماعة مع آل 
بيت النبي وَل وسبب ذكر آل البيت في العقيدة كسبب ذكر الصحابة في 
الاعتقاد ؛ لأن مخالفة من خالف من أهل البدع في آل البيت كمخالفة من 
خالف من أهل البدع في صحابة رسول الله يك ذلك أن الذين غلوا في 
آل البيت قابلوا ذلك الغلو في الحب ببغض الصحابة» فحب الصحابة 
وحب آل البيت وجودًا وعدمًاء أو خلطًا بين هذا وذاك متلازم ؛ لأن 
أول الفتن حصولاً ما حصل بعد مقتل عثمان 5ه؛ فحصل به ذلك 
الاختلاف الذين تفرقت به الأمة إلى أصناف شتى : 

فمن الناس من غلا في آل البيت وتبرأ من الصحابة» وهؤلاء هم 
الرافضة الشيعة الغلاة» ومن أصولمم في هذا الباب أنه لا ولاء إلا 
ببراءة؛ يعني : لا تولي لأهل البيت ولا محبة لآل النبي يل إلا بالبراءة من 
أكثر صحابة رسول الله وي ويتبرءون منهم لأنهم يعتقدون أن الصحابة 
كفروا إلا قليلاً منهم» ويكرهون عدد العشرة لأنه كر فيه العشرة 
المبشرون بالجنة» ويتشاءمون ببعض الأعداد ما هو معروف عندهم في 
تفصيل الكلام على مللهم وآرائهم. 
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وأهل السنة والجماعة يخالفون هذا الأصل ويقولون: إن تولي آل 
البيت لا يتم إلا بتولي الصحابة» وإن تولي الصحابة ومحبتهم لا يتم إلا 
بتولي آل البيت» فتولي الصحابة وتولي آل البيت قرينان متلازمان› 
وجود أحدهما عند أهل السنة هو وجود الآخرء فلا يوجد من أهل 
السنة من يتبرأ من أحد من هذين الصنفين ؛ ولذلك تجد في مباحث 
الاعتقاد مبحث آل البيت متصل بمبحث الصحابة ؛ لأن سبب التفرق في 
مسألة الصحابة هو سبب التفرق في مسألة محبة آل البيت. 

بعد أن ذكر شيخ الإسلام كله القول في الصحابة قال: 
(وَيَحِبُونَ) يعني : أهل السنة والجماعة (يُحِبُونَ هل بيت رَسُول الله 
92 وَيَولوكهُم): المحبة التي قامت في قلوب أهل السنة والجماعة لأهل 
البيت هي المودة الخاصة ؛ وهي مودة بسبب رسول الله 3 ؛ كما جاء في 
الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام بعد ذلك حيث قال النبي ول 
للعباس: «وال زي سي يلوو ؛ لا يوون حى يُحِبوكم ؛ لله 
وَلِقَرَابتِي: فمحبة أهل السنة لآل البيت محبة في الله ولله ولرسول الله 
يل وهذه الحبة لبا مقتضيات عند أهل السنة» فتقتضي : 

أولا: أن يُعتقد أنهم أفضل الناس نسبّاء فأفضل هذه الأمة نسبًا 
هم آل بيت رسول الله وَل فمن الجاهلية أن تُقَدّم قبيلة أو فئة أو نسب 
على نسب الآل ؛ كمن يعتقد أن بعض القبائل أفضل من الأشراف أو 
من الآل أو نحو ذلك» هذه جاهلية» فأول درجات الحبة أن تعتقد أن 
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الأرض إذا صح نسبهم إلى علي بن أبي طالب هه» فخير بيت من جهة 
النسب على الأرض هم آل بيت النبي وَل 

ثانيًا : أن يُكرموا ويقدموا في المجالس ؛ لأجل أنهم من آل رسول 
الله 4 وإذا كان العالم منهم مع علماء فإنه يقدم على من شاركه في 
العلم ؛ لأجل أن معه مزية النسب» وفضيلة أنه من آل رسول الله لاء 
وإذا كان العامي مع أمثاله فإنه يقدم عليهم ؛ لأنه فاقهم لكونه من آل 

ثالثًا: من مقتضيات هذه الحبة أن آل النبى يله حق أن يكرمواء 
وأن يعانواء وأن يدافع عنهم» وأن ينصرواء وأن تحفظ أعراضهم» 
ولبم حق في الفيء بعامة› والصدقة ‏ يعني : الزكاة المفروضة ‏ حرام 

وقد اختلف أهل العلم هل لآل البيت أن يأخذوا من الزكاة إذا 
منِعوا الفيء؟ فلم يجزه الأكثرون» وأجازه شيخ الإسلام ابن تيمية 
وغيره من أهل العلم» وهو الأصوب في هذا. 

فإذا منعوا الفيء ولم يكن م من يعطيهم من الزكاة ؛ فإن الناس 
يعينونهم ولا بد؛ لأنهم من آل بيت النبي ول وهذا معنى الموالاة 

7 75 9 د ور و 4 0 
وامحبة لهم وقول النبي 5 : «أَذْكْرَكمُ الله فِي أَمْل بَيْبِي) يعني : 
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۷ عد 
أذكرهم وصية الله في أهل بيتي » وقد قال كبك 4د + ثلا آسلك عكر لجر لد 


و سسا 


موده فلمَرقَ *#[الشورى : 177]: والمودة في القربى يعني : أن تصلوني 
لأجل ما بيني وبينكم من القرابة» والمخاطب بذلك قريش وآل النبي يل 
مشتركون في هذا الأمر. 

قال: (وَيَحِبونٌ أَهْل بيت رَسُول اللو 4 ). (أهل) و(آل) 
متقاربة» لكن (أل) لا تطلق إلا على البيوت العظيمة المشتهرة» إذا 
اشتهرت بعلم أو رياسة أو فاقت الناس يقال: (آل فلان). أما (أهل) 
فهي أعم. 

و(أَهْل بتو رَسُول الله ي) هم آله ؛ لأن الأهل ليس معناه 
الزوجات فحسب» وإنما كلمة أهل في اللغة وفي الشرع تُطلق على 
الزوج» وعلى الأبناء» وعلى الإخوان» ونحو ذلك» ومن أدلة قول الله 


بك في قصة نوح: نابي من أَهِي 4# [اهود:115؛ وقوله في قصة 


موسى : # وَلجَعَل ل انظ( )موی /داطه:4؟, 1٠‏ فكلمة 


(آل) و(أهل) هذه وهذه تتناوب من حيث المعنى» وشيخ الإسلام 
استعمل لفظ (أهل) لأنه أعم في هذا السياق. 

وآل النبي 5 لبا إطلاقان : 

الأول: أن يراد به خصوص أهله ؛ لبذا شيخ الإسلام هنا عبر 
بلفظ الأهل لأجل هذا الإطلاق» وهؤلاء يراد بهم البيوت الأربعة 
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المشهورة بقرابة النبي 5 ؛ كما جاء ذلك في صحيح مسلم عن زيد بن 
أرقم'» وهؤلاء هم: آل علي» وآل عقيل» وآل جعفرء وآل 
العباس» وبنو الحارث بن عبد المطلب. 

هؤلاء هم الذين تَحَرّم عليهم الصدقة يعني : الزكاة ‏ فهم 
مُنعُوها لأنهم طاهرون؛ والزكاة أوساخ الناس ؛ كما قال كك : إن 
الصدقة لآ بى لآل مُحَمٍّ. إِنْمَا هى أَوْسَاحُ الاس»"» فهؤلاء 
البيوت الأربعة التي جاءت في صحيح مسلم» وزاد عليها العلماء بني 
الحارث بن عبد المطلب» هؤلاء هم الذين تّحْرّمِ عليهم الصدقة» وهم 
آل النبي ي 

وهؤلاء منهم أهل الكساء الذين أدار عليهم النبي ب كساءه 
وخصهم بذلك» وفيهم نزل قول الله ويك : + إِتمايْرِيد أله يذهب 
عنصكُم الرس اهل ابیت ووو ته ي 4[الأحزاب :١1۳۳ء‏ وقد أدار 
النبي 4 الكساء على طائفة من أهل البيت» وهم: علي» وفاطمة» 
والحسن» والحسين”"» فهؤلاء لبم الحق الأخص» وجميع آل النبي َل 
لہم حق» وهؤلاء لبم حق أخص. 
)١(‏ سبق نخريجه .)٤٥۳/۲(‏ 


(۳) أخرج الترمذي (١۳۸۷)ء‏ وأحمد في المسند (717/7)» والطبري في تفسيره (1⁄۲۲)ء 
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68 ڪڪ 
ومن الآل أيضًا: زوجات النبي وَل 
فإذًا آل النبي وَل يشمل ثلاث فئات : 
© البطون الخمس السابقة الذكر. 
© علي وفاطمة والحسن والحسين. 
© زوجات النبي 5 
الثاني من إطلاقات الآل: أن آل النبي يك ُطلق إطلاقا عامًا ليس 
هو المراد في هذا الموطن» وهذا الإطلاق يراد به الأتقياء الذين تبعوا النبي 
ي على دينه ورسالته وسنته» وهذا اختيار ابن القيم لله في قول 
الصلي : «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد»» يعني : على أتباع 


وأبو يعلى في مسنده (501/17)» وابن أبي شيبة في مصنفه (١/٠۳۷)ء‏ والطبراني في الكبير 
١(‏ والأوسط »۳٠۸/۷(‏ ۹٠۴)ء‏ والحاكم في المستدرك (401/1)» والبيهقي في 
الكبرى )٠١١/۲(‏ من حديث أم سلمة فق , أن النبي ل دعا فاطمة وحسنًا وحسيئًا 
فجللهم بکساء» وعليٌّ خلف ظهره فجلله بكساء؛ ثم قال : «اللّهُمٌ هَوَلاءِ أهْل يبي اذوب 
عَنْهُمُ الرّجْس وَطْهْرْهُمْ تطهيرا». 

(1) قال ابن القيم في جلاء الأقهام (ص۲۸۸): «وأما من زعم أن الآل هم الأتباع؛ فيقال: 
لا ريب أن الأتباع يطلق عليهم لفظ الآل في بعض المواضع بقرينة» ولا يلزم من ذلك أنه 
حيث وقع لفظ الآل يراد به الأتباع ؛ لما ذكرنا من النصوصء والله أعلم»!. ه. وانظر الخلاف 
في معنى الآل؛ والصحيح من ذلك في جلاء الأفهام (ص ۲۱۰ ۲۱۸). 
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ححح ‏ ا 


محمد «كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» يعني : على إبراهيم 
وعلى أتباع إبرأهيم. 


لي 
رثدم دن ورور © 


قال : (ویتولولهم» وَيَحْفَظونٌ فيهم وصِيّة رَسُول الله ذ» حَيِث 
ا و مي ول پر وره و 2 9 e o‏ ع 
قال يوم غارير خم : «أذكركم الله في اَهَل بَبْتي»)» يعني : أذكركم أمر 
الله في آهل بيتي» أذكركم وصية الله في أهل بيتي» أذكركم تقوى الله 
بأهل بيتي » فتذكر الله في أهل بيته هو تذكر الشرع الذي جاء من عند الله 
وتوليهم أحاديث كثيرة. 

5 مه ل و موس هم و رك 
والمدينة› ولا رجع النبي 5 من حجة الوداع في اليوم الثامن عشر من 
ذي الحجة وقف عند هذا الغدير» وخطب الناس في ذلك المكان» حيث 
ذكر الناس ووعظهم وحثهم على التقوى» ثم أمرهم بالاستمساك بحبل 
الله » وهو كتاب الله كيك , وقال : «أيها الئاس فإئما أا بشر يُوشيك أن 
3 قر و ر 5 - 2i‏ , سه هينه م ت و * 
َأنِي رَسُول ربّى فأجيب وأا ارك فيكم تقلَيْن أولهُمَا كاب الله فيه 
الهدى وَالَنُورٌ فَخُدُوا يكاب الله وَاسْتَسْيكوا يه...», ثم قال في آخر 

مع و سمه پر ور و < 0 o‏ 

كلامه : «وَأهْل يبتي أذكركم الله في أل يي . 


.)٤٥۳/۲( سبق تخريجه‎ )١( 


اللالىم ا فى شرح العقيدة الواسطية 
لئ الهية في شرح العقيدة الواسطلي ا 


وقد روى هذا الحديث بالجمع؛ قال: وكاب الله حَبْلٌ مَمْدُودٌ من 
السَمَاء إلى الأَرْض وعنْرتي أَهْلْ بَيْتِي»» وهذا من السياق بالمعنى كما 
في روان المد : وهذا الحديث ‏ حديث غدير خم في صحيح 
مسلم من حديث زيد بن أرقم له › وهو حديث مشهور معروف 
الروايات فيه ختلفة» لكن في رواية الترمذي وغيره جاءت هذه الزيادة: 
دون يفرقا حى يردا عَلَى الْحَوْض»؛ ففهم البعض من ذلك أن هذين 
اللذين لن يتفرقا كتاب الله كك وأهل بيت النبي وَل 
وهذا فهم خاطئ ؛ لأن هذا الحديث حصل فيه اختصار في الروايات؛ 
وزيد بن أرقم #5 ذكر بأنه اختصر الكلام . كما في صحيح مسلم . وأنه 
لم يسقه بكامله لشيء حصل له أو لعدم ضبطه لذلك”"» والرواية التي 
في صحيح مسلم واضحة» وفي غيرها جاء فيها هذا اللفظ : دون يرقا 
حى يردا عَلَىَ الْحَرْض»» وقد قال عدد من الحققين من أهل الحديث : 
إن هذا اللفظ سيق بالمعنى. وبعضهم جعله من الشاذ وأن هذه اللفظة 
غير حفوظة» وقد وردت رواية أخرى عند الحاكم وعند غيره» وفيها أن 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۷۸۸) من حديث زيد بن أرقم طك 


(9) قال زيد بن أرقم في أول الحديث الذي أخرجه مسلم :)۲٤۰۸(‏ « والله لقَدْ كبرت سئي 
ودم عَوّادي وريت بَمْض الذي كشت أعي من رَسُولِ الله 4# فما حَدكم فاقبلُوا وما لا 
2وو 


فلا تكلفوفيه ...6 ثم روى الحديث. 
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النبي 5 فقال: «إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله 
وسنتي» ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض»'› فهو ب أوصى 
بالاستمساك بكتاب الله وبسنة رسوله کل فلما فرغ من الوصية 
بالكتاب والسنة قال : «اذکرکم لله في اَهَل بَيْتي». 

فإذًا ليس المراد بقوله : «تركت فيكم شيئين»» وفي بعض الألفاظ: 
«تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا»؛ ليس المراد بأحد هذين 
الأمرين أهل بيت النبي َء بل هما الكتاب والسنة» ومن جعل أحد 
هذين الأمرين آل بيت النبي يل أو العترة فقد أدخل شيئًا في شيء» وهذا 
الحديث روي بالمعنى ؛ كما فهم الراوي» وليس هذا بصحيح كما حققه 

الأئمة من أهل الحديث ومن أئمة السنة في العقيدة7". 


)١(‏ أخرجه الحاكم :)١9/7/١(‏ والدارقطني في سننه (4 /11): واللالكائي في اعتقاد أمل 
السئة »)60/١(‏ والبيهقي في الكبرى »)١١5/٠١١(‏ والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق 
الراوي وآداب السامع )١١1/١(‏ من حديث أبي هريرة #ك. 

() قال شيخ الإسلام له : «وقد طعن غير واحد من الحفاظ في هذه الزيادة وقال: إنها 
ليست من الحديث» والذين اعتقدوا صحتها قالوا: إنما يدل على أن مجموع العترة الذين هم 
بنو هاشم لا يتفقون على ضلالة » وهذا قاله طائفة من أهل السنة» وهو من أجوبة القاضي 
أبي يعلى وغيره» والحديث الذي في مسلم إذا كان النبي ي قد قاله فليس فيه إلا الوصية 
باتباع كتاب الله » وهذا أمر قد تقدمت الوصية به في حجة الوداع قبل ذلك ؛ وهو لم يأمر 
5 د و 0 ٠‏ مه 

باتباع العترة ) لكن قال : أذكركم الله في اهل بتي ٤‏ وتذكير الأمة بهم يقتضي أن يذكروا ما 
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قال شيخ الإسلام بعد ذلك : (وقال يض لباس عَمّه . وقد 
شك إِليه أن نض فرش يفو بني هاشم كَقَالَ: «والذي كفسي 
بده ؛ لأ يُؤْمنُونَ حى بُجبوكم؛ لله ولقرابتي»» وقال: إن اله 
اصْطتى يني إسْمَاِيل» وَاصْطقَى من يني إمْماعيل تال واصنطََى 
ون كله فيا وَاصْطْفَى من فرش بني هاشم وَاصْطفَاني من يني 
هائيم»): فهذا ظاهر الدلالة على ما ذكره شيخ الإسلام من أن أهل 
السنة والجماعة يحبون آل البيت نحبتهم لرسول الله و 


تقدم الأمر به قبل ذلك من إعطائهم حقوقهم والامتناع من ظلمهم » وهذا أمر قد تقدم بيانه 
قبل غدير خم» فَعْلِم أنه لم يكن في غدير خم أمر یشرع نزل إذ ذاك لا في حق علي ولا غيره 
لا إمامته ولا غيرها؛ !. ه. انظر: منهاج السنة النبوية (۳۱۸/۷» ۳۹۳» 5915): والصواعق 
المحرقة »)٤۳۹/۲(‏ والعلل المتناهية (١/514)»؛‏ وتذكرة المحتاج (ص77 »)٦١٠‏ ومجمع 
الزوائد .)٠١١.١١۳/۹(‏ 
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ویتولون أزواج رَسُول اللو ل مهات الْمُؤْونينَ وَيُؤْمنُونَ بان 
زواج في الآخِرَة» خُصُوصًا حَدجة رَضي الله عَنًْاأمُ کر أولادوء 
وال مَنْ امن يه وَحَأَضَدَهُ على مره وكَان لها مِنْهُ الْمرِْلةُالْعَالِيَة. 
والصديقة بت الصّدّيق رضي الله عَنْهًاء التي قال فيها الي : «قَضْلٌ 
عَائِشَةَ عَلَى النّسّاءِ كفضْلِ الريد عَلَى سَائرٍ العا" 


الشرح : 

قال : (ويولوك رواج رَس ول الله 46) أزواج النبي يذ هن 
زوجاته» والأفصح أن يقال للمرأة: زوج الرجل» ويجوز أن يقال : 
زوجة. على قلة ؛ كما جاء ذلك في وصف عائشة في الصحيح : لها 
زَوْجَة يكم ل في الدنيا والآخرى". 

و<أذواج) جمع زوج» والزوجات جمع زوجة» فقوله: 


ت 


(ویتولون زواج رَسُول الله ) يعني : زوجاته» والتعبير بالأزواج» 


2 


والمفرد دوچ أفصح. 


(۱) أخرجه البخاري 2)"41١(‏ ومسلم )747١(‏ من حديث أبي موسى 45. 
() أخرجه البخاري )١١١(‏ من حديث عبد الله بن زياد الأسدي ذه و(١١١٠7)‏ من 


الفآلى البهية فى شرح المقيدة الواسططلية 
لى البهية في شرح يده الواسمك ٥8‏ كا 


قال: (أَمَهَاتِ الْمُؤُمنِينَ) : النبي ل تزوج عددًا من النساءء 
وتسرى بمارية القبطية التي أهداها له المقوقس عظيم مصرء وكانت 
زوجاته تسع حبن توفي رسول الله يوه وأول زوجاته خديجة قل ولم 
يتزوج عليها غيرهاء وكانت أعظم النساء عنده #4 » وأول زوجاته 
لحوقًا به زيدب بدت جحش حيث قال 4 : «أمْرَعْكَن لَحَاقَا يي 
اطول ا ال وس 
بنت جحش» توفيت ف سنة عشرين من البجرة» أما عائشة فقد 
توفيت سنة سبع وخمسين» وصلى عليها أبو هريرة ظقنا. 

وقوله : (أمَهّات الْمُؤْونِينَ) ؛ لأن الله كك وصفهن بذلك في قوله : 


9 وم چ2 هوم 


روجف هتيم و [الأحزاب :٦]ء»‏ وهن أمهات المؤمنين من جهة المكانة 
لا من جهة ا محرمية» فلا يحل لأحد أن يتزوج امرأة رسول الله يك بعده» 
والناس ليسوا حارم لزوجاته وده بل هن أجنبيات عن الأمة. 
فإًِا هن من جهة الحرمة مُحَرّمّاتَء أما من جهة احرمية ليس 
الرجال حارم لزوجات النبي يَ. 
وهذه مرتبة بين المراتب» فهناك من النساء من هن حرمات ويكون 
من حرمت عليه المرأة عرمًا لباء وهناك من النساء من هن محرمات ولا 


. من حديث عائشة و‎ )7١407( ومسلم‎ »)۱٤۲۰( أخرجه البخاري‎ )١( 
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يكون الرجل محرمًا لبا مع أنها محرمة عليه؛ وهناك من النساء من هي 
محرمة ويكون من حرمت عليه حرمًا لبا لکن لا يُستحسن أن يكون 
خاليًا بها أو حرمًا لہا في سفرء ونحو ذلك على ما هو معلوم من تفاصيل 
ذلك في كتاب النكاح. 
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فال: (وَيُؤْصضُونٌ بهن أَْوَاجُهُ فِي الآخِرَة) ؛ ذلك لأن أزواج 
النبي كيه في الدنيا هن زوجاته في الآخرة ؛ كما ثبت ذلك في الحديث . 

قال: (خُصُوصًا خَييجَة): خديجة طك هي أول زوجات النبي 
كي وهي أفضل زوجاته يه وأعظمهن نصرة له» وهي أول الناس 
إسلامًا وإيمانًا بالنبي ول. 

قال شيخ الإسلام في وصف خديجة: (أَمّ أككر أَوْلادو) يعني : 
باستثناء إبراهيم ؛ فإنه كان من سريته مارية القبطية» وأولاد النبي يِل 
الذكور والإناث كانوا من خديجة » وروي أن عائشة حملت وأسقطت» 
لكن هذا ليس بصحيح ؛ فإن زوجات النبي 5 ما حمل منهن إلا 


خدية › ومارية سريته. 


)١(‏ أخرج الطبراني في الأوسط (20/5. والحاكم في المستدرك )١58/7(‏ عن ابن أبي 
أوفى 4 أن رسول الله و قال: «سَألْت ري ألا اروج إلى أحَلوء ولا روي َي إلا كَانَ 
معي في الْجنّة» فأغطاني ذُلِك». وأخرجه الطبراني في الأوسط »)١6١/4(‏ وابن عساكر في 
تاريخ دمشق )15١1/571(‏ من حديث عبد الله بن عمرو 4. وانظر: مجمع الزوائد (؟5/5١41).‏ 


القآلم اليهية فى شر العقيدة الو اسطية 
لى البهية في شرح العقيدة الواسطي e‏ 


م 


وكال تان تبات ندع زو ولق كن يد رع على 
أمْرِهء وَكَانَ لها مه الْمْرلة العالية). 

ثم قال: (والصديقة ينت الصّدّيق رضي الله عَنْهَا) يعني : 
وأخص الصديقة بنت الصديق (التِي قال فيها النبي يل : «فضل عائشة 
عَلَى النّسَّاءِ كَفَضْل اليد عَلَى سائر الطُعام»). 

ذكر هاتين الزوجتين ‏ خديحة وعائشة . لأنهما أعظم زوجاته 
وأحب زوجاته إليه» وكانت عائشة كثيرًا ما تغار إذا ذكر النبي وَل 
خديجة؛ ولا توفيت خديجة أري النبي يك عائشة في المنام» وكانت 
زوجته وَل . 

واختلف أهل العلم في خديجة وعائشة أيهما أفضل؟ فمنهم من 
فضل خديجة له لا جاء في فضلها من الأحاديث الكثيرة» ولأن النبي 
يكلو وصفها بأنها كملت» وهي التي ناصرت النبي 5 وساندته وأيدته» 
وبذلت له ك مالہاء وكانت له ردءًاء ولبا من المقامات في أول الأمرما 

ومنهم من فضل عائشة 5 ؛ وقال: عائشة فط أفضل ؛ لأن 
النبي ك قال: «فضل عَائْشَةَ عَلَى النّسّاوه» والنساء يدخل فيهن خديجة 
طف وقالوا: أيضا عائشة فق نفعت الأمة جميعًا با روت من 
الأحاديث» وما حفظت من سنة النبي يق وبما بينت للأمة من 
الأحكام» حتى إن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ كانوا يرجعون إلى 


اللآلىم ١‏ ف شرح العقّدة الم اسطية 
۸ لى الهية في شرح العقيدة الواسطي 


عائشة ف إذا اختلفوا» واستدركت عائشة على عدد من الصحابة في 
الأحكام» وصنف في ذلك بعض أهل العلم كتبا منها: كتاب 
الزركشي''' «الإصابة فيما استدركته عائشة على الصحاية»؛ فقالوا: 
عائشة أفضل لما لبا من ا لمحبة» ولا لبا من العلم» ولتفضيل النبي ب لها. 

والذي عليه طائفة من احققين ‏ كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره”") 
أن هذا التفضيل ليس بوجيه ؛ لأن المسائل التي يختلف فيها أهل العلم 
من مسائل التفضيل إا الحكم فيها للنص» والنص لم يأت بتفضيل 
عامقة عن اة ولا جنع على عائقة لها وا وردان هده 
مفضلة أو أن هذه أفضل» وورد أن الأخرى مفضلة أو أنها أفضل» 
فلهذا وجب أن ينظر في جهات الفضل» وأن يتكلم في الفضل من جهة 
ما حصل ؛ لبذا قال شيخ الإسلام: إن التحقيق أن يقال: إن خديجة 
فته في أول الإسلام كانت أفضل من عائشة» وعائشة إذ ذاك صغيرة 


» هو الإمام أبو عبد الله بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله المصري» التركي الأصل‎ )١( 
ولد سنة خمس وأربعين وسبعمائة» أخذ عن الشيخ جمال الدين الأسنوي» وولي قضاء‎ 
الشام» وعني بالفقه والأصول والحديث» فجمع في الأصول كتابًا سماه البحر في ثلاثة‎ 
أسفار» وشرح علوم الحديث لابن الصلاح» وله كتاب الإصابة فيما استدركته عائشة على‎ 
2)١1"4 الصحابة » توفي سنة أربع وتسعين وسبعمائة. انظر: الدرر الكامنة (۱۳۳/۵ء‎ 
.)380/5( وطبقات الشافعية (51//7١)؛: وشذرات الذهب‎ 


() انظر: منهاج السنة النبوية (707/4 207017 وبدائع الفوائد (۳۸۲/۲» ۳۸۳). 
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لا تحسن شيئًاء وخديجة هي التي ناصرت النبي 5 وأيدته» فهي أفضل 
من هذه الجهة في أول الإسلام» ولا اتتشر الإسلام كانت عائشة عند 
النبي ب فحفظت عنه من السنن ومن أحواله في بيته ومن كلماته ومن 
أحكامه ما لم يكن عند خديجة» ومالم تنقله الأمة عن خديجة» 
فاستفادت الأمة من عائشة ما لم تستفده من خديجة» فمن هذه الجهة 
تكون عائشة أفضل من خديجة» وهذا كلام عدل» وهو كالتعين ؛ لأن 
هذه وهذه كل لبا فضل. 

وهكذا ينبغي في سائر مسائل التفضيل» سواء في المسائل التي 
وردت في العقيدة أم في غيرهاء فإن مسائل التفضيل يختلف فيها الناس» 
إذا قيل:. هذه المسائل أصحء أو هذا الرجل أفضل» أو هذا العالم 
أعلم» أو هذا أشجع, أو هذا أقدرء ونمو ذلك» فإذا جاء أفعل 
التفضيل يختلف الناس في ذلك لزامًا؛ لأن جهات التفضيل متعددة 
وليست واحدة» فلا بد أن يختلف في التفضيل» فإذا تكلم الناس في 
التفضيل بعدل وبحكمة لم يتبع ذلك الاختلاف تفرقاء وأما إذا تكلموا 
في التفضيل بنوع ابتداء فإنه ريما أجدث ذلك تفرقا. 

والذي ينبغي على طالب العلم أن يستفيد من تحقيق شيخ الإسلام 
في مسألة التفضيل بين خديجة وعائشة في نظائر ذلك من التفضيل الذي 
له جهات ؛ فإنه يُمْصّلء فيكون المقام مقام تفصيل» فيقول: إذا نظرت 
إلى هذه الجهة فتقول: هذا العالم أفضل» وإذا نظرت إلى جهة أخرى 
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ممح كد ههه 2 


فتقول: هذا العالم أفضل» وإذا نظرت إلى هذه الجهة تقول: هذا العالم 
أعلم وآزهد» وإذا نظرت إلى هذه الجهة قلت: ذاك أعلم وأحكم» 
وهكذا. 

فإذا تعددت جهات التفضيل أو جهات الإعجاب» فالتفصيل 
يكون هو العدل في الغالب إذا تنازع الناس في مسائل التفضيل» وهو 
المستفاد من كلام شيخ الإسلام في مسألة التفضيل بين عائشة وخديجة 


چی0 ری 
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اللآلء السةذ ف - العّدة الى اسطية  www.mosw2?r21.c0°°‏ 
الال الباق شرح العقيدة الوال لے رہ ل 


سرصم اا ےپ 0 #8 5 مله پل ي ا 
ويتبرءون ين طريقة الروافِض الذين يبفِضون الصحابة 
رہ وك جر هم 


ويُسبوكهُم) ورد يقَة النُواصِب اللرينَ يُؤْدُونَ اَهَل لبت بقل أذ عَمَلٍ. 


الشرح : 

قال: (ِيَتَبَرَمُونَ ِن طريقة الرواقض)ء يعني: أهل السنة 
والجماعة يعلنون البراءة» وهي عدم الانتساب إلى طريقة الروافض 
وبغض طريقة الروافض» فالبراءة تجمع البعد وإعلان عدم الاتتساب 
وبغض ذلك الشيء. 

والروافض جمع رافضي» والرافضي اسم من قام به الرُقض» 
والرفض عقيدة من العقائد» وسمي أولئك رافضة ؛ لأنهم رفضوا إمامة 
زيد بن علي» وقد كان الشيعة يتولون آل البيت حتى حصلت مسألة 
سب أبي بكر وعمر طق فتبرأ زيد بن علي من سب أبا بكر وعمر 
ولعنهما رضي الله عنهما وأرضاهماء فقال زيد بن علي : أنا أتبرأ منكم 
وأرفضكم» فقالوا: ونحن نرفض إمامتك» فقال: أنتم الرافضة"". 
فسموا رافضة لأنهم رفضوا إمامة زيد بن علي» أو رفضوا الترضي 
وتولي أبا بكر وعمر. 


.)١5/1( راجع‎ )١( 
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ورافضي اسم فاعل الرفض بالكسرء وأصله من رفض يرفض 
رفضاء مصدر الرفض بالفتح لكن العلماء جعلوا للعقيدة هذه اسم غير 
المصدر قالوا: «هذا رفض» وهؤلاء رافضة» ؛ كما قال الشافعي في بيته 
إل e‏ 
يارا اقف يالحطب ين مني وإهيف بقايد بها وَالناهِض 
سَحُرًا إذا فاض ا لجيج إلى يني قيضا كَمُلئَظِمٍ القراتو الفائِض 
إن كان رَفضالح ب آلمُحد في ههد الكقّلان أي رافضي 

فالرواية له «رفضا» بالكسر؛ كما نبه على ذلك شارح القاموس 
الزبيدي» وغيره من أهل العلم'"؛ وهي التي تُسمع من أهل العلم؛ 
خلافا لمن قرأها بالفتح : «إن كان رَفضًا». 

ي 2 > 3-9 

والرافضة الكلام عليهم له تفصيلات وتطويلات» لكن ما يخنص 
هذا المسألة ذكره شيخ الإسلام بقوله: (الروَافض اللرين يبيضود 

ی رہ ولھ براه ا م 5 
الصحابة ويسبوئهم)؛ فالروافض جمعوا بين بغض الصحابة ويين 
لعنهم ؛ كما ذكرنا عنهم أنهم يقولون: (لا ولاء إلا ببراء)؛ يعني: لا 
قوق آمل الدع E O‏ نع وا انيدان ل 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية »)٠١١/۹(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق :)7١/9(‏ والذهبي 
في السير »)9۸/٠١(‏ والسبكي في طبقات الشافعية الكبرى (559/1). 

() انظر: القاموس المحيط (رص855: ١۸۳)؛‏ ولسان العرب (1901/1» »)۱١۷‏ وتاج 
العروس للزبيدي» مادة: (رفض). 
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بضعة نفر» فهم يكفرون أكثر الصحابة ويبغضونهم ويلعنونهم؛ 
ويجعلون البغض والتكفير واللعن ديا يتقربون به إلى الله خاصة 
الشيخين أبا بكر وعم رظ فالرافضة يلعنون أبا بكر وعمر وأكثر 
الصحابة. 

قال: (وَطْرِيقَةٍ النوَّا صب الْلرِينَ يُؤْدُونَ أل ايت قول أَوْ 
عمَلِ)؛ النواصب جمع ناصبي» والناصبي اسم فاعل النصب» 
والنصب هو مناصبة آل الببيت العداء والعداوة» هذه حصلت في زمن 


الفتنة ؛ فإن منهم من تولى عليًا وغلا فيه» وهؤلاء تدرج بهم الأمر حتى 
صاروا روافض؛ ومنهم من تبرأ من علي والآل؛ وهؤلاء سموا 
نواصب. 

والنواصب في العموم ليسوا فرقة معروفة بعقائدهاء فليس ثم فرقة 
من الفرق معروفة العقيدة لبا تفاصيل الكلام في الأسماء والصفات› 
وفي الإيمان» وقي القدر .. إلى آخره» يقال لهم: النواصب. وإفا 
النواصب يذكرون في هذا المقام لأجل أن لهم اعتقادًا في الصحابة 
رضوان الله عليهم» فهم كالخوارج عقيدة في الصحابة وفي آل البيت» 
ولكن يشابهون الخوارج في آل البيت بالأخص» فمن هذه الجهة يمكن أن 
يعتبروا من الخوارج» يعني : أنهم ناصبوا آل البيت العداء» وجعلوا 
العداوة قائمة بينهم وبين آل البيت» وكذلك نظرهم في الصحابة ليس 
كنظر الرافضة بل هو كنظر الخوارج. 
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أما أهل السنة فهم وسط في آل البيت بين طريقة الرافضة الذين 
يغلون في آل البيت» وجعلوهم أئمة ومعبودين» وعظموهم فوق ما 
يجب» وبين طريقة النواصب الذين يسبونهم ويلعنونهم» ويؤذون آل 
بيت النبي 5ء فأهل السنة يتولون الصحابة ويتولون الآل؛ ولا يتبرؤون 
من الصحابة ولا يتبرؤون من الآل؛ فعندهم الحق واضح يجمع بين حب 
الصحب وحب الآل جميعا. . 


ع 
سج لض فی 
سم جن ازو ی 


القلم ١‏ و العشدة اله امطة www.moswarat com‏ 
ت 


ار ا 
وتشيكوة هنا شهر ون الا ور ع ا 
o‏ کي 4 m0 500 a ole‏ 
المَروية في مَسَاويهم مِنْهَا ما هُوٌ كب وَمَنْهَّا مَا قد زيد فيه ونقص 
كوم o‏ ر ت1 


وغير عن وجهو› والصحيح مِنْهُ هُم فيه مَعْدُورُونَ: إما مجتودو 9 
مُصريبون» وإما مُجِتَهِدُونَ مُحْطِفُون. 


الشرح : 

هذه عقيدة أهل السنة أنهم (يُسْرِكُونَ حَمًا شّجَرَبَيْنَّ الصحَايْةٍ): 
يعني : يمسكون عما حصل بينهم» وسمي الشجار شجارًا لأنه ييحصل 
فيه اختلاف واشتباك» وأصل التشاجر هو التداخل ؛ لذلك سميت 
الشجرة شجرة لتداخل فروعهاء والاختلاف الذي حصل بين الصحابة 
هو الذي شجر بينهم» يعني : ما حصل من الاختلاف في الأقوال أو في 
الأعمال بين صحابة رسول الله ئل 

قوله : (يُمْسكُونٌ) هذا يعم عند أهل السنة الإمساك باللفظ, 
وبالقول» وبمايدور في القلب» وبالعمل» وبالكتابة» والحكاية» 
والإسماع» والإقراء» كل ما كان من قبيل القول أو العمل في جميع 
التصرفات ‏ كلامًا أو كتابة أو عملا من الأعمال ‏ كل هذا يمسك أهل 
السنة عن الخوض في الصحابة فيه» فيمسكون عن التأليف فيما صدر 
بين الصحابة» ويمسكون عن الإقراء» ويمسكون عن الإسماع فلا 
يزووة ا فر رن الصحابة الا زاف عا ق هذا نيتم ونون 
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كلو 


عن الصحابة جميعًا : ارا عفرا کار لخر ال سبوا بالايكن + 
[الحشر ٠١:‏ وهذا يشمل جميع الصحابة رضوان الله عليهم. 

قال : (ويقولود: اك هلرو الآكارٌ المَروية في ماويه نها ما هُوَ 
كَلبُ» وَمَنْهَا ما قد يد فيه ونقص وَغْيَ عَنْ وَجْهِهِ)» كذلك أهل السئة 
فيما روي من الآثار في كتب التأريخ حكاية لما شجر بين الصحابة؛ 
وتفاصيل الأحوال؛ فإنهم يقولون: إن هذه الآثار التي تروى وفيها 
مساوئ لبم هي على ثلاثة أقسام» ذكر شيخ الإسلام هنا هذه الثلاثة 
أقسام : 
القسم الأول: (مِنْهَا ما هو كَلِبُ)؛ وهذه معروفة في التواريخ ؛ كتاريخ 
ابن جرير وغيره» فيها بعض المعايب لبم منها ما هو كذب قطعًاء وهو 
ارو عن طرينق الكذابين وأشهرهم : (أبو مخنف)» في تاريخ 
الطبري» وهناك رسالة ختصة بذلك اسمها: «مرويات أبي مخدف في 


)١(‏ هو لوط بن حيى بن مخنف بن سليمان الأزدي» توفي سنة سبع وخمسين ومائةء قال 
حيى بن محين: ليس بثقة)؛ وقال أبى حاتم : «متروك الحديث»: وقال الدارقطني 2 «أخباري 
ضعيف»» ومن تصانيفه : كتاب الردة» فتوح الشام» فتوح العراق» كتاب الجمل: كتاب 
صفين؛ وغير ذلك. انظر: الوافي بالوفيات (2708/15 262705 وسيرأعلام النبلاء 
(۹۷)» وفوات الوفيات (۲۳۸/۲)» ومعجم الأدياء (59/6). 
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التاريخ»» وكذلك (الكلبي)؛ فإن هذين معروفان بالكذب ؛ كما قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. 


)١(‏ هو هشام بن محمد بن السائب بن بشر أبو المنذر الكلبي» توفي سنة أربع ومائتين» وقيل 
سنة ست ومائتين» قال الإمام أحمد: «قال أحمد ما ظننت أن أحدًا يحدث عنه إغا هو 
صاحب سير»» وقال الدارقطني وغيره: «متروك وفيه رفض». انظر: الكامل لابن عدي 
.)2١١١/90(‏ والمجروحين (2)41/7 وتاريخ بغداد :»)55/1١5(‏ و الضعفاء والمتروكين 


(23777).: والوافي بالوفيات (07/75): وتذكرة الحفاظ :)741/١(‏ ومع الأدبا 


معجم الادياء 
(040/⁄/0). 

(9) قال شيخ الإسلام ابن تيمية لله : « إن ما ينقل عن الصحابة من المثالب فهو 
نوعان: 


آحدهما: ما هو كذب» إما كذب كله» وإما مُحرّف قد دخله من الزيادة والنقصان ما يخرجه 
إلى الذم والطعن» وأكثر المنقول من المطاعن الصريحة هو من هذا الباب» يرويها الكذابون 
المعروفون بالكذب مثل : أبي مخنف لوط بن يحيى » ومثل هشام بن محمد بن السائب الكلبي» 
وأمثالبما من الكذابين ... وقال الإمام أحمد في هذا الكلبي : ما ظننت أن أحدًا يُحدث عنهء 
إنما هو صاحب سمر وشبه» وقال الدارقطني : هو متروك» وقال ابن عدي : هشام الكلبي 
الغالب عليه الأسمار ولا أعرف له في المسند شيئّاء وأبوه أيضًا كذاب» وقال زائدة والليث 
وسليمان التيمي: هو كذاب» وقال يحيى: ليس بشيء كذاب ساقط» وقال ابن حبان: 
وضوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفه. 

النوع الثاني : ما هو صدق وأكثر هذه الأمور لهم فيها معاذير تخرجها عن أن تكون ذنوبًا ؛ 
وتجعلها من موارد الاجتهاد التي إن أصاب امجتهد فيها فله أجران» وإن أخطأ فله أجرء 
وعامة المنقول الثابت عن الخافاء الراشدين من هذا الباب» وما قَدَّر من هذه الأمور ذبا 
حققا ؛ فإن ذلك لا يقدح فيما عُلم من فضائلهم وسوابقهم وكونهم من أهل الجنة ؛ لأن 
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القسم الثاني : (وَمَنْها ما ق زي فيد وأقص وَغْيْرَ ن وَجوو)» يعني : 
منها أشياء صحيحة حصلت منهم لكن زيد فيها أشياء» إما من جهة 
فهم الراوي؛ أو من جهة ظنه؛ أو من جهة إيضاحه للحال» وأخطأ في 
ذلك» ومنها ما تُقِصّ منه ما يمسر به الذي حصل» فإذا كان كذلك 
فالزيادة والنقصان تغيير لتلك المرويات عن وجههاء فبدل أن تكون تلك 
المرويات فيها عذر لهم صار بالزيادة والنقصان فيها ذكر شيء يُفهم على 
أنه من مساوئ الصحابة رضوان الله عليهم. 
القسم الثالث: ما اجتهدوا فيه» وهذا كثير» وهو صحيح:ء لکن لا 
يمكن أن يُفهم على أنه من مساوئهم ؛ لأنه ما اجتهدوا فيه. 

فاعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا: الصحيح أنه ما كان من 
قبيل المساوئ ما صح ؛ فإنهم إما مجتهدون فيه لهم فيه الصواب أو الخطأ 
الذي يؤجرون عليه» وإما ما هو من الذنوب التي تكون من الكبائر أو 
الصغائر» وهم في تلك الذنوب معفو عنهم مغفور لبم ؛ كما قال شيخ 
الإسلام: (وَالصّجيح مِنْهُ هم فيو مَعْدُورُون : إِما مجِتّهِدُونٌ مصيبون: 


الذنب الحقق يرتفع عقابه في الآخرة بأسباب متعددة» |. ه. انظر: منهاج السنة النبوية 
<A1/0) «(0۹4 <0۸/۱)‏ 47 
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وما مُجَتَهِدُونَ مُخْطِقُون)؛ ولم يذكر قسم الذنوب» وسيأتي ذكره بعد 
ذلك. 

وقوله: (هُم فيه مَعَدُورُونَ) يعني به ما ليس من قبيل الذنوب» 
إنما ما كان من قبيل الاجتهادات» مثل ما حصل من القتال بين طلحة 
والزبير وعلي» ومثل ما حصل من القتال بين معاوية وعلي» ومثل قصة 
الحكمين» ونحو ذلك مما يُذكرء فما كان من ذلك هم مجتهدون فيه إما 
مصيبون مأجورون بأجرين وإما مخطئون. 

وهذا الذي حصل من الخلاف بين الصحابة نعتقد بأنهم ما دخلوا 
فيه إلا عن تأويل ؛ فإنما قصدهم أن ينتصروا للحق وأن يبطلوا الباطل 
فاجتهدواء فمنهم من هو مصيب في اجتهاده» ومنهم من كان مخطنًا في 
اجتهاده» وليس فيهم من دخل في أمر وهو يعلم أنه ذنب ومعصية 
ودخل فيه عن عمد» وإنما دخل فيه عن اجتهاد» فإما أن يكون مصيبًا 
أو أن يكون مخطنًا. 

ولا حصلت الفتئة بعد مقتل عثمان 5ه وكانت الخلافة منعقدة 
لعلي له ولكن معاوية 4 لم يقر له بالخلافة» وحصل ما حصل من 
المسير إلى معاوية وإلى العراق» وأكثر الصحابة بايعوا عليًا وأقروا له 
بالخلافة» وأنه هو الخليفة بعد عثمان #5ه: لكن لم يسيروا معه في 
الاقتتال» والذين اشتركوا في هذا الاقتتال لم يبلغوا ثلاثين من 
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الصحابة» والصحابة فيما حصل من الفتنة والاختلاف كانوا على ثلاثة 
أقسام : 

القسم الأول: منهم من رأى أن الصواب مع علي» وأنه هو 
الخليفة» وأنه حق في مسيره لكي يعن معاوية لبيعته ؛ لأنه جب على 
الإمام ألا يقر أحدًا لا يبايعه إذا بايعه أهل الحل والعقدء فيجب عليه أن 
يلجئ هذا إلى بيعته» فرأى جمع من الصحابة أن عليا مصيب» فساروا 
معه وأيدوه. 

القسم الثاني : رأى عدد آخر أن معاوية كان مصيبًا فيما طالب به 
من دم عثمان» وأن تسليم القتلة لولي عثمان واجب» وأنه يجب 
الانتتصار للمظلومء وأن عثمان 4 كان مظلوما بقتله» ومعاوية هو 
وليه لأنه من آله والانتتصار للمظلوم واجب» وقد قال ك : # ومن 
ِل مظلُوما هقد ماتا ليو سْلْطَنًا #[الإسراء : ”1 فجعل السلطان 
لولي المقتول؛ فاجتهد بعض الصحابة وكانوا مع معاوية لأجل هذا 
الفهم» واستدل ابن عباس وغيره بأن الأمر صائر إلى معاوية» وأن الأمر 
سيكون إليه والسلطان سيكون بيده بعد حين بهذه الآية» وهذا من جهة 
الإشارة التي يفهمها بعض من آتاه الله العلم وليست ظاهرة لكل أحد ؛ 
لأن الله ك قال في ذلك : ا ومنفی مظلوما معد حَعَْنا ولو سلطا 4 » 


ففهم من السلطان أنه السلطان العام # قل شرف فَالْمَتلإِتَمَكانَ 
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مَنصويرا 4 [الإسراء: “177. هذا الذي حصل من معاوية فإنه لما ولي وجعل 
الله له السلطان فإنه لم يسرف في القتل؛ ونصره الله كلق بذلك, 
والصحابة هم أفقه هذه الأمة» وهم أبر هذه الأمة قلوبًاء وهم أعمق 
هذه الأمة علومًا وأقلها تكلفاء قوم صحبوا رسول الله وَل «ولمقام 
أحدهم ساعة مع رسول الله بل خير من عبادة غيرهم الدهر»”" 

القسم الثالث: الذين بايعوا عليًا وأقروا بخلافته؛ ولكنهم لم 
يصوبوا الاقتتال» وعلي هه لم يلزم الجميع بالسير معه» فبقوا في 
المدينة؛ ومنهم من بقي في غيرها وتركوا الدخول في هذه الفتنة؛ كابن 
عمر ومن معه» وهؤلاء هم الأكثرون. 

وهذه المسائل هي من قبيل التأريخ » يعني : نختصر الكلام فيها ولا 
نفصل» قال: (والصحيح مله هم فيه مَعْذُورُونٌ: : ما مُجِتّهِدُونَ 
مصيبون» وما مُجِتَهِدُونُ مُحْطِقُونٌ)؛ فإن أصابوا فلهم أجران» وإن 
أخطؤوا فلهم أجر واحد. 


(۱) سبق تخريجه .)٤۱۹⁄۲(‏ 
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کبائر الإئم وَصِعَائِرِهِ ؛ بل يجوز عَليْهِمْ الذثُوب في الجملةء لهم صن 
اررق رانائ حا وجيت مو ما بتر ر - إن صّدَرَ ‏ حى 
الم رُم ين السا ما لان رمن نتف 1 0 يا 
السات لي نحو السات ماس لمن بخدخم» وذ لت يفول 
رَسُول اللو 4 أنهُمْ خير القرون» وان د المد مِنْ أَحَدِهِم ٳڏا تَصَدَّقَ يه كان 
فصل ِن جيل احا ذبا ممن يَمْدَهُ:0". 

م إا كان قَدْ صدَرَ مِنْ أحَدِهم لب ؛ کرد فد ان و 
آئی سات موه أو عفر له ؛ يفَضْل سایقیوء أو يشقاعة مه e‏ 
الذي هم احق الئاس يشقاعيوء أو الي يلاء في الدليا ڪفر په عَنْهُ 

فا كان هذا في الدُوب المحققة ؛ ٠‏ كينت انر الى کار زي 
مُجتهدين: إن أَصَابُوا فَلَّهُمْ أجرَان؛ وَإِنْ أَخْطؤُوا فَلَهُمْ أَجْرٌ وَاحِد» 
وَالْخَطَأ مغفورٌ. 

مه ادر اي يرهن فذل خضو م ليل زر مود في جب 
فَضَائلٍ الْقَوْم وَمَحَامِتِهِم ؛ من الإكان يالله» وَرَسُوله» وَالْحِمّادٍ في 
سَببل» والهجرق والنصرةء وَالْعِلّم النَافِع» وَالْعَمَلٍ الالح 


.)4:8/5( سبق تخريجه‎ )١( 


و 
ار 
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WWW. moswarat. com 
اللآلى الهية ف ث شرع الع وا‎ 
BEER AY 


TTT‏ رتا لهمي 
الَصَائِل ؛ عم يقي ّم خيْرٌ الَْلْق بَمْدَ الأَلبيّاء ؛ لا كان ولا يَكُونٌ 
كلهم » وهم الصفوة 000 لمم وَأَكرمُهًا 
عَلَى اللو. 


الشرح : 

آهل السنة لا يعتقدون عصمة الصحابة رضوان الله عليهم» بل 
الصحابة تقع منهم الكبائر وتقع منهم الصغائر» وقد حَدٌَ النبي بل عددا 
من الصحابة في وقته» وحَدَّ الخلفاء بعده عددًا من الصحابة أيضًا في 
كبائر من الذنوب» فقد حصلت منهم الكبائر والصغائر» لكن هذا من 
جهة التجويز على جملة الصحابة» لكن لا يقال: الصحابي فلان قد 
يقع منه كبيرة» أو الصحابي فلان يكن أن يفعل كبيرة بعينه» وإنما 
نقول: في الجملة» ولا نقول: إن الصحابة معصومون من الكبائر أو 
الصغائر ؛ بل تمكن أن تقع منهم الكبائر والصغائر» لكن ما لم نعرف أنه 
وقعت منه الكبيرة فلا نقول: إنه ممكن أنه عمل كبيرة ؛ لأن هذا ينافي 
محبتهم وتوليهم واعتقاد أنهم خير هذه الأمة. 

قال: (لا يَحْتقِدُونَ أن كل واج من الصّحَابَةِ مَمْصُومٌ عَنْ كبَائِرٍ 
الم وَصَفَائِر) الكبائر والصغائر قسمان للإثم وللذنوب» وتقسيم 
الذنوب إلى كبائر وصغائر هو الذي عليه جمهور أهل العلم ؛ تقول الله 


0 اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 
لس ع جع ا م سسجتت SSR‏ 


كبك في آية سورة النساء : + إن تب و اڪ بار مَالَونَ عَنْهُ دُكفْرْعَدكمْ 
سا کم وَنْدَخِلْحكُم مُدَحَلكَرِيِمًا 4 [النساء:١9]؛‏ فاستدلوا بمفهوم 
وجود الكبائر على وجود الصغائر» ولقوله 3# : إلا لمن ريك َع 
لْمَعْفرَةِ 4[النجم :؟1» وهذا في الصغائرء والأحاديث كثيرة في ذكر 
ا دون ا كفي زرافم بوكر« كنا قوسا سيق 
ضابط الكبيرة وضابط الصغيرة0©. 

قال: (بَلْ يَجُورُ عَلَيْهُمْ الذئوب في الْجُمْلّة)» الذنوب جائزة 
عليهم» جائز أن يعملوا الكبائر» وجائز أن يعملوا الصغائر» وقوله: 
(فِي الْجْمْلَةِ) يعني: أن لا يُحدد جواز ذلك على واحد منهم؛ فلا 
نقول: فلان من الصحابة يجوز عليه كذا وكذا؛ بل نقول: الصحابة في 
المجموع يجوز عليهم الذنوب» وهذه الذنوب التي تجوز عليهم (لَهُم مِنَ 
السسوابق وَالْمَضَائِلٍ ما وجب مَغْفِرَة ما مدر ونْهُم). 

قال: (وَلَهُم مِنَ السوَايق وَالْفَضَائْلِ)؛ يعني : من الحسنات ؛ لأن 
لله ك قال: اة السك يدها التيكَاتٍ #اهود: 4١١1]؛‏ وقد قال 
النبي كي في حق عثمان ب لما جهز جيش العسرة: «ما ضر عُثْمَانَ ما 


.087/1( راجع‎ )١( 
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حول بُ الوم" ؛ كما هو في الترمذي وغیره» وقد قال و أيضًا في 
e‏ «إن الله الح إلى لی آهل بدرء 
فقال: اعْمَلُوا مَا شيكّم» فَقَدْ غَمَرْتُْ لَكُمْ ٠"‏ والأحاديث في ذلك 
كثيرة. 

قال: (مَا وچب مَغْفرَةَ ما صّدَرٌ ِنهُم) الوجوب هنا هو يجاب من 
الله كك على نفسه بفضله ووعده ؛ لأن الله أوجب على نفسه وأحق 
غلى نفسه أنه ينغن لمن شاك لا يشرك باه شيا أوجت على نفشة 
وأحق على نفسه أنه كلك يغفر لمن أتى با حسنات ولمن أتبع السيئة 
با حسنة» فقال : + لاسي ذهب السات اهود : 1١١4‏ ومن تاب 
الله عليه» هذا بوعده الصادق. وهذا الوعد الصادق بعض آهل العلم 
يعبر عنه بالحرام؛ وبعضهم يعبر عنه بالإيجاب» وقد قال شيخ الإسلام 
في موضع أخر» حين كلامه على حديث أبي سعيد الخدري المعروف: 
«أسآلك بح السَائِلِينَ عَلَيْكَ وآسالك بی مَمْشَاىَ هدا قال: 
«هو حق أحقه الله على نفسه باتفاق أهل العلم» وبإيجابه على نفسه في 
)١(‏ أخرجه الترمذي (١٠٠١۳۷)ء‏ والإمام أحمد في فضائل الصحابة »)010/1١(‏ وابن أبي 
عاصم في السنة (0۸۷/۲)» والطبراني في الشامية (؟755/5): والحاكم في المستدرك 
)١١١/7(‏ من حديث عبد الرحمن بن سمرة 4ك. 
(۲) سبق تخريجه .)17١/5(‏ 


زفرة | أخرجه اب بن ماجه (۷۷۸)؛ وأحمد في المسند (271/7؛ وابن أبي شيبة في مصنفه 
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حق أحقه الله على نفسه باتفاق أهل العلم» وبإيجابه على نفسه في أحد 
أقوالبم)”". 

إا قوله : (مَا وجب مَعْفِرَة ما يَصدْرٌ مِنْهُمْ)» يعني بالوجوب هنا 
وجوب الفضل» والله ك يحرم على نفسه ما شاء» ويوجب على نفسه 
ما يشاء» ليس العبد هو الذي يوجب» ولكن لا أخبر الله بوعده الصادق 
أن هذا سيكونء» ووعده لا يتخلف» يكون إيجابا من الله كك على 
نفسههء والله کل قال: + قد رض ےنالم زمرت إذ بايعوطك تحت 
الشََّجَرَوَ 4[الفتح :118؛ ورضاه عنهم معناه أنه يعفى عنهم سيئات ما 
قد يكونوا عملوه. 


9/0(« والطبراني في الدعاء (ص؛ة١)ء2‏ قال في مصباح الزجاجة ١١‏ /18): «هذا إسناد 
مسلسل بالضعفاء : عطية هو العوفي» وفضيل بن مرزوق» والفضل بن الموقف» كلهم 
ضعفاءء لکن رواه ابن خزيمة في صحيحه من طريق فضيل بن مرزوق فهو صحيح عنده) ا.ه. 

)١(‏ قال شيخ الإسلام في جموع الفتاوى (۲۸۸/۱): «هذا الحديث هومن رواية عطية 
العوفى عن أبى سعيد: وهو ضعيف بإجماع أهل العلم» وقد روي من طريق آخر وهو 
ضعيف أيضّاء ولفظه لا حجة فيه ؛ فإن حق السائلين عليه أن يجيبهم» وحق العابدين أن 
يثيبهم » وهو حق أحقه الله تعالى على نفسه الكريمة بوعده الصادق باتفاق أهل العلم» 
وبإيجابه على نفسه في أحد أقوالبم» |. ه. 
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قال: ( سح على إا يدل من السات مالف لمن بنش ؛ 
لأ لهم مِنّ الْحَسَئَات التي كحو السيكات ما ليس لمن يَعْدَهُمْ)ء تكفير 
أو نحو السيئات له أسباب عشرة معلومة دلت عليها نصوص ثلاثة من 
العبد وهي : 

© الحسنات الماحية. 

© والتوبة. 

© والاستغفار. 
وثلاثة من المؤمنين وهي : 

© الصلاة. 

© والدعاء. 

© والاستغفار. 

وقد يكون بدل الصلاة الأعمال الصالحة التي يهديها المؤمنون لمن 
توفاه الله» والدعاء والاستغفار بينهما فرق» فالاستغفار بعض الدعاء 
والدعاء أعم؛ والدعاء من المؤمنين يدخل فيه الشفاعة في الدنيا وقي 
الآخرة» ويدخل فيه أيضًا شفاعة النبي وَل 

وأربعة من الله عله هي : 

© المصائب التي تحصل للعبد في الدنيا فإنها كفارات. 
© ما يعذب به العبد في القبر. 
© مايحصل للعبد من مصاعب في عرصات يوم القيامة. 
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© مغفرة الله للعبد بدون سبب. 

هذه عشرة ذكرها بعض أهل العلم""» والمقصود من ذكرها أن 
هذه العشرة للصحابة منها أوفر النصيب» فإذا كانت هذه لغير الصحابة 
متصورة فهي للصحابة من باب أولى ؛ ولبذا قال شيخ الإسلام: (لَهُم 
هن الْحَسَنَات التي تَمْحُو السيقات ما ليس لمن يَحْدَهُم)» فلهم من ذلك 
الحسنات التي عملوها: مقامهم» جهادهم؛ تقربهم إلى ربهم كيك 
كذلك الحسنات التي تصلهم من المؤمنين من وقت الصحابة إلى يومنا 
هذا وإلى أن يشاء الله. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ماله في منهاج السنة النبوية (4 /770: :)۳۲١‏ «الرجل الصاح 
المشهود له بالجنة قد يكون له سيئات يتوب منهاء أو تمحوها حسناته» أو تكفر عنه بالمصائب 
أو بغير ذلك ؛ فإن المؤمن إذا أذنب كان لدفع عقوبة النار عنه عشرة أسباب: ثلاثة منهء 
وثلاثة من الناس» وأربعة يبتديها الله: التوية» والاستغفارء والحسنات الماحية» ودعاء 
المؤمنين له؛ وإهداؤهم العمل الصالح له» وشفاعة نبينا 5ء والمصائب المكفرة في الدنياء وفي 
البرزخء وتي عرصات القيامة» ومغفرة الله له بفضل رحمته» |.ه. وراجع (۱۷۳/۲). 
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E‏ ل أَهْلٍ السنّة: التصديق يكَرَامَاتَ الأولياءء وما يجري 
الله على يديهم مِنْ خَوَارٍ ق الْمَادَاتَ فِي أنُواع العُلُوم وَالْمُكَاشَفَات 
مغو م ا ۹ے کاو ر ب اه 2 7 5 ن ج 
َأنوَاع القذرَة وَالدَأثيرَاس؛ كالمألور عَنْ الف الأُمُم في سور الكهف 
وَغيْرهَاء وَعَنْ صَّدْرٍ هو الامو ِن الصحابة وَالَايعِينَ وسار فُرُون 

KT:‏ م رو ل مه ا 
الأمقء وهي مَوْجودة فيها إلى يَوْم القيامة. 


الشرح : ۰ 

هذا الملبحث مبحث الكلام على كرامات الأولياء يذكرٌ في كتب 
الاعتقاد لمخالفة المعتزلة والعقلانيين فيه » فكرامات الأولياء يُنكرها أهل 
الاعتزال ومن شابههم؛ وأهل السنة يُقِرُون بها ويصدقون بها لما جاء من 
الأدلة في ذلك » فوضّمٌ أهل السنة بحث كرامات الأولياء في كتب العقيدة 
لمخالفة أهل السنة للفرق الضالة في ذلك. 

وسبب الضلال في هذا الباب ومنشؤه عند أهل الاعتزال وغيرهم 
أنهم أصَّلُوا أصلاً في آيات وبراهين الأنبياء ؛ لأن آية النبي ويرهان نبوته 
قائم على خرقه للعادة» فما أجرى الله من الآيات على يد الأنبياء 
والرسل ؛ كعصا موسى اة » وكمسح عيسى هة للمريض والأكمه 
والأبرص ونحو ذلك» وكدخول إبراهيم اك النار» ونمو ذلك من 
الآيات والبراهين الدالة على صدق الأنبياء. هذه كلها العمدة فيها عند 
الارن ا :انوا ارا للعادة. 
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قالوا: فإذا كان ذلك خارقا للعادة فمعناه أن الآية قامت للنبي في 
نبوته» فإذا كان هناك خوارق للعادة أُخَر يجوز أن تقع لغيرهم من 
السحرة والكهنة أو من الأولياء ؛ فإن النبوة تكون مشتبهة وليس لبا 
دليل واضح ؛ لأن عمدة الدليل عندهم على خرق العادة» وكرامات 
الأولياء خوارق للعادات» وسحر الساحر خوارق للعادات .. وهكذا ؛ 
لبذا لا يصدقون بكرامات الأولياء ولا بالخوارق التي تكون على أيدي 
ممخرقين ؛ لأن ذلك عندهم يجعل حجة النبي غير قائمة. 

هذا أصل شبهتهم وأصل ضلالهم في هذا الباب» فخالفهم أهل 
السنة في التأصيل وفي التفريع : خالفوهم في التأصيل من أن خرق العادة 
الذي ذكروه لا يفهم على ما فهموه» وخالفوهم من حيث التفريع ؛ فإن 
النصوص ثبتت في كرامات الأولياء؛ والأدلة عليها كثيرة جدًا في الكتاب 
والسنة» وفيما وقع وتواتر» ولقيام الدليل القطعي العقلي من حيث 
التواتر ببحصول ذلك في الأمم المختلفة. 

وقبل أن نتكلم على الكرامات» والأولياء» والولي» فإن كلمة 
(خُوارق الْعَادات) من المهم أن تفُم فهما صحيحاء فما المراد بها؟ 

الجواب: هذا اللفظ مخْتَرَّع ؛ اخترعه المعتزلة» وليس في نصوص 
الكتاب والسنة هذا الاسم (خارق للعادة) ؛ ولبذا يجب أن يُفهم بما لا 
يعارض النصوصء فالمصطلحات لا بأس بإحداثها لكن تُقَيّد بمادلت 
عليه النصوص. 


اللاتيىم ١‏ ف شرح العضدة الو اسطية 
لآلى البهية في شرح العقيدة الواسطب ا 


لذا نقول: ف قولهم : (خارق العادة)ء كلمة (العادة) تعني عادة 
من؟ فإذا فصّلنا في (العادة) هذه عادة من اتضح الفرق العظيم بين آيات 
الأنبياء وبراهين صدق الأنبياء 2 وما بين کرامات الأولياءء وما بين 


خوارق السحرة والكهنة .. ونحو ذلك» فآيات الأنبياء وبراهين الأنبياء 
و د ومن أعظمهم في ذلك الجن والإنس 

؛ ولبذا قال كيك : ير قل لن امعت الاش وَالْجِنٌ عل أن ياوا مغل 
e‏ أن بعصم بض لها #[الإسراء:88ا]ء 
فعصا موسى اة بانقلابها حية تسعى تلقف ما يأفك أولئك السحرة» 
هذه خارقة للعادة» عادة من؟ الجواب: عادة المخلوقات جميعًا: الجن 
ل لا فلا يمكن أن يأتي أحد بمثل هذا إلا الله 
ل ؛ ؛ لأن في ذلك تحويلاً وخلقاء وهذا إنماهوللء وكذلك إحياء 
الميت» وإبراء الأكمه والأبرص بمسحة هذا ليس في عادة الإنس ولو 
اجتمعت أطباؤهم» وليس في عادة الجن ولو اجتمعت حكماؤهم 
وأطباؤهم» وليس في عادة أحد. 

فإدًا آيات وبراهين الأنبياء خارقة لعادة الجن والإنس جميعًا. . 

وكرامات الأولياء خارقة للعادة» لكن عادة من؟ هل هي عادة الجن 
والإنس جميعا؟ الجواب: لاء لو كانت عادة الجن والإنس جميعًا 
لاشتبه ذلك بالنبوة» لكن هي خارقة لعادة الناس في زمانهم ؛ ولمذا 
نقول : كرامات الأولياء قد تكون من جنس آيات الأنبياء لكن يختلف 


اللآلئ اليهية في شرح العقيدة الواسطية 


۹۲ 


خرق العادة في هذا وهذاء ويختلف أيضًا جنس الآية بين هذه وهذهء 
فقد تشترك معهاء فإبراهيم اك دخل النار فكانت بردا وسلاما عليه 
كذلك أحد التابعين في اليمن دخل النار فلم تحرقه"» فالنار هذه وهذه 
جنس» لكن هذه النار تختلف عن النار التي ألقي فيها إبراهيم الك › 
وأيضًا سلامة إبراهيم تختلف عن سلامة هذاء وآية إبراهيم في ذلك في 
تحديهم تختلف عما وقع لبذا التابعي» وهناك بعض آيات الأنبياء قد 
تكون من جنس ما يحصل من كرامات الأولياء» لكن لا تساويها في 
اليظم» وفي التحدي بهاء وني اضطرار الناس على أن ذلك لا يكون إلا 
من عند الله عله 

فإذّا تقول: كرامة الولي خارقة للعادة ‏ كما قال شيخ الإسلام هنا 
- لكنها خارقة لعادة الناس في زمانهم» وليست عادة الناس في كل 
زاف ققد وقد الإماق رل عل عن فل ولا يكوت خارف لهاد 
مثل أن ينتفل من مكانه إلى مكان آخر في مدة وجيزة» هذه كرامة» كمن 


)١(‏ أخرج ابن حبان في صحيحه (۳۳۸/۲» ۳۳۹). واللالكائي في كرامات الأولياء 
2181 وأبونعيم في الحلية (8/1؟١:‏ 5؟1١)‏ أن الأسود بن فيس العنسي تنبا باليمن» 
فبعث إلى أبي مسلم الخولاني ؛ فلما جاءه قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال : ما أسمع » 
قال: أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ قال: نعم » فردد ذلك عليه» فأمر بنار عظيمة فأججت» 
ثم ألقى فيها أيا مسلم» فلم يضره ...». 


اللآليم البيية ف شرح العقيدة اله اسطية 
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ينتقل من الرياض إلى مكة في ساعة في زمن وتكون كرامة لأنها ليست 
من عادة الناس» ثم يأتي زمان بعده ويكون هذا الانتقال في هذه المدة 
الو فرعا اا ون خارقا لا 

ِذّا من الذي جعل ذلك للولي؟ الجواب : الله كك هو الذي جعل 
له ذلك» فصارت كرامة له حصلت في هذا الزمان. 

كذلك خوارق السحرة والكهنة ونحوهم هي خوارق لمن ليس 
منهم : ليست للناس لكن خارقة لعادة من ليس ساحراء وخارقة لعادة 
من ليس كاهئًاء فصارت أظهر ؛ لأن الشياطين تساعدهم؛ فالسحرة 
والكهنة كل منهم يذه شيطان. 

فإدًا صار هذا المسمى (خارق للعادة) اصطلاح جديد يجب أن 
يُفهم على ما يتفق مع ما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة على 
فهم سلف الأمةء فالقرآن العظيم خارق للعادة» عادة من؟ عادة 
الثقلين ؛ بل وجميع المخلوقات والملائكة ؛ لهذا قال كك في آية سورة 
الإسرء : + فل ممعت الاش والْحِنُ ل أن يأنوأ رمل هنذا لفنلا 
ا يِفَو 4 [الإسراء :۸۸ وقال 5ك : فلإ تما کیٹ عند اکر £ 
[الأنعام : ۹٠٠1ء‏ فالآيات هذه من الله كك . فإذّا التأصيل الذي تأصل به 
الضلال من المعتزلة وغيرهم في هذا الباب بما نفوا به كرامات الأولياء 
مبني على مقدمة غلط» لفظ اخترعوه ثم أخطؤوا في فهمه› ونتج عن 
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ذلك أن قيدوه ببعض الأحوال» وهذا من جراء عدم استيعاب فهم 
نصوص الشريعة. 

قال : (وَمِنْ أصول اَهَل السنة: التُصدِيقْ يكَرَامَاتَ الأوياء)» 
قوله : (التصديق) فيه الإقرار بحصول ذلك» قد يحصل له وقد لا يحصل 
لكن من حيث الإيمان بوقوع الكرامات للأولياءء هم يؤمنون بذلك 
ومصدقون ليس في ذلك شك. لِم؟ لأنه قد جاء في النصوص في الكتاب 
والسنة» فالتصديق با دلت عليه النصوص واجب من الواجبات ؛ 
لذلك كان من أصولہم التصديق بكرامات الأولياء. 

وقوله: (كَرَامَاتَ الْأَوْلِيَاءِ) هذه فيها كلمتان : (كَرَامَاتَ) وهي 
جمع كرامة» و (أُوْلِيَاء) وهو جمع ولي» والولي له معنى في اللغة وهو: 
المحب الناصر؛ كما في قول الله کل کک اک وشو وای ءامو 
تبغر الشكرة وزؤؤت اذكزة ضع كفرة (3) متتو الزتسر كلما 

جرب اتوش لَه #[المائدة: 50: 155: فالولي هو الناصرء والوّلاية 

N‏ أما الولاية بالكسر فهذه هي الإمارة؛ هذافي 
اللخة"» فالولي هو ا لمحب الناصرء تقول: هذا وليي. يعني : محب لي 


)١(‏ انظر: لسان العرب (١١/⁄4۹٨٤)ء‏ ا ي ومختار الصحاح 
(ص٦۳۰).‏ 
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وناصر لي» ومنه قول الله كبك : و مُوٌمُِونَ اَمو متت بنش هري 
بض 4 االتوبة : .]۷١‏ 

أما في الاصطلاح فالولي عند أهل السنة هو: كل مؤمن تقي ليس 
بنبي”". اشتمل التعريف على أن الولي من جهة الاسم الاصطلاحي لا 
يدخل فيه الأنبياء» أما من جهة الأصل فإن الأنبياء أولياء بمعنى أنهم 
مؤمنون أتقياء» لكن إذا قيل هنا: (كرامات الأولياء) فنعني بهم 
كرامات المؤمنين الأتقياء الذين ليسوا بأنبياء» فلا تدخل فى شتا براهين 
الأنبياء وآيات الأنبياء» وما يحصل على أيديهم من خوارق العادات ؛ 
لأن الولي هنا لفظ اصطلاحي يعنى به: كل مؤمن تقي ليس بنبي ؛ لأن 
اللهك قال في سورة يونس : آلآ إت ريك أله لا حرف می اهم 
روت الي اموا وکا سورت ايونس ٦۲:‏ » ۲۱۳ فالله 
كك جعل الأولياء هم المؤمنون الأتقياء» فالتعريف مأخوذ من الآية 
بظهور ووضوح. 

إذا تأملت ذلك فإن التعريف يفهم منه أن الوّلاية تتبعض ؛ لأن 
الإيمان والتقوى في أهله يتبعض» فكل مؤمن تقي ليس بنبي ولي» 


)١(‏ انظر: منهاج السنة النبوية (۲۸/۷)» ومختصر الفتاوى المصرية (ص044). 
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والإيمان يتبعض» والتقوى تتبعض » فينتج من ذلك أن الولاية تتبعض › 
لكن اسم الولي يُطلق على من كمل الإيمان والتقوى. 

فقولهم: (كل مؤمن تقي) يعني: من كَل الإيمان والتقوى 
واجتهد في ذلك» هذا هو الذي يطلق عليه الولي؛ وقد يكون هناك 
كرامات لمن لم يكمل الإيمان والتقوى بحسب ما يناسبه» هذا تعريف 
الولي. 
ا أما الكرامات فهي جمع كرامة؛ وفي اللغة الكرامة هي النعمة 
الخاصة ؛ ولہذا قال 5ك : + الاش ماله ریا كمه وه 4 
[الفجر: ١]ء‏ هذا الإكرام نعمة خاصة» أي: إنعام خاص مزيد على 
الإنعام الحام. أما في الاصطلاح فالكرامة عند أهل السنة هي : أمر خارق 
للعادة جرى على يدي ولي» وقولهم: (خارق للعادة) هذا يُقيد بأنه 
عادة الناس في زمانهم» وليس هو عادة الجن والإنس» بل قد تفعل 
شياطين الجن بأوليائها كما يحصل للولي» فقد تجد . مثلاً من حيث 
الإمكان هذا يمضي على الماء عشي عليه وكأنه جَدَدٌ من الأرض يبس» 
وذاك الآخر يمشي على الماء وكأنه جَدَد من الأرض يبس» وهذا يكون 
وليا وذاك يكون مَمَخْرِقاء يعني : خدمه شيطان. 


ولبذا قال من قال من السلف : «لا تغتربهم وإن مشوا على الماء» 


الهآلى البيية ف شر العقيدة الو اسطية 
لآلئ الببية في شرح العقيدة الواسطي ۷ سے 


أو طاروا في الواء» حتى يكوئوا على الكتاب والسنة»”""؛ لا بد من 

شاهدين: الكتاب والسنة» يعني: من حيث التزام هذا بالكتاب 

والسئة؛ فأهل البدع والضلال قد يحصل لبم شيء من الخوارق ؛ ولبذا 

نقول: الخارق ليس هو ميزان للولاية» بل الميزان أن يكون هذا الخارق 
E SAL‏ 

جرى على يدي مؤمن تقي . 


)١(‏ قال أبو يزيد البسطامي: «لو رأيتم الرجل يطيرفي البواء؛ أو يمشى على الماء» فلا تغتروا 
به حتى تنظروا وقوفه عند الأمر والنهى»» وعن يونس بن عبد الأعلى أنه قال للشافعي: 
«إن صاحبنا الليث كان يقول: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء» فلا تغتروا به حتى تعرضوا 
أمره على الكتاب والسنة»» فقال الشافعي : «قصر الليث مله بل إذا رأيتم الرجل يمشي 
على الماء» ويطير في البواء» فلا تغتروا به» انظر: حلية الأولياء »)40/١٠١(‏ وشعب الإيمان 
۲ وتلبيس إبليس (ص7١7),‏ وتجموع الفتاوى :557/1١(‏ ۷ وشرح 
العقيدة الطحاوية (ص .)٥۷۳‏ 

(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية مله في مجموع الفتاوى (7/11:): (كرامات الأولياء 
لابد أن يكون سببها الإيمان والتقوى» فما كان سببه الكفر والفسوق والعصيان فهو من 
خوارق أعداء الله لا من كرامات أولياء الله» فمن كانت خوارقه لا تحصل بالصلاة والقراءة 
والذكر وقيام الليل والدعاء وإنما تحصل عند الشرك مثل دعاء الميت والغائب أو بالفسق ... 
فهذه أحوال شيطانية ) |. ه. 

وقال ابن القيم في زاد المعاد ( ۳ / 877): (وقوع كرامات الأولياء إنما تكون لحاجة في الدين 
أو لمنفعة للإسلام والمسلمين» فهذه هي الأحوال الرحمانية سببها متابعة الرسول» ونتيجتها 
إظهار الحق وكسر الباطل » والأحوال الشيطانية ضدها سببًا ونتيجة) .ه. 
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قلنا: الكرامة أمر خارق للعادة جرى على يدي ولي» والولي هو 
المؤمن التقي» فخرج بذلك ما يجري من خوارق العادات على يدي من 
ليس بمؤمن تقي من أصحاب الفسق والفجور والبدع المضلة ونحو ذلك» 
وهذا فيصل مهم بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فيما يحصل لہم 
من خوارق العادات. 

قال: (وُمَا يجري الله حَلَى أَيْلويهِم مِنْ خَوَارِق الْعَادَات)» هذا فيه 
أن الذي جَعَلَ لبم الكرامة أو الذي أَنْعَمَ عليهم بالكرامة هو الله كل 
فليس باختيار الولي أن تحصل أو لا تحصل ؛ بل الله كك هو الذي ينعم 
عليه بذلك» قد يكون لحاجته؛ وقد يكون تفضل من غير احتياج. 

فمن جهة حاجته: كالذي حصل لأحد الصحابة”' لما مات فرسه 
فدعا الله فقام فرسه حيًا حتى أوصله إلى أهله ؛ لأنه مات في مكان 
ليس فيه أحد» ويخشى على نفسه البلاكء فدعا الله فأحياه له؛ فلما 
وصل إلى بيته ودخل الدار خر الفرس ميئًا مرة أخرى. 


)١(‏ هو نباتة بن يزيد النخعي طه» أدرك النبي وله وغزا في خلافة عمر بن الخطاب قله 
وقد أخرج هذه القصة ابن أبي الدنيا في كتابه من عاش بعد الموت (ص9؟ » ° والحافظ 
ابن حجر في الإصابة في نمييز الصحابة (540/75), (541/7)» وذكرها ابن الجوزي في 
تلقيح فهوم أهل الأثر (ص 445)» وابن كثير في البداية والنهاية »٠١۳/١(‏ ١١٠)ء‏ وياقوت 
الحموي في معجم البلدان »)٤٤١⁄۲(‏ وقد رويت مثل هذه القصة أيضًا عن صلة بن أشيم 
التابعي الجليل ؛ ذكرها شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى .)580/1١(‏ 
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وكذلك رة غمر د لسارية”'" :وللجيشس: وسماع سارية لعمرء 
هذا من جهة الحاجة. 

وقد يكون من غير حاجة» بأن ينعم الله 5ك عليهم ابتداء ؛ كما 
حصل لسفيان الثوري والحسن البصري» فقد كان هناك من يطلبهم من 
سلطان زمانهم» فدخل الشرّط ينظرون في المنزل ويفتشون""» وكان 
الحسن جالسًا في صحن الدار» وسفيان أيضًا كان جالسًا في صحن 
داره» لمان ل لقنن اانه وهذا من جهة إكرام الله كك 
وإنعامه. قال العلماء: إن الكرامة لا تدل على رفعة من حصلت له. 
وهذا من أصول أهل السنة في باب الكرامات ؛ وذلك لأن أكثر الصحابة 
ما حصلت لبم كرامات؛ والكرامات في التابعين أكثر. 

وقد قال بعض أئمة أهل العلم: إن كثرة الكرامات فيما بعد 
القرون المفضلة راجعة إلى ضعف الإيمان ؛ لأن منهم من لو لم تحصل له 


» هو سارية بن زنيم بن عمرو الدؤلي» له صحبة» وكان أميرًا في بعض حروب الفرس‎ )١( 
:)7 ١ روى هذا الأثر اللالكائي في كرامات الأولياء (ص١؟١)» والبيهقي في الاعتقاد (ص1‎ 
وذكره ابن قتية في تأويل مختلف الحديْث (ص775١): وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 
وشيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية (۱۹۷⁄۸)؛ والحافظ ابن حجر في‎ )١ »۹/۲١( 
الإصابة في تمييز الصحابة (؟/5).‎ 

(؟) انظر: تاريخ دمشق (١١/۸٤)ء‏ وتهذيب الكمال »)۳۹٠/٠(‏ وجامع العلوم والحكم 
)۸4/1( ومجموع الفتاوى .)580/1١(‏ 
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كرامة لشك في الله أو لشك في الرسالة ؛ لأنه جاهد نفسه في الإيمان 
والتقوى» فلو حرم الكرامة لحصل له شك» وقد يكون ذلك من جهة 
ذنبه أو من جهة ضعف إيمانه» فحصول الكرامة لمن حصلت له إنعام 
وإكرام من الله كك وإجراء على يدي ذلك الولي أو من حصلت له 
الكرامة» هذا لا يدل على أنه أفضل ممن لم تحصل له”". 

قال: (مِنْ خَوَارِق الْعَادَاتِ في أَنوَاع العُلوم والمكاشفات وأئواع 
الْقَدْرَةِ والمأئيرات)ء ذكر شيخ الإسلام يله أن كرامات الأولياء 
قسمان: 

الأول: كرامات من جهة العلم والكشف. 

الثاني : كرامات من جهة القدرة والتأثير. 
أما كرامات العلم والكشف فهي إما أن تكون من جهة كشف المعلوم 
العقلي» أو من جهة كشف الحجاب والغطاء عن البصرء أو من جهة 
كشف الحجاب والغطاء عن السمع. 


(۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية االله في جموع الفتاوى (۲۸۳/۱۱) : «ومما ينبغي أن 
يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل ؛ فإذا احتاج إليها الضعيف الإيمان أو 
الحتاج أتاه منها ما يقوي إبمانه ويسد حاجته» ويكون من هو أكمل ولاية لله منه مستغئيًا عن 
ذلك؛ فلا يأتيه مشل ذلك لعلو درجته وغناه عنهاء لا لنقص ولايته ؛ ولبذا كانت هذه 
الأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة » بخلاف من يجرى على يديه الخوارق لبدى الخلق 
ولحاجتهم : فهؤلاء أعظم درجة» |. ه. 
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مثال الكشف البصري : ما حصل لعمر 4ه حيث كان يخطب في 
المدينة فرأى سارية؛ ورأى جيش الفرسء فقال: «يّا سَاريَة الجَبَلَ 
الجبل»» في حديث حه وقواه الحافظ ابن حجر وغيره خلافا لمن 
ضعفه» فهذا كشف بصري من جهة عمر» انكشف عنه الغطاء ؛ لآن 
البصر له حجاب فإذا انكشف رأى شيئًا لم يره بحجابه الموجود له ؛ كما 
قال كك : + فَُكَْفماعنكَ غِطاءك مص اید چاق : 171 وإذا انكشف 
الغطاء عن البصر بالموت رأى أشياء بروحه لم يكن يراها في الدنياء رأى 
الملائكة» ورأى من يخاطبه» فالكشف له أصله في الشرع. فعمر ل 
انكشف عنه غطاء البصر» وسارية 4# انكشف عنه غطاء السمع فسمع 
كلام عمر» وعمر في المدينة وسارية في مكانه من بلاد فارس فلزموا 
الجبل ونجواء وهذا إكرام من الله غلية. 

أيضا من الكشف البصري ما حصل من أبي بكر 5ه حينما نظر 
إلى بطن امرأته وهي حامل فقال: : «أرَاهَا جَارِيَة”": فلما ولدت بعد 
مدة كانت كذلك» فهذا من كشف البصر. 


.)۲۸۹/۱۳( انظر: جامع الأحاديث‎ )١( 
والبيهقي‎ »23١1/4( وعبد الرزاق في مصنفه‎ »)۱٤١۸( أخرجه الإمام مالك في الموطأ‎ )١( 
في الكبرى (۹/7٦۱)ء واللالكائي في كرامات الأنبياء (ص5١١) من طريق عروة بن الزبير‎ 


عن عائشة . 
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فهذه الكشوف العلمية التي يُكشَفُْ للعبد بها من العلوم ما لا 
يكون لغيره» هي إكرام من الله كبك للعبد؛ ولبذا نقول: إن هذا النوع 
من الكرامات مرتبط بكلمات الله كك الكونية» وكلمات الله كك 
الشرعية» فارتباطه بكلمات الله تك الكونية راجع إلى الكشف البصري 
والسمعي ونحو ذلك» وارتباطه بكلمات الله كلك الشرعية راجع إلى 
العلمء فيعلم منها ما لا يعلم غيره» وينكشف له من العلم بالنصوص 
ما ليس لغيره» ويوفق حتى يكون ذلك كرامة له. 

أما النوع الثاني من الكرامات: الذي في قوله: (وأَنوَاع الْصَدْرَة 
وَالتَأَئِيرَاس)؛ يعني : أن يقدر على ما لا يقدر عليه غيره» أو يؤثر بما لا 
يستطيع أن يؤثر به غيره» يعني: يكون عنده قدرة زائدة ليست في 
مقدور أهل زمانه» مثل ما حصل لسعد 5ه حيث يبس الماء ومر 
اليش ثكم هذا نوع من القدرة؛ ومثل إحياء الفرس للصحابي هذا نوع 
من القدرة والتأثير. 

والقدرة في قوله: (وَأنوَاع الْقدرَة) هو يدر ما يُجْرِي الله على 
يديه وإلا فليس بوسعه أن يقدر لأنه خارج عن مقدوره: لکن الله ك 


)١(‏ انظر: تاريخ الطبري (570/1)» وتاريخ خليفة بن خياط »)۱۳۳/١(‏ والكامل في 
التاريخ (۸/۲١۳)ء‏ وفتوح البلدان (757/1)» والبداية والنهاية (/11/19). 


الله ده شدهة الواسطية 
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يعطيه قدرة خاصة من جهة الإكرام» فصارت القدرة كرامة» والتأثيرقد 
يكون تأثيرًا في الكونيات» وقد يكون تأثيرًا في الشرعيات. 
إدا القدرة والتأثير قسمان: 
© قدرة وتأثير في الكونيات. 
9 وقدرة وتأثير في الشرعيات. 
وهذا أيضا نؤمن به ونصدق» فمن جهة الكونيات ‏ مثل ما سبق 
بيانه ‏ ومن جهة الشرعيات ما جعل الله كك لبعض الناس من الكرامة في 
التأثير في الناس فيؤثر فيهم ويقبل» فيكون قوله فيهم مسموعاء وإفهامه 
لبم مۇثرًاء وتكون دعوته لهم نافعة» ووعظه ليم نافعاء وقد ذكر أهل 
العلم عن بعض الوعاظ من العلماء أنه ريما أسلم على يديه في المجلس 
الواحد كذا وكذا من جراء وعظه20, وتاب على يديه عشرة آلاف ؛ 
كما كر مثل ذلك في بعض مجالس ابن الجوزي جال . 


)١(‏ انظر: تبيين كذب المفتري (ص١7)»‏ وسيرأعلام النبلاء »)٤٤۷/۲١(‏ والعبر 
(۲ ۲۵۹)» وشذرات الذهب .)٠١٤⁄/۳(‏ 

(؟) هو الإمام الواعظ والمفسر أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي» ولد 
سنة مان أو سنة عشر وخمسمائة» وتوفي سنة سبع وتسعين وخمسماثة» قال سبطه : 
«سمعت جدي يقول على المنبر: كتبت بإصبعي ألفي مجلدء وتاب على يدي مائة ألف». 
وأسلم على يدي عشرون ألفّاه. انظر: الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغندادي 
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هذا نوع من الكرامة في التأثير» وهو تأثيرفي الشرعيات» يعني : 
أثر بالالتزام بالشرع وفهم الشرعيات ونحو ذلك» أو تأثيرفي الكونيات 


بالإقدار على ھا يقدر عا 4 غيره. 


هذا خلاصة البحث في هذا التقسيم وهذه الجمل لبا تفصيلات 
وتقسيمات تطلب من مظانها المطولة. 

إذا تقرر ذلك» فبحث الكرامات بحث مهم» وسبق أن ذكرنا أن 
المعتزلة ينفون الكرامات ولا يصدقون بكرامات الأولياء» وأهل السنة 
يصدقون بكرامات الأولياء» وكذلك الأشاعرة يصدقون بكرامات 
الأولياء. 

وهداك فرق بين قول أهل السنة وقول الأشاعرة: 

فأهل السنة يصدقون بكرامات الأولياء» وما يجري الله على 
أيديهم من خوارق العادات بالقيد الذي سبق بيانه: أن كرامة الولي لا 
تبلغ آية النبي. والأشاعرة يقولون: كرامة الولي تساوي آية النبي» 
والفرق بينهما أن كرامة الولي ليست مقرونة بدعوى النبوة» وآية النبي 


(ص‌۲۱۷)» والوافي بالوفيات (۱۱۰/۱۸ ؟١١):‏ وسيرأعلام النبلاء (1؟ 750/1‏ 
(FV‏ وشذرات الذهب 0 »)۳۳١/‏ وطبقات الحفاظ (480), 
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أو كرامة النبي أو البرهان الذي يعطيه الله كك للأنبياء والرسل هذه 
مقرونة بدعوى النبوة. فالفرق بينهما عند الأشاعرة من جهة اقتران 
الكرامة أو الخارق للعادة بدعوى النبوة ؛ فإن كان مع الخارق للعادة 
دعوى النبوة صارت آية وبرهانًا ومعجزة» وإن خلت من دعوى النبوة 
صارت كرامة. 

وهذا يخالف مذهبنا وطريقتنا وقول أئمة أهل السنة في أن كرامات 
الأولياء لا تبلغ آيات الأنبياء ؛ ولهذا نقول: إن آيات الأنبياء وبراهين 
الأنبياء خارقة لمقدور جنس المخلوقات: الجن» والإنس» والملائكة .. 
إلى آخره» أما كرامة الولي فهي محدودة : خارقة لعادة ناس زمانهم. 
وخلاصة القول في مذهب أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء: أن 
كرامات الأولياء لا تتساوى» وعدم تساويها ليس لأجل تفاضل 
الإيمان» فقد يعطى الأكمل في الولاية من الكرامة ما هو أقل نما يعطى 
الأقل منه إيائًاء وقد يُعطى من عصى شيء من الكرامة» ولا يعطاها 
المؤمن التقي المسدد ؛ لأجل حاجة ذاك إلى ما يقوي إيمانه؛ ولطف الله 
كلك به» وعدم حاجة ذاك. | 
ومن أصول أهل السنة في هذا أن أهل البدع وا محدثات والعصيان 
والكبائر ليسوا بأهل للكرامة» فلا يُجرى على أيديهم خوارق 
للعادات» وهذا يعني أن ما يحصل لأهل البدع من خوارق العادات إنما 
هو من الشياطين أو من الاحتيال ؛ ولبذا شيخ الإسلام ابن تيمية لما 


اللآلي ١‏ شرم العقيدة الواسطية 
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ذُكِرّت له الرفاعية ‏ وهي طائفة صوفية منسوية إلى أحمد الرفاعي” »> 
المعروفة في الشام ‏ أنهم من آياتهم التي تدل على أنهم أولياء أنهم 
يدخلون النار ولا تحرقهم» فقال شيخ الإسلام: إن هناك زيئًا يباع في 
المشرق إذا اطلي به الجسد لم تصل النار إلى الجسد ؛ فإن كانوا صادقين 
ودن اعمال نذا قل ان تعلو اا أن ر د 

هذا من جهة الاحتيال» وقد يكون من جهة الشياطين ؛ كمن 
يدخل السكين في بطنه» أو يأكل الأفعى ولا تصيبه» ونحوذلك؛ فهذا 
من جهة تصوير الشياطين. 

فإذًا التقعيد أن ما يحصل لأهل البدع من الكرامات ليس هو 
كرامات» وإنما هي خوارق شيطانية إلا في حالة واحدة» وهي: حالة 
قتال أهل البدع للكفار والمشركين» فهذه حالة مستثناة عند أهل السنة» 
وهي أن أهل البدع إذا قاتلوا المشركين والكفار فقد يكرمون» وقد تكون 
لبم كرامات» وهذه الكرامات ليست إكرامًا لأشخاصهم ؛ لأنهم أهل 


)١(‏ هو أحمد بن أبي الحسن علي بن أبي العباس أحمد المعروف بابن الرفاعي» شيخ 
الطائفة الأحمدية الرفاعية البطائحية» لسكناه أم عبيدة من قرى البطائح » وهي بين البصرة 
وواسط» توفي سنة مان وسبعين وخمسمائة» انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
0 ؛» ووفيات الأعيان ,»)277/١/١(‏ والبداية والئهاية :»)7١7/١(‏ وشذرات الذهب 
( /وه؟). 


(؟) انظر: العقود الدرية (ص١١5).‏ 
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بدع وعصيان وضلالات» ولكنها إكرام لما حملوه من أصل الإسلام ؛ 
لهذا قال شيخ الإسلام في كتاب «النبوات»»؛ وفي غيره: إن أهل البدع 
يُعطون كرامات إذا كانوا في جهاد للمشركين إما جهاد لسان أو جهاد 
سنان» ففي جهاد السنان يعطى المبتدع كرامة» لكن لا يدل على أن ما 
عليه من مخالفة الكتاب والسنة وأخذ البدع والعصيان أنه حق؛ بل 
لأجل أنه يفوق با معه من أصل دين الإسلام على ما مع أولئك من 
الكفر والضلال27. 
فإذًا يكون إعطاء المبتدع في حال القتال الكرامة لأجل إظهار أن الله 
ك يد من على الإسلام ولو كان مبتدعًا على من هو على الكفر. 
ويُمثّل لذلك بعدة أمثلة منها: 
قتال المبتدعة من هذه الأمة المشركين والملحدين في قديم الزمان وي 
حديثه ؛ وهذا لأجل ما معهم من أصل الدين في مواجهة الكافر المشرك 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية له في النبوات (ص١١):‏ « وقد يجتمع كفار ومسلمون 
مبتدعة وفجار» فيؤيد هؤلاء بخوارق تعينهم عليها الجن والشياطين» ولكن جنهم 
وشياطينهم أقرب إلى الإسلام» فيترجحون بها على أولئك الكفار عند من لا يعرف 
النبوات ؛ كما يجري لكثير من المبتدعة والفجار مع الكفار» مثل ما يجري الأحمدية وغيرهم 
مع عباد المشركين البخشية قدام التتار» كانت خوارق هؤلاء أقوى لكونهم كانوا أقرب إلى 
الإسلام» وعند من هو أحق بالإسلام منهم لا تظهر خوارقهم ؛ بل تظهر خوارق من هو أتم 
إيمانا منهم» |. ه. 


اللآلى ا في شرح العقيدة الواسطية 
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أو الملحد» فأيدهم الله كلك بالكرامات لبيان أن هذا الدين أعظم غا هم 
علي كج التصديق ودا الدين: 

وفي المواجهة بالبيان والجهاد باللسان أيد الله كك وأكرم بعض 
المبتدعة من هذه الأمة ‏ كالمعتزلة وبعض الأشاعرة في حجاجهم 
ومواجهتهم لطوائف الضلال من التناسخية في البند» والحلولية؛ 
واليهود» والنصارى» وأصحاب الملل المختلفة» فيؤيّدون حال الحجاج. 

فإذًا في حال الجهاد المسألة تختلف» فقد يُعطى المبتدع الكرامة لا 
لذاته ولكن لنصرة ما معه من أصل الدين» وهذا فرق مهم» وكثير ممن 
خاض في الزمن الأخير كالذي حصل للأفغان من أمور» من شاهدها 
قال إنها كرامات. وتناقلت بين القاس وهناك من يكنب ذلك 
ويقول: هؤلاء مبتدعة» والمبتدع لا يحصل له كرامة أصلاً. وهناك من 
يقول: هي كرامات» وهذا يدل على أنهم عند الله كلك لبم مكانة 
الأولياء .. ونحو ذلك. وبهذا التفصيل يفهم الفرق بين حال الكرامة في 
اوا وا فق غين ا ا دلبلا عا 
أن المجاهد ولي» بل قد يكون غير ذلك ؛ كما هو الواقع ؛ فإن الحال في 
أولئك أن الكثير منهم مبتدعة» وكثير منهم عندهم شركيات وخرافات» 
فما حصل لهم من الكرامات فيما تقل النقلة قد يكون لأجل تأييد ما هم 
عليه من أصل دين الإسلام على ما عليه أولئك الكفرة من الإلحاد 


والظلم العظيم. 
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قال : ا ا يعني التصديق 0 


A 


وأزدادواسعا )4 [الكهيف : + ومن العادة أن الإنسان لا 0 هذه النومة 
الطويلة ويسلم فيهاء والله كك جعل ذلك كرامة لهم. 

قال: (في سُورَةٍ الكهف وَغَيْرِمَاء وَعَنْ صّدْرِ مَل الأو مِنَ 
ا و ا فيا إلى يَوْم 
الْقِيَامَق) يعني : أن الكرامات لا تزال تحصل في هذه الأمة (إلّى يَوْمٍ 
القيامَةٍ)ء ويقصد بيوم القيامة ما قبل قيام الساعة» يعني: قبل هبوب 
الريح التي تقبض أنفاس المؤمنين ؛ لآن الكرامات مرتبطة بأهل الإيمان: 
وی الغاس e‏ كما جاء في 
صحيح مسلم''' - يعني : لا أحد يعظم الله فيقول للآخر اتق الله اتق 


رر ر ص ا سي ار ل 


الله » بل «يتهارجون فيها تهارج الحسش”. 


.)۷٥/۱( سبق تخريه‎ )١( 

(1) جاء هذا اللفظ في حديث أشراط الساعة الذي أخرجه مسلم (۲۹۳۷)» والترمذي 
(١۲4)؛‏ وابن ماجه (070 4)؛ وأبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن )١719/5(‏ 
وابن عساكر في تاريخ دمشق 71١8/1(‏ ۲۲۰) من حديث النواس بن سمعان ظل4. . 
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وما يرتبط بهذا المبحث أن أهل السنة يعتقدون أن الولي تابع 
للسى: وأنهم لا يقضلون أحدًا من الأولياء على أحد من الأنبياء: 
ويقولون: نی واحد أفضل من جميع الأولياء؛ كما قال الطحاوي 


کا ف 5 200 


وأول من أحدث القول بِخَنُمُ الولاية» وباحتمال أن يفُمُلَ الولي 
على النبي فيما يُذْكْرْ عنه: الحكيم الترمذي”" صاحب كتاب «ثوادر 
الأصول»؛ وذلك في كتاب سماه «ختم الولاية» وعنى بها: ختم 
الأولياء» فذكر فيه أصولاً في هذا الباب» وكان ذلك سيبًا لضلال جهلة 
المتصوفة والاتحادية في هذا الباب. 


.)00 0 انظر شرح الطحاوية لابن أبي العز (ص‎ )١( 

(1) هو الإمام أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن بشر الزاهد الحافظ المؤذن صاحب 
التصانيف » ولد سنة خمس وخمسين ومائتين» وتوفي سنة اثنين وثلاثين وثلاثمائة» قال أبو 
عبد الرحمن السلمي : «أخرجوا الحكيم من ترمذ» وشهدوا عليه بالكفر؛ وذلك بسبب 
تصنيفه كتاب ختم الولاية» وكاب علل الشريعة؛ وقالوا: إنه يقول: إن للأولياء خامًا 
كالأنبياء لم خاتم» وإنه يفضل الولاية على النبوة؛ واحتج بحديث (يغبطهم التبيون 
والشهداء)؛ فقدم بلىخ فقبلوه لموافقته لبم في المذهب» |. ه. انظر: سير أعلام النبلاء 
(41/1))» وتذكرة الحفاظ »)1٤60⁄۲(‏ ولسان الميزان (70/0): وكشف الظنون 
(4/1). 
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فقالوا: إن الولاية نُحُْمَمْ كما تُحْنَمَ النبوة» وإنه يمكن أن يكون 
الولي أفضل من النبي. وقد تبنى هذا والعياذ بالله ‏ ابن عربي الطائي 
المعروف صاحب كتاب «الفتوحات المكية)» و«فصُوص الیکم»» ذكره 
في كتابه الفُصُوص» وذكر أن خاتم الأولياء ‏ قالوا: يعني بذلك نفسه ‏ 
أفضل من خاتّم الأنبياء. 

E OO :وت كس تاودال‎ OES 
وأي كفر أعظم من هذا حيث قال: إن النبي يل مل لبناء الأ‎ 
يبق فيه إلا لبنةء فكان هو ب تلك اللبنة. قال: وخاتم الأولياء يَنْظْرُ‎ 


نبياء بأنه لم 


نفسه في موضع لبنتين» لَه في الظاهر و ليئّة في الباطن» فلبنة الظاهر 
تتابع رسم الشريعة» ولبنة الباطن قي من المخد الذي يقي منه 
للك الذي أوصل الخبر إلى النبي. 


)١(‏ هو محمد بن علي بن محمد بن عربي أبو عبد الله الطائي الأندلسي » ولد بكرسية سنة 
ستين وخمسمائة ونشأ بهاء وانتقل إلى أشبيلية سنة تمان وسبعين» ثم ارتحل وطاف البلدان 
فطرق بلاد الشام والروم والمشرق» وأقام بمكة مدة وصنف فيها كتابه المسمى بالفتوحات 
المكية في نحو عشرين مجلدًا فيها ما يعقل ومالا يعقل» وما ينكر وما لا ينكر» وما يعرف ومالا 
يعرف» وله كتابه المسمى بفصوص الحكم » فيه أشياء كثيرة ظاهرها كفر صريح ؛ راجع كلام 
شيخ الإسلام في بيان أحوال غلاة الصوفية ومنهم ابن عربي في الجزء الأول من هذا الشرح 
المبارك (ص۳۹)ء وانظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (١6۸⁄/۲)ء‏ والبداية والنهاية 
»)١167/1(‏ وشذرات الذهب .)15١/0(‏ 
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وقد أف ابن عربي هذا كتابًا فيه الأحاديث التي يرويها عن رينا 
كلك مباشرة» وهو مطبوع سمّاه الأربعين عن رب العالمين» فكانت جهة 
التفضيل هي هذه. 

ولذلك تجد أن هؤلاء يرون أنهم سقطت عنهم التكاليف ؛ لأنهم 
خوطبوا با لم يُخاطب به غيرهم» وأنهم في الظاهر يتبعون» لكن في 
الباطن هم معذورون أو لهم شريعتهم الخاصة. 

وهذا لا شك أنه زندقة» وهو الذي ذكره إمام هذه الدعوة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب له في «نواقض الإسلام»» فقد كان كثير من 
الناس في نجد وما حولها وفي الحجاز وقي البلاد الإسلامية الأخرى إلى 
يومنا يعتقد أنه يَسَعْهُ الخروج عن شريعة محمد بل كما ومع الخضر 
الخروج عن شريعة موسى اكعَك » ويعنون بذلك ختم الولاية.. 

إذا تبين ذلك» فإن الكرامة لا تحصل لمن كان مبتدعا مقيمًا على 
بدعته » ولا لصاحب كبائر؛ بل الولي هو الذي يتابع الكتاب والسنةء 
فلا يتر با يجري لأهل البدع والمعاصي من الخوارق ؛ لأنهم ليسوا 
أولياء لله كك وليس ذلك برهان الولاية» بل برهان الولاية أن يتابع 
القرآن والسنة وأن يحكم السنة على نفسه ظاهرً وباطنًا بقدر الاستطاعة. 

ولبذا قالوا: تحصل مخاريق من الشياطين والجن لأهل البدع 
والمعاصي ليغووا الناس بهذا حتى يذهبوا عن السنة. 


اللآليم البهية فى شرح العقيدة الواسطية 
لى البهية في شرح العقيدة الواسطية € 


وهذا هو الذي حصل ؛ فإن الفرق المختلفة الذين ضلوا في هذا 
الباب أغوتهم الشياطين وجعلت لبم ما يشبه الكرامات» فاغتر الناس » 
وقالوا: هذه كرامات. وهي في الواقع من جهة الشياطين› وقد تأتي 
بصورته» وقد يكون هو في أكثر من حل في نفس الوقت؛ مثل ما يقال: 
فلان رُئي بدمشق يوم عيد الأضحى مثلاً» ورئي بمنى أيضًا يرمي الجمرة 
ذلك اليوم. أو يقال: فلان له خطب الجمعة في سبعة مساجد» أي : 
شهد الئاس بأنه خطب هناء وخطب هناء وخطب هناء وخطب هناء 
ويقول الشعراني""' عن هذا الذي خطب في أكثر من موضع: وكان 
لله يتلوآيات ليست في القرآن. 

وهذا ضلال فوق الضلال» يتلوآيات ليست في القرآن لأنهم 
يعتقدون أنه يصل إلى أن يكلمه الله ك فأعطاه آيات ليست في القرآن. 

وهذا لا شك أنه كفر وزندقة وخروج عن الملة» فالكرامة لا 
يؤتاها إلا المتابعين للكتاب والسنة المؤمنون الأتقياء. 


)١(‏ هو عبد الوهاب بن أحمد الشعراني» شيخ الصوفية» له العديد من المؤلفات مملوءة 
بالأباطيل : منها: الفتح المبين» ولواقح الأنوار في طبقات السادة الأخيار ؛ والعهود 
امحمدية» والمنهج المبين في أخلاق العارفين ؛ والجواهر والدررء وغير ذلك كثير» توفي سنة 
ثلاث وسبعين وتسعمائة. انظر: شذرات الذهب (۳۷۲/۸)» وكشف الظنون (١⁄1۸٦)ء‏ 
,.)١ 051/5١‏ 
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حتتتتد ا 

فما يحصل لأهل البدع والضلال والعصيان من خوارق للعادات 
هي من جهة الشياطين لتغوي الناس» بل قد تتمثل الشياطين بالصاحين 
في أكثر من مكان حتى تضيل الناس» مثلما قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
#الله في أكثر من موضع في كتبه”": إن شياطين الجن قد تتمثل بصورة 
الآدمي» حتى إنها تتمثل بصور الأحياء والأموات» وقال يله : 
وأعرف من ذلك ما يطول وصفه في قوم استغاثوا بي أو بغيري» وذكروا 
أنه أتى شخص على صورتي أو صورة غيري وقضى حوائجهم؛ فظنوا 
أن ذلك من بركة الاستغاثة بي أو بغيري؛ وإغا هو شيطان أضلهم 
وأغواهم. انتهى كلامه يلله. 

فتجد أن كثيرا من الناس يزعم أن فلانًا رُئي في دمشق» أو رُئي في 
مصر» أو بغداد» أو المدينة» وفي الوقت نفسه رُئي حاجًا أو معتمرًا في 
مكة؛ ومن المعلوم القطعي عند أهل العقول الصحيحة أن الجسم الواحد 
لا يكون في مكانين متباعدين في الزمن نفسه» ومن قال: إنه رآهم هنا 
ورآهم آخر هناك ؛ كأن يراهم أهل المدينة ويراهم أهل مكة في الوقت 
نفسه» قد يكون هؤلاء صادقين وهؤلاء صادقين» ولكن جاء الاشتباه 
من جهة تمثل الجني بالإنسي» فمن أخبر بالرؤية فهو صادق؛ ولكن لا 
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هذه 


يمكن أن يكون ابن آدم في مكانين متباعدين في وقت واحدء ولكن الجني 
قثل بصنورتهاليضل التاس: 

يحصل هذا كثيراء ولبذا نقول: إن الشيطان إذا كان يتمثل في 
صورة العبد الصالح فقد يتمثل في صورة المبتدع ليضل الناس أكثر ؛ 
فلهذا يقول أهل العلم الخوارق ثلاثة أنواع : 

الأول: ما يحصل للأنبياء» وهذه آيات وبراهين. 

الثاني : ما يحصل للأولياء» وهذه كرامات. 

الثالث: ما يحصل لأهل العصيان والمبتدعة وأهل الضلال أو 
السحرة أو الممخرقين» وهذه خوارق شيطانية. 

ومن المباحث المتعلقة بهذا الباب أيضًا مبحث الفراسة» والفراسة 
ثلاثة أنواع : 

فراسة خَلّقِية: هذه الفراسة هي التي كتبت فيها المؤلفات التي 
نين قب ارا بيعي يمتدلوة ناشاق على الى یرن 
اع المقاعة كرون تضفر الت على داه هن هد 
ويستدلون بكبر الرأس عن ذكائه من عدمه: ويستدلون بسعة الصدر 
عن امه وعد حلمة» ويسعدلون بوفرة جنه غلی کدا من گا 
ويستدلون بتقاطيع وجهه؛ وبعرض جبهته؛ وبشموخ أنفه» وبسعة 
وجهه» وطول وجهه» ولون الشعرء ولون العينين ... إلى آخره» هذه 
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ألفت فيها مؤلفات كثيرة» حيث يستدلون على أخلاق هذا المتصف 
بتلك الصفات. ش 


فهذه الفراسة اخلقية راجعة إلى تجارب الناس» منها ما هو حق» 
و منها ما هو باطل ؛ لذلك ما فيها لا يجوز أن يُعتمد بإطلاق, كذلك لا 
یرد بإطلاق ؛ لان فيه ما هو من الحق. 

ومن العلماء من كان يغلو في مثل هذه فيعتمدهاء مثل ما يذكر ‏ 
وهو صحيح ‏ عن الشافعي به » فإنه تعلم هذا النوع من الفراسة و 
أكثر فيها جدّاء حتى ربا اشتري له الشيء من أحد فسأل عن صفتهء 
فربما لم يطعم الطعام لأجل صفته› فقد روى الربيع بن سليمان قال: 
«اشتريت للشافعي طيبًا بدينار» فقال لي: ممن اشتريت؟ فقلت: من 
ذلك الأشقر الأزرق» فقال: أشقر أزرق رده رده)”". وأشباه ذلك. 

هذا نوع من التشاؤم وإن كان وقع فيه بعض الأئمة من أهل 
العلم» لكنه شيء يغلب على النفس» وكل يؤخذ من قوله ويُرد: 
فبعض العلماء كان يكثر من هذا ويستعمله في حياته؛ وهذا لا ينبغي, 
فإن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ كانت صفاتهم مختلفة» منهم من كان 
ا ا وو من ا مو كان كبر لراش 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (14/9), وابن عساكر في تاريخ دمشق 2)4٠”/6١(‏ 
وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء (۳۹/۱۰). 
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ومنهم من كان صغير الرأس» ومنهم من كان صغير العينين ... إلى آخر 
هذه الصفات التي يزعمون› وكانوا في مقامات الإيمان والصلاح. 

النوع الثاني : فراسة علمية إيمانية » وهذه الفراسة العلمية تسمى 
فراسة؛ لأنّ العلم الصحيح يأتي لصاحبه كوثوب صاحب الفرس 
عليه» ودنو صاحب الفرس منه وتمكنه من ذلك» فيأتيه من العلم 
والإلمام ما يعلم به الحق؛ وهذا النوع من الفراسة هو الذي يكون كرامة 
من الكرامات ؛ ولبذا يبحث العلماء بحث الفراسة وأنواعها في مبحث 
كرامات الأولياء لأجل هذا الدوع» فقوله 4 : «القوا فِرَاسَةَ الْمُؤِْنِ 
فإنه يَنْظرٌ يتور اللّوو0", يعني : هذا النوع من الفراسة في الأمور الراجعة 
إلى علمه بالأشياء: علمه بما في نفس صاحبه» ينظر إليه فيعلم ما يحول 
بخاطره » يعلم أنه يفكر في كذا ... وأشباه هذاء وهذا من النور الذي 
يقذفه الله 5ك في قلب المؤمن. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۷١٠۳)ء‏ والطبراني في الأوسط (۲۳/۸)ء والبخاري في التاريخ 
الكبير (50514/1)» والطبري في تفسيره »)55/١5(‏ وأبو نعيم في الحلية :)581/1١١(‏ 
والخطيب في تاريخ بغداد (۱۹۱/۳) من حديث أبي سعيد الخدري كك وجاء من حديث 
أبي أمامة» وابن عمرء وثوبانء . قال البيثمي في المجمع :)۲۹۸/٠١(‏ «رواه 
الطبراني وإسناده حسن». 
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لكن هذا لا يسوغ أن يُجعل دليلاً على الحكم» بل هذا خاطر 
يأتي للقلب ويهجم عليه؛ ويكون في أهل الولاية وأهل الإيمان الصحيح 
والتقوى فراسة؛ لكن لا يسوغ لصاحبه أن يحكم به وأن يستعملهء 
فيظن بالناس الظنون لأجل هذه الفراسة» أو يحمدهم لأجل هذه 
الفراسة؛ لأن هذه الفراسة دليل ناقص ؛ قد تكون من نور الله ك وقد 
لا تكون؛ فالمرء لا يزكي نفسه فلا يدري هذا الخاطر الذي هجم عليه 
هل هو من نور الله وَْكَء أو هو من الظن السيئ» أو هو من الظن الحسن 
الذي فيه تزكية لغيره» وأشباه ذلك مما لا يسوغ. 

فله أن يستعمله من جهة الاحتياط والمعرفة» لكن ليس له أن 
يحكم به إلا في بعض الأحوال التي يقوى فيها حيث يكون عنده يقين 
بذلك. ۰ ٠‏ 

تال يك : « قد كان يكوث في الأمَم فلكم مُحَدَنُونَ ‏ يعني : 
E‏ 

وهذه النوع من الفراسة من جنس الكرامات بل هي كرامة» ولبذا 
أهل العلم يبحثون الفراسة إذا بحثوا الكرامة» فمبحث الفراسة في كتب 
العقيدة بعد كرامات الأولياء ؛ لأنها نوع من أنواع الكرامة. 
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)١(‏ أخرجه مسلم (۲۳۹۸) من حديث عائدة قي 
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النوع الثالث: الفراسة الرياضية» ويدخل فيها القافة وأشباه 
ذلك والقافة منهم من يعلم الأشكال فيلحق هذا بأبيه؛ ومنهم من 
يعلم الأثر» وبعض قبائل العرب معروف فيها هذا الأمر؛ كبني مرة 
ونحوهم يعرفون مِنْ وطء القدم هو من أي قبيلة! ويعرفون من وطء 
القدم هل الواطئ رجل أم امرأة» وهل المرأة حائض أم طاهرء وهذا 
يسمى القيافة وتتبع الأثر» هذا علم خاص يتداولونه فيما بينهم» وهو 
صحيح دلت التجارب على صحته ؛ والشريعة جاء فيها الحكم بالقيافة » 
فالقائف يحكم بقوله في المسائل التي يحتاج فيها إلى قائف» مثل تنازع 
الأنساب وأشباه ذلك. 

والنبي ب كان عنده زيد بن حارثة وابنه أسامة بن زيد 
مضطجعان» وقد غطيا وجهيهما وبدت أقدامهماء فجاء رجل من 
القافة فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فسّرٌ بذلك النبي كَل 
وبرقت أسارير وجهه يل محبته لأسامة وأبيه فل . 

فهذا النوع يحكم به شرعا ويصير القاضي إليه» وهو من حيث 
الظاهر أقوى أنواع الفراسة» يعني : من حيث الحكم الظاهر» أما الباطن 
فالثاني الذي هو فراسة المؤمن؛ والأول قد يكون أو لا يكون. 


)١(‏ أخرجه البخاري «(TY ›٠۵۵(‏ ومسلم )١469(‏ من حديث عائشة ا 
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م من طريقة أل السَة وَالجَمَاعَة الاح آثاررَسُول الل ل انا 
وظاهراء وَاتبَاءٌ سيل السَّايقِينَ الأَوَلِينَ مِنَ الْمُمَّاجِرِينَ وَالأَنصارء 
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وَاتبَاع وص رَسُول الله ل حيث قال: «عليكم يسئّتي وَسِنةٍ الحلفاء 
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الراشلوين المهلديين من بعدي» تمسكوا يهاء وعضوا عليها بالتواجل» 
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وإياكم ومُحدئات الأمُور؛ فإ كل يِدْعَةٍ ضلالة. 


الشرح : 

هذا الفصل فصل عام في بيان طريقة ومنهاج أهل السنة 
والجماعة ؛ لأن أهل السنة والجماعة ‏ الذين هم أهل الأثرء وأهل 
الحديث» وأتباع السلف الصالح رضوان الله عليهم ‏ تميزوا عن غيرهم في 
الاعقاد» وقيزوا عن رهم في العمل » رصارو ا شامة بين التاس؛ 
فلهذا كانت طريقتهم في العمل» وفي تلقي النصوص» وفي التعامل مع 


)١(‏ أخرجه أبو داود /401)» والترمذي (777/5)؛ وابن ماجه (47, 47 : »)٤٤‏ وأحمد 
في المسند »)۱١١/٤(‏ والدارمي في سننه (46)» وابن حبان في صحيحه (١/۱۷۸)؛‏ وابن 
أبي عاصم في السنة 2)791/1١(‏ والمروزي في السنة (55/1)» والطبراني في الكبير »)٦۲۳(‏ 
والحاكم في المستدرك 2)174/١(‏ والبيهقي في الكبرى )١1١1/1١(‏ وشعب الإيمان (71//57) 
من حديث العرياض بن سارية فلكه. 
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آثار السلف الصالح مباينة لطريقة المخالفين. 

فذكر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله وأجزل له المثوبة ‏ هذا الفصل 
ليبين لنا طريقة أهل السنة والجماعة؛ ومنهجهم في العمل وفي مصدر 
التلقي الذي اعتمدوه؛ فقال: (ثُم مِنْ طريقة هل السنّةٍ وَالْجَمَاعَةِ): 
يعني بالطريقة هنا المنهج» والنهج› والمنهاج » والسبيل ؛ لأن الطريقة 
تعم ذلك» فالطريقة هي الطريق المطروق» وهي النهج والمنهج ؛ كما 
قال ويك : لل جَمَلَْاَكُمْ شْرْعَةٌوَتْهَالجًا #[المائدة :148 والمنهاج هو 
السبيل وهو الطريق» فجعل الله كك لأصحاب نبيه 4إ ومن تبعهم 
طريقا تميزوا به عن غيرهم. وقد مر معنا أول شرح هذه العقيدة المباركة 
معنى أهل السنة ومعنى الجماعة» فمنهجهم: (اتبَاعٌ آثار رَسُول الله يق 
يَاطِئًا وَظَاهِرًا): واتباعهم لآثار النبي ب إنما يكون عن علم وبصيرة ؛ 
لأن لفظ الاتباع يدل على متابعة عن علم وبصيرة» فيختلف التيع عن 
المقلدء فإن أهل السنة والجماعة طريقتهم هي الاتباع وليست التقليد. 

وفي أصول الدين منه ما لا يجوز التقليد فيهء وهو القدر الواجب 
من العقيدة الذي يجب أن يعتقد الحق فيه مع دليله» ومنه ما يسوغ أن 
يُتبع فيه قول عالم معتمد موثوق في دينه وسنته. 

فإذًا قوله : (اتْبَاعٌ) نفهم منه أنهم علموا بذلك» وإذا كانوا علموا 
فلا بد من وسيلة للعلم» وهي كثرة ورودهم على سن المصطفى وَل 
وكثرة قراءتهم في كتب الحديث وكتب السنة ؛ لأنه بذلك تعلم آثار 
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کک 


المصطفى وَل والآئار جمع الأثر» وهو ما يقل من الخبر في الأقوال أو 
الأعمال أو الأحوال. 

وعند أهل الاصطلاح الأثر يعم أقوال المصطفى بل وأفعاله› 
وكذلك أقوال وأفعال الصحابة التابعين» فهذه هي الآثار» ولبذا قيدها 
هنا بقوله : (اتبَا آئار رَسُول الله و اطا وَظَاهِرَا)؛ فاتباع الآثار هذه 
سمة أهل السنة والجماعة» يعني : أنهم يحرصون على الاتباع» ولا 
لشكنوة عقر ول أهواءقم: 

قوله: (رَسُّول اللو ي) التعبير بالرسول أو النبي جائز» قد 
يستعمل لفظ النبي» وقد يستعمل لفظ الرسول» لكن في بعض المواضع 
يحسن استعمال لفظ الرسول» ومنه هذا الموضعء فقوله: (اقْبَامُ آكارٍ 
رَسُول الله )فيه التنبيه على أن هذه الآثار قد أَرْسلَ بها من الله ك › 
وهذا هو الذي يعتقده أهل السنة بأن السنة ليست اجتهادًا منه 5 ؛ بل 
هي وحي أوحاه الله كلك إليه : أن اعمل كذا واترك كذاء وقد يكون من 
سنة المصطفى وي أشياء فيها اجتهاد لكنه يكون مقَرًا عليهاء وإلا لم تكن 
أثرًا من آثاره وَل. 
أما الأمور ال ية الطبيعية التي كان يعملها بمقتضى عادته ول مثل : 
طريقته في مشيته» وطريقته في نومته .. ونحو ذلك هما هو هيئة لم يأمر به 
ولم يحض عليه يي فهذا النوع يسع أيضًاء ويكون الاتباع على جهة 


الاقتداء ليس لأنه سنة في نفسه» ولكن يوجر من فعل لأنه نوى 
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الاقتداء» فإذا نوى الاقتداء أجِرَ على هذه النية» وإلا فإن الأمور الجبلية 
ليس مأجورًا على أن يفعل مثلها إلا بنية الاقتداء» فيؤجر على نية 


الاقتداء. 


فيها بنية الاقتداء ؛ وذلك بأن يفعل ما فعل ع لأجل أنه فعل» وأن يترك 
ما ترك 5 لأجل أنه ترك. فمن اقتدى بالنبي ب في مشيته لأجل أنه مشى 
هكذا فإنه يؤجر على نيته» وإلا فإن الأمور الِبليّة ليست محل اتباع في 
نفسهاء وإنما الذي يبع ما كان من قبيل التشريع. 

وكل اقتداء بالنبي 5 فيه أجر في جميع الأحوال» لكن منه ما 
يكون الأجر في اتباع العمل من حيث هو؛ لأن العمل عبادة: إما أن 
يكون واجبا أو سنة» والترك إما أن يكون محرمًا أو مكروهاء ومنه ما 
يكون الأجر في أن يُفعل على جهة الاقتداء» وأن يترك على جهة 


الاقتداء. 


ولبذا قال العلماء في كتب الأصول: إن هذه الأمور الجبلية يؤجر 


قوله : (بَاطِئًا وَظَاهِرَا) يعني به الإخلاص والمتابعة» والاتباع لا بد 
فيه من الإخلاص وهو اتباع الآثار في الباطن» ولا بد فيه من المتابعة 
للسنة وهو اتباع الآثار في الظاهر» فاتباع الرسول 4 في الباطن يقتضي 
أن تخلص لله َبْك : وأن تخبت له وتنيب» وأن تصحح عملك من 
الشوائب» وأن تكون في أعمالك لله وحده دون غيره» وهذه حال 
المصطفى ب ؛ إذ هو أكمل خلق الله وق توحيدًا وإخلاصًا لربه عَللة. 
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فإصلاح الباطن واتباع الآثار في الباطن هذا من طريقة أهل السنة ؛ 
ولبذا أعظم وصية يوصي بها أهل السنة من حولهم ومن معهم ومن 
وراءهم : الوصية بإخلاص الدين لله هب وهي اتباع الآثار في الباطن» 
واتباع الآثار في الظاهر بأن يعمل على نحو ما عمل بء فيكون في 
هيئته ؛ وعبادته» وسلوکه» وأخلاقه؛ وفي ملابسه» وأکله» ونومته» 
وني جميع أحواله على طريقة المصطفى بء فأكملهم اتباعا من كان 
على اجتهاد في متابعة النبي ب» فمن كان أكثر اتباعا كان أكمل. 

قال : (وَاتْبَاعْ سَبيل السَايقِينَ الأَوَلِينَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ين و رالأنصار) 
وهذه تميز بها أهل السنة والجماعة عن غيرهم ؛ لأن اتباع الكتاب والسنة 
هذه يدعيها الأكثرون» كل يقول الكتاب والسنة» لكن أي تلك 
الدعاوى على الصواب؟ الجواب: هي قول من اتبع سبيل السابقين 
الأولين» وهذا على نحو الكلمة المشهورة: بأن نفهم الكتاب والسنة 
على طريقة الصحابة رضوان الله عليهم » أو على طريقة السلف الصالم. 
وهذا القيد مهم ؛ لأنه يميز أهل السنة عن غيرهم» أما الأخذ بالكتاب 
والسنة: أو طريقتنا طريقة الكتاب والسنة .. ونحو ذلك»ء فهذه يشترك 
فيها الأكثرون» لكن نفهم الكتاب بفهم السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين» ونفهم السنة على طريقة السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين ؛ ولبذا لا بد من اتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار. 
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وتقيبده بالسابقين الأولين ؛ لأنهم كانوا قبل حدوث الفتن» ولم 
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يحصل من أحد منهم افتتان رضي الله عنهم وأرضاهم ؛ لأن الله 
أحل عليهم رضوانه ؛ كما قال الله كك : + والتيفورت الد ولوين 
الفكجرن السار بوهم مسد بن آله عتم رواد 4 
[التوبة: 1٠٠١‏ وقال ويك : لد ر آنه اميت إذيايفويكت 
حت رة )4 [الفتح :18]. 

وقوله : (السّايقِينَ الأُوَلِينَ)؛ من هم السابقون الأولون؟ 

هذا فيه خلاف بين أهل العلم على أقوال: ٠‏ 

الأول: أن السابقين الأولين هم الذين صلوا إلى القبلتين. 

الثاني : السابقون الأولون هم من أسلم قبل الحديبية. 

الثالث : السابقون الأولون من أسلم قبل فتح مكة. 

الرايع : هم آهل بدر من المهاجرين والأنصار. 

والصواب في ذلك أن السابقين الأولين هم الذين أسلموا قبل 
صلح الحديبية» وأما بعد ذلك فكثر الذين دخلوا في الإسلام ؛ وذلك 
لقول الله ك : «لَاِيتسَيوَى متك ْنَمِل لتم ودل أك اطم در 
اذ انرام بعد وارد ود اهمسق 4 [الحديد: 1٠١‏ وأا 
الأقوال الأخرى فكلها فيها ما فيهاء وقد رد شيخ الإسلام الله على 
تلك الأقوال في كتابه #منهاج السنة الثبوية4» وقد عَرَضْنًا لبعضها فيما 
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سبق من الكلام عن الصحابة. 

قوله: (مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصّارِ) المهاجرون اسم لمن هاجر من 
مكة إلى المدينة» والأنصار هم الذين ناصروا المهاجرين؛ والأنصار إما 
من الأوس وإما من الخزرج» وهذان الاسمان (المهاجرون والأنصار) 
اسمان شرعيان» الله 5ك هو الذي سمى هؤلاء المهاجرين وسمى من 
نصرهم الأنصار؛ كما في قول الله كك : # لورت الولو من 
لْمهرن لار )#التوبة: ١٠٠1ء‏ فهذا يدل على أن الأسماء التي في 
التعريف تجوز» شرط أن لا يُتَعَصٌّبّ لبا من دون اسم الإسلام 
والإيمان» فإحداث الأسماء في الإسلام غير اسم المسلم والمؤمن جائز 
بشرط أن لا يصب لهء لأن التعصب للأسماء من الجاهلية. 

ويدل على ذلك أنه لما نادى أحد المهاجرين في خصومة بينه وبين 
الأنصار فقال: يا للمهاجرين ‏ يندبهم لنصرته ‏ وقال الأنصاري: يا 
للآنصار ‏ يندبهم لنصرته ‏ فبلغ ذلك النبي ب فقال: «أبدعوى ال جاهلية 
وأنا بين أظهركم ؟65'''؛ مع أن التعصب جاء على اسم شرعي سمى الله 


)١(‏ رواه بهذا اللفظط ابن جرير الطبري في تفسيره ٤(‏ /۲۲)» وعزاه السيوطي في الدر المنشور 
6/2 لابن إسحق» وابن المنذرء وابن أبي حاتم » وأبي الشيخ» من حديث زيد بن 
أسلم 4# في قصة طويلة. والحديث أخرجه البخاري (8018), ومسلم )١084(‏ من 
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كك به أهله» وكان الاسم وهو اسم المهاجر أو الأنصاري ‏ للتعريف 
والوصف» فلما تحول إلى اسم للتعصب عليه والنداء والنخوة به» ذمه 
النبي ب وجعله من دعوى الجاهلية. 

وهذا فيه الدليل على وجوب لزوم الاسم الأول الذي هو اسم 
المسلم واسم المؤمن الذي سمانا الله كك به» وسمانا به رسوله يِل 
ونادى الله كك الناس في القرآن به: +( يتآثّهسا الْدسَماسَنُوأ 4 [التوبة 
٠:‏ ونحو ذلك» فإنما ناداهم باسم الإيمان دون غيره من الأسماء أو 
الصفات. 

وهذا من جنس الأسماء المحدثة في الإسلام مثل: الحنابلة» 
والشافعية» والمالكية» والحنفية» والظاهرية» ومن مثل المدارس 
السلوكية ونحو ذلك» فهذه الأسماء إذا كانت للتعريف فلا بأس بهاء 
أما إذا تعصب لما أو اعتٌقّد أن من هذا اسمه فهو على الحق وغيره على 
اا هذا ر ر طرف افوا و ر اكا 
التسمية با كان عليه صحابة رسول الله 5 من اسم أهل السنة 


حديث جابر بن عبدالله قف , ولفظه: دما بال َعْوَى آهل الْجَامِكةِ؟, وبوب عليه 
البخاري : «باب ما يُنهى من دعوى الجاهلية». 
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والجماعة؛ وأتباع السلف الصالح, وأهل الأثر » وأهل الحديث .. ونحو 
ذلك ؛ فإن هذه الأسماء نصرثّها والتعصب :لبا بمعنى التعصب لما 
اشتملت عليه من العقيدة الصحيحة؛ هذا تعصبٌ لأصل الإسلام: 
as‏ فيب افيد I‏ لبي ليق 

أما إذا تعصب لاسم دون ما تميز به ذلك الاسم فإن ذلك باطل 
ولا جوز» مثل ما يحصل في هذا الزمن في بعض البلاد الإسلامية من 
لبخ عة لات هة وقد لا يكونون من أهل الاعتقاد 
الصحيح على وجه الكمال» مثل ما يتعصب في بعض البلاد أهل 
الحديث ضد السلفيين» واسم أهل الحديث في الأصل بمعنى أهل السنة 
والحماعة» واسم أتباع السلف الصالح بمعنى أهل السنة والحماعة» فهما 
بمعلى واحد. 

لكن في هذا الزمن حصل هناك التعصب لأسماء دون ما احتوت 
عليه الأسماء ؛ لأنها صارت لبا شبه أحوال أحزاب» أو تنافس» ونحو 
ذلك. 

فالواجب أن تكون مثل هذه الأسماء للتعريف» وأما الاجتماع 
فهو على العقيدة الصحيحة التي كان عليها أهل السنة والجماعة. فهي 
التي حصب لباء وهي التي تُنصر ويُدافع عنها ويُدافع عن أسماء 
أصحابها وأهلها. 


اللآلى البيية فى شر المقيدة الو اسطية 
لئ الهية في شرح العقيدة الواسطب 5 


وإذا كان الدفاع أو التعصب لاسم دون الحقيقة فإن هذا نوع من 
أنواع الجاهلية. 

فهذه الأسماء المحدثة تكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه 
«اقتضاء الصراط المستقيم»”'' وفي غيره» فالواجب أن تُعرّف شروط 
جواز التسمي بهذه الأسماء. 

وإذا كان الاسمان الشرعيان الأولان ‏ المهاجرون والأنصار. قد 
صارا نوعًا من الجاهلية لا حصب لبماء مع أن الله كك هو الذي سماهم 
بذلك» دل على أن التسمية بغير ذلك إذا تُعصب له يكون من باب أولى 
نوعًا من أنواع الجاهلية. 

إذا تبين ذلك فإننا نقول: إن التسميات الحادثة في هذه الأمة 
بأنواعهاء سواء كانت لنسب» أو قبيلة» أو بلدء أو جنس» أو مذهب» 
أو طريقة » فإن الأحوال فيها ثلاثة : 

الحال الأولى: أن تكون ممدوحة. 

الحال الثانية : أن تكون مذمومة. 

الحال الثالثة : أن تكون مباحة. 


)١(‏ انظ : اقتضاء ١‏ اط ا حي )0 ۰ وما بعدها). 
لصرا ا 
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أما الحال الأولى: وهي أن تكون تمدوحة:؛ فهي إذا كانت 
اللات ها تير المسلعين ها س ن الات رال على بوعل 
اعتباره» فالله كلك سمى المسلمين باسم الإسلام والإعانء وكذلك 
وصف المتقين مع أن فيها تزكية» ووصف بالأبرار مع أن فيها تزكية› 
ونحو ذلك ؛ فهذه تسميات هي من قبيل الأوصاف لاسم المسلم واسم 
المؤمن» وكل مسلم لديه تقوى بحسبه؛: وكل مؤمن لديه تقوى وبر 
بحسبه. وكذلك ما جاء بالوصف كلزوم السنة والجماعة؛ فاسم السنة 
واسم الجماعة هذه من الأسماء التي جاءت في الأحاديث وأصلها في 
القرآن ؛ ولبذا يسمى خاصة أهل الإسلام أهل السنة والجماعة ؛ لأنهم 
لزموا سنة النبي 4 ولزموا الجماعة؛ والنبي #5 هو الذي أذن بهذه 
التسمية بقوله في حديث الافتراق لما قالوا: من هم؟ قال: «(هي 
الْجَمَاعَةُه”" ؛ ولذلك أئمة السلف وأهل الحديث أقاموا هذا الاسم 
مقام الأسماء المحدثة» فلما تفرقت الأسماء وتعددت رجعوا إلى الاسم 
الذي يميز أهل الإسلام المتمسكين بالأمر الأول عما عداهم ؛ لأنهم بين 
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.)۷۰/⁄/۱( سبق تخريجه‎ )١( 


اللآلء البيية فى شرح العقيدة الواسطية 
للآلى البهية في شرح العقيدة الواسطي 5 


© إما أن يسلبوا اسم الإسلام عن أصحاب الأهواء امحدثةء 

وهذا ليس بصحيح ؛ لأنهم مسلمون. 

6 :ونا أن سفوا من كان على الأسلاة الأول باس يخْصون 

به ويكون منصوصًا عليه في الأدلة» فهذا يكون سائعًا. 

وهذا إجماع منهم على أن من كان على الأمر الأول فإنه يسمى 
مثلاً أهل السنة والجماعة» أو قد يُقال: أهل الحديث ؛ لأن السنة هي 
الحديث» أو يُقال: أهل الأثر» أو أتباع السلف .. ونحو ذلك» هذه كلها 
في معنى واحد ؛ لأنها ترجع بالأمر إلى ما كانت عليه الجماعة الأولى 
التي نص النبي ب على أنها ناجية» فهذه تسمية مدوحة. 

الال الثانية : الأسماء والدعاوى الملمومة» وهذه نما حدث في 
الأمة من الأهواء المختلفة التي اتخذت لنفسها اسما يخالف الاسم الذي 
كان عليه الصحابة ؛ كالخوارج» والمرجئة» والمعتزلة وأشباه ذلك ؛ 
لأنهم يدعون إلى ذلك ويرون أنهم على صواب فيه؛ وربا سموا 
أنفسهم أهل السنة والجماعة بأحد الاعتبارات» فكل تسمية فيها إشارة 
لذهب يشتمل على باطل في العقيدة أو باطل في السلوك فإن التسمية في 
نفسها مذمومة» ولو لم يقترن بها شيء آخرء فكيف إذا اقترن بها 
التعصب؟ أو اقترنت بها بدع أخرى أو أهواء أخر؟ لبذا فإن الأصل ألا 
يخرج عن دعوى الإسلام ؛ كما قال شيخ الإسلام: «كل ما خرج عن 
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دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة 
فهو من عزاء الجاهلية»”: إلا ما أن به مما ذكرت أو سنذكر. 

فإدًا هذه التسميات كلها باطلة وتكون من عزاء الجاهلية ؛ لأنها 
تفرّق» مثل: الطرق الصوفية المختلفة الأسماءء ويدخل فيها أيضًا 
الأسماء الحدثة للجماعات الإسلامية بأنواعهاء التي جعلت لبا اسمًا 
يصدق عليه أنه اسم لحزب ييز هذا الحزب عن غيره» كحزب التحرير 
مكلذ وكرت الو للدم ار كعات اع ر ون 
بلد» فهذه تسميات محدثة» وهي مذمومة ؛ لأن الاسم في نفسه مشتمل 
على دعوى تفرق المسلمين» وتنصر من كان في هذا الحزب دون غيره. 

وليك تقول + إن هذه اة اد الاعات الإتاذمية قاذ 
والأحزاب ‏ على نوعين: 

© منها ما هو للتعريف. 

© ومنها ما هو للتنظيم. 

فما كان منه للتعريف فالأصل في باب التعريف في الأسماء أنه 
واسع» مثل ما سيأتي تفصيله في الأسماء المباحة ‏ إن شاء الله تعالى .. 


.)۳۲۸/۲۸( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
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وأما ما كان من قبيل التنظيم» وأنه يُوالى فيه ويعادى» ويتعصب 
له دون غيره» ويّنصر صاحبه دون غيره» فهذا لاشك أنه من عزاء 
الجاهلية» وأعظم ما رغبوا فيه انتصار المهاجري باسم شرعي وهو 
(المهاجرون)؛ وانتصار الأنصاري لاسم شرعي وهو (الأنصار)؛ ومع 
ذلك لما انتصر لاسم ولأهله دون غيرهم صار من دعوى الجاهلية بنص 
كلام النبي ب 

فإذا كان الأمر في الأسماء المحدئة واشّصر لها ودوفع عنها دون 
غيرها ؛ بل ربما حُورب غير من كان معهم من المسلمين مع أنهم على 
طاعة وعلى خير؛ فإن هذا يدخل في دعوى الجاهلية وعزاء الجاهلية من 
باب أولى. 

والمتأمل اليوم ينظر إلى أن واقع الجماعات الإسلامية بعامةٍ في 
الأسماء: أن هذه التسميات لو كانت للتعريف فقط لكان الأمر أسهل» 
لكنها ليست للتعريف ؛ بل هي للدلالة على الحزب أو التنظيم » ولكي 
يتعارف أصحابها فيما بينهم» فتجد أن المسلم مثلا يذهب اليوم إلى بلد 
من البلاد فتجد أن أصحاب الحزب المعين يسألون هذا من أي فئة أو أي 
جهة .. إلى آخره» فإذا اني عليه لأنه كان من هذه الجماعة المعينة» أو 
من أهل الحزب» أو أنه متعاطف معهم تبنوه» وإذا لم يكن بذاك وإن 
کان غاا عا ون مو اتلك اة فان روند وو ون 
برفضه» مع أنه قد يكون عنده علم كبير بكلام الله کک وكلام رسوله 
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بء وإذا جاءت مشكلة أو جاءت منافسة على شيء فإنهم يجتمعون 
على ذلك الاسم » ويتعصبون له دون غيره. 

والذي نظر فيما أحدثته الحزبيات والأسماء في أقرب شيء إلينا ‏ 
وهر اجهل ي افيتان ن الفشزين ةة الا وجك ذلك اتا ن 
أن وجود الأحزاب والأسماء فيه لم تكن للتعريف» وإنما كانت 
للاجتماع عليها والتعصب لبا دون غيرهاء فلما خرج العدو ونصر الله 
عباده ظهرت المفاسدٌ الأخرى للتعصب المذموم للحزييات هذهء 
فأوقعت المسلمين فيما بينهم. 

وهذا كله يدل على أن كل مخلص لله ويك ولرسوله بء وکل 
مخلص لدين الإسلام» وكل راغب في رفع راية الإسلام» يجب ألا 
يتعصب لاسم دون اسم الإسلام» بل يكون التعامل مع المسلمين على 
اسم الإسلام ما داموا على التوحيد» ولم يكونوا من أهل الشرك 
الأكبر» فإذا كان كذلك قرّبت. 

ومن المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن كل مسلم يُوالى بحسب ما 
عنده من الإسلام ؛ وبحسب ما عنده من الإيمان» فولاية المسلم للمسلم 
تتبعض بقدر ما عنده من تحقيق الإسلام وتحقيق الإيمان؛ وهذا هو نظر 
السلف في الشرع فيما تعاملوا به مع الناس» أما الولاء والبراء» وا لحب 
والبغض» والمكايد» ونحو ذلك مما يحصل » فهذا كله من فعل الجاهلية» 
وأثر من آثار التسميات التي لا يقرها أهل الحق البتة. 
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فإدًا نصل من ذلك إلى أن الأسماء المذمومة هذه في الجماعات أو 
في غيرها يحب على كل مخلص أن يسعى إلى ألا تبقى في الناس» بل أن 
يبقى المؤمنون إخوة يبحثون عن ا حق في كتاب الله وك؛ وفي سنة رسوله 
0 وني هدي السلف الصالح» ولوزالت هذه الشعارات وهذه 
الأسماء لزالت الشحناء من النفوس» ولاجتمع هذا العدد الكبيرمن 
المؤمنين على كلمة سواء» وجاهدوا في الله حق جهاده» ولحصل أشياء 
يمن الله كبك بها إذا اجتمع العباد على كلمته. 

أما إذا رضينا بعزاء الجاهلية» وبهذا الموجود ‏ فالله المستعان ‏ وهذا 
ظاهر في أحوال كثير من المسلمين الآن» وقل من يتخلص منه» وواجب 
على العبد أن يكون الأمر بينه وبين ريه كك وأن يُخلص نفسه من 
البوى» وأن ينظر لكل مؤمن بميزان اسم الإسلام والويمان» وأن يكون 
ميزانه هو ميزان أهل السنة والجماعة في ذلك» وألا يكون الميزان ميزان 
أحزاب أو تنظيمات » أو أن هذا من هؤلاء أو ليس منهم» ونحو ذلك 
من الأسماء. 

كذلك هما يجب على عباد الله المؤمنين» ألا يحدثوا أسماء تزيد من 
الافتراق» وهذا حصل ويحصل في كل زمن من أنه إذا تباغضت فتتان مز 
هؤلاء باسم› والآخرون سموا أولئك باسم» فنشأت فرق جديدة» أو 
نشأت جماعات» أو نشأت مذاهب أو أفكار جديدة زادت من فرقة 
Ol‏ 
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ومن قواعد أهل السنة والجماعة: أن البدعة لا ترد ببدعةء 
والغلط لا يرد بغلط» بل يصبر» حتى الإنسان إذا اعتّدِي عليه ونيل منه 
يصبر ويحتسب عند الله بق ولا يقابل الباطل بباطل؛ أو يقابل التسمية 
بتسمية » أو يقابل البدعة ببدعة ؛ لأن هذا يفرق أكثر وأكثر ولا تجمع 
النفوس» وقد جرب ذلك ووجد أن انتصار الناس للأسماء أعظم من 
انتصارهم للحق» وقل من ينتصر للحق المجرد» ولكنه إذا جاء الاسم 
فإنه يتحرك أكثر وأكثرء وجَرّبّ هذا في أنه إذا ذكر اسم أحد من 
المعظمين عند أي فتة من الفئات ‏ مثلاً ‏ بشيء ما قد لا يليق أن يُذكر بهء 
فستجد أنه يتعصب له وينتصر له أعظم مما لو خولفت مسألة شرعية» أو 
وقع الناس في منكر أو في باطل» وهذا من استيلاء عزاء الجاهلية على 
النفوس » وهذا كثير قي كل بلاد المسلمين بلا استثناء ‏ والله المستعان .. 

لهذا الواجب على كل مخلص أن يسعى إلى أن يجمع الناس على 
كلمة سواء» فيها تحكيم الكتاب والسنة» واتباع طريقة السلف» وإلغاء 
الأسماء» وعدم إحداث التعصبات التي قد تثير الناس وتفرق عن 
الاجتماع» وكل ناصح لابد أن يسعى في ذلك» وأما إذا أقررنا في أي 
بلد كان هذه التسميات وسعينا فيهاء أو أن أهلها رضوا بهاء فإن الواقع 
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لن يكون سارًا لناء وأمامنا تجارب كثيرة دلت على أن الفرقة لا تأتي 
بخير؛ كما قال 4# : «في الْفْرْقَةٍ عذاب». 

والآن الناس في سعة» لكن لا ندري ما المستقبل» وربا تحول 
التراشق بالكلام إلى تراجم بغيره ؛ كما حدث في بعض البلاد. 

لبذا أوصي طلاب العلم على أن يجمعوا الناس على تقوى الله 
ذْء وعلى لزوم الكتاب والسنة وطريقة السلف الصال» وأنّ إلزام 
الناس أو دعوتهم إلى الكتاب والسنة وطريقة السلف الصالح يجب أن 
تكون متخلصة من التنابز بالألقاب والقدح» وما يجعل النفوس تشور 
فيها ثوائر الجاهلية» ويثور فيها الغضب الباطل وحمية الجاهلية بعد أن 
أذهب الله ويك عنا ذلك» وإذا رضينا بما نحن عليه فإننا نرضى بغير 
الحق» وواجب أن يُبرئ الإنسان ذمته تجاه ذلك» وألا يخوض فيما لا 
يحب الله ويرضى. ا 

النوع الثالث: التسميات المباحة» هي كل اسم أحدث وكان 
للتعريف» وليس للموالاة والمعاداة فيه أو للتعصب عليهء وأصل 


)١‏ أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند »)۲۷۸/٤(‏ والشهاب القضاعى في 
مسنده 2))17/1١(‏ وابن أبي عاصم في السنة (1⁄/٤٤)؛‏ ورواه ابن أبي الدنيا في كتابه الشكر 
(ص 5 ؟) من حديث النعمان بن بشير#ك. وقال المنذري : «إسناده لا بأس به»). انظر: 


وک الترغيب والترهيب .{oVvT/1)‏ 
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الإباحة في ذلك من الله كك لما سمى المهاجرين مهاجرين وصار هذا 
الاسم باقيًا عليهم» وسمَّى الأنصار كذلك» والنبي ب نادى قريشًا 
باسمهاء ونادى القبائل باسمهاء بل جعل في الحروب كل قبيلة لہا 
جناح من الجيش ليكون ذلك أدعى باجتهادهم وجهادهم لأعداء الله 
ء#. وهذا كله للتعريف» فإذا كانت الأسماء للتعريف فلا حرج في 
التعريف+ شواء كانت التسبة هذه أو الأسماء لنست: القبائل أو لأسماء 
القبائل» وقد قال الله بك : # وجع اتک سوبو ایل اعارا لا لحجرات 
:۲ فالتعريف لا بأس به بأي صفة كانت. 

وكذلك إذا كانت النسبة لمذهب من المذاهب مما لا يشتمل في نفسه 
على باطل ؛ يعني أن يكون مؤسّسا على باطل» كالنسبة مثلا للمذهب 
الحنبلي» والشافعي» والمالكي؛ والحنفي» ومذهب الظاهرية» ونحو 
ذلك» فهذه مذاهب للتعريف. 

كذلك ما نسب إلى مكان معين . إلى بلد أو إقليم أو نحو ذلك أو 
النسبة إلى جنس» هذا كله للتعريف والأمر فيه واسع. 

كذلك الطرق المختلفة والجمعيات أو الجماعات إذا كانت 
للتعريف فلا بأس بذلك. 

ومثال ذلك: جماعات تحفيظ القرآن الكريم في هذه البلاد 
المباركة» موجودة باسم الجماعة» ولا تشتمل على موالاة لمن فيها 
ومعاداة على من ليس فيها ؛ وذلك أن الاسم للتعريف ليس إلاء 
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ولتنظيم العمل؛ وهذا أمر سائغ ؛ لأن الله كك أذن بالأسماء خلاف 
اسم المسلمين والمؤمنين. 

وهذه الأسماء في نفسها إذا تحولت إلى تعصب وموالاة ومعاداة 
فإنه يحب إبطال هذا التعصب وهذه الموالاة والرجوع إلى الأصل في 
ذلك. فإذا أتى - مشلا - أتباع المذهب الشافعي وأتباع المذهب المالكي 
وتعصبوا لأنفسهم ضد مذهب آخر لينتصروا لمذهبهم؛ كان هذا من 
عزاء الجاهلية. 

وكذلك إذا أراد أهل قبيلة ما أن ينتصروا لقبيلتهم ضد قبيلة 
أخرى» وكان هذا بمجرد الاسم كان هذا من عزاء الجاهلية. 

كذلك كل ما يتصل بهذه الأسماء المباحة لو أرادوا أن ينتصروا 
للاسم» وأن يوالوا ويعادوا عليه» وأن يضعفوا اسم الإسلام أو أثر 
الإسلام والإيمان» هذا كله من آثار الجاهلية في ذلك. 

قال: (وَاتَاعٌ وصية رسوا مول الله لك حَيثْ قال: عَلَيَكُم بسي وس 
الحلَقَاءِ ء الراشيلوين الْمَْاديينَ ِن بَمْري): هذا الأمر منه ي يدل على 
تعظيم سنة الخلفاء الراشدين» وأهل العلم في فهم هذا على قولين : 

الأول: أن سنّة الخلفاء الراشدين ما اجتمع عليه الأربعة. وهذا 
قول كثيرين من أهل العلم. 
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الثاني : أن سْنّة الخلفاء الراشدين هو ما سنه واحد منهم وقَيلَهُ 
الصحابة في زمنه» فتكون سئة له أمضاهاء والنبي 5 أمر باتباع سُنيه 
وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. 

وهذا القول الثاني هو الصواب ؛ لأن القول الأول وهو أن لا تُتبّع 
إلا السنّة التي اجتمعوا عليها يفضي القول به إلى تعطيل هذا الأمر في 
زمن ابي بكر؛ وفي زمن عمرء وفي زمن عثمان» وفي زمن علي حتى 
تنقضي الخلافة الراشدة» وهذا لا شك أنه باطل ؛ لأن هذا الأمر واجب 
الامتثال منذ تولي أبي بكر الخلافة » ففي عهد أبي بكر يجب اتباع سنة 
الخلفاء الراشدين» وأبو بكر أولم فتتبّم سنته» وهذا الذي كان يفهمه 
الصحابة فيطيعون الخليفة فيما سلّه ؛ لأن وصية النبي كله بذلك. 

فلهذا أخذ أهل السنة بكثير من سنن الخلفاء و أقرُوهاء مع أنها لم 
تكن في زمن النبي 5ء وخاصة ما كان في زمن عمر وعثمان ظ9ه؛ فإنه 
في زمن عمر له جمع المسلمين على إمام واحد في صلاة التراويح › 
وأحدث الدواوين» ونحو ذلك» وإن كانت هذه من قبيل المصالح المرسلة 
لكنها داخلة في سنة الخلفاء الراشدين» كذلك ما كان في زمن عثمان له 
من إحداث الأذان الأول في الجمعة» و تزيين المساجد» وجمع 
المصاحف على حرف واحد» وترك بقية الأحرف» فهذه كلها سنن يلزم 
اتباعها ولا يجوز تعطيلها؛ لأن النبي ب أمر باتباع سنة الخلفاء 


الراشدين المهديين من بعده. 
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وقوله 5 : «وَيّاكم ومحدكات الأمُور ؛ إن كل يدْحَةٍ ضَّلالة» 
يعني : أحذركم محدثات الأمور» والمحدثات هنا المراد بها البدع ؛ لأن 
المحدثات قسمان : 

الأول: محدثات ليست من الدين - يعني من أمر الدنيا . وهذه لا 
بأس بإحدائها ؛ كما أحدث عمر الدواوين» وترتيب الأرزاق» ونحو 
ذلك. 

الثاني : محدثات في الدين» وهذه هي التي تكون من البدع. 

وتقسيم الحدثات إلى قسمين قد أثر عن الشافعي الله “» وهذا 
ليس هو المقصود با محدثات في هذا الحديث» فالشافعي الله لا يفسر 
الحديث بتقسيمه ا محدثات إلى هذين القسمين؛ وإنها يقسم المحدثات من 
حيث هي» والذي في هذا الحديث هو المذموم . أي البدع ‏ لا غير» ومن 
ترك سنة فقد أحدث حدنًا ؛ كما قال بعض السلف: «ما ترك قوم سنة 
إلا أحدثوا بدعة»”"» يعني بذلك الترك. 

قال : َد كل يدْعَةٍ ضَلالة)»؛ وهذا العموم ظاهرء فإن لفظ 
(كل) يدل على الظهور في العموم» و البدعة في اللغة: هي ما حلت 


() انظر: حلية الأولياء »)١١7/9(‏ وجامع العلوم والحكم (ص۷٦۲)ء‏ وفتح الباري 
). 


() انظر البدع لابن وضاح (ص7759). 


الفآليم الهية ف شر - العقيدة الو اسطة 
ب لى البهية في شرح العقيدة الواسطي 


على غيرمثال سابق» ومنه قول الله كك : +( ری اموت وَالْارضٍ 4 
[البقرة :]١١7:‏ يعنى: مر أحدث| ات والأرض دون مثال 
5 يعتئ: فشن ص 
سابق: ومنه قوله يبك : ۾ ايارسل )*[الأحقاف : 14ء 
يعني : لست بدعا من الرسل ؛ بل سبقني رسل ولست برسول مبتدع 
القول بالرسالة» فهذا هو معنى البدعة في اللغة» ومنه قول عمر 5ه لما 
رآهم يصلون التراويح وقد اجتمعوا على إمام واحد و اكتظ المسجد 
بذلك: يفم الْبدعَة هذه»*"؛ وني رواية: انِعْمَت الْيِدْعَةٌ 
هذه)”" » يعني هذه البدعة اللغوية ؛ لأن هذا عُمِل على غير مثال سابق 
في عهده 4#» وليست بدعة في الشرع ؛ لأن النبي كله صلى بهم ليالي 
و أما البدعة في الاصطلاح فإنها عرف بتعاريف» منها: 
الأول: هي ما كان على خلاف الدليل الشرعي. 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١١١(‏ من حديث عبد الرحمن بن عبد القاري. 


(؟) أخرجه مالك في الموطأ (١٠٠)ء‏ والبيهقي في الصغرى (١/581)؛‏ وفي شعب الإيمان 
2777© وأبو نعيم في الحلية (۱۱۳/۹). 
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الثاني : هي طريقة في الدين مخترعة تُضَاهى بها الطريقة الشرعية» 
يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى ؛ كما هو تعريف 
الشاطبي في «الاعتصام»'. 

الثالث: هي ما أُحْدِثَ على خلاف الحق الْمَلَقَى عن رسول الله و 
في اعتقاد؛ أو علم» U, a‏ 
ا 

هذه تعاريف مختلفة للبدعة وتعريف الشاطبي مشهورء والتعريف 
الثالث أيضًا جيد» ويظهر لنا من تعريف الشاطبي للبدعة أن البدعة 
طريقة في الدين مخترعة » فمعنى (الطريقة) أنها صارت مَلتَرّمّا بهاء 
ومعنى كونها (مخترعة) أنها لم تكن في عهده يد ولا في عهد الخلفاء 
الراشدين: 

وهذا القول يعطينا فرقا مهما بين البدعة ومخالفة السنة» وهي أن 
البدعة ملترّم بهاء وأما ما فول على غير السنة ولم يُلْعَرّمْ به فيقال: إنه 
خلاف السنة. فإذا التزم به صار بدعة» وهذا الفرق نبه العلماء على أنه 
فرق دقيق مهم بين البدعة ومخالفة السنة» فالضابط بين العمل المبتدع 


(1) انظر: الاعتصام .)۳۷/١(‏ 


() انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر (ص17) »2 وشرح النونية لأحمد بن عيسى 
6" ورفع الأستار للصنعاني (ص١؟١).‏ 


o٤ 


EUT DS SSL 
ملتزم به» فإذا عَمِلَ على خلاف السنة بأن تعب بذلك مرة أو مرتين ولم‎ 
يلتزم به من جهة العددء أو من جهة البيئة» أو من جهة الزمن؛ أو من‎ 
جهة المكان ؛ فإنه يقال : خلاف السنة.‎ 

أما إذا عمل عملا يريد به التقرب إلى الله كلك والتزم به عددًا 
مخالمًا للسنةء أو التزم به هيكة مخالفة للسنة؛ أو العزم به زمانًا عالقا 
للسنة» أو التزم به مكانًا مخالفًا للسنة صار يدعةء هذه أربعة أشياء: في 
العددء والبيئة» والزمان» والمكانء فمن أخطأ السنة وتعبد ولم يلتزم 
يقال له: هذا خالف السنة. وأما إذا التزم بطريقته وواظب عليها ؛ فإنه 
يقال: هذا صأحب بدعة» وهذا العمل بدعة. 

مثال ذلك: من رَقَمَ يديه بعد الصلاة المكتوبة ليدعُوٌ» أو سَلّْمّ ثم 
رفع يديه بعد الصلاة المفروضة ليدغْوَ. 

نقول: هذا الفعل منه خلاف السنة ؛ لأن السنة أنه بعد السلام 
يشرع في الأذكاره وأما رفع اليدين بالدعاء بعد السلام فليس مشروعاء 
وليس من السنة» فإذا رأيته يفعل ذلك» تقول: هذا خلاف السنة: 
وسْنَة النبي يل أن يبتدئئٌ بالأذكار بعد السلام. فإن كان ملازمًا لبا بأن 
لص حم ل 
في وقت ما من اليوم لا كه» أو يجعل له بعد الصلاة مثلاً ‏ مائة 
0 
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لكن إن فعلها مرة أو نحو ذلك فهذا نقول: إنه خلاف السنة. وقد يكون‎ 
له حاجة في تكفير ذنب أو نحو ذلك هو أدرى به» لكن إن التزمه صار‎ 
بدعة.‎ 

والتقييد بالأعداد مقصود شرعًاء فلا بد من التَقيّدء وهذه هي 
السنةء فإذا تعدى الشرع وأراد أن يحوز فضلاً في شيء قد قيدَ بالشرع في 
وقتهء أو زمانهء أو عددهء أو مكانه ؛ فإن الزيادة تكون نوع من 
الاعتداء. 

وهناك تقسيم آخر للبدع » وهو: 

أولا : إما أن تكون البدع كبيرة من الكبائر قد تصل إلى الكفر. 

ثائيًا: إما أن تكون صغيره من الصغائر» يعني : مما يغفر لصحابها 
إذا زاحم عمله هذا عمل صا يُكفر عنه به» لکن ليس معنى ذلك أنها 
تشترك مع صغائر الذنوب التي تكفرها الصلاة إلى الصلاة» ورمضان 
إلى رمضان» والجمعة إلى الجمعة؛ بل البدعة شرها أعظم» وإن كانت 
صغيرة من حيث تقسيم الذنب» فهي وإن كانت صغيرة لكن شرها 
أعظم من صغائر في الذنوب» قال الإمام مالك به : «من ابتدع بدعة 
فقد زعم أن الله كك لم يكمل لنا الدين وأن النبي كَل قد خان الرسالة 
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وقد كتم بعض الدين»» لم؟ الجواب : لأن المبتدع يفعل هذه الأفعال 
وهو يعتقد أنها من الدين» والله 5ك يقول # الوم ا لت ل ويك 4 
[المائدة : ]ء فهل الكامل يحتاج إلى زيادة؟ الجواب : لاء وكلام الإمام 
مالك قله هذا متين واضح. 

إذا تبين ذلك فالبدع كلها مذمومة ؛ كما قال النبي يك «وإيًاكة 
وَمُحْدَكَات الأَمُورِ؛ ق کل يدْعَةٍ صَلالَةٌه : وهذا يعني أن هذه كلية لا 
يخرج عنها شيء» فكل بدعه يصدق عليها أنها ضلالة» فما هي هذه 
البدع؟ الجواب: هي البدع التي عَرَفنَاها: هي طريقة في الدين مخترعة 
يقصد بالملازمة عليها والمبالغة في التعبد لله لِك بها وجه تضاهي به 
الشريعة + هذا شي المزاذ: 

بعض أهل العلم لم يفهم هذا وقال: إن البدع منها ما هو حسن 
ومنها ما هو قبيح» كيف؟ قالوا: البدعة هي كل ما لم يكن على عهد 
النبي يو فيدخل في ذلك مثلاً: جمع القرآن ؛ فإن القرآن في عهد النبي 
لم يُجمع في كتاب فجمعء فيقولون: هذا من جنس البدع» لكن 
هذه بدعة واجبة يجب على الأمة أن تسعى في ذلك. 
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ويقولون: هناك بدع مستحبة» وهناك بدع مباحة» وهناك بدع 
مكروهة» وهناك بدع محرمة. 

والجواب: أن هذا الذي قالوه فيه مناقضة لقول النبي كَيك: «قإِن 
كر فقو مالل نلمعي E‏ اذو لكل 
يدعة» أنها البدعة في الشرع» وهذه الأشياء التي مثلوا أنها واجبة أو أنها 
مباحة أو أنها مستحبة لا تدخل في البدع الشرعية حتى تكون داخله في 
قوله : دقن كَل يدْعَةْ ضصّلالَةه» فإنه لا يتصور أن جمع القرآن يدخل في 
قوله: «قَإِنّ كل يدْعَةٍ ضّلالَة»: ولا يدخل في ذلك الردود والتصانيف 
التي صنفها العلماء لحفظ السنة ودحض البدعة» وتصنيف الكتب لم 
يكن في عهد النبي بي إلا أنه قد يكون مستحبّاء وقد يكون واجبًا 
بحسب الحاجة. 

إذا تبين ذلك فإن قوله : «فإِنٌ ؛ كل يدع صمَلالَة»» المراد هنا البدعة 
في اصطلاح الشرع؛ وليست البدعة ة في اللغة. 

وتعريف البدعة بأنها : كل ما أحدث بعد رسول الله يقُّ....») هذا 
التعريف قال أصحابه : البدعة منها ما يكون بدعة حسنة. وهذا هو الذي 
مال إليه بل ابتدعه ونصره العز بن عبد السلام المعروف» وأوقع الأمة في 


7 اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسملية 


بلاء تحسين البدع بعد أن قال هذا في كتابه «القواعد»”'' ؛ وتبعه عليه 
تلميذه القرافي في «الفروق)”" المشهورة له» وقد رد عليهما الشاطبي 
لله في كتاب «الاعتصام»"» وكذلك شيخ الإسلام وعلم الأعلام 


ابن تيمبه به › وابن القيم » وجماعات من آهل العلم؛ ولكن تبع 
العز بن عبد السلام على تعريفه وتقسيمه جماعات» فلا تكاد تجد أحدًا 


.)۳۳۹ .۳۳۷/۲( انظر: القواعد الكبرى لعز الدين بن عبد السلام‎ )١( 

(۲) انظر: الفروق للقرافي (ص .)١٠۹ 7١6‏ 

(۳) انظر: الاعتصام (14718/1)» قال بل : «ومما يورد في هذا الموضع أن العلماء 
قسموا البدع بأقسام أحكام الشريعة الخمسة» ولم يعدوها قسمًا واحدًا مذمومًاء فجعلوا 
منها ما هو واجب» ومندوب» ومباح» ومکروه» ومحرم» وبسط ذلك القرافي بسطا شافيّاء 
وأصل ما أتى به من ذلك شيخه عز الدين بن عبد السلام» » ثم بعد أن نقل كلام القرافي 
وشيخه في تقسيم البدعة » قال :«... هذا التقسيم أمر مخترع لا يدل عليه دليل شرعي» بل 
هو في نفسه متداقع ؛ لأن من حقيقة البدعة أن لا يدل عليها دليل شرعي لا من نصوص 
الشرع ولا من قواعده» إذ لو كان هنالك ما يدل من الشرع على وجوب أو ندب أو إباحة لما 
كان ثم بدعة» ولكان العمل داخلاً في عموم الأعمال المأمور بها أو المخير فيهاء فالجمع بين 
أن تلك الأشياء بدعًا وبين كون الأدلة تدل على وجوبها أو ندبها أو إباحتها جمع بين 
متنافيين. أما المكروه منها ولحرم فمُسَلّم من جهة كونها بدعًا لا من جهة أخرىء 

إذ لو دل دليل على منع أمر أو كراهته لم يثبت ذلك كونه بدعة ؛ لإمكان أن يكون 
معصية» كالقتل والسرقة وشرب الخمر ونحوهاء فلا بدعة يتصور فيها ذلك التقسيم البتة إلا 
الكراهية والتحريم حسبما يذكر في بابه ... فما ذكره القرافي عن الأصحاب من الاتفاق على 
إنكار البدع صحيح وما قسمه فيها غير صحيح.) ا.ه. بتصرف. 
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ممن شرح الحديث بعد العز بن عبد السلام إلا وقد وقع فيما ذكره» 
وهذا ولا شك وقعت الأمة من جرائه في وبال. 

وقد جاء عن النبي كك في البدع ما يحذر منها بأبلغ تحذير» فكيف 
تدخلون أمثال هذه فيها؟ والنبي ب لم يفصل ولم يبين أن بدعة دون 
بدعة لبا حكم» بل قال: «قإِنٌّ كل يدْعَةٍ ضَلالَة»: وهذا كله يعني أنها 
عامة» ف «كل» من ألفاظ العموم كما هو مقرر عند الأصوليين» إذا 
جعل من البدع منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب ومنها ماهو 
مباح » هذا باطل وغلط » والسبب في الغلط الحاصل هو في أمرين : 

الأمر الأول: هو أنهم جعلوا البدعة اللغوية هي المرادة» أو جعلوا 
البدع تضم ما كان بدعًا في اللغة» ولم يجعلوا للبدع تعريفا شرعيًا جاممًا 
مجاه تشوليم و تحريت الجاع درطي كل مالم وك على ی 
بء هذا يعني البدعة اللغوية» فكل ما أحدث بعد النبي يك يجعلونه 
بدعة» ويدخل في هذا . مثل ما مثل به الشاطبي وغيره -: المناخل » 
وأنواع الأطعمة؛ وأنواع الأكيسة؛ وأنواع البييوت» والمراكب» إلى 
آخره؛ كلها داخلة» لكنها ليست مرادة» فالنبي ٤‏ نهي عن البدع أشد 
النهي وذم أصحابهاء بل وجعلهم لا يردون عليه حوضه» وهذا لاشك 
أنه لا يدخل فيه البدع التي هي بدع في اللغة وليست بدعًا في الشرع. 

الأمر الثاني : العلاقة بين البدع والتبديع» اعلم أن لا ملازمة بين 
كون الرجل يأتي بالبدعة وكونه مبتدعاء فإنه قد يعمل ببدعة ولا يُطلق 
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عليه لفظ المبتدع ؛ لأن هذه الثنائية لا تلازم بينهاء فلا تلازم بين البدعة 
والتبديع» ولا تلازم بين الكفر والتكفير» ولا تلازم وبين الفسق 
والتفسيق» فك ل الل افو ولة يوسي فاته كن يفل 
بالبدعة ولا يسمي مبتدعاء وقد يعمل بالكفر ولا يطلق عليه أنه كافر؛ 
وذلك لأن من شرط هذه الأسماء أن تقام الحجة على من قام به أحد 
تلك الأعمال. 

© إذا قامت الحجة على من عمل ببدعة» وصدف عنهاء ولم 

يتبع الحجة التي قال بها أهل العلم» وأعلمه إياها أهل العلم» 

فإنه يصبح مبتدعا. 

® كذلك الفسق لا يلزم لكون الرجل يعمل كبيرة أن يكون 

فاسقاء الفاسق هو من يعمل الكبيرةء أما الصغائر فلا يسمي 

فاغلها فا بولة شم اا ا الج وبين 

لهء ثم لا يأبه لذلك. 

© كذلك الكفر قد يقوم الكفر بأحدء يعني: يعمل عملاً 

شركيّاء أو عملا كفريّاء لکن لا نسميه مشركا أو كافرًا حتى 

ند | 

وهذه قاعدة مهمة بينها الأئمة في غير ما موضع» لكن كيف تقام 
الحجة؟ هذا له بحث آخر. 
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لا ذكرنا تعريف البدعة ذكرنا لفظ الملازمة وزدناه علي تعريف 
الشاطبي» وهذا مهم قد نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره ؛ وذلك 
لأن من عمل عملا لم يلتزمه فإنه يكون عمل عملا علي خلاف ال 
ولكن لم يلتزمه ولم يجعله طريقة طرق ويبَعٌ وتُسْلَك» وإنما فعله مرة 
أو مرتين» فإنه يعد الفا للستة في هذا العمل ويقال: أخطأ فلان في كذا 
وكذاء ونحو ذلك» أما إذا لازمه فيكون بملازمته لبذا العمل أو العمل 
الملازم عليه ليضاهي به المشروع يكون بدعة» فليس كل مخالفة للسنة 
تعد بدعة» فمن أخطأ خالف السنة» لكن لا يعد مبتدعا إلا إذا لزمه, 
وكذلك يكون عمله خلاف للسنة لكن لا يعد مبتدعا. 

وني هذا امقام لا بد من إيضاح الفرق ما بين البدعة والمصلحة 
المرسلة: والبدعة فهمنا معناها وتعريفهاء أمّا المصلحة المرسلة فهي 
مُختلف فيها في التعريف : 

فين أهل العلم من يعد العبادات التي أحدثها الخلفاء الراشدون 
من المصالح المرسلة؛ ومنهم من يقيد المصلحة المرسلة بالدنيا. 

وشيخ الإسلام ابن تيمية باه وعدد من المحققين على القول 
الأول يجعلون المصلحة المرسلة ما لم يقم المقتضي لفعله في زمن النبي 
لل ولم يفعله َي يعني لم يقم المقتضي للفعل في عهده ثم فيل من 
الجافاضاه افا بنذم عالط موطتلة كن الأذاق الول برضي ولك 
فهي عند شيخ الإسلام من المصالح المرسلة» يعني : في عهده ف لم يقم 
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المقتضي للفعل» وإغا قام المقتضي للفعل بعد ذلك من أمور العبادات. 
وكذلك من أمور الدنيا ما لم يقم المقتضي لفعلها في عهده 5ل وقام بعد 
ذلك» فتسمى مصلحة مرسلة ؛ لأن الشارع أرسل العمل بهاء ولم يقيد 
العمل بما كان في وقته ل . 


والثاني من الأقوال: أن المصلحة المرسلة ما كان من أمر الدنياء 


وما كان فيه تيسير العمل وتيسير أمور الناس في دنياهم. 

فتكون المصلحة المرسلة مفارقة للبدعة من جهتين : 

الأولى: أن البدعة في الدين في العبادة» وأما المصلحة المرسلة فهي 
في الدنيا. 

الثاني : أن البدعة تقصد لذاتها . كما قال ذلك الشاطبي في تعريفه 
فيقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد» وأما المصلحة المرسلة فهي 
لأمر الدنيا لا يقصد بها المبالغة في التعبد» والمصلحة المرسلة وسيلة 
لتحقيق كلي من كليات الشريعة» وأما البدعة فهي ليست وسيلة وإنما 
هي مقصودة ذانًا. 

هذا هو الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة» والذي يظهر لي 
ويترجح هو القول الثاني» أما قول شيخ الإسلام ابن تيمية فكأنه لا 
ينضبط في بعض المسائل من الحدثات فيما يظهر لي. 
وما أحدث في عهد الخلفاء الراشدين ندخله ضمن قول النبي #: 
دعَلَيْكُم يسنتي وَسنةٍ الْخُلْفَاءِ الراشيلوين ال من بعلوي»» فهي سنة 
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الخلفاء وليست مصلحة مرسلة» والخلاف من جهة اللفظ » أما من جهة 
التطبيق فيتفق الجمهور مع قول شيخ الإسلام ##للله. 


ور 
DO,‏ ظ 
د و اللآلى الهية في شرح العقيدة الواسطية 
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ويَعْلَمُونَ أن أصْدَقَ اكلام كلام اللو» وَخَيْرَ الذي هذي محمد 
اء وَيَؤْيِرُونَ كلام اللو عَلّى غيْره مِنْ كلام أصْتَافِ الاس» 
ويقدمُون مذي مُحَمَّدٍ 4 عَلَى هَڏي كل أَحَدٍ؛ لهذا سوا أَهْل 
الكِتاب وَالسَكّوء وَسُمُوا اَهَل الجَمَاعَة ؛ أن الْجَمَاعَةَ هي الاجيِمَامٌ 
وَطْيِدهَا الْمُرْقَة» وذ كان لَفْظُ الْجَمَاعَة قَدْ صّارَ امم تقس الْقَوْم 

وَالإِجِمَاعٌ هُوٌ الأصل الكالِثُ لزي يمد حلي في الْهِلْم والدين. 

َم يرون به الأول الالو جع ما عليه اناس من أقوَال 
وَأعْمَال باط أو ظَاهِرَةٍ مما لَه تعلق يالدين. 

وَالإِجْمَامٌ الذي يبط مُوَّمًا كان عَلَيْه اسلف الال ؛ إذ 
دة كر الاخيلآف؛ وار في الأو 


الشرح : 


)١(‏ هذا جزء من خطبة الحاجة التي كان يقولما النبي ًه بين يدي حاجته» أخرجها مسله 
مختصرة من حديث جابر 4 (۸1۷)» ومن حديث ابن عباس فط (۸1۸)» ووردت 
مطولة ومختصرة من حديث ابن مسعود عند الإمام أحمد في المسند (۳۹۲/۱» ۳۹۳)» وأبى 
داود في سننه (۱۰۹۷)» والترمذي في سننه 2)11١0(‏ والنسائي في الكبرى »)٥١٠/١(‏ 

: د ا‎ E 
وابن ماجه (۱۸۹1)» ولشيخ الإسلام ابن تيمية ##لللقه شرح لبا في جزء‎ 09( 
لطيف» طبعته دار اله ضحى بالأردن.‎ 
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قال: (وَيَعْلَمُونٌ أ أْصدَقَ الكلام كلام اللو)ء وكلام الله عل 
هو القرآن الذي هو صفته © ليس مخلوقاء منه بدأ وإليه يعود. 

قال: (وَخَيْرَ الذي هَذي مُحَمَدِ )؛ فلا أحد يكون أحسن من 
هديه» وهدي النبي ي هو: ما كان من فعله وأقواله في العبادات؛ أو في 
المعاملات» أو في أحواله وسائر يومه. 

وني هذا الزمن أصبح الناس في الداخل والخارج يأخذون هديا غير 
هدي النبي وله ومنهم من يُسَمَّونَ بالإسلاميين » وإذا نظرت إلى حقيقة 
حالم وجدتهم يستنكفون من بعض هدي النبي يَف أو يرون أنه لا 
يناسب العصرء أو لا يناسب هذا الزمان» والنبي يه بين لنا أن خير 
البدي هدي عمد وير فلا يكون هدي أحد ‏ مهما كان أكمل من 
هديه 5ء سواءً في الأكل» أو الشرب» أو في الدخول والخروج» أو في 
المعاشرة:؛ أو في البيئات العامة» أو في العبادة» أو في النظرهء أو في 
الحكم» أو في الوصيةء أو في التعامل» أو في التواضع › أو في الأخلاق» 
أو غير ذلك» فأكمل البدي هدي وخير البدي هدي محمد يِل 

إذا اختلف الزمان وتغير فيبقى خير البدي هدي محمد بء إذا 
اختلفت العقول واختلفت الأنظار وتوسع الناس فيبقى خيرالبدي 
هدي محمد بء وهذه تحتاج إلى قوة قلب» وأهل السنة والجماعة أتباع 
آثار السلف الصالح قوية قلوبهم بذلك ولله الحمد؛ وهم بين الناس 
كالشامة ؛ لأنهم على الأمر الأول وعلى خير البدي هدي محمد 4 
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قال : (وَيُؤْئرُونَ كلام الله عَلَى غَيْرهِ مِنْ كلام أصتاف الئاس» 
ويقدمُون هَذي مُحَمَّدِ 4 عَلَى هدي كل أحَل) وهذا ظاهر فإن لهم 
من العناية بالقرآن وتلاوته وَتَدَارْسيِهِ ما تميزوا به عن غيرهم» وكذلك 
عندهم من معرفة السنة والنظر فيها والفقه فيها ما ليس عند غيرهم» 
فهم أهل الكتاب والسنة لهم عناية بالقرآن من جهة تلاوته» وتدبره» 
وحفظه» وتدارسهء والقيام به» والصلاة به» وكذلك أهل سنة ينظرون 
في السنة ويكثرون الورود عليها ويتفقهون فيها. 

قال : (وَلِهَذَا سوا أَهْلٌ الْكِتَابٍ وَالسئة)ء فأهل الكتاب والسنة ‏ 
أهل القرآن والسنة . هم أهل السنة والجماعة» وهم أهل الأثر إذ كانوا 
لعل تايار ا على ولي لصاف فوم 

قال: (وَسْمُوا أَهْل الْجَمَاعَةٍ)ء والمقصود بالجماعة ما كان في زمن 
الخلفاء الراشدين فقت ؛ فإنهم كانوا مجتمعين» وإنما حصل الخلاف 
بعدهم. 

قال : (لأَه الْجَمَاعَةَ هي الاجِْمَاٌ» وضدها الفرقة)» وقد سبق 
بيان معنى الجماعة في أول شرح هذه الرسالة المباركةء وأن الجماعة 
والفرقة لفظان متقابلان» وسبق بيان أقوال السلف الصاح في تفسير 
الجماعة والفرقة » وجماغ أقوالبم أن الجماعة نوعان: 


اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 


ooY 


* جماعة في الأبدان» أي: اجتماعٌ في الأبدان. 
© جماعة في الدين» أي : اجتماع في الدين. '") 
فالله كات أمر بأن مجتمع في أبداننا وألا نتفرق فقال: ل« وَاعَتَصِمُوأ 
بل أ ا ا أ آآل عمران :۳٠ء‏ وأمر كذلك بالاجتماع 
في الدين فقال الله كلك : مع کم ت ا 
وکیا ك موتا د یکم وموم ومیس اموا الزن ولا غراف 4 
[الشورى :١٠]ء‏ فالتفرق في الدين فيه بعد عن الاجتماع» وهذه صفة 
فرق الضلال» صفة الاثنتين والسبعين فرقة » كذلك من سعى في التفريق 
في الأبدان وفي الدين فهو ليس على طرية يقة أهل الحماعة الذين ذكرهم 
شيخ الإسلام به كله هناء وقد سبق بيان ذلك مفصلاً بما يغني عن 
إعادته. 
لكن هنا نكتة لطيفة أو قاعدة» وهى هي : أن الاجتماع نوعان ويقابله 
الفرقة نوعان: فرقة في الأبدان؛ وفرقة في الدين » وكل منهما تؤول إلى 
الأخرى؛ فمن سعى إلى الاجتماع في البدن يسعى إلى الاجتماع في 
الدين» ومن سعى إلى الاجتماع في الدين سعى إلى الاجتماع في البدنء 
وكلّ منهما ملازمة للأخرى؛ فلا يُتَصّور الاجتماع في الدين مع التفرق 


)١(‏ راجع (ص٠۷:‏ 48) من الجزء الأول من هذا الشرح المبارك. 
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في الأبدان إلا تفُرُق أهل الضلالة» فمن سعى في أن يجتمع الناس في 
الدين فقد سعى في أن يجتمع الناس في أبدانهم. 

ولبذا من أعظم الفرية أن يقال عمن كان على طريقة السلف 
الصالح والداعين إلى الحق والبدى : إنهم يسعون إلى التفريق. لأنهم إذا 
دعوا إلى توحيد الله» وإخلاص الدين له» وإلى الاجتماع في الدين» 
وألا نفرق بين أوامر الله ويك فهم في الحقيقة دعوا إلى الاجتماع» ومن 
دعا إلى الاجتماع في البدن فهو يدعو إلى الاجتماع في الدين» وإنما يؤتى 
الناس من جهة عدم معرفة الضابط بين هذا وهذاء وهذه من المسائل 
العظيمة ؛ لأن مسألة الجماعة والاجتماع من أعظم نعم الله كب على 
عباده إذا من عليهم بالاجتماع ونبذ الفرقة» وكلٌ منهما لبا صلة 
بصاحبتهاء فمن سعى في اجتماع الناس في الدين فقد سعى في اجتماع 
الاس فى أبدانهم » وكذلك مقابله من اجتمع لاجتماع الناس في الأبدان 
سعى لاجتماع الناس في الدين ؛ لأثابةمكن أن برد الاس .دون 
فرق والقرقة عذات؟ كما قال لاق الحنديث الحسن: والجماعية 
وا والفرقةً عذاب)"2, يعني : الاجتماع في البدن وفي الدين رحمة» 
والفرقة في البدن وقي الدين عذاب ؛ يُعذب الله کل به من شاء. 


.)79/1( سبق تخريجه‎ )١( 
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قال : (وَإِنْ كان لفظ الْجَمَاعَة قد صَّارَ اسما تفس الْقَوْمٍ 
الْمُجَتَوِعِينَ)؛ هذا من باب الأصل يقال : هذه جماعة بني فلان لأنهم 
مجتمعون» أما في الشرع فالجماعة أعم من ذلك. 

قال: (وَالإِجِمَاءٌ هُوَّ الأصل اللالث)ء الإجماع بعد الكتاب 
والسنة» فأهلّ السنة والجماعة عندهم ثلاثة أصول: الكتاب» والسنة 
على فهم السلف الصالح؛ ثم الإجماع". 

لكن الإجماع لم ينضبط » فكثيرون ادّعوا الإجماع على أشياء لا 
يصح فيها الإجماع ؛ ولبذا قال الإمام أحمد كلل في مسائل اذعي فيها 


: قال ابن القبم لاله في نونيته‎ )١( 
قوم إامائايةالئص بدا‎ 


طَارُوا لَه يالجمع وَالوحذدان 
واا بدا عَلم البدَى اسكبقوا لَه 


كسابق الفرسان يوم رمان 


وإ ل لل 2 يف ١‏ 5 3 2 ا ڌی 
وروا رس ول ال يكن غيرقكم 
ودا اسَهان سِوَاهُمُ بالئص لم 


طا علي و يالنوا يل رَغيّة 


2 


م ام 


انظر: النونية بشرح ابن عيسى .)۹٤⁄۲(‏ 


م اخواي وط ر ایل گان 
قد راح بالف صان وَالجرمان 
رفع يو رأسا ين السران 
و ويس لديم يمان 


5 2 2 
وللاوة قصدا ترك فلان 
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الإجماع: «من ادُعى الوجماع فهو كاذب)”"', يعني : في مسائل معينة » 
وإلا ثم مسائل أَجْيِع عليها. 

قال : (وَالإجِمَاعٌ هُرٌ الأصْل الالث الذي يعمد عليه في الْعِلّمِ 
والدين) لا شك أن الإجماع أصل من الأصول الثلاثة التي عليها أهل 
السنة والجماعة » ودليلةٌ قول اله كك : +[ وَسَيكَاققٍ الول بر ما 
ین کال کی ری عسل المؤمنية وإ ماو یو جم وسات 
مَصِيرًا #[النساء: 21١١0‏ فقوله: از وی عرسي لالوم £ هذا هو 
الإجماع. وقد جاء رجل إلى الشافعي كه فقال له: ما الحجة في دين 
الله؟ فقال الشافعي : كتاب الله قال: وماذا؟ قال: سنة رسول الله وي 
قال : وماذا؟ قال: اتفاق الأمة» قال: ومن أين قلت اتفاق الأمة» من 
كتاب الله؟ فتدبر الشافعي اله ساعة» فقال الشيخ: أجلتك ثلاثة 
أيام؛ فتغير لون الشافعي» ثم إنه ذهب إلى بيته فلم يخرج أيامّاء ثم 
خرج من البيت في اليوم الثالث» فجاءه الرجل وقال: حاجتي؟ فقال 


)١(‏ ذكره ابن حزم في ا محلى (YE)‏ (4۲/۱۰). وفي الإحكام (٤/١0۷)ء‏ والآمدي 
في الإحكام :)701/1١(‏ وشيخ الإسلام في الرد على الأخنائي (ص590١).؛‏ وابن القيم في 
الصواعق المرسلة (؟01/9/5). 
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ا مد وتي رمل ومنيد ولو اول 4 600 


قال : (الإِجْمَاعٌ الي يُضَبط هُوّمًا كان عليه اسلف الماح ؛ إذ 
بَعْدَهُمْ كر الاختلاف» وَالْعَشَرَ في الأمّة)» والإجماع بث أصولي 
معروف في كتب الأصولء و ينَصوَّر إجماع أهل السنة في غير زمن 
السلف الصاح ؛ ولكنه لا ينضبط ؛ لأنه قد يكون ثم من يخالف في مكان 
من الأرض» لكن با اشتهر يكفي الوجماع. 

والإجماغٌ المقصود به: إجماع من هم من أهل الفقه في الدين 
الذين يفقهون معاني الكتاب والسنة» أما أهل الرواية» وأهل الأثر من 
ةة ارت رار قر ولف امون توا على أنه 
من كان من أهل الرواية ولم يكن من أهل الدراية فلا يعد به في 
الإجماع» فلو خالف لا يكون مخالقًا للإجماع. 

ولبذا ذكر عددٌ من أهل السنة أن ثم مسائل انعقد الإجماع 
عليهاء ولا عبرة بخلاف الظاهرية فيها ؛ لأنهم لم يكونوا على طريقة 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن للشافعي (۳۹/۱)؛ وتاريخ دمشق (777/01): وسير أعلام 
النبلاء (١٠/۸۳)؛‏ و مفتاح الجنة (ص١‏ 4). 
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الأئمة» أئمة ا حديث في الفقه ؛ كمالك؛ والشافعي» وأحمد؛ إذ هم 
أئمة الحديث» وهم أئمة الفقه عند آهل السنة والجماعة. 

فالإجماع ينضبط في عهد السلف الصالح» وما بعده فيه عدم 
انضباط وكثزة اختلاف» لكن المقصود به إجماع أهل الفقه والدراية 
بالكتاب والسنة» وصور بعدهم أن يجيعوا إذا أجمع الفقهاء 
الفرونوة ,كاياو الوق وام E‏ 

قال : ذم رون بهذ الأول الاقم ة جَعِيعٌ ما عَلَيُه الاس هِنْ 
أفوال وَأَعْمَال بَاطِئَة أو ظاهِرَةَ يما وما لَهُ تعَلّقٌ يالدّين) لا شك أن هذه 
الأصول الثلاثة يوزن بها الناس» وتوزن بها الفئات والطوائف 
والأشخاص» من جهة العناية بالسنة» والاستدلال بهاء واعتماد ما 
و لم O‏ 
آحاداء فإفادة السنة للعلم يشرط له ثبوت السنةء فإذا ثبتت السنة 
أفادت العلم » وأفادت العمل أيضًا بعد ذلك. 

وأما ما ذكره بعض الأصوليين من المعتزلة وغيرهم من أتباع 
المذاهب من أن حديث الآحاد لا يفيد العلم وَإِنّما يفيد العلم الظني › 
فهذا مخالف لطريقة السلف الصالح؛ بل نقول: يفيد العلم» ولا نقول: 
يفيد العلم الظني أو العلم اليقيني. 

لكن كثيرٌ من أهل العلم يعبر بأن حديث الآحاد يفيد العلم 
الظني ؛ وقد يفيد العلم اليقيني بشروطه ؛ وذلك إذا احتفت به القرائن»؛ 
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أو كان مُخَرَّجًا في الصحيحين» ونحو ذلك» أو تلقته الأمة بالقبول ؛ كما 
ذكر ذلك الحافظ ابن حجر حيث قال : «وخبر الآحاد إذا احتفت به 
القرائن أفاد العلم اليقيني)”". 
وهناك لفظان هما: 
© قطحية الدلالة. 
© وقطعية الثبوت. 
قطعية الثبوت: يعني أن يكون ثبوت السنة قطعيّاء أو ثبوت ما 
كان من القرآن قطعيّاء فالقرآن ثابت بالقطع» يعني: الروايات المنقولة 
بالتواتر» أما الرواية التي لم تُنقل بالتواتر. يعني: الروايات الشاذة ونحو 
ذلك فهذه عند أهل السنة والجماعة موقوفة على صحة السندء فإذا 
صح السند إلى القارئ فإنها مَعتَبْرَة إذا لم تخالف القراءة المتواترة» وتفيد 
العلم وتفيد العمل» وذلك بخلاف طريقة القراء ؛ فإن عندهم القراءات 


الشاذة هذه ليست محتمدة. 


)١‏ قال ابن القيم كما في مختصر الصواعق (401): «فممن نص على أن خبر الواحد يفيد 
العلم : مالك والشافعي » وأصحاب أبي حنيفة » وداود بن علي» وأصحابه ؛ كأبي تحمد بن 
حزم» ونص عليه الحسين بن علي الكرابيسي»› والحارث بن أسد الحاسبي ...» |. ه. وانظر: 
مجموع الفتاوى (١١/١١)؛‏ ونزهة النظر شرح نحبة الفكر لابن حجر (ص !4‏ ۷۷)» 
وشرح العقيدة الطحاوية ( ص ۳۹۹)ء وشرح أحمد شاكر على ألفية السيوطي (ص7 ۵). 
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لكن طريقة أهل السنة : أنه إذا صحت القراءة بأن صح سندها ولو 
لم تكن متواترة ؛ فإنها تفيد العلم والعمل. 

والقطعية راجعة إلى ثبوت ذلك من جهة صحة الإسناد في الشاذ» 
والتواتر معروف في القراءات العشر أو ما هو أكثر من ذلك» فالسنة 
تكون قط الوت إذا كانت منوا آم إذا كان غير معوائزة فقا 
إنها ظنية الثبوت. 

وهذا اصطلاح » يعني : أن طريقة إثباتها لم تكن على وجه القطع 
بل مظنونة ؛ لأنها لم تقل بالتواتر. 

يقابل ذلك قطعية الدلالة بالكتاب والسنة» وهذا نادر» وأغلب 
نصوص الأحكام ليست قطعية الدلالة ؛ بل فيها مجال للاجتهادء وأما 
الأخبار: خبر عن الله كك أو عن صفاته» أو عن الغيبيات» أو عن 
قصص الأنبياء» فهذه قطعية الدلالة من جهة حصول اليقين با دلت 
عليه. قد يكون هناك ألفاظ تحتمل كذا وكذاء وهذا يكون فيه جال للفهم 
والدلالة» أما الأحكام فإنها قد تكون نص من الكتاب أو السنة قطعي 
الدلالة وقد لا يكون. 
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ه56هم 


وعند الأصوليين النص يكتسب القطعية إذا سلم من اثني عشر 
أمراء وهي موجودة في كتب الأصوليين ”". 1 

المقصود أن هذه الأصول يزن بها أهل السنة والجماعة الناس. 

ولم يذكر شيخ الإسلام به القياس هنا ؛ لأن القياس مختلف 
فيه حتى عند السلف الصاح ؛ فمنهم من لم يقس ولم يرض بالقياس. 

والقياس نوعان: 

الأول: قياس القواعد» وهو من جهة عموم المعنى» وهذا لا 
خلاف فيه بين السلف ؛ بل كان السلف يعملونه كثيرّاء وهو من العلم 
النافع العظيم. 

الثاني: قياس الفروع هو المعروف عند الأصوليين بالقياس» 
وهو: إلحاق فرع بأصل لعلةٍ جامعة بينهماء ويقصدون بالفرع الحكم 
المسكوت عنهء وبالأصل الحكم المنصوص عليه. 

وأما القياس قياس القواعد فهذا هو الذي يسمى عموم المعنى؛ 
هو الذي تكلم عنه ابن القيم في أوائل «إعلام الموقعين عن رب 
العالمين»”'', وأطال الكلام فيه وقي تقريره» وهو الذي يسمى تحقيق 
المناط؛ وهو الذي يكون من الفقهاء في العبادات. 


)١(‏ انظر: الموافقات للشاطبى . المقدمة الثالثة (8/1؟). 
(؟) انظر: إعلام الموقعين (170/1 وما بعدها). 
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وبعض طلاب العلم لا يفرق بين القياس وبين القواعد» تجد أنه في 
باب العبادات يرى أنه ألحق شيئًا بشيء» فقال: هذا قياس والقياس في 
العبادات متنع. 

وهذا ليس بجيد ؛ بل الصحابة ألحقوا بعض العبادات ببعض من 
جهة عموم المعنى ؛ من جهة قياس القواعدء وهذا مقبول عندهم 
باضطراد» وأما قياس الفروع فهذا الذي فيه بينهم خلاف» وما كان منه 
جليًا هذا اعتمده أئمة السنة ؛ كمالك والشافعي وأحمد» وما كان منه 
خفيًا فهو عرضة للأخذ والرد. 

على العموم ثم مباحث طويلة في ذلك لكن هذه أصول تَجَمَعْ 
هذا الموضوع في طريقة ومنهج أهل السنة والجماعة. 

قال اال : يرون يهاه الأول اللاة جَمِيع مَا عَلَيْه الاس 
من أقْوَال وَأعْمَال باط أو ظَاهرَة ما لَه تعلق يالدّين) يعني : هذه 
الأصول لا يورَنُ بها ما له تعلق بالدنيا ؛ لأن هذا الأصل فيه التوسعء 
أما ماله تعلق بالدين فيزنون الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة› 
فأحوال الناس . الأفراد» والطوائف ‏ ُوزنء وأقوالهم تُوزن بهذه 
النصوص » فمن كان متبعًا طريقة السلف الصالح فهو على طريقة آهل 
السنة والجماعة. 

.فهذه الأصول توزن بها الأقوال والأعمال» وتوزن بها المقاصدء 
وتوزن بها النيات» ويوزن بها ما ظهر وما بطن» ولا شك أنه ميزانٌ 
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عظيم» لكن لا يُحسن تطبيقه إلا الراسخون في العلم ؛ لأن تطبيقه 
يحتاج إلى دقة» ت ق الأمور الباطنة » أما الأعمال الظاهرة فهذهقد 
يشترك فيها الكثيرون من جهة الوزن بهذه الأصول. 


- 
ع 
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ف 
م هُم مع هاه الأصول امرون بِالْمَعْرُوفوء وهود عن الملكر 
على ما و الا 


A۸ 


الشرح : 

هذه الجملة من كلام شيخ الإسلام اله في هذه العقيدة المباركة 
بين فيها أصول مذهب أهل السنة والجماعة في الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» وفي أنواع التعاملات مع ولاة الأمور الذين ولاهم الله كبك 
على المسلمين» فهذا الأصل ‏ وهو الأمر والنهي ‏ من الأحكام العمليةء 
وإدخاله في العقيدة جاء من جهة أن الفسرق الضالة . كالخوارج» 
والرافضة:» والمعتزلة ‏ خالفوا في هذا الأصل وتركوا ما كانت عليه 
الجماعة الأولى» فخالفت الخوارج طريقة الصحابة» وخالفت الشيعة 
والرافضة طريقة الصحابة والتابعين في هذا الأصل» وكذلك خالف 
المعتزلة أهل السنة في هذا الأصل» فذكر شيخ الإسلام ‏ كغيره من أئمة 
الإسلام والسنة ‏ مسألة الأمر والنهي ؛ لأنها من المسائل الكبيرة التي 
خالف فيها أهل السنة أهل الضلالة. 

ومسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من المسائل العظيمة في 
الدين ؛ لأن الصلاح في الدين سببه الأمر والنهي والدعوة إلى الخيرء 
والفساد في الدين أو في حياة الناس سببه ترك ما توجبه الشريعة في 
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مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لهذا صار من المسائل 
eS‏ 
قال كله : (ثم نم هُم مع هلرو الأصول) يعني : أهل السنة والجماعة مع 
لوي ام وَيَنْهُونَ عَن الْمَنْكرٍ عَلَى 
ما وجب الشرِيعة) : والأمر والنهي جاء في الكتاب والسئة في مواضع 
كثيرة منها: قول الله كك : +( هم حيرجت للا امود والمغروفي 
و هوت ڪن الم ڪر ونومون پا #أآل عمران :٩١٠۱ء‏ ومنها قوله 
يك :+ ولتک ینک آم يدغ ودیل لي يامو الکو توي انكر 
وَأوْكيِكَ هم امقيس : - زآل عمران: 1٠١١‏ ومنها قول الله كلك : 
IAI +‏ بت ب عض بے وت امروف وَيَتْهَوَنَ عَنِ 
e SS‏ : + ان که في 
لاي أكهرا الک کیرات رسڪ وأمزوا بالمتزيف وَتهَا ع الشيكه 
و وَنقِبَهُ مور )[ا حج ٠‏ والآيات في هذا الأصل كثيرة. 

ومن السنة قول النبي #4 فيما رواه مسلم وغيره من حديث أبي سعيد 


- 


الخدري اه أن النبي كله قال : : دمن رای ولك نكر یر فل 0 


0 


يَسْتطِع فبلسانه إن لم يَسْتَطِعْ فبقلبه وَدَلِكَ أَصْعَفُ الْإِمَان»": وني 


.)49( أخرجه مسلم‎ )١( 
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OV. 


صحيح مسلم أيضًا أنه يك قال : «ما من لبي بَعكَهُ لله في اَم قلي إلا كان 


له من امه حَوَارِبُونَ وَأصْحَاب يَأَخُذُونٌ سيه وَيَقتدُونَّ يأمْرِه ثم نَا 


10 و4 عله ي ا و ا لھ وص 24 
تخلف من بعدهم خلوف يقولون مالا يفعلون ويفعلون مالا يؤمرون 


فمن جاهدَهم بيده فهو مَؤْمِن ومن جاهدهم يلِسَانِهِ فهو مؤمن ومن 
7 ينا دم o‏ نه سيره ار اراك ي ا ره مه 
جاهدهم يقليه فهو ممن ولس وَرَاءَ ذلك من الإيان حبة خَرْدل)'", 
ر ا 0 
وجاء في السئن وفي المسند من حديث أبي بكر #ه ؛ إذ خطب الناس 
فقال لبم: أيها الناس إنكم تقرءون هذه الآية فتضعونها في غير 
e 95‏ ف ر ا کے و رر وښ ي 

موضعهاء وهي قوله 8 : + يباين ءامنواعيك النسكم لَايِصْرَكُم من 
سے ص صرح صر جر 


ضل إذا اهتديكم #المائدة : 11٠١5‏ وإني سمعت رسول الله 4 يقوا : 


إن الناس إذا أا الظَالِم فلم يدوا على يديو أَوْشَك أذ يحْمهُم الله 


يوقابو»» والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة معلومة يضيق 


امقام عن ذكرها وبسطهاء وقد أجمعت الأمة أيضًا على هذا الأصل 
وهو وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


'  .هق أخرجه مسلم (00) من حديث أبن مسعود‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه أبو داود »)٤۳۳۸(‏ والترمذي (۲۱۹۸)ء والنسائي في الكبرى 2778/50 وابن 
ماجه »)٤٠٠٥(‏ وأحمد في المسند :)0/١(‏ وابن حبان في صحيحه :)010/١(‏ وعبد بن 
حميد في مسنده (ص۲۹)» وأبو يعلى في مسنده »)۱۲١/١(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 


04/0 2): والطبري في تفسيره 0)48/1 والبيهقي في الكبرى .)41/1١(‏ 
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a a E 
شيخ الإسلام أجمل أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قوله:‎ 
(عَلَى ما تُوجيهُ الشرِيعة): فهذه الكلمة فيها تفاصيل كثيرة: تفاصيل‎ 
أقوال أهل السنة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وفيما يأتي نذكر‎ 
: بعض المسائل التي في إيضاح لبذه الجملة» منها‎ 
المسألة الأولى: في تفسير (المعروف) و(المنكر) ؛ فإن المعروف في‎ 
النصوص الذي جاء الأمر به هو: ما عرف حسنه في الشرع» والمنكر‎ 
هو: ما عرف قبحه في الشرع» وقال بعض أهل العلم”'': المعروف اسم‎ 
جامع لكل ما يحبه الله 5ك ويرضاه من أمور الخير» وا منكر اسم جامع‎ 
لكل ما يسخطه الله ك ويأباه من أمور الشر. فدخل في المحروف‎ 
الواجبات والمستحبات» ودخل في المنكر الحرمات» وأعظم المعروف‎ 
توحيد الله عله وأبشع المنكر وأقبحه وأردأه الشرك بالله جل ؛ ولبذا‎ 
قال أبوالعالية في قول الله 8# : + اَن مهم ف الرْضٍ أكَائوأ‎ 
14٠١ لصَلوةواتوأ لكر وأمروأ بالمعروض وَكَوَوأْعَناْلْسْكر وا حح‎ 
قال : «كان أمرهم بالمعروف أنهم دعوا إلى الله وحده وعبادته لا شريك‎ 


(١)انظر:‏ فتح الباري ٠(‏ ١//لمةة)ء‏ وعمدة القاري و6 ا لمتكم وفيض القدير 
(2925/1) وتحفة الأحوذي .)٤9۸/٥(‏ 
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له وكان نهيهم عن المنكر أنهم نهوا عن عبادة الشيطان وعبادة 
الأوثان» ”. 

وكل معروف في القرآن فهو التوحيد» وكل منكر في القرآن فهو 
الشرك ؛ ذلك أن الطاعات وأبواب الخير كلها من فروع التوحيد ومن 
آثار التوحيد» والمعاصي من آثار الشرك ؛ فلهذا أعظم ما يؤمربه 
التوحيد» ويؤمر بفروعه ومسائله ومستلزماته من الطاعات» وكذلك 
أعظم ما يُنهى عنه ويُنكر الشرك بالله عَلل. 

والمعروف درجات والمنكر أيضًا درجات ؛ ولبذا كان من قواعد 
أهل السنة أنه إذا تزاحم معروفان يطلب ما كان أعلى» وإذا تزاحم 
منكران يُدفع ما كان أعلى» فيترك الأقل لما هو أعلى» وينكر الأعلى ؛ 
لأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح ودرء المفاسد. 

المسألة الثانية : حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتفصيل 
الكلام على أحواله : 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مأمور به في النصوص» وهو 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره 2717/8/11 ۱۷۹)؛ وذكره السيوطي في الدر المتشور 
(T/0‏ 
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الجواب: في المسألة تفصيل» وهو أن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر يجب على المعين إذا رآه؛ كما جاء في الحديث: «من رأى مِنْكُمْ 
كرا ليه بيده فإ لم يَستَطِمْ فيلِسَانه فإنْ لم يَسَْطِعْ قله وذيك 
امَف الِْكَان»: فيجب على من رآه عيئًا مع القدرة» وإنكار المنكر له 
مرا ا ان دافا را ار الك على الا عاي وه 
الكفاية. 

والمنكرات قسمان والواجبات قسمان» فهناك واجبات يشترك في 
معرفتها الجميع » ومنكرات يشترك في معرفة نها منكرة جميع المسلمين› 
مثاله في الواجبات : الصلاة» والزكاة» وصلة الأرحام» وقراءة القرآن» 
وما شابه ذلك. ومثاله في المنكرات : شرب الخمرء والزناء والسرقة» 
وأخذ الرشوة» وشهادة الزور» ونحو ذلك ؛ فهذا الذي يشترك في محرفته 
الجميع يجب الإنكار فيه على الجميع » لا يختص الإنكار فيه بأهل العلم. 

وأما ما كان من المسائل التي تحتاج لبيان الأدلة» واستدلال من 
أهل العلم لا يشترك في معرفتها الجميع» ما لا يعلمه إلا الخاصة» أو 
طلبة العلم ؛ فهذه يشترط فيها لمن أنكر أن يكون على علم» وأما 
المسائل التي يكون المورد فيها مورد اجتهاد فإن العلم فيها منوط بأهل 
العلم الراسخين فيه؛ وما كان من المسائل يتعلق بالفرد ؛ فإنه يكون 
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تسد ين 


الإنكار فيه بحسب علمه» يعني : إذا علم شيئًا أنكر بحسب العلم ؛ كما 
ذكر ذلك النووي وغيره . 

فتفصيل المقام في هذا لابد منه؛ وهو أنه يشترط لوجوب الأمر 
با معروف والنهي عن المنكر العلم قبل الأمر والنهي» فلا يأمر ولا ينهي 
إلا عالم» وهناك مسائل العلم بها مشترك» هذه يأمر بها كل أحدء فكل 
مسلم يجب عليه أن يأمر بالصلاة» وينهى عن الزنا ؛ لأن هذه مشتركة» 
وأما المسائل الاجتهادية» أو المسائل الخفية» أو المسائل التي تحتاج إلى 
نظر ورعاية مصالح ونحو ذلك» فهذه لابد فيها من علم» لكن علم أهل 
العلم الراسخين فيه ؛ لأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء 
ودرء المفاسد وتقليلها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية #للله : «إن الآمر بالمعروف والناهي 
عن المتكر يحب عليه أن يكون عالما قبل أن يأمر وينهى» وأن يكون 
متيقنًا بحصول المصلحة في أمره ونهيه ودرء المفسدة ؛ فإن دخل في الأمر 
والنهي بظن ولو كان ظًا راجحًا أثم ؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب 
المصاح)'") 


()انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (؟5151/5)., 
)١(‏ قال شيخ الإسلام وه ف جموع الفتاوى :)١١١ ٠ ۱١۹/۲۸(‏ «إن الأمر والنهى 
وإن کان متخ متضمنًا لتحصل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له ؛ فإن كان الذي يفوت 
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ولاه 


فهذه القاعدة أظنها مجمعًا عليها فيما ذكره شيخ الإسلام أن الأمر 
والنهي المقصود منه تحصيل المصالح ودرء المغاسد» فإذا كان الآمر 
والناهي على علم بأن المصلحة من الأمر ستكون برجحان» وأن المفسدة 
لن تكون عنده برجحان» فهذا إذا تيقن ذلك دخل في الأمر والنهي ولم 
يأثم » وأما إذا كان مظنوئًا أن إنكار ا منكر قد يكون معه مصلحة ؛ فإنه 


من المصالم أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورً به» بل يكون محرمًا إذا كانت مفسدته 
أكثر من مصلحته» لكن اعتبار مقادير الصا والمفاسد هو بميزان الشريعة» فمتى قدر 
الإنسان على اتباع النتصوص لم يعدل عنهاء ولا اجتهد رأيه لمعرفة الأشباه والنظائرء وقل 
أن تعوز النصوص من يكون خبيرًا بها وبدلالتها على الأحكام. 

وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما ؛ 
بل إما أن يفعلوهما جميعًا أو يتركوهما جميعًاء لم يجز أن يُؤمروا بمعروف ولا أن يُنهوا عن 
منكرء بل يُنظر؛ فإن كان المعروف أكثر أمر به وإن استلزم ما هو دونه من المنكر» ولم ينه 
عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه ؛ بل يكون النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل 
الله » والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله وَل وزوال فعل الحستات. وإن كان المنكر 
أغلب بهي عنه وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف؛ ويكون الأمر بذلك المعروف 
المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرًا بمنكر وسعيًا في معصية الله ورسوله. وان تكافأ المحروف 
وا منكر المتلازمان لم يؤمر بهماء ولم ينه عنهما. فتارة يصلح الأمر» وتارة يصلح النهي» 
وتارة لا يصلح لا أمر ولا نهي حيث كان المنكر والمعروف متلازمين» وذلك في الأمور المعينة 


الواقعة ...) |. ه. 
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يأثم بالأمر والنهي لأنه لابد فيه من العلم والتيقن» لأن الظن لا يكتفى 
به» فتحصل من هذه المسألة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 
الجملة واجب» وقد يكون واجبا عينيّاء وقد يكون واجبًا كفائيّاء إذا قام 
به طائفة من الناس كفى البقية» والمسائل العامة العظيمة» الأمر فيها 
والنهي يكون لأهل العلم» لا يدخل فيه العامة أو من لم يكن راسحًا في 
العلم. 

المسألة الثالثة: قول شيخ الإسلام هنا: (عَلَى مَا وجب الشرِيعة) 
فيه أن من أمر ونهى دون رعاية لأحكام الشريعة في الأمر والنهي» فهو 
ليس على طريقة أهل السنة» فأهل السنة يأمرون وينهون على ما توجبه 
الشريعة لا على ما توجبه الأهواء أو الآراء» فلابد أن يكون عند الآمر 
والناهي معرفة بالحكم الشرعي ودليلٌ يعتمده؛ وإلا يكون قد أَمَرَ على 
غير ما توجبه الشريعة» وهذا لأجل مخالفة الخوارج والرافضة والشيعة 
والمعتزلة في هذه المسألة. 

وقوله: (عَلَى مَا نُوحِبَهُ الشريعة) أخرج طوائف المبتدعة ؛ لأنهم 
غلوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» حتى إنهم جعلوا من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر الخروج على ولاة الجورء أو الفجار من 
الولاة» وهذا باطل ومخالف لطريقة أهل السنة والجماعة» ويقابل هؤلاء 
من ترك الأمر والنهي أصلاً ؛ كحال المتصوفةء وحال الذين يرون القدر 
ماضيًا في الناس » فلا يحتاج إلى أمر ونهي. 
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وبسبب هؤلاء المتصوفة دخل أعداء الملة والدين وأعداء الإسلام 
بلاد الإسلام» وقد يشابههم غيرهم ممن يتركون الأمر والنهي بحجج 
واهية» فكان من أسباب دخول الفرنجة والصليبيين بلاد الإسلام كثرة 
المتصوفة في أواخر القرن الخامس وأوائل القرن السادس ؛ لأنهم أقعدوا 
الناس عن الأمر والنهي» وأحبطوا في النفوس الجهاد» والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر. 

وأهل السنة وسط بين هاتين الطائفتين: فقوم غلوا كالخوارج ومن 
شابههم» وقوم جفوا وهم الصوفية ومن شابههم؛ والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة يتطلب ‏ كما سبق بيانه . علمًا 
وَغَيْرَ لابد أن يجتمع هذا وهذاء فالعلم فات الخوارج والمعتزلة ومن 
شابههم» والغيرة على دين الله فاتت الصوفية ومن شابههم» فمن فاتته 
الغيرة وكان عنده علم فإنه لن يأمر» ومن كانت عنده غيرة ولیس عنده 
علم بما توجبه الشريعة في الأمر والنهي أفسد» ومن جراء هذين الفريقين 
حصل الفساد» وحصل إضعاف الشريعة في عصور الإسلام من أوائل 
الزمن إلى زماننا هذاء فأناس دخلوا بغيرة دون علم» وأناس علموا 
ولكن لم يغاروا على دين الله وَبْدْء وهدى الله من تمسك بأصول آهل 
السنة» فغاروا على حرمات الله» وأمروا ونهواء لكن على ما توجبه 
الشريعة» فحققوا المصالح ودرؤوا المفاسد. 
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المسألة الرابعة : في قوله يك : «من رأى هنكم منكرا فلْيَيرَهُ بيده 
قان لم سطع فبلسانو فإن لم يطح فبقليه وذلك أصضعف الإيان»» هذا 
فيه الأمر بتغيير ا منكر عند رؤيته؛ وفقه هذا الحديث مهم ؛ وذلك أن 
كلمة «رأى» جاءت في الشرط (من رأى منكم منكرا فليغيره»» فهذا 
الحديث فيه مسائل : 

أولاً: الشرط؛ وهو شرط الرؤية لوجوب التغيير. 

ثائيًا: وجود المنكر. 

ثالكًا: التغيير. 

وا لمنكر سبق بيان معناه» وهو: ما علم قبحه بالشرع» أو أن 
نكارته كانت بالشرع؛ لا بمقتضى البوى أو مقتضى ما يكون من اجتهاد 
ناقصي العلم. 

ففي قوله : «من رای منْکم مُنکرا»» ليس معنى «رأى» هنا علم» 
وإنما معناها رؤية البصر؛ لأنه عداها إلى مفعول واحد» و(رأى) إذا 
تاف ا مرل وعد کاک رو ب فحن رای که کر 
فتفسيرها ب (علم) ليس بصحيح» فالرؤية هنا التي علق عليها وجوب 
الإنكارهي الرؤية السصرية؛ فيجب أن تنكر باليد فإن لم تستطيع 
فباللسان ؛ وذلك إذا رأيت المنكر بعينيك مع شرط القدرة. 

اھ فر مسد يناعا ع ا كأ ميته را 


تصرح ؛ أو سمحت بسماع محقق رجلا يراود امرأة: أو سمت شاعا 
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نكا کیو ا ی اهل ا الوقن لأنها ماله 
بحاسة السمع كتيقن المرئي بحاسة الرؤية؛ وأما غير ذلك ثما يخبربه 
المرء» فليس الجال فيه مجال إنكار» وإنما يجب الإنكار على من رأى أو 
سمح سناع عا ما من أحب رقبتالة جال التضيحة والتصيحةاغير 
الإنكار؛ فالنصيحة عامة ومن النصيحة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ؛ فإن الأمر والنهي ما كان نصيحة لہا شروطها ولها أحوالها با 
جوتي د مضي بوي اه OS‏ كدي اديع 
أن النبي كل قال : «الدين ا لات مَرَاسوٍ قال قيل ا 
لِمَنْ قال إا لله ولكابه وَلأَيمّة المسلين " فالندين كله تضيحة: 
والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم تشمل الأمر والنهي» فالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بعض النصيحة لكن له شروط خاصة» فهو 
كالمخصص من العام » والتخصيص من العموم بشروطه هذا له أحكامه 
المعروفة» فليست كل أحكام النصيحة جارية على الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وليست كل أحكام الأمر با معروف والنهي عن المنكر 


(1) أخرجه مسلم (00) من حديث تيم الداري 5ه وذكره البخاري معلقاء قال: «با 
قول النبي كَل : الدين النصيحة » لله ولرسوله› ولأئمة المسلمين»› وعامتهم»» انظر فتح 
الباري .)۱۳۷/١(‏ 
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جارية على النصيحة ؛ بل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نصيحة 
لعباد الله ولأئمة المسلمين ولعامته ولكن بشروطه الشرعية. 

ومن الفروق بين النصيحة وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

أولا : أن النصيحة تكون سرًا وتكون مجملة بدون تحديد»ء هذا 
الأصل فيها كما قرره أهل العلم» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد 
يكون في بعض أحواله سرًاء ولكن الأصل فيه أن يكون علنًاء فيكون 
الأمر والنهي إذا رُؤي المنكر أو سمع سماعًا محققاء والنصيحة تكون 
بأوسع من ذلك ؛ اا زوق أوسشيع أو ا خر العمل كا وكذاء 
فالأمر بالمعروف يكون فيما إذا حصل المنكر إمامك» إما إذا حصل في 
غيبة عنك فإنه يعود إلى الأصل العام وهو النصيحة ؛ لأن النبي 4 قيد 
وجوب الإنكار بقوله: «من رای کہ متْكرًاهء فمن رأى وجب عليه 
ومن لم ير بل سمع أو قيل له: حصل كذا وكذا. فا لمجال فيه مجال 


تصحة 


ثانيًا : أن النصيحة تحتاج إلى تثبت واستفصال» والأمر والنهي با 
المت اللو ا عير اليه ادم إلى 
اللا كرون عا عليتة وفيت ت منه» وأما الأمر والنهي فهو لابد فيه من 
اليقين ؛ كما قال شيخ الإسلام وغيره: من الفروق بينهما أن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر متعلق بالمنكرء وأما النصيحة فهي متعلقة 
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يه حت 

يمن ينتفع من الأمر أو النهي عن المنكر» فقوله: «من رأى منک مُنْكرًاه 
متعلق بامنكر وليس فيه ذكر لفاعل المتكر. 

قال : « من رای مِنكم مُنْكرًا ليره 4» يعني : ليغير المنكرء أما 
الواقع في المنكر فهذا مقامه فيه تفصيل : 


الحالة الأولى: أن يكون المنكر الذي رآه من أهل الحسبة» يعني : 
من نواب الوالي في الإنكارء فهؤلاء حالهم غير حال عامة الناس» فهذا 
له أن يُعاقب بتخويل السلطان أو ولي الأمر له» فإذا رأى الفاعل 
للمنكر له أن يعاقب بحسب ما جعل له من السلطة في ذلك؛ أما عامة 
الناس . يعني : غير أهل الحسبة ‏ فهؤلاء في حقهم لابد أن يفرقوا بين 
المنكر وفاعل المنكر؛ فالمنكر يجب إنكاره» وأما من قام به المنكر فهذا 
المقام فيه مقام نصيحة؛ قال 3# : + دعل سيل ريك يا يكم ة والْموعظة 
أ دوه َل هى أَحْسَنُ 4 [النحل : 1٠٠١‏ 

مثال ذلك : إذا رأيت مع أحد المسلمين أمرًا منكرًا أو رأيته يارس 
أمرًا منكرًاء فإنكار المنكر بتغييره باليد أن أمكنك أو باللسان» أما 
صاحب المنكر الواقع فيه فهذا تستعمل معه الرفق والأناة» وما هو أنفع 
وأصلح له. 

ولبذا قال العلماء: إن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يشترط 
له ثلاثة شروط : 


الأول : قبل أن يأمر وينهي › وهو العلم. 
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الثاني : حين يأمر وحين ينهي ؛ وهو الرفق. 

الثالث: بعد أن يأمر وبعد أن ينهي» وهو الصبر. 

فثم ثلاثة شروط: علم قبل» ورفق مقارن» وصبر بعده؛ كما 
قال 8 : «( ییاو رالصكزة وأ لمرو انه اش گر وصور كما 
اساب إن سين زلور #القمان: ۱۷ء فلابد من الصبربعد الأمر 
والنهي ؛ لأن الآمر والناهي يخالف ما يشتهيه الخلق ‏ فأكثر الناس ولو 
من المسلمين ‏ تبع لأهوائهم » فيحتاج من يأمر وينهى إلى الصبر؛ ولابد 
من رفق مقارن بمن عمل المنكر» والإنكار للمنكر نفسه هذا لابد فيه من 
قوة «من رأى منم منْکرا فلَيفيرهُه» فلا يكون فيه مثل ما يقول أهل 
العصر مجاملة في المنكر نفسه» أما فيمن فعله فهذا تهاديه وتدعوه بالتي 
هي أحسن » وتحجز بينه وبين المنكر بحسب ما تقضي المصلحة. 

إذا كان كذلك فتملق المتكر بفاعل النكر تاج أ يضما إلى تفصيل ؛ 
ذلك أن لكر مع فاعله تارة يكون منفكاء وتارة يكون ملازمًا ؟ فإن 
قن تاعس ان عشوي تسو ماني ركو ا 
فاعله» مثل أن تدخل على أحد نسأل الله لنا وللمسلمين العافية 
والسلامة والبداية ‏ فتجد أمامه كأس خمرء أو تجده يسرق» أو تجده 
ينظر إلى صورة عارية أمامه .. ونحو ذلك» فهذه الجهة فيها منفكة ؛ لأن 
كأس الخمر منفصل عمن يريد أن يشربه» والصورة العارية منفصلة 
عمن يريد أن يشاهدهاء والمال الذي يريد أن يسرقه منفصل عنه: 
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فإنكار المنكر هنا بأن تغيرهذا الذي بين يديه بيدك» فإن لم تستطع 
فبلسانك؛ بمعنى: تحجزه عن ذلك باللسان» وأما من مكان مريدًا 
لإثيان هذا المذكر فهنا إذا كان منفكا فيكون معه النصيحة والرفق 
والأناة» فالمنكر نفسه لا تكن رفيقا به» وأما من وقع فيه فلابد فيه من 
الرفق لأن النبي كي قال : د ِد الرّفْقَ لا يکوڻ في شَيء إلا راه ولا ينرم 
من شَيء إلا شائ هذا بحسب تحقيق المصلحة ؛ فإن كانت المصلحة 
هنا في أن تكون رفيقا في إنكار النكر» ورفيقا أيضًا في تعليم أو دعوة أو 
نصيحة من فعل هذا المنكر أو من يريد أن يواقعه ؛ فإن تحقيق المصلحة 
ودرء المفسدة في هذا المقام لابد منهاء ولكن الأصل أن الإنكار يكون 
بقوة إلا إذا كان ثم مفسدة ستكون» فتكون رفيقا في الأمر والنهي وفي 
إنكار المنكر والإنكار على من واقعه. 

الحال الثانية: أن يكون المنكر ملازمًا لصاحب المنكر» مثل أن 
TS‏ يكو سيلا اكزازمة أ تقوو ابيا E‏ 
يكون سكرائًاء أو ما شابه ذلك» فهذه فيها اختلاط المنكر بفاعله لا 
تستطيع أن تغير فتجعل ال حليق ملتحيّاء ولا أن تجعل المسبل مشمراء 
هذا ليس مستطاع» فيكون هنا الإنكار باللسان» ويكون الإنكار باليد 


(1) أخرجه مسلم (044؟) من حديث عائدة للق . 


7 اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 


لأهل الاختصاص لن له ولاية أو باللسان» ويكون هنا الرفق والأناة في 
الأمر والنهي. 

وفي قوله ٤‏ :من رای منک منْكرًا قي بيده » عرفنا معنى 
(رأى) وأن الرؤية هنا بالبصر أو بالسماع الحقق» أما الخبر غير المتيقن 
فلابد فيه من التثبت ثم من النصيحة› والنصيحة تكون سرًاء والأمر 
والنهي يكون بحسب الأحوال التي سبق بيانها. 

وفي قوله: «منكرًا» المنكر المراد هنا هو ما عُلم نكارته بالشريعة› 
وهذا يدخل في صورتين: 

الأولى: ما كان مجمعًا عليه. 

الثانية : ما كان مختلمًا فيه ولكن الخلاف فيه ضعيفء فهذا يُنكر. 

فما أجمع عليه واضحء مشل: الزنا والسرقة والرشوة .. إلى 
آخره» فهذا يُنكرء وما اختّلف فيه ولكن الخلاف فيه ضعيف أيضًا 
ینکره» وما اختلف فيه والخلاف فيه قوي هذا لا نکر» بل لا يجوز 
إنكاره» ولكن يناظر فيه ويجادل فيه ويبحث فيه. 

مثال ما كان الخلاف فيه ضعيفًا: النبيذ الذي تبيحه الحنفية ويبيحه 
بعض الأوائل» أو العصير الذي اشتد وصار مسكرًاء يعني : بقي ثلاثة 
أيام في حر حتى صار مسكرًاء فإن طائفة من أهل العلم يبيحونه. 
وكذلك من الأمثلة: إباحة الفوائد الربوية» يعني : إباحة الفوائد 
البنكية والعمولات»؛ والمنفعة من وراء القرض› أو تفصيل أنواع 
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القروض من قروض صناعية وقروض استهلاكية» ونحو ذلك» هذه 
فيها خلاف» ولكن الخلاف فيها عندنا ضعيف ؛ لأنه ليس حجة لمن 
خالف في هذه المسائل حجة واضحة ؛ فهذه تُلحق بالمسائل المجمع عليها 
فتدكرء ولا تدخل في قول من قال: لا إنكار في مسائل الخلاف. 
أما ما كان الخلاف فيه قويّاء فهذا لا ينكر» مثل: قراءة المأموم 
للفاتحة في الصلاة» فإن الخلاف في ذلك قوي : هل تجب قراءة الفاتحة 
على المأموم أم يتحملها عنه الإمام؟ فهذا خلاف قوي معروف› 
وكذلك من المسائل التي فيها الخلاف القوي: زكاة الحلي» وإعفاء 
اللحية بعدم أخذ شيء منها أو با زاد عن القبضة» ونحو ذلك من 
المسائل» هذه المسائل اختلف فيها العلماء» ومذاهب الأئمة فيها 
معروفة» فما كان من هذه المسائل الخلاف فيها قويًا؛ فإن الباب فيها 
باب دعوة ومجادلة لا باب إنكار. 
وقال بعض أهل العلم: لا إنكار في مسائل الخلاف. وهذا القول 
يحتاج إلى تفصيل » فقد يتبين لنا ‏ بما سبق أن هذا القول على إطلاقه 
غلطء بل الصواب فيه تفصيل القول في مسائل الخلاف ؛ وذلك أن 
نقول: مسائل الخلاف تنقسم إلى قسمين : 
© مسائل الخلاف فيها ضعيف» فهذه ينكر فيها. 
© ومسائل الخلاف فيها قوي » فهذه لا إنكار فيهاء بل يناظر 
ويناقش المخالف. 
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ولبذا قيّد طائفة من أهل العلم هذا القول» فقالوا: لا إنكار في 
مسائل الخلاف إذا كان الخلاف قويّاء أما ما كان الخلاف فيه ضعيفًا فإنه 
ينكر. 

وتشابهها عبارة قول من قال: لا إنكار في مسائل الاجتهاد. 

ومسائل الاجتهاد غير مسائل الخلاف » مسائل الاجتهاد التي 
اجتهد فيها أهل العلم في نازلة من النوازل» ويكون الاجتهاد فيها في 
إلحاق النازلة بالنص» أما مسائل الخلاف فهي ما كان الاجتهاد فيها 
راجعًا إلى فهم النص» فإذا كان الفهم راجعًا إلى النص ‏ مثل المسائل 
التي ذكرناها آنا فهذه تسمى مسائل الخلاف» فيّقال: لا إنكار في 
مسائل الخلاف إذا كان الخلاف قويّاء وأما مسائل الاجتهاد فلا إنكار 
فيها مطلقا بدون تفصيل ؛ لأنه اجتهد؛ ومادام أنه اجتهد في النازلة 
ليلحقها بالنصوص ولا نص فيهاء فليس لأحد الجتهدين أن يُنكر على 
الآخر اجتهاده» إلا إذا كان اجتهاده في مقابلة النص» أو في مصادمة 
القواعد الشرعية على ما هو معلوم في أصول الفقه. 

قال: « فَلْيَكيِرْهُ بيده » هنا أوجب تغيير المنكر» وهو إيجاب 
مشروط بعلمه بأن هذا منكر» وبأن المصلحة متيقنة» فإذا غلب على 
ظنه أن الإنكار لا ينفع فهل يجب الإنكار أم لا يجحب؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 
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الأول: قالت طائفة: يجب الإنكار لأنه هو الأصل» ولا دلیل 
يخرج هذه المسألة عن أصلها. وهذا أصح الرؤايتين عن الإمام أحمد 
مله » وهو قول أكثر أهل العلم. 

الثاني : أن رائي المنكر إذا غلب على ظنه عدم الانتفاع بإنكاره ؛ 
فإنه يستحب له أن ینکر ولا يجب. ومال إلى هذا فيما يفهم من كلامه: 
شيخ الإسلام ابن تيمية #للته. واستدل لبذا بقوله كك : # مرلن 
ع نص ددر 4 [الأعلى :4 قال: معنى الآية إن نفعت الذكرى فذكر» 
فأوجب التذكير. ويدخل فيه الأمر والنهي إذا غلب على ظنه الانتفاع به. 

ومفهوم الآية أنه إذا لم يغلب على ظنه الانتفاع فإنه لا يجب 
عليه» ويكون الحال إِذَا على الاستحباب» وهذا القول أظهر عندي 
وأصحء وهو قول جماعة كثيرة من أهل العلم من الصحابة فمن 
بعدهم » ويؤيده أن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ دخلوا على ولاة بني 
أمية» ودخلوا على بعض الأمراء في زمنهم» فوجدوا عندهم منكرات 
فلم ينكرواء فحمل ذلك على أنه غلب على ظنهم عدم الانتفاع بالأمر 
والنهي ؛ لأنه أولى من أن يحمل على أنهم تركوا واجبًا. 

وإذا قلنا: إنه لا يجب. يبقى الاستحباب حماية للشريعة» وصيانة 
لبذا الواجب الشرعي» وكما جاء في الحديث : (إِنّ اول ما دخل النّقَص 
على بني إِْرَائِيلَ كان الرّجُلْ يمى الرّجُلَ فيقول يا هذا انق الله وَدَعْ ما 
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تَصَنَعْ فإنه لَا يل لك ثم يا ا کون أكيله 
وَشَرِيبَهُ وقعيده فلما فَعَلُوا ذلك ص صرب اله قلوت 2 يا 

فيبقى هذا على جهة الاستحباب دائمًا إذا غلب على الظن أنه لا 
ينتفع بإنكار المنكر» مثل ما رى اليوم من وجود النساء كاشفات الوجه 
في المستشفيات» أو في بعض الأسواقء أو في المطارات» أو السيارات ؛ 
فإن هذا منكر» لكن يغلب على الظن أن بعض أولئك النسوة لا ينتفعن 
بالإنكار» فمن غلب على ظنه أن المرأة التي رآها على ذلك لا تنتفع 
بالإنكار؛ فإنه لا يجب عليه الإنكار؛ بمعنى: لا يأثم إن ترك الأمر 
والنهي. 

وعمل أكثر أهل العلم على هذاء ولكن القول قول أكثر أهل 
العلم . كما ذكرنا ‏ هو الإيجاب مطلقًا. 

وتأثيم المسلمين فيه حرج سيما مع ظهور الدليل في قوله: + و 
إن قم لكر ب [الأعلى : 14 وما ذكرنا من عمل الصحابة وأهل العلم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)٤۳۳١(‏ والترمذي (۸٤۳۰)ء‏ وابن ماجه (5507): وأبو يعلى في 
مسنده (448/4)؛ وعبد الرزاق في تفسيره »)۱۹٤⁄١(‏ والطبري في تفسيره (۳۱۸/7)» 
والطبراني في الأوسط 2)155/1١(‏ والبيهقي في الكبرى )47/٠١(‏ وشعب الإيمان )۷۹/٩(‏ 
من حديث ابن مسعود 4. وهذا الحديث يُروى مرسلاً ومتصلاً» قال الدارقطني في العلل 
:)۲١۲/4(‏ «المرسل أصح من المتصل» |. ه. 
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وشيخ الإسلام في قوله: (عَلَى مَا ُوجبة الشريعة) يستحضر هذه 
المسائل ؛ كما فصلها في كتابه «منهاج السنة النبوية»”'' وغيره من كتبه 
جل » فهذه كلمة عظيمة تميز بها أهل السنة عن غيرهم؛ فلابد من 
تفصيل المقام في ذلك. 

قوله : «فليعيرة» وذلك إذا تيقن بأن المصلحة راجحة» ولا يكفي 
أن يغلب على ظنه حصول المصلحة ؛ بل لابد أن يتيقن أن المصلحة 
والعق ةورذ لشف وائلة امي فق القافنة طوف وخر 
المفاسد مقدم على جلب المصالح»» وضابطها أنه إذا استوت المصلحة 
والمفسدة فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحةء ولا تقول: درء 
المفاسد مقدم. وأما إذا كانت المصلحة راجحة والمفسدة مرجوحة 
ضعيفة؛ فهنا لا نقول: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ؛ بل 
تحصيل المصلحة راجح ؛ لأنه ما من مصلحة يراد تحصيلها ألا وتكون 
مخالفة لأهواء الخلق» فلابد أن يكون ثم نوع مفسدة» فقد تأمر 
بالمعروف أو تنهى عن المنكر فيغضب ذلك الذي تأمره أو تنهاه» لكن 
تحققت المصلحة بإزالة المتكر» وقد تكون هناك فتنة أو قطيعة رحم أو 


.)4714/5( انظر: منهاج السئة النبوية‎ )١( 
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اختلاف في القلوب» لكن المفسدة الحاصلة بغضبه وما شابه ذلك لا 
ثُقابل با لصلحة الراجحة. 


فقول من يقول من أهل العلم : «درء المفاسد مقدم على جلب 
المصالح» هذه قاعدة صحيحة فيما إذا تقاربت المصلحة والمفسدة؛ أو 
تساوت المفسدة والمصلحة» أما إذا كانت المصلحة راجحة بيقين؛ 
والمفسدة مرجوحة وضعيفة جدا بيقين ؛ فإن هذا لا يقال فيه: درء 
المفاسد مقدم على جلب المصالح. لأنه ما من مصلحة يُراد تحقيقها إلا 
ولابد أن يحصل شيء من مفسدة بتحقيقها ؛ لأن الشريعة لم تأت على 
موافقة أهواء الخلق. 

قوله : ميرم هذا اللفظ لا يساوي (فليزله)» فالتغيير في الشرع 
لا يساوي الإزالة» ويدل عليه أنه قال: دفإن لم يستطع», يعني : إن لم 
يغير بيده فليغيره ويلِسَانِْ» ومعلوم أن تغيير المنكر باللسان قد يكون معه 
إزالة وقد لا يكون» وهذا من توسعة الله كك على هذه الأمة» فيجب 
التغيير ولكن الإزالة لا تجب» إلا إذا كانت مستطاعة. 

فمن أنكر منكرً بلسانه يكون قد غيرء والأمة إذا كانت تأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكرء وتغير المنكر باللسان» ولا تقره» ولا 
تسكت عليه ؛ فإنها تكون مغيرة لا يلحقها الوعيد الذي جاء في قول الله 
يك : اا لیت ی روان بوت إترتويل عل یسان واد ویس 


أت ےر 


بن مریم ذلك باعص وار يدوت © کڪ اا لای کاهوے 
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مسرو 


عن مُنحكركَْلُوْهٌ 4(المائدة :۷۸ 1۷۹ فمن غير باللسان وأنكر المنكر 
ونهى عنه ؛ فإن هذا يكفيه» ويحصل به التغيير إلا إذا استطاع التغيير 
باليد ؛ فإنه يكون مخاطيًا بتغييره باليد» أما التغيير بالقلب فله ضوابط› 
منها : 

الأول: أن يكره المنكر ويبخضه. 

الثاني : ألا يرضى بحصوله. 

الثالث: أن يفارق المكان إن كانت مفارقته راجحة من حيث 
المصلحة. 

هذا بعض ما يتعلق بالأحكام المهمة في هذا الحديث. 

المسألة الخامسة: وهي مسألة مهمة تتعلق بالفرق بين نصيحة 
الولاة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للولاة ؛ بل لعامة الناس. 

وقد سبق بيان أن النصيحة تكون سراء وأن إنكار المنكر الأصل 
فيه أن يكون علنّاء وقد جاء في بيان هذا الأصل قوله بي في الحديث 
الصحيح : «من كانت عِنْدَهُ َصيحَةٌ لذي سُلْطّان فلا يُكلَمهُ بها عَلايَة 


عليه" » وهذا الحديث إسناده قوي ولم يصب من ضَعّف إسناده وله 


پا والا کان قد اذى الذي له والدي 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (7/50 4)» والبخاري في التاريخ الكبير (۱۸/۷)» وابن 
أبي عاصم في السنة (01717/1): وابن عدي في الكامل (4 /70)؛ والطبراني في الكبير 
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شواهد كثيرة ذكرها البيثمي في مجمع الزوائد”'؟؛ ويؤيده ما جاء في 
الصحيحين من أنه قيل لأسامة بن زيد: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ 
سامة : «إلكم رون آئي لا أَكلّمُهُ إلا أُسمِعْكُم إني أكلمة في الس 
ڈو أن فح باب ا أكون اول من فح" O‏ 
وهو أنه ما يقع في ولاية الوالي من خالفات للشرع فهذا بابه النصيحة ؛ 
لأنه لا يتعلق برؤية له أو سماع محقق» أما من رأى السلطان بنفسه يفعل 
مك ا ترد بود ارما و التريوتين ا يعون مدهو 
يكون بعيدًا عنه ؛ كما جاء في الحديث : : «سَيدُ الشهداء حَمَرَة بن عبد 
الْمُطِْبِ > َرَج ام إِلَى امام جائر مره وهاه ففعلّه”". 


ع 


فقال | 


»)٠٠۷(‏ والحاكم في المستدرك (۳۲۹/۳)؛ والبيهقي في الكبرى (15/8١)؛‏ وابن عساكر 
في تاريخ دمشق ٤۷(‏ //7717) من حديث عياض بن غنم #ه. 

.)۲١١ »۲۲۹/۵( انظر: مجمع الزوائد‎ )١( 

(۲) أخرحجه البخاري (۳۲۹۷)» ومسلم (۲۹۸۹). 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك )١١0/7(‏ من حديث جابر #ه؛ وقال: «صحيح الإستاد 
ولم بخرجاه»اه» وتعقبه الذهبي وقال: «سنده ضعيف»ا. ه. انظر: سير أعلام النبلاء 
»)۷۳/١(‏ ونصب الراية :)١1١/54(‏ وللحديث شاهد أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 
٥ ASD‏ من حديث ابن عباس فقلها. 


اللآلئ | في شرح العقيدة الواسطية 
لى البهية في شرح « لو + ؟وه 


فأمر ونهي السلطان يكون فيما رأيته منه بنفسك أو سمعته منه 
جاع ا ا القدرة سنا 
يتسير علنًا أو غيره. 

وأهل العلم فرقوا في هذا المقام ‏ بما سبق بيانه ‏ بين النصيحة فيما 
يقع في الولاية» وبين ما يكون منكرًا يفعله السلطان بحضرة الناس» وقد 
ورد كثير من الآثار والأحاديث أنكر فيها الصحابة وأنكر فيها التابعون 
على ذوي السلطان علنّاء وكلها بدون استثناء يكون فيها أن المنكر فعل 
بحضرتهم› ورأوه أو سمعوه سماعًا محققا. 

مثال ذلك: ما أنكر الرجل على مروان في تقديمه خطبة العيد على 
الصلاة”""؛ فهذا شيء سّمع منه» فأنكره عليه علنّاء فإن السلطان إذا 
فعل منكرًا فإنه ينكر عليه ولو كان بحضرة الناس» بشرط أن يؤمن أن 
يكون ثم فساد أعظم منه» مثل مقتله» أو فتنة عظيمة» أو نحو ذلك. 


(۱) روى مسلم (4۹) عن طارق بن شهاب» قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل 
الصلاة: مروان» فقام إليه رجل » فقال: الصلاة قبل الخطبةء فقال: قد ترك ماهنالك» 
فقال أبو سعيد: أما هذا فقضى ماعليه» سمعت رسول الله وَل يقول : « من ری مِنْكُمْ 


منک يه بيده ...» الحديث. 
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وكذلك ما حصل من الإنكار على عمر # في لبسه الثوبين» 
وكذلك ما حصل من الإنكار على معاوية'» وأشباه ذلك كثير؛ فإن 
باب النصيحة غير باب الإنكار» باب الانكار يكون برؤية سواء كانت 
رؤية المنكر من السلطان أم من عامة الناس» أما باب النصيحة فهو فيما 
يقع في الولاية. 

وقد أفاض ابن رجب يله في تحقيق هذه المسائل في شرحه 
لحديث «من رَأى منک مك7 وكذلك ابن الا في كتابه 
«تنبيه الغافلين»» وقد جاء رجل لابن عباس وُه فقال له : آمر أميري 
بالعروف؟ قال: إن قت أن يلك كَلا وب الام إن گنت 
قاعلا فیما يبتك وین 


)١(‏ انظر: التمهيد لابن عبد البر (٤/٠۷)ء‏ وتاريخ دمشق »)١17/77(‏ والوافي بالوفيات 
(۱/)؛ وسير أعلام النبلاء (۷/۲). 

() انظر: جامع العلوم والحكم (ص١؟"‏ وما بعدها). 

(۳) هو نحي الدين أحمد بن إبراهيم بن أحمد الشيخ الإمام العلامة القدوة ابن النحاس 
الدمشقي الشافعي» توفي سنة أربع عشرة وثمافائة. انظر: شذرات الذهب »)۱١0/⁄/۷(‏ 
وكشف الظتون (١/۸۷٤)ء‏ وانظر: تبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من 
أعمال البالكين (ص )۳١ ١١9‏ تحقيق هيشم طعيمي. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه .)81/٠/1(‏ 
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هوه 


وكلام السلف إذا تأملته يدور على هذا الفرق ما بين النصيحة وما 
بين الإنكار» فباب الإنكار شيء وباب النصيحة شيء آخر. 

المسألة السادسة: في هذا الباب المهم أن الأمر والنهي يجب على 
العين أو على الكفاية» بشرط أن يأمن أن يؤذى أذى لا يناسبه: يأمن أن 
يقتل» أو يضرب» أو يجلد؛ أو يسجن ؛ فإن خاف على نفسه القتل أو 
السجن» أو خاف على نفسه قطع الرزق» أو نحو ذلك ؛ فإنه لا يجب 
عليه؛ ويبقى باب الاستحباب. 

وهذا نص الإمام أحمد كاله يشترط في الوجوب أن يأمن على 
نفسه ؛ فإن خشي فتنة فإنه لا يجب عليه ؛ بل يستحب إن قوي على 
البلاء» وليس كل أحد يقوى على البلاء» وليس من الإيذاء الذي 
يسقط وجوب الأمر والنهي السب» أو الشتم» أو إشاعة الإشاعات 
الباطلة على الآمر الناهي» هذا لا يعذر به» بل يجب عليه أن يأمر وينهى 
ولو قيل في عرضه ما قيل» إلا إذا كان ثم إيذاء لا يتحمله في نفسه» أو 
في رزقه» أو ما شابه ذلك. 

المسألة السابعة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما يحصل في 
هذه الأزمان في بعض البلاد من قتل أو تفجير أو نحو ذلك» أو خروج 
على ولاة الكفرء أو على الدول الكافرة» هذه المسألة مهمة» ومن 
المعلوم أنه ما دام أصل الإسلام باق على أئمة المسلمين ولم يرتدوا عن 
الإسلام ؛ فإنه لا يجوز الخروج عليهم» ولا الإعانة بالخروج عليهم: 
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حصب ذاه 
ولا التشبيط عنهم› هذا أصل عند أهل السنة والجماعة» وسيأتي تفصيله 
في الجملة التي بعد ذلك من كلام شيخ الإسلام #إلنته. 

وأما دول الكفر أو ولاة الكفر فإن الخروج عليهم جائز» لكن 
جوازه مع القدرة وتحقيق المصلحة ودرء المفسدة» والمصلحة والمفسدة في 
ذلك منوطة بقول الراسخين في العلم ‏ كما سبق بيان ذلك وليست 
منوطة باجتهاد المجتهد ؛ ولبذا ذكرنا من كلام شيخ الإسلام أن من دخل 
في هذا الأمر غير متيقن أن المصلحة ستكون وتزول» وغير متيقن بأنه 
سيكون بعد المنكر خير؛ فإنه لا يجوز له ذلك. 

وقد ذكر ابن القيم #أللََه أن مراتب إنكار المدكر أربع فقال”" : 

«الأولى: أن يزول ويخلفه ضده. 

الثانية: أن يقل وإن لم يزل بجملته. 

الثالثة: أن يخلفه ما هو مثله. 

الرابعة : أن يخلفه ما هو شر منه. 

فالدرجتان الأوليان مشروعتان» والثالثة موضع اجتهاد» والرابعة 
حرمة) 


.)4/7( انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 
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فما يحصل من أمر بالمعروف والنهي عن منكر بتفجير ونحوه في 
بعض البلاد يقول أصحابه : فيه إنكار منكر. ولا يشترط في إنكار المتكر 
عندهم الشروط التي ذكرناء ويقولون: فيه تحقيق مصلحة ودرء 
مفاسد» ونحو ذلك. 

فنقول: إن قاعدة أهل السنة أن تحصيل المصلحة في هذه المسائل 
ودرء المفسدة منوطة باجتهاد أهل العلم ؛ لأن هذه مسائل متعلقة 
بالعامة» وهي مسألة يتبعها قتل وأذى على الغير» والمنكر إذا كان إنكاره 
يسبب أذى على غيره لم جز أن ينكره إلا برضى الآخرين ؛ لأنه قد 
تعلق بهم» وأما إذا كان سيناله الأذى على نفسه فقط بإنكاره المنكر» 
مثل من يقوم إلى سلطان جائر فيأمره وينهاه فيقتله» فنقول: لا بأس إذا 
رضيت بذلك لنفسك» وهذا خير الشهداء ؛ كما قال النبي يق أما إذا 
كان بإنكاره ا نكر سيؤذى غيره من الناس» أو ستنتهك أعراض» 
ويكون هناك بلاء ؛ فإنه لا يجوز الإنكار باتفاق أهل العلم. | 

فإذا كان الإنكار بمثل هذه المسائل فإنه لا يجوز باتفاق أهل العلم ؛ 
لأنه قد تعدى الضررء وإذا تعدى الضرر فإنه لا يجوز إنكاره بمثل هذه 
التي فيها الإنكار بأبلغ ما يكون من أنواع الإنكار باليد. 

فتحصلنا من ذلك أن المصلحة والمفسدة منوطة بفهم أهل العلم› 
وأن أهل العلم هم الذين يقدرون المصالح والمغاسد»› فلا يجوز لأحد أن 
يدخل في مثل هذه المسائل أصلا إلا بفتوى من أهل العلم» وأهل العلم 
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لا يفتون في هذه الأمور بالجواز ؛ لأن تحريمها معلوم من أصول الشريعة 
بتعدي الضرر؛ ولأن مفسدتها أعظم بكثير من المصالح التي تُظن ؛ بل 
كثير من أبواب الخير سدت وكثير من الأذى حصل بسبب اجتهادات» 
أو بسبب عمل من لم يأمر وينه على ما توجبه الشريعة؛ والعباد 
يؤاخذون بذنوبهم. 

ومقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى تفصيلات ؛ 
لكن لعل فيما أسلفنا كفاية» ومن نظر في كتب أهل العلم في هذا وجد 
الضوابط ؛ لأن من نفائس العلم معرفة ضابط هذا الحكم» وألا تؤخذ 
المسائل بإجمال» وألا تكون العاطفة هي الغالبة في الحكم على المسائل ؛ 
فلابد أن يكون هناك توازن بين الغيرة والعلم» خاصة في مسائل الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يكون فهمنا للنصوص موافقا لطريقة 
ونهج أهل السنة والحماعة. 


٤ 
و‎ 


ر 
جر لاني ری 
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م م 40 


ورون إقامَة الح وَالْحِهَادِ وَالْجُمَع وَالأعياد مَعَ الأَمَراء رار 
كَانُوا أو فجارا) وَيُحَانِطُوَن على الاعات 


الشرح : 

هذا الفصل ابتدأه شيخ الإسلام يله بالكلام عن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وما تلا ذلك من المسائل شمل قسمين من الأقسام 
التي يدخلها جمعٌ من أهل السنة في العقيدة» وهذان القسمان هما: 
منهج التعامل» والأخلاق؛ أو ما يسمى: المنهج بعامة ؛ حيث إنهم 
خالفوا طرق أهل الضلال في سلوكهم في أنفسهم» وني سلوكهم مع 
غيرهم» فاتبعوا في ذلك نصوص الكتاب والسنة» واقتفوا أثر الرعيل 
الأول» وهذا هو الذي سماه بعض المعاصرين : «المواجهة»» فكلمة 
«التعامل»» أو «طريقة المواجهة)» أو «طريقة الدعوة)» أو «الأخلاق»» 
وما شابه ذلك» هذه الألفاظ وما دل عليها من المعاني كلها داخلة في 
عقيدة أهل السنة؛ فالعقيدة . كما مر معنا من أول الكتاب إلى هذا 
الموطن ‏ اشتملت على مباحث متنوعة» منها مباحث أصلية في شرح 
أركان الإيمان الستة» ومنها متممات لذلك» ومنها الكلام على منهج 
التلقي والاحتجاج؛ والكلام عن النصوص والتسليم لباء والإوجماع؛ 
وحجية ذلك» وما ينضبط به الأمرء وما يتصل بهذه المسائل. 
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جتحت ا و 


ثم ذكر هنا الله أصول أهل السنة في مسائل التعامل» فعقيدة 
أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصاح فيها طريقتهم في التعامل مع 
الخلق من المسلمين والمنافقين والكافرين» وكذلك في أصناف المسلمين: 
تعاملهم مع ولاتهم» وعلمائهم»› وخاصة المسلمين وأتقيائهم» 
وتعاملهم مع بقية أهل الإسلام من المطيعين» وتعاملهم مع عصاة أهل 
الإسلام. ْ 

فهذه الأنواع. من أصناف الناس كلها لأهل السنة والجماعة 
ضوابط في مواجهتهم وأمرهم ونهيم وما ينضبط به الأمر؛ لأن هذه 
المسائل دخل فيها أهل الابتداع والضلال من الخوارج والمعتزلة والرافضة 
ومن شابههم من الفرق القديمة والحديثة » دخلوا فيها بأهوائهم» فكان 
من مميزات آهل السنة والجماعة أن لهم منهجًا واضحًا في التعامل مع 
الناس» وهذا من صلب العقيدة» ودليل ذلك ظاهر في كتب أهل السنة 
القديمة والحديثة والمتوسطة ؛ ككتاب شيخ الإسلام الذي بين أيدينا 
«العقيدة الواسطية)» وغيره. 

فهذه المسائل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وإقامة الحج 
مع الأمراءء والجهاد مع الأمراءء وإقامة الجمع والجماعات مع الأمراء 
أبرارًا كانوا أو فجارًا» والدعوة بالنصيحة للأمة وما شابه ذلك» هذه 


كلها منهج لأهل السنة والجماعة تميزوا به عن غيرهم. 
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ومسائل الأمر والنهي سبق تفصيلها فيما مضى» وذكر بعدها ما 
يتعلق بالأمراء وولاة الأمرء فقال: (وَيَرَوْنَ إقَامّة الْحَجّ وَالْجِهَاد 
وَالْجُمَع وَالأغْيَادٍ مّعَ الأَمَرَاء أبرارًا كَانُوا أو فجُارًا) هذه هي السنة 
الماضية ؛ فإن النبي ب روي عنه ‏ كما في السنن ‏ أنه قال: لهاد 

وجب عَلَيِكُمْ مع كل امیر برا كان أو فَاجرًاو", وفي إسناده بحث. 

وأجمع أهل السنة على هذا الأصل لما قر القرار» وأنه لا يجوز 
الخروج على الولاة» ولا يجوز التخلف عن حضور الجماعات معهم 
ولو أخروا الصلاةء فقد قال النبي يك: دإنه 0 


و لير 4 رر و 2 ےر 


يوَخْرُونٌ الصّلّاة عن ميقاتِهًا وَيَحْتُقوئهًا إلى شر ق الموتى فإذا ريثمو 
را ع ا ار ل ا : 


)١(‏ أخرجه أبو داود (2)507 والنسائي في الصغرى »)٠١/١(‏ والطبراني في مسند 
الشاميين (755/5): والدارقطني في سننه (؟07/1)» واللالكائي في اعتقباد آهل السنة 
(۱۲۲/۷)» والبيهقي في الكبرى )١71/7(‏ من حديث أبي هريرة 4. قال البيهقي : 
«إسناده صحيح إلا أن فيه انقطاعًا بين مكحول وأبي هريرة» ا. ه. وقال الدارقطني : 
«مكحول لم يسمع من أبي هريرة ومن دونه ثقات»1. ه. وله طريق آخر عند الدارقطني أعل 
بضعف أحد رواته. انظر: نصب الراية (؟7/7؟)2 والدراية في تخريج أحاديث البداية 
“ىت ). 
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م وكذلك يرون الجهاد ماضِيًا معهم ؛ لأن بر الأمير أو فجوره 
هذا يرجع إلى نفسه. 
وقد قال ابن المبارك كله في الأبيات المشهورة: © 
إن الجماعة بل الله فاعتصموا 2 منهبعروتهالوثقى لمن دنا 
كم يرفع الله بالسلطان مظلمسة في ديتارحمةمنهدودنيانا 
لولا الخلافة لم تؤمن لنا سبل وك اتن أض عفنا نهب ا لأقوانا 
وقال النبي ##: « سيليكم أَمَرَاءُ بردو وما يصح الله يهم 


أك قَمَنْ حَمِلَ مِنْهُمْ يطَاعَةٍ الله فَلَهُ الأَجْر وعَلَيْكم الشكْرُء وَمَنْ 
عَولَ مِنْهُمْ بَِمْصِيَة اللء علي ارد وَحَلَيكمْ الصبر”": وهذا الأصل 


)١(‏ أخرجه مسلم (01/4) من حديث ابن مسعود ه. 

(0) انظر: حلية الأولياء :»)١55//(‏ والتمهيد لابن عبد البر(١؟/2)7!6‏ وطبقات 
الشافعية الكبرى (١/۲۸۷)ء»‏ وسير أعلام النبلاء :)5١1//(‏ وفيها: دلولا الأئمة لم يأمن 
اس 

وقال أبو عبد الله محمد بن عمار الكلاعي في قصيدة له يوصي بها ابنه : 

وطاعة من إليه الأمر فالزم وإن جاروا وكتانوا مسلمينا 
فإن كفرواككفر بني عبيد ‏ قلا تسكن ديار الكافريئنا 
انظر: نفح الطيب .)5١/7(‏ 

(*) أخرجه ابن عدي في الكامل :)75١١/57(‏ وأبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن 
28/5 والبيهقي في شعب الإيمان (7/١٠)ء‏ والخطيب البغدادي في موضح أوهام 


الجمع والتفريق (11/17) من حديث ابن مسعود طه. 


اللآلي البهية فى شرح المقيدة الواسطية 
للكلى البهية في شرح العقيدة الواسطي 0 


عام عند أهل السنة والجماعة في كل أميرووال ما دام أنه لم يخرج عن 
الإسلام» فإذا خرج عن الإسلام وكفر بالله ك كان البحث بحنًا آخر» 
فمادام أن اسم الإسلام باق عليه ولو كان ليس معه منه إلا القدر الذي 
يصح معه بقاؤه على الإسلام ؛ فإن الحج ماض معه» والجهاد ماضٍ 
معه» وكذلك الجمع والجماعات والأعياد» سواء أكان صالخًا أم طالحاء 
قاسقا معنا للفسق أم مستترًا بالفسق» الأمر عندهم واحد في ذلك 
والنصوص الدالة على هذا الأصل كثيرة جدًا في أن طاعة ولاة الأمور 
واجبة؛ وأن الخروج عليهم حرم » ووجوب الصلاة معهم وإقامة الج 
والجهاد. وهذا هو طريق أهل السنة والجماعة؛ فقد روى البخاري في 
صحيحه أن ابن عمر ظا كان مفتيًا في الحج من جهة أمير المؤمنين من 
ولاة بني أمية» فكان الذي في إمرة احج الحجاج بن يوسف"" الظالم 
المبير» وكان ابن عمر ظا بدخل عليه ويستشيره ويبحث معه أمور 
الحج والفتوى» وكان ابن عمر ظا يصلي خلفه» فعن سام قال 


)١(‏ هو الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل أبو محمد الثقفي » ولاه عبد الملك الحجاز 
فقتل فيها ابن الزبير» ثم عزله عنها وولاه العراق» أهلكه الله في رمضان سنة خمس وتسعين 
كهلاً: وكاق ظلومًا جبارًا يسفك الدماء»: قال الذهبي» «ؤله تحستات مفمورة ق بعر ذنويةه 
وأمره إلى الله) |. ه. انظر: تاريخ دمشق (۱۱۳/۱۲)» وسير أعلام النبلاء »)۳٤۳/۲(‏ 
والبداية والنهاية .)۱١۲/۹(‏ 
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كك ا 
کب عبد الْمَلِك إلى الْحَجَّاجٍ أن ًا يُخَالِفَ بن عُمَرَ في الْحَجّ فَجَاءٌ بن 
عُمَرَ ثننه وأنا معه يوم عَرَفة حين رَالْتْ الشّمْس فْصَاحَ عند سراق 
الْحَجَاحٍ فَحَرَجَ وَعَلَيه لْحَنَةَ مُعَصْمَرة فقال ما لك يا أا عبد الرحمن 
فقال الرُوَاحَ إن كنت ترد الس قال هذه السسّاعة؟ قال: نعم. " فشهد 
معه الخطبة» وصلى خلفه. 


فالصلاة خلف الظالم» وخلف المفسدء وخلف المقتل لأولياء 
الله ؛ كالحجاج ونحوه» هذا من سمة أهل السنة» فلا يتخلفون عن 
الاجتماع العام في الصلاة وما شابهه لأجل ظلم الأمير» أو لأجل فسقه 
في نفسه» أو ظلمه للأمة» أو تقتيله الصالحين» وما شابه ذلك ؛ فإن بقاء 
البيبة وبقاء اتباع الأمر؛ فيه من المصالح عند أهل السنة والجماعة ما هو 
راجح على مصلحة ترك الظالم والبراءة منه والبعد عنه؛ فلا يُتابع في 
ظلمه» ولكن يتعاون معه على ما أمر الله كك من البر والتقوى» قال 
8#: + وعاونا عل لاقو وَكَاْمَاوواع امون £ الماشدة: ؟]. 
والسلف ‏ رضوان الله عليهم ‏ كان لبعضهم في مسألة الخروج على 
الإمام في أول الأمر اجتهاد خالف فيه النصوص» وهذا الاجتهاد منه لا 
يتبع فيه ؛ بل يُنسب إليه» وليس طريقا لأهل السنة والجماعة أتباع 


.)1570( أخرجه البخاري‎ )١( 


اللآلى البهية في شرح العتيدة الواسطية 


© د 


السلف الصالح ؛ بل يقال : هكذا فعل الصحابي فلان أو التابعي فلان: 
أو هكذا فعل تبع التابعي فلان فيما خرجوا به على الوالي لتأويل نظروا 

والذين يخرجون على الولاة بالسيف قسمان: 

القسم الأول: البغاة» وهم الذين يخرجون على الإمام بتأويل 
سائغ لہم» إما في المال؛ أو في الدين» ونحو ذلك» فهؤلاء يسمون البغاة 
. كما قال الفقهاء في تعريف البغاة''" فإن كانوا خرجوا بتأويل غير سائغ 
فهم المحاربون الذين جاء فيهم حد الحرابة. 

القسم الشاني: الخوارج الذين يتبعون عقيدة الخوارج الأول: 
فليس كل من خرج على ولي الأمر المسلم يكون خارجيًا ؛ بل قد يكون 
باغيا له تأويله؛ ويقاتل حتى يفيء إلى أمر الله وك وقد يكون 
خارجيًا ؛ والخارجي له أحكام الخوارج المعروفة» وهم الذين يخرجون 
على الإمام لأجل معتقدهم في ذلك. 

والنصوص الدالة على وجوب السمع والطاعة كثيرة معروفة 
مشهورة ؛ كقول الله کب : +( يجيي »اموا ليحو لله يعوا لول ولي 


)١(‏ انظر: الكافي في فقه ابن حنبل (٤⁄١٤۱)؛‏ والحرر في الفقه نجد الدين أبي البركات بن 
تيمية 2))١55/١(‏ والفروع لابن مفلح )8١/1(‏ »والروض المريع »)۳۳١/۳(‏ وأخصر 
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عوذ و +مه S0‏ 


اريتك کین رعا فی کی و تنو ووا سول إن فق منود ياو اليو لين 
م وكما ثبت في الصحيح أن النبي 
يك قال : دمن بطع الأصيرَ 5 فا لطر الي 
نما لْإمَامُ جنة يقائل من وَرَائهِ وى يه فن أمريمفوَى الله وَعَدَلَ فإن 
ل وثبت عنه أيضًا يي أنه 
قال : «من کر من ميرو شيئا فيصر فإنه من حَرَّجَ من السُلْطان شِبْرًا 
مات مِيئّة جَاهِلِية!'"؛ وهذا فيه عموم. 

قال أهل السنة: إن هذا يشمل الأقوال والأعمال والاعتقادات› 
فمن رأى من أميره شيئًا يكرهه من الأقوال المخالفة للحق» أو الأعمال 
المخالفة للحق» أو الاعتقادات المخالفة للحق بأن سلك سبيل المبتدعة ؛ 
فإنه يجب عليه الصبر» ولا يجوز نزع اليد من الطاعة ؛ وذلك كما فعل 
الإمام أحمد مع ولاة بني العباس مع أنهم كانوا في شر مقالة» أخذوا 
الناس بهاء ودعوا الناس إليهاء وقتلوا وحبسوا فيها من حبسواء 


فكانت طريقة الإمام أحمد أنه لم ينزع يدا من طاعة ؛ بل نهى ابن نصر 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۹۵۷)ء ومسلم (۱۸۳۵ 1 ۱ من حديث أبي هريرة و 


() أخرجه البخاري ف 764 ومسلم )١859(‏ من حديث ابن مسعود كه. 
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EY‏ حتت 


الخزاعي ''' في طريقته ورغبته في الخروج على الوالي؛ حتى قتل الخزاعي 
في ذلك» ولا قيل للإمام أحمد: ألا ترى ما الناس فيه» ألا ترى هذه 
الفتنة؟ يعني : فتنة الابتلاء بخلق القرآن» قال: «هذه فتنة خاصة» وإذا 
وقع السيف وسالت الدماء صارت فتنة عامة» إياكم والدماءء إياكم 
والدماءء إياكم والدماء» وجعل ينفض يديه كالكاره لذلك أشد 
الكراهية. ٠‏ 

وقوله ‏ : «من ری من أمِيرو شيئا يَكرَهٌهُ فلْيَصِيره» كما هو 
معلوم في الأصول أن كلمة «شيا» نكرة جاءت في سياق الشرط » فتعم 
الأشياء التي ُكره ؛ بل قال النبي # في ولي الأمر الجائر: تمع 


)١(‏ هو أحمد بن نصر بن مالك بن البيئم أبو عبد الله الخزاعي » كان من أهل العلم والديانة 
والعمل الصالح والاجتهاد في الخير» وكان من أئمة السنة الآمرين بالمعروف والناهين عن 
المنكرء وكان في ولاية الواثق الذي هو من أشد الناس في القول يخلق القرآن يدعو لذلك ليلا 
ونهاراء سرًا وجهارًاء اعتمادًا على ما كان عليه أبوه قبله وعمه المأمون» فقام أحمد بن نصر 
يدعو إلى الله» والقول بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق» فاجتمع له خلق 
كثير» وانتظمت له البيعة في السير على القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والخروج 
على السلطان لبدعته» وانتهى به الأمر إلى أن قبض عليه نائب الوالي في بغدادء وأرسله إلى 
الواثق فقتله بيده سنة إحدى وثلاثين ومائتين. انظر قصته ضمن ترجمته في تاريخ بغداد 
(۱۷۳/۵۔ ۱۷۹)ء والوافي بالوفيات :)١717//4(‏ وطبقات الشافعية الكبرى 2»)0١/17(‏ وسير 
أعلام النبلاء 2)١77/11(‏ والبداية والنهاية (7”05707/9). 


0 اللآلئ اليهية في شرح العقيدة الواسطية 


وُطِبعٌ لامي وإ صرب ظَهْرُك وأخذ مالك فَامْمَع اطع وهذا 
يدل على إطلاق السمع والطاعة في هذا المقام ؛ وذلك لأن ضرره يكون 
محدوداء أو الفتنة التي تحصل به أو الظلم الذي يحصل منه يكون 
محدوداء أما إذا عم ونزعت اليد من طاعة فإن ذلك يكون مسببًا لأنواع 
من الفساد. 


وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض كلام له قال: «ولم تخرج 
طائفة على ولاة الأمر إلا وكان ما أفسدوا باروج عليه أعظم ما ظنوه 
من الصلاح»""» وهذا جربه من جربه في عصر التابعين ومن بعدهم فما 
نفع ؛ ولبذا ذكر بعضهم ‏ كالحافظ ابن حجر أن الخروج على الوالي 
كان فيه قولان عند السلف ثم استقر أمر أهل السنة والجماعة على أنه لا 
يجوز الخروج على الولاة» وذكروا ذلك في عقائدهم"". 


)١(‏ أخرجه مسلم )۱۸٤۷(‏ من حديث حذيفة طله. 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (87/0). 

(۳) قال الحافظ ابن حجر: «وقولہم كان يرى السيف» يعني كان يرى المذروج بالسيف على 
أئمة الجورء وهذا مذهب للسلف قديم» لكن استقر الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى 
إلى أشد منهء ففي وقعة الحرة ووقعة ابن الأشعث وغيرهما عظة لمن تدبر».|.ه. انظر 
تهذيب التهذیب(۲/١٠۲)ء‏ وانظر فتح الباري(۸/۱۳). 

وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم (۲۲۹/۱۲): «وأما الخروج عليهم وقتالهم 
فحرام بإجماع المسلمين» وإن كانوا فسقة ظالمين؛ وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته؛ 


القآلى البهية في شرح العقيدة الواسطية 


وهذا القول ‏ من أنه كم قولان فيه للسلف ‏ ليس بجيد؛ بل السلف 
متشابعون على النهي عن الخروج» لكن فعل بعضهم ما فعل من 
الخروجء وهلا يُنسب إليه ولا بعد قولا ؛ لأنه مخالف للنصوص الكثيرة 
في ذلك ؛ ا ا 
كان من التابعين بأن نقول: هذا قول للسلف» فكذلك في مسائل 
الإمامة لا يسوغ أن نقول: هذا قول للسلف ؛ لأن من أحدث القول 
بالقدر كان من التابعين» ومن أحدث القول بالإرجاء كان من التابعين ‏ 
من جهة لقيه للصحابة ‏ لكن ردت تلك الأقوال عليه» ولم يسَعْ أحدٌ أن 
يقول: كان ثم قولان للسلف في مسألة كذا. فكذلك مسائل الإمامة أمر 
السلف فيها واحد ومن تابعهم» وإنما حصل الاشتباه من جهة وقوع 
بعض الأفعال من التابعين أو تابع التابعين أو غيرهم في ذلك »؛ 
والنصوص مجتمعة عليهم لا حظر لبهم منها. 

قال: (وَيَرَوْنَ إقَامَة احج والجهاد)» أهل السنة والجماعة لم 
يتخلفوا عن الجهاد في أي فترة من فترات تاريخ الإسلام مادام أن الوالي 


وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق» وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض 
أصحابنا أنه ينعزل وحكي عن المعتزلة أيضّاء فغلط من قائله مخالف للإجماع»!. ه. وانظر: 


اللآلى البهية في شرح العقيدة الواسملية 


١۰ سے‎ 


الذي أمر بالجهاد أو حث عليه مسلم , أو كان الجهاد في زمنه» فهم لا 
يتخلفون عن الجهاد ولو كان الوالي فيه ما فيه من الظلم والطغيان ونحو 
ذلك ؛ كما كان من بعض ولاة بني أمية» وبعض ولاة بني العباس» 
فمن بعدهم. 

ال (وَالْجْمّع وَالأَعْيّادِ), كذلك الجمع والجماعات ماضية مع 
الأئمة؛ وقد ذكر النبي ول كما جاء في صحيح مسلم وغيره ‏ قال: «إنه 
ستكون عليكم أمَرَاء يُوَخُرُونَ الصّلَاة عن ميقاتها وَيَْتقُوئهًا إلى شرق 
الْمَوكى فإذا رَأيكُمُوهُمَ قد فعَلوا ذلك فصوا الملا لميقاتها وَاجْمَلُوا 
صِلَائَكُم مَعَهُمْ سبح وقد ذكر ابن عبد البرفي التمهيد أن بعض 
ولاة بني أمية كانوا يحبسون الناس في صلاة الجمعة فلا يخرجون إلا 
قريب العصر”": وكان الصحابة في الناس» وكان التابعون وسادة 
التابعين وعلماء التابعين في الناس» وكان الشرّط يقفون على الرؤوس 
ألا يصلي أحد قبل إتيان الأمير» فكانوا يلقون من ذلك عشًا وشدة» 
قال ابن عبد البر: «فكان بعضهم يصلي إِياءُ خشية ذهاب الوقت». 


.)505/5( سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) أخرج ابن عبد البرفي التمهيد (10/4) عن عطاء أنه قال: «أخر الوليد مرة الجمعة حتى 
أمسى » فصليت الظهر قبل أن أجلس» ثم صليت العصر وأنا جالس» أضع يدي على 
ركبتي؛ وأومئ برأسي». 
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فكانت هذه المسائل في الزمن الأول شديدة في مسائل الصلاة 
والعبادة» وكان الأمر ما يراه الأمراء في ذلك الزمان؛ ومع ذلك كانت 
طريقة أهل السنة واحدة ؛ لأن النتصوص دلت على شيء عام؛ ونهست 
عن شيء نحدد» فلزموا ذلك ولم يختلفوا فيه مع تغير الأحوال في 
الأزمنة المختلفة. 

قال: (مُمَ الأمَرَاء أَبْرَارًا كَانُوا أو فجّارًا)؛ والأمير يشمل ولي 
الأمر» ويشمل الأمير الذي جعله ولي الأمر أميراء سواء كانت إمارة 
حضر أم إمارة سفرء فالأمير هو من جعل يأمر على من عنده؛ فهذا إذا 
كان أميرًا بالولاية العامة» أو كان أميرًا بالولاية الخاصة ؛ فإنه ينعقد له 
الأمر برا كان أو فاجراء وقد صلى ابن مسعود ته وغيره مع بعض ولاة 
الكوفة لعثمان» وكان منهم من يشرب الخمر» وكان يصلي بهم الفجر 
ربعا“ » ونو ذلك. 


)١(‏ أخرج الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص١۱۸)»‏ والبيهقي في دلائل النبوة 
(38/5)» وابن عساكر في تاريخ دمشق (5١/7550)؛‏ والذهبي في سير أعلام النبلاء 
)5١5(‏ عن حصين بن المنذر قال: صلى الوليد بن عقبة بالناس الفجر أريعّاء وهو سكران» 
فالتفت إليهم » فقال: أزيدكم؟ فرفع ذلك إلى كبا مان ذه فذكر الحديث في جلده. 
وروى نحوه ابن عبدالبرفي الاستيعاب »)٠١١٤⁄٤(‏ والمزي في تهذيب الكمال (01//81) 


عن ابن شوذب. 
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المقصود من ذلك أن بر الأمير أو فجوره هذا ليس له نظر من جهة 
الطاعة» فيطاع الأمير سواء كان صالخا أو فاسدًاة وقد ثبت أن النبي ك5 
قال: « إن الله يويد هذا الدّينَ يالرّجُل الْفَاجب”". 

والإمارة أو الولاية أو الإمامة تنعقد عند أهل السنة والجماعة 
بأحد أمرين : 

الأول: ولاية الاختيار؛ وذلك باختيار أهل الحل والعقد له ثم 
بيعتهم له» وهذه أفضل أنواع الولاية لو حصلت لا يعدل عنها إلى 
غيرهاء فلا يكون على الأمة إلا من يختار لباء وولاية الاختيار هذه 
منها: ولاية الخلفاء الراشدين ‏ أبي بكر» وعمر» وعثمان» وعلي ‏ 
4# وكذلك ولاية معاوية بن أبي سفيان لما تنازل له الحسن 
بالخلافة ؛ فإنها كانت ولاية اختيار» ثم بعد ذلك لم يصر ولاية اختيار 
إلا في أزمنة محدودة وفي أمكنة متفرقة ليست عامة ولا ظاهرة. 

الثاني : ولاية الإجبار» وهي أن يغلب أحد على المسلمين بسيفه 
وسنانه» ويدعو الناس إلى بيعته ؛ فإن هذا تلزم بيعته ؛ لأنه غلب»› 
وهذه تُسمى: ولاية تغلب» قال العلماء : «وهذا النوع من الولاية 


)١(‏ أخرجه البخاري (7577)» ومسلم )١١1(‏ من حديث أبي هريرة ظله. 
() قال ابن قدامة له في لمحة الاعتقاد (ص*77) : «ومن ولي الخلافة, واجتمع عليه 
الناس» ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة » وسمى أمير المؤمنين» وجبت طاعته» 
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. تلزم به الطاعة وجميع حقوق الإمامة». لكن هذا ليس هو الأصل» 

وليس مختارا» بل هو لدرء الفتنة وللالتزام بالنصوص؛ فإن النصوص 

أوجبت طاعة الأمير وعدم الخروج عليه» وهذا غلب على الناس 

ودعاهم إلى طاعته» فلا يجوز أن يُتخلف عن مبايعته مهما حصل. 
وتنوعت الولاية في زمن الخلفاء : 


وبالاجتماع عليه. 

5 وولي عمر كه بنص من أبي بكر ذفن ثم بالاجتماع عليه. 

© وولي عثمان 4 بأن جعل عمر الولاية في ستة نفر اختاروا 
عثمان من بينهم» ثم بايعه الناس. 

e‏ وعلي ذلك لم يجتمع الناس عليه» وإنما بايعه من كان في 
المدينة. 


وحرمت مخالفته ء والخروح عليه » وشق عصا المسلمين» ا. ه. وانظر: مؤلفات الشيخ الإمام 
محمد بن عبد الوهاب في العقيدة (ص١١).‏ 
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وهذا فيه أن الولاية الشرعية تحصل بالتنصيص عليه من الوالي 
قبله» وهو الذي أخذه معاوية 5ه حين عقد البيعة ليزيد بن معاوية في 
حياته ولاية للعهد؛ فلزمت ذلك في حياته واستمرت بعده. 

فولاية التنصيص هذه إن كان بعدها اختيار من أهل الحل والعقد 
صارت ولاية اختيار» وإن كانت من جهة الغلبة بأن لا يستطيع أحد أن 
عاف ولا فعل :به ونل :مارت ولاو تفای ونبد يعدون وک يزيد 
بن معاوية من ولاية التغلب وليست ولاية الاختيار» بخلاف معاوية ذل 
فإنه خير ملوك المسلمين» وولايته كانت بالاختيار؛ لأن الحسن ذه 
تنازل له عن الخلافة وعن إمرة المؤمنين» فاجتمع الناس على معاوية 
سنة إحدى وأربعين» وسمي ذلك العام عام الاجتماع أو عام الجماعة» 
فالمقصود من ذلك أن حصول الولاية الشرعية يكون بولاية الاختيار أو 
ولاية الإجبار والتغلب. 

والولاية فيها أفضل وفيها جائز› أما الأفضل فأن تجتمع في ولي 
أمر المسلمين الشروط الشرعية التي جاءت في الأحاديث”'' » وهي كونه 
مكلفاء مسلماء عدلاء حرّاء ذكرّاء عانّاء مجتهدًاء شجاعًا ذا رأي 


)١(‏ أخرج البخاري »)۳١١١(‏ ومسلم (1870) من حديث ابن عمر طف أن النبي يل 
قال: «لأ رال هذا الأمْرُ في ريش ما بقي مِنّ الناس الكان». 
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ذا ناه ةا لظفا لور نابأ وض للك مب سوط" الم لفان 
التي تكلم عليها الفقهاء”“. 

O NEN SNE A, 
SS 
في الصحيح» قال : (إنّ خليلي أَوْصَانِي أن أَسْمَمَ وَأطِيع وَإِنْ كان عَبْدا‎ 
مُجَدّعٌَ الأطَرّافو»””": وهذه عامة في ولاية التغلب» وفي الرواية الثانية:‎ 
اموا وأطِيعُوا ورذ اسشنول عَليكُمْ عبد حبَشِي كأ سه یی‎ 
وهذه فيها بیان أن اجتماع الشروط المعتبرة  أن يكون قرشيًا عانًا ونحى‎ 
ذلك يكون في ولاية الاختيار» أما في ولاية التغلب فلا ينظر إلى هذه‎ 
الشروط ؛ لأن المسألة مسألة غلبة بالسيف.‎ 

فينبغي تحرير هذا المقام» وظهور الفرق بين ولاية الاختيار وولاية 
التغلب» وكل منهما ولاية شرعية عند أهل السنة والجماعة يجب معها 
حقوق الأمير كاملة» فالنصوص أوجبت طاعة ولاة الأمر؛ كما جاء في 


(۱) انظر: المحلى لابن حزم (7094/9)؛ وتفسير ابن كثير »)۷۳/١(‏ وشرح النووي على 
صحيح مسلم :)١44/0(‏ وروضة الطالبين :)55/1١(‏ وفتح الباري (17/17١١14-1١)؛‏ 
والروض المربع (0775/7). 

(؟) أخرجه مسلم (14۸)ء وأخرجه البخاري (197) من حديث أنس ظ4 قال : «قال النبي 
لأبي ذر: اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة». 


(۳) أخرجه البخاري (1۹۳؛ )/١57‏ من حديث أنس فك. 
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قول الله كبك : +( أطِيعوا واطیعوا ووو الا وگ چ [النساء : 104» قال 
ابن القيم يله وغيره : «لم يأمر الله كك بطاعة أولي الأمر استقلالاء 
بل حذف الفعل وجعل طاعتهم في ضمن طاعة الرسول إيذانا بأنهم إنما 
يطاعون تبعًا لطاعة الرسول» فمن أمر منهم بطاعة الرسول وجبت 
طاعته» ومن أمر بخلاف ما جاء به الرسول فلا سمع له ولا طاعة)"» 
لين لبخ ایق أن عبرا خلالا دوا أن حرمو كرام راان 
يأمروا بجا لم يبحه الله كك ؛ فإن أمروا معصية فلا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق» يعني : أن طاعة ولاة الأمور طاعة واجبة في غير 
المعصية؛ وهذا الذي دلت عليه النصوص أن الأميريطاع في غير 
معصية» والنصوص ما فرقت بين ولاة العدل وولاة الجور؛ فإنها عامة 
في كل أمير ولي أمر المسلمين. 

وهكذا عقائد أهل السنة يُطلقون ويقولون: (برًا كان آم فاجرًا): 
فيرون حقوقه كاملة سواءً كان برا أو فاجراء يعني : سواء كان عادلاً أم 
ظانّاء فالنصوص أوجبت الطاعة وحرمت الضروج» وحرمت أيضًا 
طاعة الأمير في المعصية ؛ لأن حق الله كك أوجب» فإذا أمر بمحصية فلا 


يُطاع. يفهم من ذلك أن أهل السنة والجماعة جعلوا طاعة الأمراء في 


.)117 وتيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد (ص‎ »)٤۸/١( انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 
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أربعة أشياء من الحكم التكليفي : الواجبات» المستحبات» المباحات» 
المكروهات. 


وهذه الأربعة جارية أيضًا في حق ولاية الوالد على ابنه ؛ فإنه 


يطاع في الواجب» والمستحب» والمباح» والمكروه» إذا قال لابنه: افعل 
كذا. وهو مكروه ؛ فإن طاعته واجبه» وفعل المكروه لا إثم فيه» فيرجح 
جانب الواجب لأنه أرجح من جهة الحكم. 
يبقى الحكم التكليفي الخامس وهو ما هي عنه هي تحريم ؛ فإنه لا 
يطاع فيه ؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 
وبعض أهل العلم فرق» وقال: الولاة قسمان: 
© ولاة عدل. 
٩‏ وولاة جور. 
فولاة العدل يطاعون في غير ا معصية» وأما ولاة الجور فلا يطاعون 
إلا فيما يُعلم أنه طاعة» أما ما لا يعلم أنه طاعة فإنهم لا يُطاعون فيه ؛ 
لأنه لا يؤمن أن يأمروا العبد بمعصية» فلابد أن يعلم أن هذا طاعة حتى 


بطيع. 
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وهذا القول فيه خالفة للنصوص وهو موجود في بعض كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية كاله . 

وشيخ الإسلام حين ذكر هذا الكلام أراد به ما قيل في منعه حين 
مُنع من القول بعقائد السلف الصالح؛ ومنع شيخ الإسلام لله إذ ذاك 
فيه معصية ؛ إذ لا أحد في وقته قام بنشر عقيدة السلف الصالح مثله» فلو 
مُنع واستجاب للمنع مطلقا فإنه يكون انطفاء لعقيدة السلف الصالح: 
وقد رأى في وقته أنه لا أحد يقول بعقيدة السلف الصا وينشرها بين 
الناس ؛ فلهذا ذكر شيخ الإسلام هذا التفريق» وهو من اجتهاداته» 
وأكثر أهل العلم على خلافه» وشيخ الإسلام معذور فيما قال ؛ لأنه 
رأى ما تشتد الحاجة إليه في وقته ؛ بل هو من الضروريات» فبيان عقيدة 
السلف الصالح أعظم من حاجة الناس إلى الأكل والشرب والمسكن 
والملبس» وليس ثم من يقوم بها في وقته ؛ بل منذ انتهاء القرن الرابع 
البجري لا أحد يقوم بعقيدة السلف الصالح بظهور وتفصيل إلا ما كان 
من أفراد ليس لہم جهد وجهاد› يعني: ليسوا بمرتبة شيخ الإسلام في 
الظهور والبيان. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (155/174). 
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والنبي ب وعد هذه الأمة بأنها لا يزال طائفة منها ظاهرة على 

الحق» وهذا التفريق بين طاعة الإمام العدل في غير المعصية » وطاعة إمام 
الجور والظلم فيما يُعلم أنه طاعة» هذا التفريق غير صحيح ؛ لأنه 
مخالف للنصوص إلا في حالة معينة» وهي ألا يوجد من يقوم ليبين 
الناس الواجب عليهم من جهة الاعتقاد ومن جهة العبادة» فإذا كان 
ليس ثم من يقوم بتبيين ما يصحح للناس عقيدتهم وعبادتهم ؛ فإنه 
يقال: إنه لا يُطاع في ذلك. لأن طاعته في ترك بيان العقيدة المتعينة على 
هذا الفرد» أو بيان العبادات المتعينة على هذا الفردء هذه معصية» 
فرجع الأمر إلى الحال الأولى» وصارت المسألة يما دلت عليه النصوص 
أن الولاة يُطاعون في غير المعصية في الأحكام الأربعة التكليفية» وإذا 
أمروا بمعصية فلا يطاعون. 

الق ارسق افر الضف را اة EA‏ امون 
الجَمَاعَّات)» وهذا الوصف لبم منهج من منهجهم وطريقتهم 
وسلوكهم أنهم يحافظون على الجمع والجماعات مخالفين في ذلك 
طوائف الضلال» ومن هذه الطوائف : 

الأولى : طائفة المنافقين ؛ فإن المنافقين لا يحضرون الجماعات» ولا 
يحضرون الجمع إلا ما اشتهوا. 

الثانية : الروافض الذين يقولون: لا جمعة ولا جماعة إلا مع 
الإمام المحصوم. 
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الثالثة: الخوارج ؛ لأن الخوارج لا يصلون إلا خلف من كان على 
مثل عقيدتهم. 


الرايعة: الذين لا يصلون إلا خلف من يعلمون عقيدته في الباطن. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية اله في موضع : «ومن أصول أهل 
السنة والجماعة أنهم يصلون الجمع والأعياد والجماعات؛ لا يدعون 
الجمعة والجماعة . كما فعل أهل البدع من الرافضة وغيرهم ‏ فإن كان 
الإمام مستورًا لم يظهر منه بدعة ولا قرا ا والجماعة 
باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين» ولم يقل أحد من 
الأئمة : إنه لا تجوز الصلاة إلا خلف من علم باطن أمره ؛ بل مازال 
المسلمون من بعد نبيهم يصلون خلف المسلم المستور)”". 

وهذا موجود في الزمن الأول وموجود في هذا الزمن ممن يسمون: 
«جماعة التوقف» الذين يجعلون الناس لا تُعلم عقائدهم ‏ يعني : 
مستورون إلا من ظهر أنه موحدء أو ظهر أنه مشرك» ومن لم يظهر 
توحيده أو شركه فهذا موقوف أمره؛ فلا يُصلى خلفه حتى تُعلم عقيدته 
في الباطن. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۲۸۰/۳). 
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وهذا قول مبتدع مخالف لطريقة أهل السنة ؛ فإن أهل السنة 
والجماعة يجعلون الأصل في المسلم الإسلام» مادام أنه لم يظهر منه 
مكفر» ولم يظهر منه مخرج من الملة ؛ فإن الأصل فيه الإسلام فلا 
يشترط في الذي يصلي أن تُعلم عقيدته في الباطن؛ ولا نقول: هذا لا 
ندري عنه فلا نصلي خلفه حتى نعلم حاله في الباطن واعتقاده في 
الباطن. فهذه مقولة باطلة ؛ بل نصلى خلفه؛ ونحافظ على الجمع 
والجماعات. ۰ 

وقد صلى أئمة السلف خلف الجهمية في الجمع» وصلوا خلف 
بعض المعتزلة» وصلوا الجمعة والجماعة خلف بعض غلاة المرجئة, 
ونحو ذلك ؛ كما ذكره الأئمة ‏ منهم ابن تيمية وغيره . عن السلف» 
وهذا القدر متفق عليه بين السلف في أنهم يصلون خلف الإمام الذي 
يصلي بالناس الجمع والجماعات» ونما تنازع السلف في مسألة هل تُعاد 
الصلاة أم لا؟ هذه مسألة أخرى» يعني : يصلى خلف من يصلي 
بالناس ولا تُفارق الجماعة» ولكن هل تعاد الصلاة خلف من ظهر منه 
عقيدة مكفرة ‏ كالجهمية والمعتزلة . أم لا تُعاد الصلاة؟ على قولين عند 
الإمام أحمد وغيره. 

لكن من جهة الأفضلية إذا كان ثم من سيتقدم بدون ولاية 
للصلاة» ثم من يتقدم وهو لا تُعلم عقيدته» وهناك من يعلم أنه 
صحيح العقيدة متابع لطريقة السلف موحد ؛ فإنه يقدم على من تُجهل 
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عقيدته ؛ لأنه لا يجوز الصلاة خلف مبتدع إذا كان المجال مجال اختيار» 
أما إذا كانت المسألة إمامة بولاية» يعني: الذي عينه هو الإمام ؛ فإنه 
يصلى خلفه محافظة على الجمع والجماعات والأعياد. 

هذه مسألة اجتهاد» وقد عرض علينا أسئلة في هذا من بعض 
مناطق أفريقيا ونحو ذلك» يكون الكثرة الكاثرة فيها لا يكفرون 
بالطاغوت» فما العمل في مثل ذلك» هل يحافظ على الصلاة أم ترك 
الصلاة معهم؟ فالظاهر من الحال أنهم إن تمكنوا من مسجد يأمون فيه 
بعضهم بعضًا فهذا أفضل» ولكن إذا كانوا في منطقة أكثرهم مشركون» 
والغالب فيهم أنهم لم يحققوا التوحيد ولم يكفروا بالطاغوت» فإنه 
يصلي خلفهم وللإمام صلاته وللمأموم صلاته» وارتباط صلاة الإمام 
بالمأموم فيها خلاف» والصواب أن المأموم له صلاته والإمام له صلاته. 

وقد سئل في ذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز له » فقال: 
اجتهدوا في الأمر لعلكم تجدون مكانًا تصلون فيه» وتكون إمامة المسجد 
لكم» فإذا لم تجدوا فصلوا خلفهم وصلاتكم لله مقبولة إن شاء الله. 

وهذه مسائل عملية يختلف فيها الوضع ؛ لأنه في بعض الأحيان 
يكون هناك إحراج شديد في هذه المسألة؛ فقد يعلمون أن هذا يحضر 
الموالد التي يذبح فيها لغيرالله» ولا يغارء أو كان من المنفرين إذا 


عرضت مسائل التوحيد» أو لم يكفر بالطاغوت» أو هذا من جنس 
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المشركين» وقد يكون من العلماء أو من القراء» فتكون الفتنة أعظم مما 
لو كان من العامة» وهذا الذي يحصل فيه الإشكال. 

وعلى أية حال إذا عرض من ذلك شيء فيحصل فيه استفتاء 
للمفتين فيجيبون بالصواب . إن شاء الله تعالى -. 
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ويديثون بالَصيحة للأمُة» ويَحْتَقِدُونَ مَعْنَى قَولِهِ ي: «الْمُؤْمِنُ 
رين كيان الْمَرْصُوص ؛ ا بعضه بعطضًا» »› وشبك بين 
أصايعه» وقوه ي: «مكل الْمؤْمِنِينَ في وهم وتراحيهم وتَعَاطْفِهِمْ 
کمگل الْجَسَل ؛ ؛ إ3 إذا اشتكى مِنْهُ عضو ؛ تَدَاعَى لَه سَائْرٌ الْجَسَّدِ يالحمى 
وَالسهر»”". 


الشرح : 

لا زال كلام شيخ الإسلام اله في بيان منهج أهل السنة 
والجماعة في التعامل مع المسلمين؛ فبين فيما سبق منهجهم مع ولاة 
الأمور ومع من يلي الإمامة؛ وطريقتهم في الأمر بالمعروف والنهي عن 
انكر مع العصاة والمبتدعة وغيرهم. 

وننبه هنا على كلمة انتشرت في هذا الزمن وهي قول بعضهم : إنا 
نحتاج في هذا الزمن إلى عقيدة سلفية ومواجهة عصرية. 

وهذه الكلمة قالها بعض المعاصرين» وهي غلط على السلف 
الصالح وعلى عقيدة السلف الصاح ؛ لأن كلمة مواجهة عصرية هذه 
كلمة مجملة» ماذا يراد بكون المواجهة عصرية؟ إن كان المراد بها 


)١(‏ أخرجه البخاري (581)؛ ومسلم )١080(‏ من حديث أبي موسى طله. 


(؟) أخرجه البخاري (1011)» ومسلم (1087؟) من حديث النعمان بن بشير ظك. 
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الوسائل» يعني: الشريط الدعوي» والمطويات» والردود» ومكاتب 
الدعوة التي تُفتح» ونحو ذلك» فهذا صحيح» هذه وسائل قد يتوسع 
الناس فيها. 

أما إذا كان المراد بعصرية المواجهة أن تحدث أنواع من الإنكار 
ليست على منهج عقيدة السلف» أو أن يواجه الولاة بطرق جديدة 
ليست على منهج السلف ؛ فإن هذا خالف لطريقة السلف» وعقيدة 
أهل السنة والجماعة أحد أجزائها طريقة التعامل مع العصاة والمبتدعة» 
ومع الولاة والعلماء» ومع الناس كافة» فالواجب أن يُقال: عقيدة 
سلفية. لأن عقائد السلف شملت جميع ما نخالف به عقائد أهل الضلال 
والبدع ؛ فلا حاجة إلى شيء عصري في المواجهة يخالف طرق الأولين ؛ 
لأن قول القائل: مواجهة عصرية. هذه قد تدخل فيها صور جديدة في 
هذا الزمان نما يحدثه بعض المجتهدين في هذا الأمر» فيكون هذا غالط 
على السلف وعلى الأئمة ؛ فإن العقيدة تشمل: مسائل الإيمان» 
ومسائل القدر» ومسائل الصفات والأركان كلهاء والكلام في الصحابة 
وأمهات المؤمنين» والكلام في كرامات الأولياء» والكلام في بقية المسائل 
العلمية» وكذلك في مسائل منهج التلقي من الكتاب والسنة وإجماع 
الف اناه وي الل و كلت مساق الراجية والتعامين» 
كذلك في مسائل الأخلاق. 
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هذه خمسة أشياء عند أهل السنة والجماعة لابد من رعايتهاء 
وإخراج المواجهة من عقيدة السلف الصالح هذا لم يسبق إليه أحد قبل 
هذا الزمان» فيكون من جملة المحدثات. ش 

قال شيخ الإسلام: (وَيديُونٌ يالئصيحة للأَمّة): الدينونة يعني 
التعبد بكذاء فهم يتعبدون بالنصيحة للأمة» يعني : يتقربون إلى الله كك 
بنصح الأمة ؛ كما جاء في حديث تيم الدراي # أن النبي بء قال: 
الذي اة قالبا ثلا قال المتحابة: لحن يا وسول الله قال 
ِل وَلِرَسُولِهِ لكايه ولائمة الْمُسَلِمِينَ وَعَاميهِم» ”© النصيحة لله 
بإخلاص الدين له» والنصيحة للنبي ي بمتابعة سنته وترك البدع, 
والنصيحة لكتاب الله بتلاوته وتحكيمه» وتحليل حلاله» وتحريم حرامه؛ 
والنصيحة لأئمة المسلمين بطاعتهم في غير المعصية؛ وبترك الخروج 
عليهم» والنصيحة لعامة المسلمين بالسعي في إرشادهم للحق والبدى, 
ومحبة الخير لبم» والسعي فيما يصلحهم» والتعاون معهم على البر 
والتقوى. فكلمة (النصيحة) هذه كلمة جامعة تشمل أصول الدين» 
وتشمل فروعه» وتشمل التوحيد» وتشمل المعاملات ؛ ولبذا قال كَلو: 
الو الف ي اندوع هو و ي 


.)0۸٤⁄/۲( سبق تخريجه‎ )١( 
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النصح إخلاص القول والعمل لله ويد وإخلاص العمل لله كب يتضمن 
أن يُخلص العبد المتابعة» ويخلص اتباع الكتاب» ويكون دائنًا بالطاعة 
ويمحبة الخير للأمة» فالنصح هو خالص الشيء» فيقال: هذا شيء 
نصيح» يعني : خالص لم تشبه شائبة» والنصيحة للأمة أن تحب لهم 
الخير لئلا يشوب تلك الحبة شائبة. 


وقد قال شيخ الإسلام هنا: (ويَعْمَقِدُونَ مُحْنَى قَوْلِهِ ك: «المؤمن 
زين كان المرْصُوص» يِه بده ناء وبك مين 
أَصَابِيه)» قوله َل: «المؤين» أي : المؤمن الكامل الإيمان لِلْمُؤْمنِ)ء 
أي : المؤمن مطلقا ١كَالْبئيَان‏ يش بَحْضَهُ بَمْضّاهء فالمؤمن الأولى المراد بها 
الإيمان المطلق» والثانية المراد بها مطلق الإيمان؛ فالمؤمن كامل الإيان 
للمؤمن الذي معه أصل الإيمان «كالبتيان شد بحضة بَعْضاء ؛ فإن كمُلة 
الإيهان يدينون بالنصيحة للأمة» ويسعون في ذلك» ويرشدونهاء 
ويصبرون على ما أصابهم» ولو سبوهم وآذوهم ولمزوهم با يلمزون 
به ؛ فإنهم يحبونهم وينصحون لہم. 

وقد قال أحد السلف : «وددت أن جسدي قرض بالمقاريض» وأن 
هذا الخلق أطاعوا الله»» يعني : لو كان جسده قطع بالمقصات الكبار 


)١(‏ هذا القول لزهير بن نعيم البابي السلولي ‏ ويقال : العدلي ‏ أبو عبد الرحمن 


اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 


1A 


والناس أطاعوا الله لكن الأمر هين» وهذا من عظم محبته لبم» وقد كان 
الإمام أحمد له يدعو في سجوده بقوله: «اللهم إن قبلت من عصاة 
أمة محمد # فداء فاجعلني فداء لم»""» وهذه أعظم ما يكون من 
الحبة للخلق والنصح لبم ؛ فإنه يود أنهم جميعًا دخلوا الجنة» ولو كان 
هو أصابه ما أصابه» وهذا من شدة المحبة التي تغلب على النفس» 
وهذه هي المراد هناء فالمؤمن كامل الإيمان يحب الخير لإخوانه» ويصبر 
على ما جاء منهم» ولا يحتكر الخير لنفسه» بل يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه ؛ كما جاء في الحديث الآخر الذي في الصحيح : «لاً يُؤْوِنُ أحدكم 
حتى يحب لأخيه ما يجب لتفسرو"» والمراد هنا: لا يؤمن أحدكم 
الإيمان الكامل ؛ لأن محبة المؤمن الخير لإخوانه المؤمنين واجبة أو مستحبة 
ببسب الحال» لكنها من كمالات الإيمان وليست شرطا في صحته. 
قال: (وَقَوْلِهِ : «مكل الْمُؤْمِنِينَ في تَوَادُهِم وَتَرَاحْمِهِم 
وتَعَاطْفِهمْ كَمكَل الْجَسَدٍ؛ إا اشتكى مِنْهُ عُضْوٌ؛ داع لَه سَائرُ الْجَسَّد 


السجستاني » نزيل البصرةء توفي في خلافة المأمون. انظر: حلية الأولياء 2)١5١/1١(‏ 
وصفة الصفوة ٤(‏ /8» 4 وتهذيب الكمال ›»)٤۲۷/۹(‏ وتهذيب التهذیب .)۳١٤⁄/۳(‏ 
)١(‏ انظر: البداية والنهاية (۳۲۹/۱۰). 


(۲) أخرجه البخاري (۱۳)» ومسلم (40) من حديث أنس ظطقكه. 
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ِالْحُمّى وَالسهَرِ»)؛ قوله ي: «مكل الْمؤْنِينَ يعني : الذين كمل 
إيمانهم «في تَوَادُهِمْ وترَاحُمِهِم وتَعَاطْفِهِمْ كمَكَل الْجَسَّلوِه؛ أما ناقصو 
الويمان فإنهم ليسوا بهذه المثابة ؛ فإن ناقص الإيمان يكون عنده بغض 
لأخيه المؤمن» وربنا سعى فيما يضره » ونحو ذلك» لكن كامل الإيمان 
هو مع إخوانه في تواده وتراحمه وتعاطفه كمثل الجسد الواحد؛ لأنهم 


شىء واحد. 
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ويأمُرون بالصبر عِنْدَ البلاءِء والشكر عند الرّخَاءِ والرّضًا يمر 
القضَاءِء وَيَدْعُونَّ إِلَى مكارم الأخلاق» وَمَحَاسِنِ الأَعمَال» وَيَمتَقِدُونَ 
ر 2 3 ل ارك 
می قول ل : «أكْمَل الْمُؤْمِنينَ إيائا أَحْسَتُهُمْ خلقا»”". 


الشرح : 

فهذه خاتمة هذه الرسالة المباركة التى سميت بالعقيدة الواسطية› 
وفيها بيان أخلاق أهل السنة والجماعة: فأهل السنة تميزوا عن غيرهم 
بأنهم أثرت فيهم المتابعة » وأثر فيهم الاعتقاد» فهم أهل اتباع للنبي يل 
في المسائل العلمية» وفي المسائل العملية. 

أما أهل البدع فقد جعلوا المسائل العملية والأخلاق في مرتبة 

وأهل السنة من جهة اعتنائهم وفقههم واتباعهم للنبي 5 تابعوا 
في المسائل العلمية والمسائل العملية؛ والمسائل العملية منها الأحكام 
الفرعية ومنها الأخلاق ؛ فلذلك هم في السلوك أهل اتباع لسبيل 


»)٠٠١/۲( وأحمد في المسند‎ »)١١١١( أخرجه أبو داود (5787): والترمذي‎ )١( 
والدارمي في سننه (؟05/5١5)» وهناد في الزهد (؟2)017/5 والمروزي في تعظيم قدر الصلاة‎ 
»)۲۲۷/۲( وابن أبي شيبة في مصنفه (179/5١)؛ وابن حبان في صحيحه‎ »)441/1( 
من حديث أبي هريرة ظله.‎ )۱۹۲/٠١( والحاكم في المستدرك (١/6۳)ء والبيهقي في الكبرى‎ 
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المؤمنين: لطريقة المصطفى بء وطريقة الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ 
وَالفِرّق المخالفة لطريقة أهل السنة في باب الأخلاق تنوعت» منهم 
من لم يهتم بهذا أصلاً وإنما يهتمون بالأمور الكلية؛ فهم في سلوكهم 
وعملهم وأخلاقهم وديانتهم لا يهتمون بذلك» لا من جهة حقوق الله 
كك ولا من جهة حقوق الخلق: من الواجبات والمستحبات» فهم 
مفرطون في ذلك كله»ء وقد أخذوا الاعتقاد من جهة العقليات فصارت 
عندهم مباحث أشبه ما تكون بمباحث اللاهوت عند النصارى» وليست 
بمباحث عقدية تؤثر في القلب عقدًا فتستجيب لبا الجوارح فعلاً وسلوكا 
وحركة:؛ فالمتكلمون أقسى قلوبا مع أنهم يثبتون وجود الله کک ہا يثبتونه 
به» ويثبتون البعث» ويثبتون أشياء ما هي معلومة في العقيدة» ويخالفون 
فيما يخالفون» لكنهم ليسوا بذوي زكاء في قلوبهم. | 
ولبذا قال شيخ الإسلام تنه في وصف أئمتهم: «أُونُوا ذَكَاءٌ 
وما أُونُوا زَكَاء» وأَعْطُوا فهُومًا وَمَا أَعْطُوا عُلُومًا»""» وهذا واقع ؛ فإن 
كثيرين دخلوا في مباحث الاعتقاد من جهة عقلية بحته ولم يستفيدوا منها 
في تعظيم الله كب كما ينبغي» ولا في تعظيم رسوله 4 التعظيم الذي 


0)انظر: مجموع الفتاوى .)١19/6(‏ 
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أذن الله ك به لرسوله ب من جهة محبته وطاعته واتباع ما جاء به» فهذه 
الفئة ‏ المتكلمون ومن شابههم ‏ لم يعتنوا أصلاً بالأخلاق ولا بالعمل» 
ومثلهم الفلاسفة الإسلاميون كذلك لم يهتموا بالعمل» وهؤلاء 
أصناف متنوعة. 

يقابلهم جهة أخرى غلت في الأخلاق حتى جاوزت المأذون به 
وجاوزت السنة في ذلك» وهم المتصوفة؛ والصوفية فرقة نشأت في 
أواسط القرن الثاني للهجرة» وكان لنشوئها أسباب منها: مخالطتهم 
للنصارى خارج الأمصار وخارج البلاد المتأهلة بالسكان ‏ مثل بغداد 
ودمشق ونحو ذلك وقد كان النصارى يميلون إلى الرهبنة وينعزلون» 
فلما خالطهم طائفة من جهلة المسلمين قلدوهم في ذلك حتى غلوا في 
جانب الأخلاق؛ فصاروا مخالفين لطريقة السلف الصالح فيه. 

وهؤلاء الذين غلوا ‏ وهم الصوفية ‏ نسبوا إلى لبسهم الصوف 
تقليدًا للنصارى» وهناك أقوال أخر في سبب تسمية الصوفية» لكن هذا 
هو أظهرها”'"؛ ففي المقامات والأحوال لم يتابعوا ما جاء عن النبي يلاء 
وإنما دخلوا بالذوق» وهذا له سبب ؛ وذلك أن كتب اليونان لما ترجمت 
في أوائل القرن الثالث؛ وأتي بها إلى بلاد ا مسلمين» كانت كتب أولئك 


»)۲٤٠ انظر: التعرف لمذهب أهل التصوف (ص٤۲)» و تلبيس إبليس (ص9"؟‎ )١( 
9 25/1١1( وجموع الفتارى‎ 


اللآلئ الببية في شرح العقيدة الواسطية 52000 


فلسفية» والفلسفة معناها طلب الحكمة» والحكمة تارة تكون في 
العقليات وتارة تكون في الروحانيات» والفلاسفة اليونان على هاتين 
الفرقتين منهم من عنوا بالعقليات ؛ كأرسطوء وأفلاطون» وجماعة من 
كبارهم» فحققوا المسائل الفلسفية بحسب ظنهم بطلب معرفة الأشياء 
الطبيعية على ما هي عليه» وكذلك معرفة ما وراء الطبيعة على ما يظهر 
عليه البرهان العقلي عندهم» هذا ليس مهما عندنا في هذا الموضع› 
لكن الذي يهمنا هنا القسم الثاني» وهم الفلاسفة الذين اعتنوا بطلب 
الحكمة عن طريق إصلاح النفس» وقالوا: طلب الحكمة لا يكون إلا 
عن طريق إصلاح النفس» وإصلاح النفس بأن تتجرد من العلائق 
الأرضية وتنطلق في الأجواء السماوية» وإذا كان كذلك فلابد لبا من 
رياضة» وهذه الرياضة معتمدة عندهم على فصل الروح عن الجسدء 
فلا يُنظر إلى الجسد البتة؛ بل يُنظر إلى الروح فتخلص الروح من تعلقها 
بالجسد؛ يعني : من تعلقها بالأرض. 

وهؤلاء في الفلاسفة يسمون أهل الإشراف» أو أصحاب نظرية 
الفيض» هؤلاء لبم كتب يثلهم أفلوطين ‏ وهو غير أفلاطون . الذي 
كان يعيش في الإسكندرية» وصار صاحب نظرية الفيض. 

والبحث في هذا متشعب» والمقصود أن هذه الأقوال وهذه 
النظريات وصلت إلى المسلمين لما ترجمت كتب اليونان في العقليات وفي 


و 


> د 


اللآلى البهية في شرح العقيدة الواسطية 
TT‏ 


المنطق بأنه قوانين تضبط العقل عن الخطأء وقوانين الروح عندهم تضبط 
الروح عن الدنس» فدخلت هذه وهذه عن طريق الكتب التى تعتنى 
بالعقليات» فنشأت الفلسفة وظهرت الفلاسفة ‏ والفلاسفة غير 
المتكلمين ‏ الذين اعتنوا بفلسفة الأوائل ؛ كالفارابي" من المتقدمين 
وأشباهه, وابن 0 ونحو هؤلاء. 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ التركي؛ ولد حوالي سنة تسع وخمسين 
وماثتين » وتوفي سنة تسع وثلاثين وثلاتمائة؛ قال عنه ابن كثير: «كان حاذقا في الفلسفة» 
ومن كتبه تفقه ابن سيناء وكان يقول بالمعاد الروحاني لا الجثماني » ويخصص بال معاد الأرواح 
العالمة لا الحاهلة» وله مذاهب في ذلك يخالف المسلمين والفلاسفة من سلفه الأقدمين» فعليه 
إن كان مات على ذلك لعنة رب العالمين» مات ا يدم قينا ا ابن ایر کا ولم أر 
الحافظ ابن عساكر ذكره في تاريخه لنتنه وقباحته» فالله أعلم» ا.ه. انظر: وفيات الأعيان 
»)٠١٤/٥(‏ والوافي بالوفيات :)٠١7/١(‏ وسير أعلام النبلاء »)٤۱۸/٠١(‏ والبداية 
والنهاية »)۲۲٤/١١(‏ وشذرات الذهب .)"٠٠/۲(‏ 

(؟) هو الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سيناء صاحب التصانيف الكثيرة في 
الفلسفة والطب» مولده سنة سبعين وثلاثمائة» كان يقول بقدم العالم» ونفى المعاد 
المسماني» وأثبت المعاد النفساني » وتُقل عنه أنه قال : إن الله تعالى لا يعلم الجزئيات بعلم 
جزئي» وإنما يعلمها بعلم كلي. قال عنه الذهبي: «هو رأس الفلاسفة الإسلامية» لم يأت 
بعد الفارابي مثله» فالحمد لله على الإسلام والسنة» وله كتاب الشفاء وغيره» وأشياء لا 
تحدمل › وقد كفره الغزالي في كتاب المنقذ من الضلال» |. ه. وقيل: إنه تاب ورجع عن 
أقواله قبل الممات» وتصدق بما معه على الفقراء» ورد المظالم» وأعتق ثماليك؛ فالله أعلم 
بخاقته» توفي سنة هان وعشرين وأربعماثة. انظر: وفيات الأعيان (؟//2)101 والوافي 


الفآلىء البيية فى ث س العقيدة الو اسطبة 
لئ البهية في شرح العقيدة الواسطيا ع 


والجهة الثانية: الذين غلوا في إصلاح النفس وتأثروا بالنصارى 
وبالكتب الإشراقية» وكتب نظرية الفيض التي تُرجمت عن اليونانية. 

إا صار إصلاح النفس مالفا لطريقة السلف؛ فأهل السنة رأوا 
كلام الذين بدأ فيهم الزيغ » فتكلموا في الأخلاق وفي إصلاح النفس 
بغير ما دلت عليه النصوص» مثل جماعة ممن كانوا في عصر الإمام 
أحمد وقبله» كانوا يتكلمون في هذه المسائل على غير طريقة السلف» 
وصنفوا فيها مصنفات معروفة وموجودة ؛ ولبذا قابلهم السلف بتأصيل 
الأخلاق» ومخالفة أهل الضلال فيها عن طريق كتب الزهد والرقائق» 
فتصنيف كتب الزهد والرقائق كان مقصودا لمخالفة هذه الطائفة التي 
غلت في الأخلاق والسلوك وتركت طريق النبي كله وأيضًا للرد على 
الذين نظروا الدنياء وأخذوا بالعقليات» ونسوا يوم الحساب» فهؤلاء 
وهؤلاء رد عليهم السلف بكتب الزهد والرقائق بما كان عليه صلوات 
الله وسلامه من الزهد» وبما كان عليه أصحابه» وبا كان عليه الأنبياء 
عليهم صلوات الله وسلامه» وهكذاء فصار أهل السنة في باب إصلاح 


بالوفيات (۱۲/ 547 »)٠٠١‏ وعيون الأنباء في طبقات الأطباء (ص۳۷٤)»‏ وسيرأعلام 
النبلاء 0/11 07)» والعبر »)١717//7(‏ وشذرات الذهب .)۲۳٤/۳(‏ 


اللآلى البهية فى شرح العقيدة الواسطة 
5 لى البهية في شرح العقيدة الواسطي 


النفس مخالفين للجفاة الذين لم يعتنوا بإصلاح الأخلاق؛ وللذين غلوا 
فابتدعوا طرقا في إصلاح النفس والأخلاق. 

وكلمة الأخلاق هذه كلمة عامة» والمقصود منها الصورة الباطنة ؛ 
لأن انلق غ ع جلما نهر غا ها او هن 
صورة ظاهرة وهي املق وخلقته » وصورة باطنة وهي خلقه. 

ولبذا عظم النبي و حسن الخلق في أحاديث كثيرة متعددة يأتي 
بعضها ‏ إن شاء الله تعالى » وقد قال الله كك لنبيه 4 : وَإِنَكَ ملحي 
عَظِيم * [القلم: 2]4» وفي صحيح مسلم من حديث طويل في سؤال 
بعضهم عائشة مه عن خلق النبي يل فقالت : «كان خُلَقَهُ القرآن»0". 

فأهل السنة ذكروا في تصانيفهم ما يتعلق بالزهد والأخلاق»› 
وإصلاح العمل » والصورة الباطنة المتابعة للظاهر» وإصلاح الصورة 
الباطنة من مكارم الأخلاق» ونهوا عن كل ما يخالف طريقة السلف في 
هذا الأمر؛ ذلك لأن مسألة التربية والأخلاق وإصلاح النفس قد تكون 
على غير طريقة السلف الصالح ؛ فلهذا ذكروا أصول ما هم عليه في باب 
إصلاح الخلق» وإصلاح الصورة الباطنة» وإصلاح النفسء مما أشار 
إليه شيخ الإسلام اله في هذه الجملة. ْ 


(۱) أخرجه مسلم (0747: ولفظه: « فإن لق يالل كك كان الَْرْآن». 


اللآلى الييية فى شر - العقيدة الو اسطية 
لى البهية في شرح العقيدة الواسطي 0 


المقصود من هذا البيان أن ذكر الأخلاق في كتب أهل السنة 
والجماعة مقصود» وهو من جملة ما تميزوا به عن غيرهم» فغيرهم في 
هذا الباب ما 00 قال 

وإذا نظرت إلى تصانيف الغزالي ‏ مثلاً ‏ وجدت أنه غلا في هذا 
الباب» فخالف طريقة أهل السنة» ومشايخه أخف منه ؛ كمكي بن أبي 
طالب في كتاب «قوت القلوب»»› وا 5 لكين 
عندهم أيضًا بلاء» وهكذا كلما مضى الزمن وجدت أن المتأخرين في 
ا ليح ا ع قله ا اين اليم أن 
يؤصل كلام أهل السنة في باب الأخلاق» والكلام في الزهد والرقائق 


)١(‏ هو أبو طالب محمد بن على بن عطية العجمي ثم المكى» المتوفى سنة ست وثمانين 
وثلانمائة ببغداد» قال ابن الجوزي: «صنف لمم أبو طالب المكي قوت القلوب» فذكر فيه 
الأحاديث الباطلة » وما لا يستند فيه إلى أصل من صلوات الأيام والليالي» وغير ذلك من 
الموضوع » وذكر فيه الاغتقاد القاس 1 هد. انظر: تلبيس إبليس »)۲۰٤⁄١(‏ وكشف الظنون 
)1/9 

(؟) هو أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة القشيري الخراساني 
النيسابوري الشافعي الصوفيء ولد سنة خمس وسبعين وثلاثمائة» صنف كتاب انحر 
القلوب»» و«لطائف الإشارات»» و«الجواهر»» قال الذهبي : «كان عديم النظير في السلوك 
والتذكير» لطيف العبارة» طيب الأخلاق » غواصًا على المعاني» ا.ه. انظر: وفيات الأعيان 
(/*2)»). وسير أعلام النبلاء (۸٠/۲۲۷)ء‏ والعبر (511/7)» والبداية والنهاية 
(۱۰/۲). وشذرات الذهب (۳۱۹/۳). 


ص اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 


والخلق ليس أمرًا ثانويًا ‏ كما يقوله من لم يفهم ‏ أو أمرًا شكليًا أو 
TET‏ 
ك لنبيه ل : : ستیگ وکیا ا ش 

ر اوا اك كلق عن فن وا 
السائل: إنها مسألة خفيفة» فغفضب وقال: «ليس في العلم شيء 
خفيف» العلم كله ثقيل» أما سمعت قول الله 48 : + إِنَستْلَِعَكيِكَ 
ايلاء فنأخذ بما أمرنا الله كك به» وما أمر به المصطفى و 
والكل حق وهدى» نأخذه ونخالف بذلك أهل الضلال. 

فإدًا الدعوة إلى هذه الأخلاق هي من خصائص أهل السنة» ومن 
أثر العقيدة على النفس» ومن تَمَنّلَ العقيدة الصحيحة فهو الصالح: 
فالصالح من عباد الله هو الذي صلح باطنه وظاهره» وصلاح باطنه 
بالاعتقاد الصحيح والأخلاق الفاضلة» وظاهره بأن يكون مقيمًا لحقوق 
الله وحقوق الخلق» فالصالح عند أهل العلم هو القائم بحقوق الله 
وحقوق الخلق؛ فمن جمع القيام بهذا وهذا فهو صالح» ومن فرط في 


)١(‏ انظس: أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (ص١8)؛‏ وآداب الفتوى للنووي 
(ص١١).»‏ وبدائع الفوائد (9/47"/7), وإعلام الموقعين (5 »)35١8/‏ والموافقات (589/5). 


اللآلء البيية ف شرح العقيدة اله اسطة 
لى البهية في شرح العقيدة الواسطي ا 


شيء من هذين فهو ينقصه من الصلاح ويدخله شيء من ضده بحسب 
مافرط وترك. ْ 

قال شيخ الإسلام لله في وصف أهل السنة: (ويأمرون يالصَبر 
عفد اللا + ارز بذك لكت جاء الأمرابه» والغييز عق البلاء هذا 
سير ی و 
فلان صبرًا يعني حبسًا» حبس وربط في شيء حتى قتل» يعني : من غير 
ا ا ا 
التشكي» وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب» ونحو ذلك. 
فإذا أتى بلاء فإنهم يصبرون إذا ابتلوا بشيء في أنفسهم» أو في أهليهم› 
أو في أولادهم من نقص في الأنفس» أو نقص في الأموال» أو ما شابه 
ذلك ؛ فإنهم يصبرون عند البلاء. والصبر واجب من الواجبات وليس 
بمستحب فقط » فيحبس القلب عن التسخط على فعل الله ويك ويحبس 
اللسان عن شكوى الله كك إلى الخلق: وتُحبس الجوارح عن إظهار 
ايت سي gg‏ ا ا ا 
الذي في مسلم وغيره أن النبي كيه قال : «والصِبْرٌ ضياء»» وهذا من 
أعظم ما يكون عند الصابرين ؛ فإن الصبر حبس ولكنه يضيء القلب 


القآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 


51١ س‎ 


ويضيء الطريق» فالصبر واجب» والأجر على البلاء هذا يكون 
بالصبرء والبلاء في نفسه مكفر للسيئات› والصبر عليه يؤجر به العبد» 
فصار البلاء للمؤمن له جهتان: 

© جهة تكفيره للسيثات. 

© وجهة إثابته على هذا البلاء. 

فالبلاء يكفر» ولكن الإثابة تكون على الصبر؛ فإن فقد الصبرهل 

يقع التكفير آم لا؟ خلاف بين أهل العلم» والظاهر في ذلك أن الصبر لا 
يشترط لتكفير السيئات بالمصيبة» بل وقوع المصيبة في نفسها فيه تكفير 
للسيئات رحمة من الله تعالی ؛ كما قال الله يد : + وما آم گم ين 
مویکو یما كت ایر یک وَيَعْفُواع كدير 4 [الشورى :٠ء‏ وفي 
الصحيح : «من رد الله يد حيرا يصب منه)”", فبالمصيبة يكون الخير 
للمسلم ولاشك» إذا صبر عليها فإنه يؤجر وتكفر عنه السيئات» 
وتفاصيل الكلام على الصبر في «كتاب التوحيد»» وفي «مدارج 
السالكين» في منزلة ا 


)١(‏ أخرجه البخاري (2116) من حديث أبى هريرة ظه. 
(1) انظر: مدارج السالكين (5/؟0١ »)17١-‏ وتيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد 
(ص 0١‏ 5) باب : من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. 


اللالء البهية فى ش - العقيدة الي اسطة 
لى البهية في شرح العقيدة الواسطب 0 


قال: (والشكر عند الرّخَاو)ء والشكر عام يدخل فيه عبادات 
كثيرة: وهو مما يؤمر به العباد؛ لأن الله كك أمر به في مثل قول الله 
كك : واش ڪر و الى ولاككفرون البق رة:۲١٠)ء‏ اش ڪر لي 
وليك e‏ لیل ناوال رر السب : ۱۳ء مر لوا 


0 مو‎ e 


من رزق رب كم واش کرو له #اسباً :0 وو ذلك من الآيات» فالشكر 


مأمور به وهو واجب 
والشكر له أركان ثلاثة واجبة كلها : 
الأول: أن يقوم في القلب أن النعمة من عند الله يبك فيكون 
القلب منطويًا على أن الفضل من الله كل لا من غيره» قال و : 
+ وَمَايِكُم يِيْسْمَوَهَِنَ أله ه[النحل ٥٩:‏ 


الثاني : التحدث بهذه النعمة. 


الثالث: استعمالبا فيما يحب من أنعم بها لا فيما يسخط ويكره» 
وإذا قلنا: استعمالها فيما يحب؛ فإنه يشمل ماأذن به من جهة 
التغليب» يعني : يشمل المباح من جهة التغليب» وإلا فالأولى أن يقال: 
استعمالها فيما أذن به» فيدخل فيه المباح ؛ لأن من استعمل نعم الله كك 
في الواجبات أو في المستحبات أو في المباحات فإنه شاكر» بخلاف من 
استعملها في المحرمات. 


چیھ ٤ا‏ 


اللآلئ الهية في شرح العتيدة الواسطية 


والشكر . كما هو معلوم ‏ له تعلق بالقلب وتعلق بعمل الجوارح » 
فالشكر متعلق بالقلب واللسان والجوارح جميعًاء بخلاف الحمد؛ فإن 
الحمد ليس له تعلق بالعمل» والشكر له تعلق بالعمل» والحمد ثناء 
على من اتصف بالصفات الحسنة سواء أكان منعمًا أم غير منعم» فليس 
الحمد في مقابلة النعمة؛ بل الحمد في مقابلة الصفات الحسنة» وأما 
الشكر فهو في مقابلة نعمة ؛ ولبذا قال هنا: (والشكر عِنْدَ الرّحَاء)؛ فإذا 
أصاب العبد رخاء شكر أي: يشكر بقلبة بأن يتسب التعفة لله 
ويشكر بلسانه بأن يتحدث بهذه النعمة» قال كل : واماينممريك 
فَحَرّثْ £ [الضحى ١١:‏ فلا يكتم نعمة الله عليه» ويشكر بعمله بأن 
يستعملها فيما يأذن المنعم ؛ كما قال كك : ااال داو شا ومیل 
نباد الگىور #اسباً: .]1٠‏ 

فإذًّا صار الشكر غير الحمدء فالحمد ثناء والشكر فيه عمل » 
والشكر على نعمة وإما الحمد على أوصاف الكمال» فتحمد من لا 
تحب من جهة الإنصاف» وتثني عليه با هو أهله» والله كك هو المحمود 
بكل لسان . 
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والصبر والشكر هذان متقابلان؛ كما جاء في الحديث: «الإيان 
نِصْمَان : فَيِصف فِي الصّبْرٍ » وَنِصْفُ في الشكر»”" ؛ لأن العبد لا 
يخلوا في أي أحواله من أن يكون في شيء يستوجب شكراء أو في شيء 
يستوجب صبرًا» لا يخلوا من هذا وهذا جميعّاء فلابد من هذا وهذاء 
فيكون إِذَا متعبدًا بالصبر وبالشكر. 

قال: (وَالرّضًا يمر الْقَضّاء) الرضا مقام من المقامات العظيمة 


3 
010 


: رض الله پم 


0 


للقلب» والله ك رضى عنه عباده الصالحون» قال 2 


ص وور 


ورواعّة ج لا لمائدة : 1١١14‏ فما يأتي من الله بك شيء إلا والمؤمن يعلم 
أنه خير له» فيرضى ويسلم فيما يأتيه من الخيرات وما يأتيه من غيرها. 

والشكر لا يمكن أن يكون إلا برضى » فمرتبة الشكر أرفع لأن 
الرضا منطو تحت الشكر»ء فكل شاكر راض » والراضي بالنعمة 
يشكرهاء وهنا في قوله : (والرضًا يمر الْقَْمَاء) تخصيص أحد وجهي 
الرضاء وهو الرضا عما يصيب العبد. والرضا مختلف عن الصبر» 
فالصبر حبس» وأما الرضا فهو التسليم لبذه واستئناس القلب لہا ؛ 
ولبذا كان الرضا قسمين: 


»)١17ا//1(ه أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۱۲۳/۷)» والقضاعي في مسند‎ )١( 


والديلمى في الفردوس )١١١/١(‏ من حديث أنس 5ك. 
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© الرضا الواجب. 
© الرضا المستحب. 

وتحقيق المقام في ذلك أن الرضا تختلف جهته : تارة يكون واجبّاء 
وتارة يكون مستحبّاء فالرضا الواجب أن يكون النظر إلى جهة فعل الله 
كذْء فإذا نظر العبد إلى فعل الله كك وجب عليه أن يرضى بهء وألا 
يتسخط فعل الله ويد فهذا قدر واجبء أما المصيبة في نفسها فهذه 
الرضا بها مستحب» فإذا نظر إلى المصيبة وأنها شر بالنسبة إليه فقد لا 
برطي جال ناه عي اام تددن ردهي أو هالا أن[ معناو وطن 
لكن المستحب له أن يرضى بذلك» أما من جهة فعل الله كك فيبجب 
عليه أن يرضى» وألا يتهم الله كك في فعله ولا في قضائه» فالرضا 
بالقضاء واجب» والرضا بالمقضي مستحب. وهذا تحقيق القول في هذه 
المسألة التي اختلف فيها أهل العلم. 

والصبر ‏ كما هو معلوم ‏ غير الرضاء الرضي شيء والصبر شيء 
آخر؛ لأنه قد يصبرمن لم يرض» فإذا رضي عن الله كك ورضي 
ال الف جا عبار ذلك کال ن كه وواه عل ال 

قال : (والرضًا يمر القضاي) القضاء معروف» وهو ما قدره الله 
ك » والقدر قد يسمى قضاءً قبل أن يقع باعتبار نهايته وأنه سيقع لا 
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محالة ؛ لهذا اختلف أهل العلم هل القدر والقضاء متفاوتان أم معناهما 
واحد؟(0) فمنهم من قال: معناهما واحد باعتبار أن القدر لا بد أن يقع 
فهو قضاء ولو قبل أن يحصل ؛ لأن ما قدر الله 5إ كائن لا حالة. ومنهم 
من فرق بين القدر والقضاء بأن القدر ما يسبق وقوع المقضي»› فإذا وقع 
المقدر وانتهى قضي وصار قضاءً. والمعنيان متقاربان يؤولان إلى شيء 
واحد. 


عم وال 4ے 


قال: (وَيَدْعُونَ إلى مكارم الأخلاق)؛ يدعون يعني يأمرون 
بذلك» فهم يدعون الخلق إلى مكارم الأخلاق: والأخلاق جمع خلق» 
والخلق الصورة الباطنة للإنسان»؛ يعنى : مايكون عليه في الباطن 
ويفصح عنه الظاهر من إصلاح حالة مع ربه؛ وإصلاح حاله مع الخلق› 
فيدخل في الخلق الإخلاص» ويدخل فيه مقامات الإيمان من الصبرء 
والرضاء واليقين» والعلم› والعقة»› والشجاعة› ونحو ذلك. ويدخل 
فيه أيضًا الخلق الظاهرء يعني : ما فيه صلاح ما بينه وبين الخلق بأداء 
الأمانة, وصدق الحديث» ونصرة المظلوم, وإغاثة الملهوف» وترك 
التعدي على الخلق» والنصفة من العالم ونحو ذلك. 


.)"١١/۲( راجع أقوال أهل العلم في الفرق بين القضاء والقدر من هذا الشرح‎ )١( 
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قال بعض آهل العلم: عماد حسن الخلق وكرم الخلق أن تكون 
منصفًا الخلق على نفسك» وأن تكون مع الخلق على نفسك. يعني : إذا 
كان بينك وبين الخلق معاملة فتكون معهم عليك؛ وهذا بجعلك تأخذ 


لنفسك القدر الذي أذن به ولا تتجاوزه» فتكون معهم على نفسك ‏ كما 
جاء في الأثر ‏ وذلك من أخلاق أهل الإيمان» فلا تكون عليهم متسلطاء 
بل إذا اختلفت معهم على نفسك تكون مثبنًا للحق رادا لا ليس ببحق. 

والمكارم جمع مكرمة؛ وهي مأخوذة من الكرم؛ والكرم في 
الأقوال والصفات والأعمال الكامل منهاء والكريم هو الذي فاق غيره 
في صفات الكمال المناسبةء فكريم الرجال من فاق غيره في صغات 
الكمال» هذا من جهة عموم اللغة» فيقولون للجواد: إنه كريم. وذلك 
لأن من أعظم ما يحتاج إليه الناس في ذلك الزمن الأكل والشرب 
والإكرام بالضيافة» وإلا فإن لفظة الكريم هو أن يفوق غيره في صفات 
الكمال؛ ويدخل فيه أن يفوق غيره في الجود»ء وفي الإحسان» وفي 
صدق الحديث» وفي أداء الأمانة» وفي البعد عن الظالم .. إلى آخر ذلك. 
ولبذا وصف الله 5ك الملائكة بأنهم كرام: + كراماكيين #[الانقطار 
ووصف الزرع بأنه كريم : +( ليوا إلَالْارض كر انتا فا من كوج 
كر 4 [الشعراء :1۷ء فالنبات كريم باعتبار أنه فاق غيره مما يتصور مما 
يحرج من الأرض» فاق غيره في الحسن والبهاء في صفاته» فلو تأملت 
هذا النبات لوجدته في صفاته عجيًا. 
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ومن أسماء الله كك الكريم ؛ لأنه كك فاق غسيرة في صفات 
الكمال» فالخلق لم صفات قد يشتركون فيها مع الله كك في أصل 
المعنى » لهم منها ما يناسب ذاتهم الحقيرة الوضيعة؛ لكن الله كك له من 
هذه الصفات الكمال الأعظم المطلق الذي لا يعتريه نقص ولا يتطرق 
إليه عيب بوجه من الوجوه. 

فقوله : (مکارم الأخلاق) يعني: الأخلاق التي فاقت غيرهاء 
فالخلق الكريم هو الذي فاق غيره» فأهل السنة يدعون في معاملتهم مع 
ربهم لك وفي تعاملهم مع الخلق إلى الخلق الذي فاق غيره» فإذا كان 
للعبد أن يختار بين ثلاثة أنواع من التصرفات مع الخلق» ثم تصرف 
بأحسنها وأكلمها وأرقها وأبلغها صلة بالخلق ؛ فإن هذا هوالخلق 
الكريم» وهو الخلق الحسن ؛ كما جاء في الحديث الصحيح : «إثما بعثت 
لأقم مكارم الأخلاق»"» وفي رواية في الموطأ: «إنما بعثت لأتهم حسن 
الأخلاق»” “: فمكارم الأخلاق كانت موجودة فبُعث النبي يل ليتمم 


ء)١77‎ 171/1 وتمام الرازي في الفوائد‎ ».)111/١١( أخرجه البيهقي في الكبرى‎ )١ 
من حديث أبي‎ )١105/١7( وابن عبد البر في التمهيد‎ :2١97/1( والقضاعي في مسنده‎ 
هريرة طك.‎ 

(۲) أخرجه مالك في الموطأ (؟/4 »)4١‏ وابن سعد في طبقاته (۱۹۲/۱). 

وروي بلفظ : «لأتمم صا الأخلاق»» أخرجه أحمد في المسند »)۳۸٠/١(‏ والبخاري في 
الأدب المفرد (ص٤١٠)»‏ والتاريخ الكبير (۱۸۸/۷)ء وأبو الشيخ في الكسرم والجود 
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مكارم الأخلاق» فيدخل في مكارم الأخلاق الصورة الباطنة من 
الإخلاص؛ والأخلاق جميعًا الباطنة والظاهرة في التعامل مع الخلق. 

فقوله : (وَيَدْعُونٌ إلى مكارِم الأخلاق) يعني : يأمرون بكل خلق 
حسن» فكلما كان العبد أحسن خلقا كلما كان مع صحة العقيدة أقرب 
إلى طريقة السلف الصالح ‏ رضوان الله عليهم .» وإذا تأملت طريقة 
الإمام أحمدء وسفيان» ووكيع» ومالك؛ والشافعي مع الناس وجدتها 
عجباء فهم الخيرة» فإذا قرأت تراجمهم وجدت أنهم صلحوا في 
عباداتهم؛ وصلحوا مع الخلق » فأدوا ما يجب عليهم تجاه الله كك وتجاه 
عباده. 

قال: (ومَحَاسين الأَعْمّال)» يعني : في العمل الذي هو مع الله 
كك أو مع الخلق. 

قال: (وَيَحْتَقِدُونَ مَحْنَى قوله 6: كمل الْمَؤْمِدِينَ اا أَحستُهُمْ 
لق ولا فول من كمل خلقه اسن وس ف إكبال اغاق 
الظاهرة والباطنة ؛ فإنه يكون أكمل إيانًا من لم يكمل ذلك «أَكَمَلٌ 


"ل(ضل )+ واللناكم و الستدرك 68:0 وای اق اکر 149/150 وش 
الإيمان 22770757 والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع )4۲⁄١(‏ 


من حديث أبي هريرة دك. 
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الْمُؤْنِينَ مانا أَحْسَتهُمْ خلقا»» وهذا يدل على أن حسن المخلق من 
أعظم أعمال الإيمان؛ ولبذا كتب فيه جماعة منهم البيهقي في كتابه 
«شعب الإيمان)» فهو مبني على ذكر شعب الإيمان» وأكثرها من جهة 
الأخلاق. 


3 
ك 


سج ي 
م ن زو 


ك اللآلى البهية 5 شرح المقيدة الواسطية 
E E i o‏ ال ل كين 


o‏ ور 


ينبو إلى أنا تمل من فَطَمَلكَ» وأغطي مَنْ حرمَك» وكعْقوَ 
عَم ظلَمَك» وَيَأمرُونَ ير الْوَالِديْنِ» وَل الأرْحَامٍ» وَحُسْنِ اجار 
والإضيان إلى الْيَامى وَالْمسَّكين وَابْن الستبيل» وَالرفق بِالْمَمُلُوكِ, 
يمون عن الْمَخرِء وَالْخْيَلاءِء وَالْبْئيِء والامنتطالة على اللي يق 
اؤ يقير حَق امرون مالي الأخلاق» ينود حن سَفْسافِهًاء وکل 
ما قولوت ويَْعلُوهُ من ذا ويرو ؛ ما هُم فيه يموت لكاب 
وَالسدق» وَطَرِيقَئُهُمْ هي دين الإمئلام الذي بَعَثَ الله يه مُحَمدَا . 


الشرح : 
قال: (وَيَنْدْبُونَ إلى) أي: يحضون ويأمرون بذلك على جهة 
الدعوة والحض والأمر بذلك» (أن تَصل من قَطَمَك)» والذي يصل من 
قطعة هو الواصل» وأما الذي يصل من وصله أو قطع من قطعهء فهذا 
قد عامل بالعدل ولم يصل ؛ كما جاء في الحديث أن النبي قل قال: 
«ليس الواصل يالمكافئ»'» يعني: الذي يعمل مثل ما عْمِلَ له» 
فيقول: إن جاءني أذهب إليه؛ وإن ذكرني بكلام طيب ذكرته بمثله؛ 
وإن ذكرني بكلام قبيح ذكرته بمثله. هذا يسمى مكافًا ؛ لأنه يرد الشيء 


. أخرجه البخاري (0441) من حديث عبد الله بن عمرو طف‎ )١( 
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بمثله » قال : «ليس الواصل بِالْمُكَافِىٌ وَلَكِنْ الْوَاصلٌ الذي إذا قطِمَت 
ةو E‏ وقد جاء رجل إلى النبي فك فقال : بارسؤل الله إن لي 
قرابة أصلهم و ويقطعوني » و اخس إليهم ويسيئون إلي» ا 


ويجهلون علي» فقال: ET‏ تُسيفْهُمْ الْمَلّ ولا 
يرال مَعَكَ من الله ظَهِيرٌ عليهم ما دُمْتَ على ذلك أي : تسفهم 
الرماد الحار في وجوههم: وقد قال كك : +[ ويال مضل وك 
ولوان بويا أؤلي ار #[النور : :]1١‏ وهذا في قصة أبي بكر #ه مع 
قريبه الذي قطعهء وقال 06 : + فهل سإ نتوی أن ق دوا في 
الْارْض موا ماخ 80 ولي كلد لمده ع OS AOE‏ 
[محمد: 2757 ۲۳]. 

والمقصود من ذلك أن صلة الرحم واجبة؛ وصلة الرحم تكون 
بصلة من قطعك» وقد جاء في مسلم وفي غيره أن النبي َل قال : فح 
واب الج يوم اين ووم اريس فيل فیغفر لکل عبر ا ي يشرك يالله 


شيئا إلا رجلا كانت بيه وبين أَخِيه شَحتَاء قيْقَالُ انظروا ا 
يُصْطْلِحًا انظروا هين حتى يمالحا انظروا هَذَيْنٍ حتى يصنْطلِيحًاو7", 


)١(‏ أخرجه مسلم (00؟) من حديث أبي هريرة ظلك. 


(۲) أخرجه مسلم (7055) من حديث أبي هريرة ظيه. 
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فكل خير في الصلة» وكل شر في القطيعة » والوصل يكون بصلة الرحم 
وصلة المسلم بعامة» فتصل من قطعك ولا تحرمه حقه» وإعطاؤك حق 
أخيك المسلم ليس مبنيا على أن ذاك يعطيك حقك ؛ بل تعطيه حقه لأن 
الله أوجب ذلك ولو حرمك حقك. 

ولبذا ذكر العلماء في كتب الفقه المسألة المعروفة ب «مسألة 
| الظفر»"» وهي: إذا ظفر صاحب الحق بحقه هل يجوز له أن يأخذه؟ 
يعني : واحد أخذ منك مبلقًا من المال ظلمًاء وجتته في بيته ووجدت 
عنده مالا بقدر المبلغ الذي أخذه منك ظلمّاء فهل تأخذ منه بمثل ما 
أخذ» بأن تسرقه وتأخذه وتضعه في جيبك؟ قال النبي ي: أذ الأمَائة 
إلى من امك ولا تحن من حائك»"؛ فالأمانة تؤدى» وإذا ظفرت 
بمال لك فإن العلماء اختلفوا في ذلك : هل تأخذه أو لا تأخذه؟ على 
أقوال» والتحقيق منها أن ما كانت دلائله ظاهره بينه لا إشكال في ذلك 


)١(‏ انظر: إعلام الموقعين (271/14» والقواعد والفوائد الأصولية للبعلي (ص2)208 
وفتح الباري (004/9)»: وعون المعبود (۳۲۹/۹). 
(۲) أخرجه أبو داود (701"0): والترمذي (154١)؛‏ والدارمي في سننه »)۳٤۳/۲(‏ 
والبخاري في التاريخ الكبير (5/ 20755 والطبراني في الأوسط (2)00/5 والحاكم في 
المستدرك (0۳/۲)» والدارقطني في سننه (۳/١۴)ء‏ والبيهقي في الكبرى )101/1١(‏ 
وشحب الإيمان )"١1/1(‏ من حديث أبي هريرة فكه. 
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جاز أخذهء وأما إذا كان الأمر خفيًا فإنه لا يجوز أخذه إلا عن طريق 
القاضي ؛ لأن الحقوق تقطع القطيعة وتثبت الصلة. 

قال: (وَتَحْفُوَ عَم ظَلّمّكَ) ؛ لأن العفو عمن ظلم هذا مستحب» 
ومن أخذ بالقصاص فلا بأس هذا عدل» ولكن الإحسان في العفو عمن 
ظلم ؛ كما قال يبك : ول عَاقسرْفمَاقوا بول مَاعْووِنسُيهءوَلَين 
صر لهو لورت 4 االنحل :1۱۲۹ء وقال: + وکن صب ودر 
كلك صر َو 4[الشورى :١٤)ء‏ وهذا هو الأفضل أن يصبر المرء» 
وأن يعفو عمن ظلمه» وأن يعفو عمن أساء إليه» وهكذا كان يلد , 
والظلم قد يكون في البدن» وقد يكون في العمرض» وقد يكون في 
المال...ونحو ذلك. 

هنا مسألة ينبغي الانتباه إليها لأنها تتعلق بالعفو عمن ظلم» وهي 
فيمن اغتاب إخوانه؛ أو اغتاب أحدًا من أصحابه وأحبابه» أو أحدًا من 
المسلمين من أئمتهم أو عامته من أهل العلم أو من غيرهم ؛ فإنه 
يستحب له ويتأكد عليه أن يطلب أن يحلل» وهذه من السنن المغفول 
عنهاء وقد جاء في البخاري أن النبي يه قال : « من كانت له مُظْلَمَة 
لأحد من عِرْطيه أو شَيْء فَلْكحلَلَهُ منهالْيوْمَ قبل أن لا کون ديار ولا 
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"of 


ورْهَم»'» فالمستحب أن تتحلل بمن ظلمته في عرضه أو ماله» فتقول 
له: أنا أخطأت في حقك حللني. ويستحب لمن طلب منه التحليل أن 
يعفو عمن ظلمه» ولا يستفصل منه عما قاله في حقه أو تعدى به عليه 
ويستحب أن يقول له: حللك الله وأباحك ما عملت» والله كك يتولى 


جزاء من عفا عمن ظلمه. 

فهذه من صفات المؤمنين» أما من مات من أهل التوحيد» 
فيستحب أن يقال في حقه : اللهم حلله لعله ينجو بذلك ويخف عليه 
السات 

والمؤمنون يحب بعضهم بعضًاء وإن كان المؤمن قد يخطئ› 
ويعصي ؛ ويظلم» لكن قلب المؤمن مع إخوانه؛ فلا يحب أن تكثر 
عليهم الذنوب» وأحيانًا يكون الظلم عظيمًاء ورد القول السيئ بمثله 
جائز» لكن ليس هو الأفضل ؛ كما قال كك : # ليث أنه اهر 
بألسْوَءِوِسَالْمَوَلٍ ًانظ )#[النساء: 21١54‏ يعني : من ظلم فإن الله كك 
أباح أن يجهر له بالسيئ من القول من جهة الجزاء» لكن ليس هو 
الأفضل » إنما الأفضل أن يعفو الرجل عمن ظلمه. وقد ثبت عن النبي 


(۱) أخرجه البخاري (519 ؟) من حديث أبي هريرة ظكك. 
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يل أنه قال : «وما راد الله عدا يعمو إلا عِراه”2: فالذي يعفو لا يظن أنه 
ينقص بل هو يعتز» يظهر الله ك له منارًا ؛ لأنه تخلص من حظ نفسه 
وفعل ما َدَبّه الله كك إليه. 

قال: (وَيَأْمُرُونَ بير الْوَالِديْنِ) : وبر الوالدين فرض» وقطيعة 
الوالدين كبيرة من الكبائر قرنت بالشرك ؛ كما في قوله 3# : +( وى 
ریک آل تعمد درا رکیپسا 4[الإسراء : 177 والآيات في ذلك 
كثيرة معلومة. 

قال: (وَصِلَةِ الأَرْحَام)؛ ذكرنا بعض ما فيهاء (وَحُسْنٍ الْجِوَارِ) 
أي : تحسن إلى جارك » والإحسان إلى الجار يشمل مرتبتين: 

الأولى: أن تؤدي له حقه. 

الثانية : أن تكف الأذى عنه. 

والجيران الذين لهم حق حسن الجوار على مراتب : 

المرتبة الأولى : الجار الملاصق» وهو أعظمهم حقاء وقد جاء في 
الندب إلى حسن الجوار معه أحاديث كثيرة» منها: قول النبي 4 : «ما 


ا 8 ا of‏ مار م 
رال يُوصيني جبریل يالجارٍ حتى ظئّت أله سيوركة ". 


.4# أخرجه مسلم (۲۵۸۸) من حديث أبي هريرة‎ )١( 


() أخرجه البخاري :)1١10( :)5١015(‏ ومسلم (174؟): )١170(‏ من حديث عائشة 


وابن عمر فيط . 
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المرتبة الثانية : ا لجار الجنب» يعني : البعيد» ا 
ا وهوما ذكر في آي ية النساء: : # ولجارزى 


الج اناع وال ت 1 ی 
لجن 1 لنساء: 11 قال بعضهم : حده سبعة بيوت من كل جهة» 


ر 


هؤلاء يعتبرون جيران جنب أمر الله بک ووصى بهم. وقال آخرون: 
حده أربعون دارًا من كل جهة. وقد جاء فيها حديث» ولكنه ضعيف”". 
المرتبة الثالثة: جيران البلد» أي: من يساكنك في البلد التي أنت 
فيها ولو كان في طرف البلد وأنت في الطرف الآخر؛ فإنه يسمى جارًا ؛ 
كما قال َك : ۾ ثد کا رزوت فبا لاقي ال أحزاب: 110 
فالذي يسكن معك في نفس البلد يعتبر جاراء فله حق حسن الجوار. 


(١)انظر:‏ الحلى ›»)٠٠١١/۹(‏ وجامع العلوم والحكم (ص ۸١۱)؛‏ وفتح الباري 
(١‏ /لاةة). 

(1) وهو حديث عائشة له الذي أخرجه البيهقي في الكبرى (775/1) أنها سألت النبي 
يك فقالت : ما حَدٌ الجوار قال اريو نَ دارا وفي وة عنها أَوْصانِي جيل بِالْجَارٍ إلى ارعن 
دَارًا؛. قال البيهقي: «في هذين الإسنادين ضعف» |. ه. وروى نحوه أبو يعلى في مسنده 
(۳۸۵/۱۰) من حديث أبي هريرة ذه ورواه أبو داود في المراسيل (ص۷٥۲)‏ بإسناده عن 
ابن شهاب الزهري عن النبي يك مرسلا : «الساكن من أربعين دارًا جاره؛ قيل لابن شهاب: 
وكيف أربعين دارًا؟ قال: أربعين عن يميئه» وعن يسارهء وخلفه» وبين يديه. انظر: نصب 
الراية (5 :)4١5/‏ وتلخيص الحبير (4۳/۳)؛ وكشف اللنفاء (97/1"). 
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وهذه المراتب أولها أعظمهاء والثاني ‏ الجار الجنب ‏ متوسط وله 
حق عظيم أمر الله به» والثالث من باب العموم وحسن الجوار للعامة. 


والمرتبة الأولى والثانية تنقسم أيضًا إلى مراتب بحسب الحق» فإذا 


كان جارًا وصاحب رحم ومسلمًا صار له ثلاثة حقوق: حق الجوارء 
وحق الإسلام» وحق الرحم» وإذا كان جارًا مسلمًا وليس بذي رحم 
صار له حقان» وإذا كان جارًا ولیس بمسلم ولا بذي رحم صار له حق 
الجوار» وقد كان النبي 5 يزور بعض جيرانه اليهود» ويرسل لبم من 
بعض الطعام ونحو ذلك فهذا فيه حق الجوار. 

قال: (والإحسيان إلى الیکامی وَالْمَسَاكِينِ وان السبيل)» وهذه 
تفاصيلها معروفة وواضحة؛ فاليتامى هم من دون سن الاحتلام من 
مات من يعيلهم؛ والمساكين يدخل فيهم الفقراء من لم يجد حاجته» 
وابن السبيل المنقطع. 

ولاشك أن من أهم المهمات أن يطلب طالب العلم ما به يكون 
عمله مع الخلق على بينه» وإلا فما الذي يفرق بين طالب العلم ويين 
غيره؟ غير طالب العلم قد يعمل الشيء بمقتضى سماعه» ومقتضى 
طبيعته» وبمقتضى عادته» لكن طالب العلم يعمل الشيء وهو يتعبد به؛ 
ويعرف أنه مأمور به» ويعرف ما فيه من الدليل» ويتذكر ما فيه من كلام 
أهل العلم» فيعمله وهو على بينة من أمره؛ فلاشك أنه لا يستوي هذا 
وذاك. 
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لهذا تطلب مكارم الأخلاق وأنواعها ما في يكون في الباطن» وما 
يكون في التعامل مع الخلق» و تطلب أحكام ذلك وتفاصيل المقام فيها. 

قال: (والرّفق ال لك)» المملوك هو الخادم» يعني: العيد 
الرقيق» يرفق به ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق؛ ويعان عليهء 
ويطعم ما يطعمه الإنسان» ويكسى ما يكتسي منه ... ونحو ذلك. 

قال : ينر عن الفطرء والخيلاءء» وَالبَمْي) هذا جانب 
النهيات» «الْفَحْرِء وَالْبَغّي) متقاريان» لكن (الفخر) يكون بذكرما 
أنت عليه بحق» يعني : ما يكون فيك» فتفخر جا أنت عليه بصدق» أما 
(البغي) ففيه افتخار بالباطل » أي : شيء لست أنت عليه. 

والفخر نوعان: 

© ماهو مأذون به. 


© ما هو مذموم. 
ومع عر حي اماي E‏ وجو الوص قال: 


وهود عن الْفَخْرِ) يعني: الفخر المذموم , وأما الفخر المحمود بأن 
لام ها سيم ركو كماقال ل : 


اللآلم البيية ف شرح العقدة الو اسطة 
لئ البهية في شرح العقيدة الواسطيا 1 


7 ع او مه 


نا سَيّدُ ود آَم يوم الْقِيَامَةِ ولا فر“ وقال سعد: «أنا لأول 
العرب رمى بسهم في سبيل الله»"» ونحو ذلك مما يذكر فيه الأعمال 
الصالحة على جهة بيانها للخلق» هذا إذا لم يكن على جهة الاستطالة 
على الخلق والترفع عليهم بفساد الباطن ؛ فإنه يكون محمودًا؛ ولا يصير 


من الفخر المذموم. ۰ 
والضابط في الفرق بين الفخر المذموم والفخر ا محمودء أن من 


الأول: أن يذكر الشيء تحدئًا بنعمة الله عليه. 

الثاني : أن يذكر الشيء لأجل أن يقتدى به. 

الثالث : أن يذكر ذلك ليشجع الناس على العمل. 

فإذا ذكر ذلك لأجل هذه الأسباب؛ وباطنه منطو على كراهة 
الفخر والاستطالة على الخلق» فهذا لا بأس به ؛ كما ذكر ذلك العلامة 


3 3 اضرف 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7114)» وابن ماجة (4708): وأحمد في المسند (۲/۳) من حديث 
أبي سعيد الندري قه. وجاء نجوه من حديث ابن عباس» وجابر» وأنس» وعائشة؛ 
وف : وله شاهد عند مسلم (۲۲۷۸) من حديث أبي هريرة طكه. 

(۲) أخرجه البخاري (۳۷۲۸)» ومسلم (1955). 

(۳) انظر: الروح (ص572 27 .)۲٤۸‏ 
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أما الفخر المذموم فهو أن يذكر ذلك استطالة على الخلق وترفعًا 
عليهم» وجاء في الكبر أنه : « بطر الْحَقّ وَعَمْطُ الناس»”» والاستطالة 
عليهم » وقال الله كك في آية سورة النساء : ناه کیب من ڪا 
اورا #االنساء .]١:‏ قال بعض أهل العلم : الفخر بالاستطالة 
والترفع والاختيال ليس محمودًا إلا في حالين: 

الأولى: الجهادء فالاختيال في الجهاد بأن يشي بين الصفوف 
بالا وال ادر اال هد مادون يه 4 كبا يداه ف ا أن 
أبا دجانة يوم أحد أعلم مهاه عبرا فظو لبه رسو اه ارهن 
مختال في مشيته بين الصفين» فقال: «إها مِشية يبْفِضُهًا الله إلا في هذا 
الْمَوْضيِء»”". 

الثانية: الصدقة ؛ فإن الفخر بالصدقة والفرح بها وإظهارها هذا 
ممدوح عند طائفة من آهل العلم. 

قال : (وَالاسْيَطَالَةٍ عَلَى اللي يح أز يقير حَق): الاستطالة 
على الخلق مذمومة ؛ بل الواجب على العبد أن يلين مع الخلق» وأن 


(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (10*8) من حديث خالد بن سليمان بن عبد الله بن خالد بن 


سماك بن خرشة عن أبيه عن جده. 
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يعتبر نفسه إن لم يرحمه الله وبق هو أهون الخلق ؛ فلهذا لا يستطيل 
وينصف من نفسه. 

قال: (وَيَأْمُرُونُ يمَعَالي الأخلاقء ولمرد عن سفسافها) 
السفساف الرذيل منهاء (وكل مَا يَقولوئة وَيَفْعَلُوكَهُ مِنْ هذا ويرو ؛ 
ما هم و فيه متِعُونُ لكاب والسّة» وَطَرِيقتهُمْ هي دين الإسسلام الذي 
بَعَث الله يه مُحَمّدَا ): هذا فيه التنبيه على ما سبق من أن أهل السنة 
والجماعة في طريقتهم في باب الأخلاق إنما يتابعون فيه ما بعث الله به نبيه 
ي وهذا ليفارقوا به أهل الضلال من الجفاة والغلاة. 


جی 3ی ھی 
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كن لما خر اي 4 أن أ 39 ستَفْئرِقَ عَلَى كلاش وَسَبْعِينَ فرق ؛ 
كلها في الار إلا راحدة» وهي الْجَمَاعَة؛ وَفِي يٺ عله اه قَالَ: 
مم من کا على يفل ما أنا علي الوم وأصحايي»”» صَارَ 


الْمَتَسسُكُون بالإملام المَخْض الْخَالِصٍ عَن الشُوب هم أل الس 
وَالجمَاعة 
الشرح : 


هذا المقطع فيه عدة مباحث : ٠‏ 

الأول: أن حديث الافتراق المراد به أمة الإجابة لا أمة الدعوةء 
فهذه الفرق الاثنتين والسبعين من أمة الإجابة» وهم الفرق التي خالفت 
الجماعة الأولى» وأخرج أهل السنة منها بالإجماع الجهمية؛ لأن 
الجهمية الغلاة أتباع جهم بن صفوان هؤلاء ليسوا من الاثنتين والسبعين 
فرقة أصلاً: وأخرج طائفة من أهل العلم من المتقدمين ومن المتأخرين 
الرافضة الغلاة أيضًا من الاثنتين والسبعين فرقة» وهذه الفرق الاثنتين 
والسبعين ليست بكافرة خارجة عن الملة» وقوله وَل : « كلها فِي 
الثّارهء يعني: متوعدة بالنار» وليس محكومًا لبا بالخلود في النار. 


(۱) حديث الافتراق سبق تخريجه .)8/١/١(‏ 
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قال شيخ الإسلام وغيره من أئمة أهل الإسلام: من ظن أن هذه 
الفرق خالدة مخلدة في النار كافرة فقد خالف إجماع السلف الصالح» 
والسلف الصاح لم يحكموا على هذه الفرق بأنهم كفار خارجون عن 
الملة. 

ولمذا يغلط بعضهم ويصف الفرق فيقول: هذه الفرق النارية. 
وهاو عدن صحيح كلها في الثّاره لكن كلمة النارية تحتمل أن 
تكون مخلدة في النار أو غير خلدة» فقد يكون ظاهر اللفظ أنهم مخلدون 
في النار؛ ولبذا لا يصلح أن تقال هذه الكلمة ؛ بل يقال: هذه الفرق 
متوعدة بالنار» وخارجة عن طريق أهل السنة» وضالة» ومبتدعة؛ 
وبدعهم مختلفة متفاوتة. 

قال 5 : دكلهًا في الثّار إلا واجدَة» وهي الْجَمَاعَة)؛ الجماعة من 
هي؟ جاء تفسيرها في الحديث الآخرء قال: دهم مَنْ كان عَلَى مِثْل ما 
أنا عَلَيْه الوم وَأصْحَابِي» المثلية هنا في العلميات وفي العمليات» يعني : 
من جهة الاعتقاد ومن جهة السلوك والعبادة. 

قال الله : (صارَ الْمُتَمَسكُونَ يالإسلام الْمَحْضٍ الْخَالِصٍ عن 
الشُوْب هم اهل السكة وَالْجَمَاعَةٍ)ء فأهل السنة والجماعة فئة واحدة» 
وفرقة واحدة؛ وطائفة واحدة» وهم أهل الحديث» وهم آهل الأثرء 
وهم أتباع السلف الصالح ‏ رضوان الله عليهم .» وهذا شبه إجماع من 


الفدليم البية ف شرح العقيدة الو اسطية 
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السلف على أن أهل السنة والجماعة هم أهل العلم وأهل الحديث وأهل 
الأثرء وما شابه ذلك من الكلمات الدالة على المراد. 


وقد غلط طائفة من أهل العلم من الحنابلة وغيرهم فقالوا: الفرقة 
الناجية عبارة عن ثلاث فثات : 

الأولى: أهل الحديث. 

والثانية : الأشاعرة. 

والثالثة : الماتريدية. 

كما قال ذلك السفاريني في «لوامع الأنوار البهية»؛ وغيره من 
المتأخرين؛ قال: «اعلم أن أهل السنة والجماعة ثلاث طوائف: أهل 
الحديث والأثر» والأشاعرة» والماتريدية)”2: وهذا قول باطل وغلط 
كبير؛ لأن الأشاعرة والماتريدية من الفثات التي عليها الوعيد لمخالفتهم 
آهل السنة في منهج التلقي» وفي تقديم النصوص على العقل ؛ لأنهم 
يقدمون العقل على النصوص» وكذلك في الصفات؛ وفي الإيمان» وتي 
القدرء وفي مسائل أخر خالفوا أهل السنة»؛ فليسوا من أهل السنة 
والجماعة أتباع السلف الصاح ؛ بل هم من المبتدعة الضلال. 


.)۷۳/١( انظر: لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية في شرح الدرة المضية‎ )١( 


ق 
چ فی 
ھے د 9وہ 


ال ١‏ 24 المشدة | أسطلة www. mMoOSswarat.COM‏ 
لئ البهية في شرح العقيدة الواسطي و 


وؤ فيهما لصديقون» و لشهّدَاي وَالصَالِحُونٌ» وو ينهم اعلام 
م سس اس 3 م ا ۶ 02 2 59 
الْمُدَىء وَمَصَابِيحُ الدّجّىء أولو الْمَكَاقِبِ المَأثورةء وَالْقَصَائِلٍ 
ا ٌه ن ر چە سيار 2“ ےھ کے کا و fn‏ ودم 5ه Jeo‏ 4 
المدكورةء وفيهم الأبدال» وفيهم أثمة الدين » اللرين أجْمَع المسلمون 


عَلَى هِدَايَتِهِمْ ورایت 


الشرح : 
قال: (وقيهم الصَديقَونَ» والشهداءء وَالْصَالِحُون)؛ ذكر 0 
e‏ ارول دولك م لذ ہآ 
تومت دصرب SL O‏ 
[النساء : »]1٩‏ فالصديقون من أهل السنة والجماعة؛ والشهداء الذين 
ماتوا على السنة على غير البدعة هؤلاء من أهل السنة والحماعة› 
والصالون القائمون بحقوق الله وحقوق الخلق هؤلاء من أهل السنة 
والجماعة. 

وفي لفظ (الصالحين) ما يشمل القيام بحقوق الله» ومن حقوق الله 
أن تكون في العلميات ‏ أي في الأمور الاعتقادية ‏ على ما أمر الله كلك به 
على ما جاء في النصوص» فيخرج المبتدعة من وصف الصلاح» ولو 
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e‏ قد أث ثر فيها السجود» دار ير 
بسليم ؛ فإن العمل الصا القليل مع اعتقاد سليم هذا أعظم ما يتقرب 
به إلى الله كك ؛ ولبذا جاء في أثر أبي الدرداء المحروف قال: (يا حبذا 
نوم الأكياس وإفطارهم» ا 
ذرة ِن بر مع تقوى ويقين». أعظم وأفضل فضل وأرجح من أمثال الجبال 
عبادة من المغتريه»” يعني أنه يقول: إن العبد قد يكون ينام في الليل 
ويُفطر في النهار» يعني : ليس يكثر صيام نفل ولا يكثر صلاة ليل» بل 
يستمتع بالليل نوما ويستمتع بالنهار إفطارًاء فيما كتب الله وبق له من 
النوافل» ولا يشق على نفسه في أنه مثلا يصوم يومًا ويفطر يومّاء بل 
يكفي أن يصوم مثلا ثلاثة أيام من كل شهر أو الاثنين والخميس من كل 


معه تقوى وخوف من الله وق ويقين؛ وإيعمان صادق قوي › والتزام 


)١(‏ قال ابن منظور في لسان العرب :)۷۹/٠۳(‏ «الثفنة ركبة الإنسان» وقيل لعبد الله بن 
وهب الراسبي رئيس الخوارج : ذو الثفنات ؛ لكثرة صلاته ؛ ولأن طول السجود كان أثر في 
ثفناته ؛ وفي حديث أبي الدرداء : رأى رجلا بين عينيه متل ثفئة البعيرء فقال: لو لم تكن 
هذه كان خيرًا. یعنی : كان على جبهته أثر السجود» ونما كرهها خوفا من الرياء بها» |. ه. 

(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية (111/1), وذكره الديلمي في الفردوس )١14/0(‏ » وأبو 


الفرج في صفة الصفوة (570/1). 


اللآلئ الهية في شرح العقيدة الواسطية 20 
وعقيدة صحيحة متيقتة لا شبهة فيها ولا شك» قال: إن هذا أفضل ممن 
يأتي بأمثال الجبال عبادة ولكنه من المغترين بكثرة عبادته بأنواع العبادة» 
أو من المغترين يجهاده؛ أو بأمره بالمعروف» أو بنهيه عن ال منكر» ومغترين 
ببذله» أو بدعوته» أو بحركته .. إلى آخره» لكنه ليس على سبيل وسنة ؛ 
فإن الأول فاق هذا الآخر؛ لهذا وصف النبي ب الخوارج بأنهم (يُحَقِرَ 
أحدكم صَلَائَهُ مع صَلَاتِهمْ وَصِيَامَهُ مع صِيَّابِهِم يَمْرْقُونٌ من الدين 
كموق اسم من الرّيُقه”", فليست العبرة بكثرة العبادة» أو بكثرة 
الجهادء أو بكثرة كذا وكذاء أو بكثرة الدعوة» إنما العبرة: هل هذا 
موافق للسبيل والسنة أم ليس بموافق؟ فإن كان غير موافق ؛ فإنه ولو 
كان أمثال الجبال فلا نفع فيه» أو أن غيره أنفع منه. 

فالقصد القصد مع صلاح القلب في العقيدة» ومتابعة السلف 
الصالح» ونفي الزغل والدغل عنه» وأن يحب لإخوانه المؤمنين ما يحب 
لنفسه » وأن يسلم لسانه» وتسلم يده» ويكون في عقيدته غا 
للسلف الصالح ؛ فإن هذا يزكو معه عمله ولو كان قليلاء والله كك أكرم 
الأكرمين وأجود الأجودين» لكن العمل مع بدعة وضلال هذا لاشك 
أنه على خطر. 


.0 87 /1( سبق تخريجه‎ )١( 
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قال: (وَمِنْهُمْ اعلام الْهُدَى» وَمَصَايبحح الدُجى): يعني : من أهل 
السنة أعلام البدى ومصابيح الدجى» ويقصد ب (أَعَلامُ الْمّدَى) الذين 
يقتدى بهم من الأئمة؛ (وَمَصَايبِحٌ الدُجّى) الذين يؤخذ قولہم وصارت 
أقوالبم محفوظة في الأمة» فصاروا مصابيح في الظلم يهتدى بأقواليم؛ 
وينظر في سيرهم فيقتفى أثرهم» فلهم الأثر في الأمة في ذلك. 

قال: (أولو الْمكاقب الْمَتُورَةَ وَالْمَضَائِلٍ الْمَذكورَة) يعني: ما 
هو مسطر في كتب أهل العلم ؛ كما في ذكر مناقب الشافعي» ومالك› 
وسفيان بن عينية» وسفيان الثوري» وابن أبي حاتم » وأبي حاتم ؛ وأبي 
زرعة .. إلى آخر الأئمة والحفاظ: البخاري» ومسلم» وأبو داودء 
والنسائي» وأمثال هؤلاء الأعلام» فهؤلاء هم (أولو الْمََاقِبِ الْمَتُورةَ» 
وَالْمَضَائِلٍ الْمَدُكُورَ)؛ وهكذا أئمة السنة والإسلام» فمن نظر في 
سيرهم حقر نفسه معهم» والنظر في سير الصالحين وأئمة أهل السنة 
يحي الث النليم رففة و لويد ريع و نو اليه على اله 2 
لم يكن في هذا إلا واحدّء فإذا نظر في سيرهم ولو خالفه الأكثرون فإنه 
يكون على برد ويقين ؛ لأنه سبقه أئمة سنة وحق وهدى» فقالوا ما 
قالواء فيتمسك بأقوالهم وآثارهم فإن فيها النجاة؛ لأنهم تابعوا من 
قبلهم. 

ومن خصائص أهل السنة أنهم لا يتكلمون إلا بما أثروه عمن 
قبلهم » فطريقتهم طريقة مأثورة يأخذها الخالف عن السالف . يأخذها 
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المتأخر عن المتقدم: ليس فيها ابتداع ولا استئناف» وإنماهي منقولة 
بالإسناد» هذا ينقل عن هذا عملهء وهكذا حتى وصل إلينا اليوم الدين 
غضًا طريًا ؛ كما علمه الصحابة والتابعون» فليس شيء من الدين ذهب 
بل هو محفوظ. 

قال: (وَفِيهمُ) يعني : في أهل السنة (الأَبْدَالُ): والأبدال جمع 
بدل» وهو لفظ جاء في بعض الأحاديث» لكن لم يصح حديث في 
الأبدال على الصحيح» وإن كان بعض أهل العلم صحح بعض هذه 
الأحاديث. 

والأبدال هم أهل الحديث» وأهل الأثرء وأهل السنة» إذا ذهبت 
منهم طائفة أبدل الله 5ك بهم طائفة أخرىء فمفهوم كلمة (الأبدال) 
کش من لل على أ 52 ال َم زلف هذ ه الطائفة هم 
الأبدال؛ وقيد بعض أهل العلم (الأبدال) بأنهم بعض الفرقة الناجية 
الطائفة المنصورة؛: وهم الصديقون والصالحون؛ وهم الأولياء المتقون: 
فلفظ (البدل) إما أن يكون عامًا في الطائفة المنصورة ؛ الفرقة الناجيةء 


(۱) انظر: لسان العرب 2)59/١١(‏ والتعريفات للجرجاني (ص17)» والتعاريف للمناوي 
(ص۲۹). 


(0) سبق تخريجه (۷۱/۱). 


وإما أن يكون مخصوصً به أهل التقى والزكاء» وهم: الأولياءء 
والصديقون» والصالحون. 
وهناك ألفاظ مقارنة أيضًا ظهرت في الأمة؛ مغل : الأقطاب› 


1 
0-8 


والأوتاد”"» والنقباء9" .. ونحو ذلك » وهذه كلها ألفاظ محدثة» وإحداثها 
كان في أول الأمر ليس مرادًا به ما تشتمل عليه من ال معاني الباطلة» ثم 


)١(‏ القطب في اللغة : القائم الذي تدور عليه الرحى. انظر لسان العرب .)1۸4۲/١(‏ وعند 
الصوفية القطب وقد يسمى غونًا باعتبار التجاء الملهوف إليه؛ وهو عبارة عن الواحد الذي 
هو موضوع نظر الله في كل زمان» أعطاه الطلسم الأعظم من لدنه» وهو يسري في الكون 
وأعيانه الباطنة والظاهرة سريان الروح في الجسد؛ بيده قسطاس الفيض الأعم» وزنه يتبع 
علمه ؛ وعلمه يتبع عام الحق... انظر التعريفات للجرجاني (ص۲۲۷). 

(۲) الأوتاد جمع وتدء وهو عصا من خشب تغرز في الأرض أو الجدار يربط فيها الأشياء. 
انظر لسان العرب (4/17 2255 وعند الصوفية : الأوتاد هم أربعة رجال منازلبم على منازل 
الأركان الأربعة من العالم: شرق» وغرب» وشمال» وجنوب» يحفظ الله بهم تلك 
الجهات. انظر التعريفات للجرجاني (ص088). 

(۳) النقباء جسع نقيب» وهو كالعريف على القوم المشدم عليهم الذي يتعرف أخبارهم 
وينقب عن أحوالبم. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر (6/١٠23)؛‏ وعند الصوفية : 
النقباء هم الذين تحققوا بالاسم الباطن فأشرفوا على بواطن الناس» فاستخرجوا خفايا 
الضمائر لانكشاف الستائر لهم عن وجوه السرائرء وهم ثلاثة أقسام: نفوس علوية وهي 
الحقائق الأمرية» ونفوس سفلية وهي الخلقية» ونفوس وسطية وهي الحقائق الإنسانية» 
وللحق تعالى في كل نفس منها أمانة منطوية على أسرار إلبية وكونية. انظر التعريفات 
(ص٤۳۱).‏ 
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استخدمت في المعاني الباطلة» فعبد غير الله » واستغيث بغير الله بهذه 
الألفاظ: القطب الأكبر» والغوث الأكبر .. ونمو ذلك مما فيه توجيه 
للعامة للشرك بالله عل وتقدست أسماؤه. 

قال: (وفيهم اة الدّين» اللي أَجْمَمَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى هذايتهه 
وَدرَايتهِمٌ) في قوله : (أَجْمَح الْمُسلِمُونَ على هِدَايَتِهِم) إخراج من كان 
من أئمة الدين ولم يجمع عليه المسلمون في هداية في أبواب السنة 
والاعتقاذ» فأئمة الدين كثرء منهم: أئمة أهل الحديث ؛ كأصحاب 
الكتب الستة» ومالك» والشافعي؛ وأحمد» والسفيانين» ووكيع › 
والأوزاعي» وحماد بن سلمة» وابن شهاب» وأشباه هؤلاء الأئمة› 
فهؤلاء هم أئمة الدين. 

وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» وأئمة هذه الدعوة 
من لدن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الله وأبنائه وتلامذتهء 
ومن أخل بدعوته وأخذ بطريقته إلى زمانناء هؤلاء أئمة الدين (أَجُمَعَ 
الْمُسْلِمُونَ عَلَى هِدَايتِهِم): يعني : أجمع أهل الحق على هدايتهم» وإلا 
فإن لفظ المسلم المتصف بالإسلام ليس مرادًا هنا ؛ لأن المعتزلة ابتلوا 
الإمام أحمد؛ فالإمام أحمد ليس مجمعًا عليه بين الفرق الثلاث 
والسبعين» وإنما هو مجمع عليه بالنسبة للفرقة الناجية ؛ كذلك الشافعي 
ومالك» فأهل الاعتزال وأهل الضلال لهم خلاف في ذلك» وهم 
منتسبون إلى الإسلام وباقون على اسم الإسلام؛ فعلم بهذا أن قوله: 


1Y 
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(أجْمَع المد على وتايتوم) اللقصود هنا الحصوص ؛ لأن النفظ 
العام قد يطلق ويراد به الخصوصء هذا هو الظاهر. 


َك 
عر (ضجي ی 


الله | 4 العشدةا ابسطة 2 (لزومئسى 
اللآلى اليهية في شرح العقيدة الواسطية ٠١‏ 5202 


2 


3 


وَهُمُ الطَائمّة الْمَنصورة اللرينَ قال فيهم الي 4: دلا رال طا 
السنيسسيه د 


ا يَحَعَلنًا تك نا ن لا يُزِيعَ فلوينا بعد إِذْ هَدَاناء وان 


اس مم ج اه 3 
وَصّحَيوء وسلم تُسَلِيمًا كثيرا. 


الشرح : 

تع : أن الفرقة الناجية» وأهل السنة والجماعة» والطائفة 
المنصورة» هذه ألفاظ اختلفت ولكن المعنى واحد» والمسمى واحد ليس 
مختلشاء فأهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة» 
ولفظ الفرقة الناجية ما جاء في النصوص»؛ وإنما فهم من قوله َع : 
«كُنّهًا في انار إلا وَاحِدَةٌ» قبل لبذه الواحدة: فرقة ناجية. باعتبار 
الفهم » وإلا فإن لفظ (الفرقة الناجية) لم يرد في النصوص» وأما الذي 
ورد الطائفة المنصورة: لآ رال طَائْفَة مِنْ متي عَلَى الْحَق مَنْصُورَة”©. 


.)۷۰/⁄۱( سبق تخريجه‎ )١( 


)ور رد وصف هذه الطائفة في سنن , الترمذي (۲۱۹۲)ء وابن ماجه (5) واللفظ له : ونا 
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والمنصورة والناجية طائفة واحدة بإجماع السلف الصاح فمن 
بعدهم من أهل السنة والجماعة بلا خلاف بينهم في ذلك» وإنما هذه 
عبارات متنوعة» قيل لهم فرقة ناجية باعتبار أنهم في الآخرة نجوا من 
النار» وقيل لهم طائفة منصورة باعتبار الدنيا والآخرة في أنهم نصروا في 
الدنيا وسينصرون في الآخرة؛ قال كك : + تاشر زشات واب 
موف ية الد نیاو وم يفوم اسهد 1#غافر: 10١‏ فهم منصورون في 
الحياة الدنيا» ومنصورون يوم يقوم الأشهاد» وهم يوم القيامة ناجون. 

فهذه أسماء اختلفت لكن المسمى واحد» مثل أسماء السيف» 
ومثل أسماء المطرء وأسماء الأسدء تختلف الأسماء باعتبار اختلاف 
الصفات. 

فيقال: سيف صارم أبيض» مصلت» وهو شيء واحد من جهة 
المسمى» لكن اختلفت الصفة التي عنيت بتغير الاسم. 

كذلك الأسد أسجاؤه ختلفة والسمى واحةه وهو الحينوان 
الروت 


گال طائفة من متي مَنْصورِينَ لَا يَضرُهُمْ من خَدَلَهُمْ حتى قوم السّاعَة»: كما أخرجه 
الطيالسي 2)١59/١(‏ وابن حبان في صحيحه .)۲٦۱۱/۱(‏ 


اللآليم اللهية فى شرح العقيدة الو ابطة 
لئ البهية في شرح العقيدة الواسطي 57 


كذلك المطر إذا قلت : مطرء أو غيث» أو طل» أو نحو ذلك» كل 
هذه الأسماء يقصد بها ما ينزل من السماء» لكن اختلفت باختلاف 

كذلك اسم الفرقة الناجية» الطائفة النصورة» أهل السنة 
والجماعة؛ أهل الحديث» آهل الأثرء آهل العلم» كلهم شيء واحد 
یراد به من كان متبعًا في الاعتقاد ما كان عليه صحابة رسول الله يو 
وخرج في صغير الأمر وكبيره عن قول المخالفين للجماعة الأولى. 

قال في آخر هذه الرسالة العظيمة المختصرة الجامعة : (تُسأل الله أن 
يَجَعلَنا مِنْهُعْ): وهذا فيه عدم التزكية للنفس ؛ فإن شيخ الإسلام مع ما 
قرر من هذه العقائد» ومع ما هو معلوم من جهاده وعظم مقامه في هذا 
الدين» ونشر اعتقاد السلف الصالح» لكنه يرجو ‏ وهذا هو الواجب 
على المسلم المؤمن الموحد أن يسعى في أسباب النجاة» في أسباب 
الاعتقاد الصاح ويسأل الله كلك أن جعله من الطائفة المنصورة» ومن 
الفرق الناجية» مع سعيه في أسباب ذلك» ولا يزكي نفسه ؛ فإن الله كبك 
أعلم بالتقين» قال يقل : ا اتراو فسخ م ليسا #النجم 
۰ فنسأل الله كك أن يجعلنا منهم » وان يلزمنا کلمتهم› وأن يبصرنا 
بأقوالهم ؛ وأن يمن علينا بالاهتداء بهديهم» اللهم إنا نسألك بأسمائك 
الحسنى؛ وبصفاتك العلاء وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به 
أجبت» وإذا سئلت به أعطيت؛ أن تميتنا على اعتقاد الصحابة . رضوان 


و 
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الله عليهم ؛ وألا تميتنا إلا وأنت راض عناء اللهم من كان منا مقصرًا 
فاغفر له واهده سبيل الرشاد» ومن كان منا عاصيًا فاغفر له ذنبه, 


ومن عليه بالتوبة النصوح» ومن كان منا فيه قصور من جهة اعتقاده أو 
من جهة عمله اللهم فهيئ له أسباب كماله» اللهم إنا نسألك وأنت 
الكريم الجواد ألا تجعلنا من الخائبين» ولا من الذين يكون آخر عملهم 
أقبح من أوله» وأن تجعل آخر أعمالنا خير من أوائلهاء ونسألك أن تمن 
علينا بتوبة نصوح من كل شيء لا يرضيك قبل الممات» اللهم إنا 
نسألك ثبات على الاعتقاد» ومتابعة لسلف هذه الأمة» وأن تخلص 
قلوبنا من الغش» وأن تخلص أعمالنا من الرياء» وأن تجعلنا راغبين في 
الآخرة متجانبين عن دار الغرور. 

قال الله : (تسَآل الله أن يجعلا مِنّْهُم وان لا يريع وتا بعد إذ 
هَدَانَاء وَأنْ يهب لا من لَدُنْهُ رَحْمَة إل ُو الوَهًابأ)» اللهم لا تزغ 
قلوينا بعد إذ هديتناء وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب» لا 
خير إلا خيرك» ولا حول لنا ولا قوة إلا بك» نحمدك والحمد لك» 
والفضل والنعمة لك على أن تفضلت علينا بسماع هذا العلم وبإفادته» 
وبالبذل فيهء فأنت ولي ذلك والقادر عليه؛ اللهم تقبل ذلك مناء 
واغفر لشيخ الإسلام الذي أفادنا بذلك» اللهم صل وسلم على معلم 
الناس الخير محمد بن عبد الله كفاء ما علم» وكفاء ما أرشدء اللهم 
وابعثه مقامًا حمودا الذي وعدته» اللهم وأرض عن صحابة نبيك بء 
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الوم ارصن غديع واري عدا نهم اللهم واغفر لإخواننا اسذين 
سبقونا بالإيمان» ولا تجعل في قلوينا غلا للذين آمنواء ريناإنك رؤوف 
رحيم ) وصلى الله على نبينا حمد» وآله وصحبه ؛ وسلم تسليمًا كثيرًا 
إلى يوم الدين. 


تم حمد الله والحمد لله الذي بنعمته تتم الصا حات 
في يوم السبت 
مه 
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مراجع الحتيق 


اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» للإمام شمس الدين 
أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن ة قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى 5 5٠‏ ١ه.‏ 

الاستيعاب» يوسف بن عبد الله بن عبد البر» تحقيق علي محمد البجاوي» دار 
الجيل» بيروت» الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 

الاعتصام» أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» المكتبة التجارية» مصر. 
اعتقاد أئمة الحديث» أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي» تحقيق محمد 
الخميس» دار العاصمة» الرياض» الطبعة الأولى 17١5١ه.‏ 

الاعتقاد والبداية إلى سبيل الرشاد» أحمد بن الحسين البيهقي»؛ تحقيق أحمد 
عصام الكاتب» دار الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة الأولى 14٠١‏ ١ه.‏ 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركرن» محمد بن عمر الرازي» تحقيق علي سامي 
النشار» دار الكتب العلمية بيروت» طبعة ؟٠5١ه.‏ 

الآداب شرعية» أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي» تحقيق شعيب 


الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية ١1/‏ 84 ١اه.‏ 


آيات الأسماء والصفات» محمد الأمين الشنقيطى» الدار السلفية» الكويت» 


الطبعة الرابعة 5 ٠5١ه.‏ 


أبجد العلوم , صديق بن حسن القنوجى » تحقيق عبد الجبار زكارء دار الكتب 
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العلمية» بيروت» طبعة ۱۹۷۸ م. 

الأحاديث المختارة» أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسى» تحقيق عبد 
الملك ابن دهيش» مكتبة النهضة الحديثة» مكة المكرمة» الطبعة الأولى 
١‏ هھ. 

أحكام القرآن» أحمد بن علي الرازي الجصاص » تحقيق محمد قمحاوي » دار 
إحياء التراث » بيروت» طبعة ٤١۵‏ اه. 

أحكام القرآن» محمد بن عبد الله بن العربي » تحقيق محمد عبد القادر عطاء 
دار الفكر» لبنان. 

أخصر المختصرات؛ محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي» تحقيق محمد ناصر 
العجمى» دار البشائر الإسلامية » بيروت» الطبعة الأولى 5١5‏ اه. 

الأدب المفرد» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الثالثة 59 ١ه.‏ 

الأربعين في دلائل التوحيد» أبو إسماعيل البروي» تحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقى» المدينة المنورة» الطبعة الأولى 5 ٠5١ه.‏ 

بيروت؛ طبعة 7919اه. 

أساس التقديس في علم الكلام» فخر الدين محمد بن عمر الرازي» مؤسسة 
الكتب» بيروت» الطبعة الأولى 5١٠0‏ ١ه.‏ 


الأسماء والصفات» أحمد بن الحسين البيهقي » دار الكتاب العربي» بيروت. 
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ل الأسنى في شرح الأسماء الحسنى (مخطوط)» أبو عبد الله محمد بن أحمد 
القرطبي» مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة» مخطوط رقم (۸۸ أدعية). 

© الأصول في النحو» محمد بن سهل بن السراج البغدادي» تحقيق عبد الحسين 
الفتلي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثالثة ۸١٤١ه.‏ 

© أضواء البيان» محمد الأمين الشنقيطي» مكتب البحوث والدراسات»؛ دار 
الفكر» بيروت» طبعة ١١٤١ه.‏ 

© الأغاني» لأبي فرج الأصبهاني» تحقيق علي مهنا وسمير جابر» دار الفكر» 
بيروت. 

© أقسام التوحيدء عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 

© الأنساب» أبو سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني؛ 
تحقيق عبد الله عمر البارودي» دار الفكرء بيروت؛ الطبعة الأولى /114م. 

© الإبانة عن أصول الديانة » أبو الحسن الأشعري» تحقيق فوقية حسين محمود» 
دار الأنصار القاهرة؛ الطبعة الأولى ۹۷١١ه.‏ 

© الإبانة عن شريعة الغرقة الناجية؛ عبيد الله محمد بن بطة العكبري الحنبلي » تحقيق.عثمان 
عبد الله الأثيوبي» دار الراية للنشر» الرياض» الطبعة الثانية ٤١١۸‏ ١ه.‏ 

© إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع» عبد الرحمن بن إسماعيل 
بن إبراهيم» تحقيق إبراهيم عوض » مكتبة مصطفى » مصر. 

© الإبهاج؛ علي بن عبد الكافي السبكي » دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى 5٠5‏ ١اه.‏ 
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إتحاف فضلاء البشر في القرءات الأربعة عشر» شهاب الدين أحمد الدمياطي؛ 
تحقيق أنس مهرة» دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة الأولى 519١ه.‏ 

إثبات صفة العلو» ابن قدامة المقدسي» تحقيق بدر عبد الله البدر؛ الدار 
السلفية» الكويت» الطبعة الأولى 5١1اه.‏ 

الإحكام في أصول الأحكام» لعلي بن محمد الآمدي» المكتب الإسلامي: 
طبعة 4٠7‏ ١هء‏ تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي. 

إحياء علوم الدين» أبو حامد محمد الغزالي» دار المعرفة» بيروت. 

إرشاد الفحول؛ محمد بن علي الشوكاني؛ تحقيق محمد سعيد البدري» دار 
الفكر» بيروت»› الطبعة الأولى ١١١٤١ه.‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق علي 
البجاوي» دار الجيل» الطبعة الأولى 17١5١ه.‏ 

إصلاح المنطق» يعقوب بن إسحق بن السكيت» تحقيق أحمد شاكر» دار 
امعارف» القاهرة» الطبعة الرابعة. 

إعراب القرآن» أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس» تحقيق زهيرزاهد» 
عالم الكتب» بيروت. 

الإكمال» علي بن هبة الله بن أبي نصر بن ماكولاء دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى ١١51١ه.‏ 

الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني› تحقيق 
محمد بن حسن الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
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إنباء الغمر بأنباء العمرء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. 

دار الكتب العلمية» بيروث » الطبعة الثانية ۷م 

إيضاح الدليل» محمد بن إبراهيم بن جماعة » دار السلام للطباعة. 

إحياء العلوم» بيروت » 

الإيمان الأوسطء شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمة» دار طيبة. 
الإيمان الكبير» شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم أبن تيمةء المكتب 
الإسلامى. 

الإيمان, محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده» تحقيق علي بن محمد الفقيهي › 
مم الرشالة: يروت الطعة اكان اف 

البحر الرائق » زين الدين بن نجيم الحنفي »› دار المعرفة » بيروت» الطبعة الثانية. 
البدء والتاريخ › المطهر بن طاهر المقدسى › مكتبة الثقافة الدينية » بور سعيك. 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني 
ا حنفى » دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية؟ ٠5١ه‏ 

بدائع الفوائد» للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف 
بابن قيم الجوزية,» هشام عطا وعادل العدوي: مكتبة نزار مصطفى الباز» 
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مكة المكرمة» الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

© البداية والنهاية» لعماد الدّين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» مكتبة 
المعارف؛ بيروت:» الطبعة السادسة 6٠5١ه.‏ 

* البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي الشوكاني» دار 
المعرفة » بيروت» الطبعة الأولى /1175١ه.‏ 

© البرهان في علوم القرآن» محمد بن بهادر الزركشي» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم؛ دار المعرفة» بيروت» طبعة ۹۱١١ه.‏ 

٠‏ بيان تلبيس الجهمية» شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الخراني» 
تحقبق محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» مطبعة ا حكومة؛ مكة المكرمة» الطبعة 
الأولى ۹۲١١ه.‏ 

© البيان والتبيين؛ للجاحظ» تحقيق فوزي عطوي» دار صعب» بيروت. 

تاج العروس من جواهر القاموس» تحب الدّين أبو الفيض محمد بن مرتضي 

الزبيدي»؛ دار الفكر» طبعة 5١1١ه‏ 

تاريخ ابن خلدون؛ مؤيد الدين أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون الأندلسي. 

تاريخ الإسلام؛ شمس الدين الذهبي» تحقيق عمر تدمري » طبعة ٤١۹‏ ١ه.‏ 

© تاريخ الطبري» لأبي جعفر بن جرير الطبري» دار الكتب العلمية» بيروت. 

© تاريخ العلساء بالأندلس» الحافظ أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يونس 
الأزدي» تحقيق عزت العطار الحسيني » مطبعة المدني» القاهرة» الطبعة الثانية 
۸ ها 
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التاريخ الكبير» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق السيد هاشم الندوي»› 
دار الفكر» بيروت. 

تاريخ أصبهان» أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني. 
تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار» عبد الرحمن الحبرتي. 

تاريخ مدينة دمشق» ابن عساكر» تحقيق حب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة 
العمري» دار الفكر» بيروت» طبعة 1996م. 

تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة» تحقيق محمد زهري النجارء دار الجيل» 
بيروت» طبعة 1917اه. 

التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية» طاهر بن محمد الإسفراييني » تحقيق 
كمال يوسف الحوت» عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى ٤٠١‏ اه. 
التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشور» دار سحنول؛ تونس. 

التحف في مذهب السلف» محمد بن علي الشوكاني. 

التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» شمس الدين السخاوي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ٠٤١١٤‏ ه. 

التحفة المدنية في العقيدة السلفية» حمد بن ناصر آل عمر» تحقيق عبد السلام 
بن برجس» دار العاصمة» الرياض » الطبعة الأولى ١١١٤٠ه.‏ 

تدريب الراوي» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق عبد الوهاب 
عبداللطيف» مكتبة الرياض اللحديثة: الرياض. 
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التدمرية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» شركة 
العبيكان للطباعة والنشر. ش 

التدوين في أخبار قزوين» عبد الكريم محمد الرافعي القزويني» تحقيق عزيز 
الله العطاري؛ دار الكتب العلمية»؛ بيروت» طبعة /1941م. 

الترغيب والترهيب» عبد العظيم بن عبد القوي المدذري» تحقيق إبراهيم 
شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى /511١ه.‏ 

التعاريف » محمد عبد الرؤوف المناوي» تحقيق محمد رضوان الداية» دار الفكر 
المعاصر» بيروت» دمشق» الطبعة الأولى 51٠١‏ ١اه.‏ 

التعرف لمذهب أهل التصوف» محمد الكلاباذي أبو بكرء دار الكتب العلمية» 
بيروت» طبعة ٤٠١‏ أه. 

التعريفات» علي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق إبراهيم الأبياري» دار 
الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى 5٠0‏ ١ه.‏ 

تعظيم قدر الصلاة» محمد بن نصر المروزي» تحقيق عبد الرحمن عبد الجبار 
الفريوائي » مكتبة الدارء المدينة المنورة» الطبعة الأولى 5505١ه.‏ 

تفسير ابن أبي حاتم » تحقيق أسعد محمد الطيب» المكتبة العصرية؛ صيدا. 
تفسير ابن جرير الطبري» دار الفكر» بيروت» طبعة 0٠5١اه.‏ 

تفسير ابن كثير» دار الفكرء بيروت» طبعة ١١١٤٠ه.‏ 

تفسير البغوي» تحقيق محمد النمرء وعثمان صميرية» وسليمان الحرش. 

تفسير السعدي » مؤسسة الرسالة» بيروت» طبعة ١١٤١ه.‏ 
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© تفسير القرطبي» طبعة دار الشعب» القاهرة» وطبعة دار الكتاب العربي؛ 
بيروت. 

© تفسير أسماء الله الحسنى» لأبي إسحاق إبراهيم الزجاج» تحقيق أحمد يوسف 
الدقاق» دار الثقافة العربية» طبعة1746١ه‏ 

© تفسير عبد الرزاق الصنعاني› تحقيق مصطفى مسلم محمد» مكتبة الرشدء 
الرياض» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

© تقريب التهذيب» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق محمد عوامة؛ 
دار الرشيدء سورياء الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

© التقرير والتحبير» ابن أمير الحاج» دار الفكرء بيروت» طبعة 1١5١ه.‏ 

© التقييد؛: محمد بن عبد الغني البغدادي) تحقيق كمال يوسف الحوت؛ دار 

الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى /55١ه.‏ 

تلبيس إبليس» للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف 

بابن قيم الحوزية › تحقيق السيد الجميلي » دار الكتاب العربي » بيروت؛ الطبعة 

الأولى ١١٤٠ه.‏ 

© التمهيدء يوسف بن عبد الله بن عبد البر» تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي 
ومحمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم الأوقاف» المغرب» طبعة /11/1ه. 

© تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أعمال البالكين؛ محيي 
الدين أحمد بن إبراهيم بن النحاس » تحقيق هيشم طعيمي» طبعة 475 اه. 

© تهذيب التهذيب» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار الفكر» بيروت» 
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الطبعة الأولى 505 ١ه.‏ 

تهذيب الكمال» يوسف أبو الحجاج المزي» تحقيق بشار عواد معروف»› 

مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

تهذيب اللغة» أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق عبد السلام محمد 

هارون» دار القومية العربية» مصر. 

© التوحيد ومعرفة أسماء الله وصفاته على الاتفاق والتفردء أبو القاسم 
عبدالرحمن ابن محمد بن إسحاق بن منده الأصبهاني» الطبعة 
الأولى9١5١ه.‏ 

© التوحيد وإثبات صفات الرب 5ك » لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة؛ 
تحقيق عبد العزيز إبراهيم الشهوان» دار الرشد بالرياض» طبعة /51١ه.‏ 

٠‏ التوسل والوسيلة؛ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق زهير 
شاويش» المكتب الإسلامي» بيروت» طبعة۰ ۹١٠ه.‏ 

© الثقات» أبو حاتم محمد بن حبان البستي» تحقيق السيد شرف الدين أحمد» 

دار الفكر» بيروت» الطبعة الأولى 7960١ه.‏ 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديئًا من جوامع الكلم» للإمام زين 

الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي » تحقيق طارق 

عوض الله » دار ابن الجوزي» الطبعة الثانية 47٠‏ ١ه.‏ 

الجرح والتعديل» أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ؛ دار إحياء 

التراث» بيروت» الطبعة الأولى ١۷١١ه.‏ 
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© جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» للإمام شمس الدين أبي 

عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» دار العروبة» الكويت» 

الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه.‏ 

جمهرة أشعار العرب» أبو زيد القرشي» تحقيق عمر فاروق الطباع» دار 

الأرقم» بيروت. 

ب جمهرة خطب العرب» أحمد وكى صفوت» المكتبة العلمية» بيروتث. 

٠‏ الجواب الصحيح» شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني؛ 

© الجواب المفيد في بيان أقسام التوحيد» محمد بن صالح العثيمين. 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية » محيي الدين أبو محمد عبد القادر بن محمد بن 

نصر الله الحنفي» تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو» مطبعة عيسى البابي الحلبي؛ 

مصر؛ الطبعة الأولى99١١اه‏ 

٠.‏ حاشية السنن لابن القيم» من مختصر السنن» تحقيق محمد حامد الفقي» دار 

المعرفة» بيروت. 

حجة القراءات » لأبي زرعة عبد الرحمن بن زنجلة ؛ تحقيق سعيد الأفغاني› 

مؤسسة الرسالة» الطبعة الرابعة» 4٠4١ه.‏ 

© الحدود الأنيقة» زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري» تحقيق مازن المبارك؛ دار 
الفكر المعاصر» بيروت» الطبعة الأولى ١١1١ه.‏ 


٠‏ حلية الأولياءء أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني› دار الكتاب العربي ؛ 
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بيروت » الطبعة الرابعة 5٠0‏ ١اه.‏ 

خزانة الأدب وغاية الأرب» لابن حجة الحموي» تحقيق عصام شقيوء دار 
ومكتبة البلال؛ بيروت؛ الطبعة الأولى. 

الخصائص » أبو الفتح عثمان بن جني» عالم الكتب» بيروت. 

خلق أفعال العباد» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق عبد الرحمن عميرة؛ 
دار المعارف» الرياض» طبعة ۳۹۸١ه.‏ 

الدر المنثور» عبد الرحمن بن جلال الدين السبوطي» دار الفكر» بيروت» 
طبعة ۱۹۹۳ م. 

درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية› 
تحقيق محمد رشاد سالم» دار الكنوز الذهبية؛ الرياض» طبعة ۹۱١١٠ه.‏ 
الدراية في تخريج أحاديث البداية؛ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق 
السيد عبد الله المدني» دار المعرفة» بيروت. 

الدّرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ 
تحقيق محمد سيد جار الحق» دار الكتب الحديثة» القاهرة» الطبعة الثانية 
۵ ھ. 

دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه » أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي؛ 
تحقيق حسن السقاف» دار الإمام النووي» الأردن» الطبعة الثالثة 511 ١ه.‏ 
الدليل الشافي على المنهل الصافي؛ جمال الدين أبوا نحاسن يوسف بن تغري 


بردي الأتابكي» تحقيق فهيم محمد شلتوت» مكتبة الخانجي › القاهرة. 
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الديباج ا مذهَّب في معرفة أعيان المذهب» القاضي برهان الدّين إبراهيم بن أبي 
القاسم بن فرحون المالكي المدني» دار الكتب العلمية» بيروت. 

ديوان المعاني » أبو هلال الحسن بن عبد الله بن هلال العسكري» دار الجيل ؛ 
بيروت. 

ذم التأويل» عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» تحقيق بدر بن عبد الله 
البدرء الدار السلفية» الكويت» الطبعة الأولى 15١ه.‏ 

EEE‏ عند اسمن ين أن كر اليوط كدان كوا هاي 
بيروت» الطبعة الأولى ٠٤١١۳‏ ه. 

رؤية الله» علي بن عمر الدارقطني » تحقيق مبروك إسماعيل مبروك؛ مكتبة 
القرآن» القاهرة. 

رحلة ابن فضلان»ء أحمد بن فضلان بن العباس بن راشد» تحقيق سامي 
الدهان» مديرية إحياء التراث» دمشق» الطبعة الثانية 191/4 م. 

الرد على الجهمية لابن منده» تحقيق علي محمد ناصر الفقيهي» المكتبة 
الأثرية» باكستان. 

الرد على الجهمية » عثمان بن سعيد الدارمي» تحقيق بدر بن عبد الله البدر؛ 
دار ابن الأثير» الكويت» الطبعة الثانية 515 ١ه.‏ 

الرد على الزنادقة والجهمية» أحمد بن حنبل الشيباني» تحقيق محمد حسن 
راشد» المطبعة السلفية» القاهرة» طبعة ۹۳١١ه.‏ 

الرد على القائلين بوحدة الوجود» علي بن سلطان القاري» علي رضاء دار 
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المأمون للتراث » دمشق» الطبعة الأولى 168١5١ه.‏ 

را را مر ا 0 
ا 

الرسالة الماتريدية» شمس الدين الأفغاني. 

رسالة في الرد على ابن عربي» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني. 

رسالة في إثبات الاستواء والفوقية» أبو محمد عبد الله بن يوسف الجوينى؛ 
تحقيق أحمد معاذ بن علون» دار طويق للنشرء الرياض» الطبعة الأولى 
49 اها 

رسالة في تحقيق مسالة علم اللهء أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» 
الإدارة العامة للطبع» الرياض» الطبعة الأولى ١٠1١اه.‏ 

رسالة في دخول ال جنة» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني؛ الإدارة العامة 
للطبع » الرياض» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

الرسالة» محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعى» تحقيق أحمد شاكر» 
القاهرة» طبعة ۱۳۵۸ ه 

الروح ؛ للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم 
الحوزية» دار الكتب العلمية» بيروت» طبعة 790١ه.‏ 

e‏ اا 0 د البهوتي» مكتبة الرياض 
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© روضة الحبين ونزهة المشتاقين» للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي 

بكر المعروف بابن قيم الجوزية؛ دار الكتب العلمية» بيروت» طبعة17١5١ه.‏ 

روضة الناظرء لابن قدامة المقدسي» تحقيق عبد العزيز عبد الرحمن السعيدء 

جامعة الإمام محمد بن سعودء الرياض» الطبعة الثانية 1799١ه.‏ 

الرياض النضرة؛ أبو جعفر الطبري» تحقيق عيسى عبد الله محمد مانع 

الحميري»؛ دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى 11457١م.‏ 

© زاد المسير» أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي» المكتب الإسلامي» 

بيروت» الطبعة الثالثة 6 85٠‏ اه. 

الزهد» هناد بن سري الكوفي» تحقيق عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي» دار 

الخلفاء للكتاب» الكويت» الطبعة الأولى 05٠5١ه.‏ 

السبعة في القراءات» أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد البغخدادي» تحقيق 

شوقي ضيف» دار المعارف» مصرهء الطبعة الثانية ١٠5١ه.‏ 

© السلسلة الصحيحة» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت. 

© السلسلة الضعيفة» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي » بيروت. 

© السنة لابن أبي عاصم» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 
بيروت» الطبعة الأولى ٠٠5١اه.‏ 

© السنة للخلال ‏ دار الراية للنشر والتوزيع ‏ الرياض. 

© السئة؛ عبد الله بن أحمد بن حنبل» تحقيق محمد سعيد سالم القحطاني» دار 
ابن القيم؛ الدمام؛ الطبعة الأولى 5٠5‏ ١اه.‏ 
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سنن ابن ماجه» نحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر» بيروت. 

سنن الترمذي » تحقيق أحمد محمد شاكرء دار إحياء التراث» بيروت. 

سنن الدارقطني» تحقيق السيد عبد الله هاشم المدني» دار المعرفة» بيروت. 
سنن الدارمي » تحقيق فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي» دار الكتاب 
العربي» بيروت» الطبعة الأولى ٤١١‏ ١ه.‏ 

السنن الكبرى للبيهقي » تحقيق محمد عبد القادر عطاء مكتية دار الباز» مكة 
المكرمة» طبعة 5١5١ه.‏ 

السنن الكبرى للنسائي» تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري» وسيد كسروي 
حسن» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١١51١ه.‏ 

سنن أبي داود» تحقيق محمد حيي الدين عبد الحميد» دار الفكر» بيروت. 
السنوسية مع شرحها أم البراهين؛ محمد بن يوسف بن الحسين السنوسي. 

سير أعلام النبلاء» شمس الدين الذهبي» تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد 
نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة التاسعة ١417‏ ه. 
سيرة الإمام أحمد بن حنبل - أبو الفضل صالح بن أحمد بن حنبل» تحقيق 
فؤاد عبدالمنعم أحمدء دار الدعوة؛ الإسكندرية؛ الطبعة الثانية ٤‏ *٠5١ه.‏ 
شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلي» تحقيق عبد القادر الأرناؤوط ومحمود 
الأرناؤوط» دار ابن كثير» دمشق» الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» بهاء الدين عبد الله بن عقيل» تحقيق 
محمد حيي الدين» دار الفكر» سورياء طبعة ١١٠٤٠ه.‏ 
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©» شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الرابعة١‏ ۹١١ه.‏ 

شرح العقيدة الأصفهانية » أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني » تحقيق 
إبراهيم سعيداي» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى ١١١٠ه.‏ 

© شرح العقيدة الواسطية» محمد بن صا ح العثيمين» دار ابن الجوزي. 


© شرح القصيدة النونية» أحمد بن إبراهيم بن عيسى» تحقيق زهير الشاويش, 
المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة 4٠1‏ ١ه.‏ 

©» شرح النووي على صحيح مسلم» دار إحياء التراث» بيروت» الطبعة الثانية 
۲ ھ. 

© شرح الواسطية» محمد بن صا العثيمين؛ تحقيق سعد الصميل» دار ابن 
الحوزي» طبعة 51١5‏ اه. 

8 


شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي» تحقيق أحمد سعد حمدان» دار 
طيبة» الرياض» طبعة ؟155١اه.‏ 

© شرح ألفية السيوطي في الحديث» أحمد شاكر. 

شرح علل الترمذي» أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي؛ 
تحقيق همام عبد الرحيم سعيد» مكتبة المنارء الأردن؛ الطبعة الأولى 
.AE¥‏ 

شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري › الشيخ عبد الله الغنيمان» مكتبة 
لينة» طبعة 51١ه.‏ 
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أضواء السلف» طبعة ١١٤١ه.‏ 


إحياء السنة» أنقرة. 

الشريعة » أبو بكر محمد بن الحسين الآجرى » مطابع الأشراف» لاهور. 

شعب الإيمان: أحمد بن الحسين البيهقي » تحقيق محمد السعيد بسيوني 
زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١٠1١ه.‏ 

الصارم المسلول على شاتم الرسول» لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ تحقيق محمد عبد الله 
الحلواني وحمد كبير شودري» دار ابن حزم» بيروت» الطبعة الأولى 411١ه.‏ 

صبح الأعشى في صناعة الإنشاء القلشقندي أحمد بن علي بن أحمد 
الفزاري» تحقيق عبد القادر زكارء وزارة الثقافة» دمشق. 

صحيح ابن حبان» تحقيق شعيب الأرناؤوط › مؤسسة الرسالة» بيروت› 
الطبعة الثانية 4 51١ه.‏ 

صحيح ابن خزيمة» تحقيق محمد مصطفى الأعظميء المكتب الإسلامي»› 
بیروت» طبعة ١٠79١ه.‏ 

صحيح البخاري» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » دار السلام للنشر والتوزيع» 
الرياض» الطبعة الأولى ۷١١٤١ه.‏ 

صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء التراث» بيروت. 
صريح السنة؛ ابن جرير الطبري» تحقيق بدر يوسف المعتوق» دار الخلفاء 
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للكتاب» الكويت»؛ الطبعة الأولى 500١ه.‏ 

الصفات» علي بن عمر الدارقطني» تحقيق عبد الله الغنيمان» مكتبة الدارء 
المدينة المنورة» الطبعة الأولى ١١٠٤٠ه.‏ 

صفة الصفوة» أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي» دار المعرفة 
بيروت» طبعة ۱۳۹۹ھ 

صفة المنافق» جعفر بن محمد بن الحسين الفريابي» تحقيق بدر البدر» دار 
الخلفاء للكتاب» الكويت» الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

الصفدية» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني»؛ تحقيق محمد 
رشاد سالم» الطبعة الثانية5٠5١ه.‏ 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» للإمام شمس الدين أبي عبد الله 
محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» تحقيق علي بن محمد الدخيل 
الله » دار العاصمة» الرياض» الطبعة الثالثة ۸١٤١ه.‏ 

الضعفاء والمتروكين» لأبي الفرج بن الجوزي» تحقيق عبد الله القاضي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 105١اه.‏ 

المعطى أمين قلعجى» دار المكتبة العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 4 ٠5١ه.‏ 
الضّوء اللامع لأهل القرن النّاسع؛ شمس الدّين أبو الخير محمد بن عبد" 
الرّحمن السّخاوي القاهري الشافعي» دار مكتبة الحياة» بيروت. 

طبقات الحفاظ» عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى» دار الكتب العلمية؛ 
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بيروت» الطبعة الأولى 1٠7‏ ١اه.‏ 

طبقات الحنابلة» محمد بن أبي يعلى أبو الحسين» تحقيق محمد حامد الفقي › 
دار المعرفة» بيروت. 

طبقات الحنفية» عبد القادر بن أبي الوفاء؛ مير محمد كتب خانة» كراتشي. 
طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين بن عبد الله بن عبد الكافي السبكي, 
تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو» هجر للطباعة والنشرء 
الطبعة الثانية ١517‏ ه. 

طبقات الفقهاء» إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» تحقيق خليل الميس» 
دار القلم» بيروت. 

الطبقات الكبري» لابن سعد» تحقيق محمد عبدالقادر عطاء دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

طبقات الحدثين بأصبهان» عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان» تحقيق عبد 
الغفور حسين البلوشي » مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية 5١5١ه.‏ 
طبقات المفسرين» أحمد بن محمد الداودي» تحقيق سليمان بن صا الخزي› 
مكتبة العلوم والحكم؛ السعودية» الطبعة الأولى /1١5١ه.‏ 

طبقات المفسرين» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق علي محمد 
عمر» مكتبة وهبة» القاهرة؛ الطبعة الأولى 1797 م. 

طبقات صلحاء اليمن (تاريخ البريهي) » 


طبقات فحول الشعراء» محمد بن سلام الجمحي » تحقيق محمود محمد شاكرء 
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دار المدني» جدة. 

طريق البجرتين وباب السعادتين؛ للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي» تحقيق عمر بن محمود أبو عمرء 
دار ابن القيم» الدمام» الطبعة الثانية 41١4‏ ١ه.‏ 

ظلال الجنة» محمد ناصر الدين الألباني. 

عارضة الأحوذي في شرح جامع أبي عيسى الترمذي» أبو بكر محمد بن عبد 
اللّه ابن العربي. 

العبر في خبر من غبر» شمس الدين الذهبي» تحقيق صلاح الدين المنجدء 
مطبعة حكومة الكويت» الكويت 

العرش» شمس الدين الذهبي» تحقيق محمد بن خليفة التميمي» أضواء 
السلف» الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

العرش وما روي فيه» محمد بن عثمان بن أبي شيبة» تحقيق محمد بن حمد 
الحمودء مكتبة المعلاء الكويت» الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

العزلة» أبو سليمان حمد بن إبراهيم الخطابي» المطبعة السلفية» القاهرة» 
الطبعة الثانية» 799١ه.‏ 

العظمة» لأبي محمد عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأبي الشيخ 
الأصبهاني» تحقيق رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري» دار العاصمة» 
الرياض » الطبعة الأولى ۸١١٤٠ه.‏ 


العقود الدرية لابن عبد البادى» دار الكتب العلمية» بيروت. 
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© العقيدة الأصفهانية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق إبراهيم سعيداي؛ 
مكتبة الرشد الرياض » الطبعة الأولى ١١٤١ه.‏ 

© العقيدة النظامية (الرسالة النظامية) للجويني ؛ مكتبة الكليات الأزهرية» مصر. 

العقيدة الواسطية؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد بن عبد العزيز بن 

مانع» الرئاسة العامة للإفتاء» الرياض» الطبعة الثانية 5١51١ه.‏ 

© عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن؛ لحمود التويجري» دار 

اللواء» الرياض» الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

العقيدة» الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» تحقيق عبد العزيز السيروان» دار 

قتيبة» دمشق» الطبعة الأولى 1٠4‏ اه. 

© العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن 
الجوزي» تحقيق خليل هراس» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 
۳ ةلاه 

© العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمهاء لشمس الدين 

الذهبي؛ تحقيق أبو محمد أشرف بن عبد المقصود» مكتبة أضواء السلف› 

الرياض» الطبعة الأولى 117١ه.‏ 

عمدة القاري شرح البخاري» بدر الدين أبو محمد حمود بن أحمد العيني؛ 

دار إحياء التراث» بيروت. 

عمل اليوم والليلة» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي الخرساني» 

تحقيق فاروق حمادة» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» 55٠15١ه.‏ 
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۷.۱ EEE gaara 


© العين» لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي؛ مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات. 

© عيون الأنباء في طبقات الأطباء» موفق الدين أحمد بن القاسم الخزرجي› 
تحقيق نزار رضاء دار مكتبة الحياة» بيروت. 

© غاية المرام للآمدي» تحقيق حسن محمود عبد اللطيف» المجلس الأعلى› 
القاهرة» طبعة ١114١ه.‏ 


© غذاء الألباب بشرح منظومة الآداب» محمد بن أحمد بن سالم السفاريني؛ 
دان التب الحلمية. 
e‏ 


غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام المروي» تحقيق محمد عبد المعيد 

خان» دار الكتاب العربي»؛ بيروت» الطبعة الأولى 195١ه.‏ 

* الفتاوى الكبرى» لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية 
الحرّاني الدمشقي» قم له وعرّف به حسين محمد مخلوف» دارا لمعرفة» 
بيروت» لبنان. 

© فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» جمع وترتيب أحمد بن عبد 

الرزاق الدويش» دار العاصمة» الرياض. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 

تحفيق حب الدين الخطيب» دار المعرفة » بيروت. 

ل فتح القدير شرح الجامع الصغير؛ محمد عبد الرؤوف المناوي » دار الفكر» 


بيروتث. 
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© فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» تحقيق 
محمد حامد الفقي » مكتبة السنة ال حمدية» الطبعة السابعة /ا/11١ه.‏ 

© فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» للحافظ زين الدين عبد الرحيم العراقي. 

ل فتح المغيث شرح ألفية الحديث› e‏ دار أحد. 

الفردوس بمأثور الخطاب» لأبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه 

الديلمي» تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول؛ دار الكتب العلمية» بيروت» 

طبعة 5:5 اه. 

© فرق الشيعة» لأبي محمد الحسن بن موسى النوجختي» علق عليه محمد صادق 

آل بحر العلوم» دار الأضواء» بيروت» طبعة 5 ٠5١ه.‏ 

الفرق بين الفرق» عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي» دار الآفاق 

الجديدة» بيروت» الطبعة الثانية /ا/141م. 

© الفروع» لشمس الدّين أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي» مراجعة عبد 
السار أحمد فراح» عالم الكتب» بيروت» لبنان» الطبعة الرابعة» 5 0٠5١ه‏ 

© الفروق» لشهاب الدين أبوالعباس أحمد القرافي» بهامشه «إدرار الشروق» 
لابن الشاط» و«تهذيب الفروق» محمد علي» وضع فهارسه رواس قلعه 
جي » دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

© الفصل في الملل والأهواء والنحل» لأبي محمد علي بن محمد ابن حزم 
الظاهري» تحقيق محمد إبراهيم نصر» وعبد الرحمن عميرة» شركة مكتبة 
عكاظ للنشر والتوزيع » الطبعة الأولى؟+5١ه‏ 
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Vr 
فضائح الباطنية» أبو حامد محمد الغزالي» تحقيق عبد الرحمن بدوي›‎ 


فضل الصحابة» الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» تحقيق وصي الله محمد 
عباس » مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى 4٠7‏ اه. 

الفهرست » محمد بن إسحاق بن النديم » دار المعرفة» بيروت» طبعة ۱۳۹۸ ه. 

الفوائد العجيبة» لابن عابدين الدمشقي الحنفي» تحقيق حاتم صالح الضامن» 
دار الرائد العربي» بيروت» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

فوات الوفيات والذيل عليهاء محمد بن شاكر الكتبي» تحقيق إحسان عباس » 
دار صادرء بيروت. 

الفواكه الدواني شرح رسالة أبي زيد القيرواني» أحمد بن غنيم النفراوي» 
دار المعرفة» بيروت. 

فيض القدير» عبد الرؤوف المناوي» المكتبة التجارية» مصر» الطبعة الأولى 
7ه 

قاعدة في الحبة» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق محمد رشاد 
سالم » مكتبة التراث الإسلامي » القاهرة. 

القاموس الحيط والقابوس الوسيط الجامع لما ذهب من كلام العرب شماطيط › 
جد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادى» المؤسسة العربية للطباعة والنشر» 
بيروت. 
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ETTORE Saas 


المنصور» أضواء السلف» السعودية» الطبعة الأولى /51١ه.‏ 

قطف الثمر» محمد صديق حسن خان القنوجي»؛ تحقيق عاصم عبد الله 
القريوتي» شركة الشرق الأوسط. 

قواطع الأدلة في الأصول» منصور بن عبد الجبار السمعاني» تحقيق محمد 
حسن الشافعي» دار الكتب العلمية؛ بيروت» طبعة 518١ه.‏ 

قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث؛» محمد جمال الدين القاسمي» 
دار الكتب العلمية» بيروت» طبعة 149١ه.‏ 

قواعد العقائد» أبو حامد الغزالي» تحقيق موسى محمد علي» عالم الكتب» 
بيروت؛ الطبعة الثانية 5٠6‏ ١ه.‏ 

القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» محمد بن صا العشيمين» 
تحقيق أشرف عبد المقصود» مكتبة السنة» القاهرة» الطبعة الأولى ١51١ه.‏ 
القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية» لابن اللحام 
أبي الحسن علاء الدين علي بن عباس البعلي الحتبلي» تحقيق وتصحيح محمد 
امي الف وا اکت اعت بيروت + اة ال اور ۴ه 
القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد» عبد الرزاق بن عبد 
امحسن العباد. 


الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» شمس الدين محمد بن 


أحمد أبو عبد الله الذهبى الدمشقى» تحقيق محمد عوامة» دار القبلة للثقافة» 
جدة» الطبعة الأولى 517١ه.‏ 
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© الكافي في فقه الإمام أحمد» لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة 
المقدسي الحنبلي » المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الرابعة ١١٤١ھ‏ 

© الكامل في التاريخ لابن الأثير» تحقيق عبد الله القاضي » دار الكتب العلمية› 
بيروت. 

# الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي» تحقيق يحيى مختار غزاوي» دار 

الفكر؛ بيروت» الطبعة الثالثة 5١ه.‏ 1 

الكبائر» شمس الدين الذهبي» دار الندوة الحديدة» بيروت. 

© كرامات الأولياء» هبة الله بن الحسن الطبري اللالكائي؛ تحقيق أحمد سعد 
الحمان»؛ دار طيبة» الرياض» الطبعة الأولى 7١5١ه.‏ 

© كشف اللخنفاء ومزيل اللباس عما اشتهر من الأحاديث على السنة الناس» 
إسماعيل بن محمد العجلوني» تحقيق أحمد القلاش» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة الرابعة 55٠6‏ اه. 

٠‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة» مصطفى بن عبد 
الله أبو طاهر القسطنطني» دار الكتب العلمية؛ بيروت» طبعة 51١ه.‏ 

« الكفاية في علم الرواية» الخطيب البغدادي» تحقيق أبو عبد الله السورقي» 

وإبراهيم حمدي المدني » المكتبة العلمية ء المدينة المنورة. 

اللامات» أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي» تحقيق مازن 

المبارك» دار الفكرء دمشق» الطبعة الثانية. 


ب الكنى والأسماء؛ الإمام مسلم بن الحجاج القشيري» تحقيق عبد الرحيم 
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القشقري» الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» الطبعة الأولى: ١٠1١ه.‏ 

اللنات ف تهنذيب الأنساب لخر اندين :ابن الأثير الرريء دار عادر 
بيروت:» طبحة ٠٠5١اه.‏ 

لسان العرب؛ للإمام العلامة ابن منظور جمال الدّين أبوالفضل محمد بن 
مكرم الأنصاري الإفريقي ثم المصري » دار صادر» بيروت» الطبعة الأولى. 
لسان الميزان؛ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق دائرة المعارف 
النظامية ‏ البندء مؤسسة الأعلمى» بيروت» الطبعة الثالثة 555١اه.‏ 

لطائف المعارف» للحافظ ابن رجب» توزيع مؤسسة الراجحي الخيرية. 

لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة؛ إمام الحرمين عبد الملك بن 
عبدالله الخوينى» تحقيق فوقية حسين حمود» عالم الكتب» بيروت» الطبعة 
الثانية ١١٤٠ه.‏ 

لمعة الاعتقادء عبد الله بن قدامة ا مقدسي » تحقيق بدر بن عبد الله البدر» الدار 
السلفية» الكويت» الطبعة الأولى 5٠5‏ ١ه.‏ 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية» شرح الدرة المضية في عقيدة 
الفرقة المرضية» للعلامة محمد بن أحمد السفاريني » المكتب الإسلامي» 
بيروت» لبنان» مكتبة أسامة» الرياض. 

المبدع في شرح المقنع » أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن مفلح الحنبلي» المكتب 
الإسلامى» بيروت» طبعة ٠٠5١ه.‏ 


مراجع التحقيق 


حمود إبراهيم زاهد» توزيع دار البازء مكة المكرمة. 

© مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» تون الديق على ين أبئ يكن اليشي» دان الوينان 
للتراث» القاهرة» وبيروت. 

© مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم النجدي» مكتبة ابن تيمية» الطبعة الثانية 

© محاضرات الأدباء» أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني» تحقيق 

عمر الطباع » دار القلم؛ بيروت» طبعة 55١‏ ١اه.‏ 

الحدث الفاصل » الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي» تحقيق محمد عجاج 

الخطيب؛ دار الفكر» بيروت» الطبعة الثالثة٤ ٠‏ 5١ه.‏ 

امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (تفسير ابن عطية)؛ أبو محمد عبد الحق 

بن غالب بن عطية الأندلسي. 

© المحرر في الفقه (على مذهب الإمام أحمد)؛ جد الدين أبي البركات بن تيمية› 
مكتبة المعارف » الرياض» الطبعة الثانية 85٠ ٤‏ ١ه.‏ 

© احلى» لأبي محمد علي بن محمد ابن حزم الظاهري» تحقيق لجنة إحياء التراث 

العربي» دار الآفاق الجديدة» بيروت» لبنان. 

مختار الصحاح؛ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» تحقيق محمود 

خاطرء مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» طبعة 519١ه.‏ 

© مختصر السنن للمنذري» ومعه معالم السنن» شرح سنن أبي داودء للحافظ 
أبي سليمان أحمد بن محمد الخطابي؛ ومعه تهذيب السنن» لابن القيم؛ 


اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 


تحقيق محمد حامد الفقي »؛ وأحمد محمد شاكر» دار المعرفة› ِ طعة ٠١‏ ٠:8١اه.‏ 


مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» للإمام شمس الدين أبي عبد 
الله محمد بن أبي بكر الممروف بابن قيم الجوزية» راجعه وقدم له طه عبد 
الرؤوف سعدء دار إحياء الكتب العربية. 

مختصر العلو» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» اختصار 
وتحقيق محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى 
1ه 

المختصر في أصول الفقه لاب ا > تحقيق محمد مظهر» جامعة الملك 
عبدالعزيز» مكة المكرمة. 

مدارج السّالكين بين منازل إيّاك نعبد وإياك نستعين» للإمام شمس الدين أبي 
عد ام قطانين اي بكر العووت بابو" قيم الجوزية الدمشقي» تحقيق حمد 
حامد الفقي » دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية ۳۹۳٠ه.‏ 

المدخل إلى السنن الكبرى» أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق محمد ضياء 
الرحمن الأعظمي » دار الخلفاء للكتاب» الكويت» طبعة ٤‏ ١١٤٠ه.‏ 

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل؛ لعبد القادر بن بدران الدمشقي› 
صححه وقدّم له وعلق عليه عبدالله بن عبد الحسن التركي » مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الثالثة» ١٠١٤٠ه.‏ 


المراسيل» أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني» نحقيق شعيب 


مراجع التحقيق 


9ظ5 


الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى 4548 ١ه.‏ 

المسائل السفرية» أبو محمد جمال الدين بن هشام الأنصاري» تحقيق حاتم 
صالح الضامن» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى 407١ه.‏ 

المسامرة في شرح المسايرة» للكمال بن أبي شريف» مع حاشية زين الدين 
قاسم على المسايرة» الطبعة الثانية» مطبعة السعادة» مصر. 

المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري» تحقيق مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 

المستصفى في علم الأصول» لأبي حامد محمد الغزالي» معه كتاب «فواتح الرحموت» 
لعبد العلي محمد بن نظام الذين الأنصاري» دار الكتب العلمية» بيروت. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل » مؤسسة قرطبة» مصر. 

مسند البزار» تحقيق محفوظ الرحمن زين الله» مؤسسة علوم القرآن» بيروت» 
المدينة» الطبعة الأولى 504 ١ه.‏ ا 

مسند الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

مسند الشاميين» أبو القاسم الطبراني » تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى 6٠5١ه.‏ 

مسند أبي داود الطيالسي» لسليمان بن داود بن الجارود الطيالسي» دار 
المعرفة» بيروت. 

مسند أبي يعلى» تحقيق حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث؛ دمشق» 
الطبعة الأولى ٤٠١٤‏ اه. 


اللآلئ الهية في شرح العقيدة الواسطية 
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© مسند إسحاق بن راهويه ؛ تحقيق عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي» مكتبة 
الإيمان» المدينة المنورة؛ الطبعة الأولى 17١1١ه.‏ 

© مسند عبد بن حميد» تحقيق صبحي البدري و د محمد خليل ؛ مكتبة 
السنة» القاهرة» الطبعة الأولى ۸١٠٤٠١ه.‏ 

© المسوّدة في أصول الفقه› لآل تيمية» مجد الدين أبو البركات عبد السّلام بن 
عبد الله بن الخضر» شهاب الدين أبو المحاسن عبد الحليم بن عبد السّلام» 
شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم» جمعها وييّضها 
شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد الحراني الأمشقي الحنبلي » حدق 
أصوله وفصّله وضبط شكله وعلق کا ی ن دار الكتاب 
العربي » بیروت. 

© مشارق الأنوار على صحاح الآثار» للإمام أبو الفضل عياض بن موسى بن 
عياض الأندلسي المالكي؛ المعروف بالقاضي عياض» طبع ونشر المكتبة 
العتيقة» تونس» دار التراث» القاهرة. 


© مشاهير علماء الأمصار: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي: 0 
فلايشهمر » دار الكتب العلمية» بیروت» طبعة ١909‏ م 
© 


مشتبه أسامى المحدثين» عبيد الله بن أحمد البروي»؛ تحقيق نظر محمد 
الفريابي» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى ١51١ه.‏ 
الكتب العربية» بيروت» الطبعة الثانية 5٠‏ اه. 


مراجع التحقيق 


١‏ آلا 


المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» أحمد بن محمد بن علي المقري الرافعي 
الفيُومي » المكتبة العلمية» بيروت. 


مصرع التصوف» برهان الدين البقاعي» تحقيق عبد الرحمن الوكيل» دار 
عباس أحمد الباز» مكة المكرمة» طبعة ٠٠5١ه.‏ 

مصنف ابن أبي شيبة» تحقيق كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشد الرياض» 
الطبعة الأولى 104١ه.‏ 

مصنف عبد الرزاق الصنعاني» تحقيق حبيب الرحمن الأعظميء المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية 1 5١ه.‏ 

معارج القبول» حافظ بن أحمد حكمي » تحقيق عمر بن محمود أبو عمرء دار 
ابن القيم» الدمام» الطبعة الأولى ١٠51١ه.‏ 

المحارف» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق ثروت عكاشة» دار 
المحارف» القاهرة. 

معاهدة التنصيص» عبد الرحيم بن أحمد العباسي» تحقيق محمد محيي الدين» 
عالم الكتب» بيروت» طبعة ۷١١۳١ه.‏ 

المعتمد في أصول الفقه» أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب» تحقيق خليل 
الميس» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 107 اه. 

معجم الأدباءء أبو عبد الله ياقوت الحمويء دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى ١١١٤٠ه.‏ 


المعجم الأوسط » أبو القاسم الطبراني» تحقيق طارق بن عوض الله وعبد 


الى 
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المحسن ابن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين» القاهرة» طبعة 10١5١ه.‏ 

معجم البلدان» أبو عبد الله ياقوت الحموي» دار الفكر» بيروت. 

معجم ا > شمس الدين الذهبي» تحقيق محمد الحبيب البيلة؛: مكتبة 
الضديق» الطائق + الط الآرل 4۸ 

المعجم الكبير؛ أبو القاسم الطبراني» تحقيق حمدي بن عبد الجيد السلفي؛ 
مكتبة العلوم والحكم» الموصل» الطبعة الثانية 5 ٠5١ه.‏ 

المعجم المختص با محدثين» لشمس الدين الذهبي» تحقيق محمد الحبيب البيلة ؛ 
مكتبة الصدّيق» الطائف» الطبعة الأولى» 5٠8‏ ١اهء‏ /198م. 

المعجم الوسيط» لمجمع اللغة العربية بمصر» بإشراف عبد السلام هارون» 
طبعة دار إحياء التراث العربي » بيروت. 

معجم أسماء الأشياء» أحمد بن مصطفى الدمشقي» دار الفضيلة» القاهرة. 
معجم ما استعجم» عبد الله بن عبد العزيز البكري» تحقيق مصطفى السقاء 
عالم الكتب» بيروت» الطبعة الثالثة 5557 اه. 

معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت»› طبعة477١ه.‏ 

معرفة القراء الكبار للذهبي» تحقيق بشار عواد معروف وشعيب الأرناؤوط 
وصالح مهدي عباس» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى 04١5١ه.‏ 
معرفة علوم الحديث» أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» تحقيق السيد 
معظم حسين» دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الثانية ۳۹۷٠ه.‏ 


مراجع التحقيق 


للا 


© مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» جمال الدين بن هشام الأنصاري» تحقيق 
مازن المبارك » وحمد علي حمد الله؛ دار الفكرء دمشق» الطبعة السادسة. 

© المغني عن حمل الأسفار للعراقي » مكتبة دار طبرية» طبعة9١5١ه.‏ 

۵ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» للإمام شمس الدين محمد 
بن أبي بكر» المعروف بابن قيم الحوزية» دار الكتب العلمية » بيروت. 

© مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» أبو الحسن علي الأشعري» تحقيق 
هلموت ريتر»ء دار إحياء التراث» بيروت» الطبعة الثالثة. 

© المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد» أبو إسحاق برهان الدين 
إبراهيم ابن محمد بن مفلح الحنبلي» تحقيق عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» 
مكتبة الرشدء الرياض» الطبعة الأولى» ١٠51١ه‏ 

e‏ الملل والنحل » أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني » تحقيق محمد سيد 
كيلاني» دار المعرفة» بيروت» طبعة 5 ٠5١ه.‏ 

» من رمي بالاختلاط» إبراهيم بن محمد بن خليل الطرابلسي» تحقيق علي 
حسن علي» الوكالة العربية» الزرقاء. 

© المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور» لأبي الحسن عبد الغافر الفارسي » انتخبه 
إبراهيم بن محمد بن الأزهر الصيرفيني» تحقيق محمد أحمد عبد العزيز» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى509١ه‏ 

© المنتظم لأبي الفرج بن الجوزي؛ دار صادرء بيروت. 

المنتقى من منهاج الاعتدال» شمس الدين الذهبي» تحقيق حب الدين الخطيب. 


0 اللآلئ البهية في شرح العتيدة الواسطية 


منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالم» 
مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى 5٠1١ه.‏ 

المنهل الروي؛ محمد بن إبراهيم بن جماعة» تحقيق محيي الدين عبد الرحمن 
رمضان:؛ دار الفكرء دمشق» الطبعة الثانية 5٠5‏ ١ه.‏ 

الموافقات في أصول الشريعة» أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشّاطبي اللخمي 
الغرناطي المالكي › تحقيق مشهور حسن آل سلمان. 

موطأ الإمام مالك» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث» مصر. 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال» شمس الدين الذهبي» تحقيق علي عوض › 
وعادل عبد الموجودء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولىة199م. 
النبوات؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية» المطبعة السلفية» القاهرة؛ طبعة187١ه.‏ 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» جمال الدين أبو الحاسن يوسف بن 
تغري بردي الأتابكي» طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب» وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة. 

نزهة النظر شرح نخبة الفكر»ء أحمد بن حجر العسقلاني» دار المعتمد الجديدة. 
نصب الراية لأحاديث البداية؛ عبد الله بن يوسف الزيلعي» تحقيق محمد بن 
يوسف البنوري» دار الحديث» مصرء طبعة 801 117ه. 

نعمة الذريعة في نصرة الشريعة» إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي»› تحقيق 
على رضاء دار المسيرء الرياض» الطبعة الأولى 519١ه.‏ 


نضح الطيب مسن غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن 


مراجع التحقيق 


ت ىق 


الخطيب» أبو العباس أحمد المقري. 

نهاية الإقدام في علم الكلام» عبد الكريم الشهرستاني » مكتبة المتتبي» القاهرة. 
النهاية في غريب الأثر» لابن الأثير» تحقيق طاهر أحمد الزاوي وحمود محمد 
الطناحي» المكتبة العلمية» بيروت» طبعة799١ه.‏ 

نونية القحطاني» أبو محمد عبد الله بن محمد الأندلسي» تحقيق محمد بن أحمد 
سيد أحمدء مكتبة السوادي» السعودية» الطبعة الثانية ٤١٩‏ ١ه.‏ 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارء محمد بن علي الشوكاني» دار الجيل» بيروت. 
هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى؛ للإمام شمس الدين محمد بن أبي 
بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي » الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة. 
همع البوامع؛ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» تحقيق عبد الحميد 
هنداوي» المكتبة الفوقية» مصر. 

الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب» للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر 
المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي » تحقيق بشير محمد عيون؛ مكتبة المؤيد. 
الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» تحقيق أحمد 
الأرناؤوط وتركي مصطفىء دار إحياء التراث»ء بيروت» طبعة ١517١ه.‏ 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء زمان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن خلكان» 
تحقيق إحسان عباس » دار الثقافة» لبنان. 
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فهرس الجزم الثاني www.moswarat.com‏ 
ےھ 01 00 000000000 0 تتب7؟ب؟بب7ب7؟7ئ 226 ی 
فبرس لجز الثاني 

ا موضوع الصفحة 
الاستدلال على إثبات الأسماء والصفات من السنة RS‏ 
إطلاقات السنة و ان ل ا لوول E e‏ 
إثبات حجية السنة 0 1 1011101( 
مراتب السنة مع القران 00000001 0 
تقسيم السنة إلى متواتر وآحاد 1 1[ E RES‏ 
تعريف الحديث الصحيح عدي ور لل ل ا ا 1 
الكلام على إثبات الشمال لله تعالى AS RAG‏ 
الكلام على حديث الصور ا AES‏ ا 
مذاهب أهل البدع في الاحتجاج بالسنة امسا ام حل و TEA‏ 
وجوب الإيمان بما ورد في السنة من نصوص الصفات او ا 
إثبات النزول لله كك إلى سماء الدنيا e es‏ 
الخلاف في هل يقال: ينزل بذاته أم لا؟ ا 
مسألة : هل يخلو منه العرش أم لا؟ او ا NT‏ 
ذكر اختلاف الروايات في وقت النزول A CaS‏ 
الكلام على قوله : (من يدعوني فأستجيب له) وأنواع الدعاء E e‏ 
مذاهب المبتدعة في النزول O ek‏ 


الأدلة على إثبات صفة الفرح والضحك والعجب 


5 اللآلئ الهية في شرح المقيدة الواسطية 


الموضوع 
المخالفون في إثبات صفة الفرح 


أوجه الرد عليهم e SA SE‏ 
الكلام على صفة الضحك as GER‏ 
مذهب أهل البدع في ذلك والرد عليهم 00 
الكلام على صفة العجب ORS‏ 
مذهب أهل البدع في هذه الصفة والرد عليهم AR‏ 
الأدلة من السنة على إثبات القدم والرجل لله تعالى E‏ 


مذهب أهل البدع في هذه الصفة والرد عليهم Ak:‏ 


صحة قول القائل : رب العزة ورب الرحمة E‏ 


إثبات النداء والصوت والكلام لله تعالى 


بيان أن كلام الله تعالى قسمان: كوني قدري وشرعي ديني 


الأدلة على إثبات علو الله تعالى على خلقه E‏ 
شروط الرقية الجائزة 000 
إطلاقات كلمة (السماء) 


الكلام على حديث الجارية وإثبات الجهة 


اا ا ا ا اا ا ل ل 200 


200000 


اا ااا ا ا ااا ا لما للا ل 200 


ممفوميءويم. 


eases 


eeeucannennsanseocareeccenoinencasnee 


ولملميفوقة 


eeceuesnee 


oneness 


secvaneeee 


senaceeunneseereneoniunnananeneranddenennsonesses 


فيرس الجزء الثاني 


ا موضوع الصفحة 
تفسير الإحاطة E SAS‏ 
الكلام على أسماء الله تعالى الأول والآخر والظاهر والباطن E‏ 
الكلام على القرب E AES‏ 
إثبات رؤية المؤمنين لربهم كبك يوم القيامة AE e‏ 
مبحث في وسطية أهل السنة والجماعة في الصفات بين المعطلة 
والممثلة ب ا ا 
وسطية أهل السئة في أفعال الله تعالى بين الجبرية والقدرية E‏ 
أقسام الجبرية O RASA‏ 
أقسام القدرية RAS‏ ماسو IA E‏ 
وسطية أهل السنة في باب وعيد الله تعالى بين المرجئة والوعيدية e.‏ ا 
مراتب المرجئة SEA‏ 00 
وسطية أهل السنة في باب الأسماء والأحكام I A‏ 
بيان اعتقاد الحرورية والمعتزلة في مسألة الأسماء والأحكام IT ess‏ 
مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة مرتكب الكبيرة EO‏ 
مذهب المرجئة والجهمية في مرتكب الكبيرة TARAS‏ 
تاريخ بداية الخلاف في مسألة الأسماء والأحكام ا ل 
وسطية أهل السنة في أصحاب الرسول كف EV aed‏ 


بيان حال الروافض وحكمهم EN EONAR‏ 


اللآلى البهية في شرح العتيدة الواسطية 


سح ١٠لا‏ 

الموضوع الصفحة 
فصل في وجوب الإيمان باستواء الله تعالى على عرشه وعلوه على 
خلقه ومعيته لخلقه» وأنه لا تنافى بينهما والأدلة على ذلك للم (FQ‏ 
دلالة الفطرة على إثبات العلو للعلي الغفار VEO aS‏ 
بيان أن القمر من أصغر مخلوقات الله » وهو موضوع في السماءء 
وهو مع المسافر وغيره أينما كان SES‏ 1 
إثبات أن الله تعالى فوق العرش حقيقة وهو معنا على الحقيقة 1 
وجوب الإيمان بقربه سبحانه من خلقه» وأنه لا ينافي علوه 
وفوقيته 0001011101 
كلام العلماء في معنى القرب 0002121211 00000 
تقسيم الدعاء : دعاء مسألة ودعاء عبادة ا 
الإيمان بأن القرآن كلام الله تعالى منزل غير خلوق» منه بدأ وإليه 
يعود ا br SASS e‏ 
مذاهب أهل البدع المخالفة في ذلك والرد عليهم VA Sak‏ 
إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة A AEE‏ 
وجوب الإيمان باليوم الآخر وما يكون بعد الموت 252 AA aa‏ 
أنواع القيامة : (كبرى وصغرى) E SE eas‏ 
الكلام على الموت وحقيقته اماما اوت وام مجاه وم سي ا ا 
تعلقات الروح مع البدن EE ESRD‏ 


فهرس الجزم الثاني 


۱ سس 
الموضوع الصفحة 
كلام آهل العلم في النفس وأقسامها E SSE‏ 
الكلام على فتنة القبر وعذابه ونعيمه OT aS‏ 
الكلام على القيامة الكبرى وما يجري فيها FIV SRS‏ 
بيان أن النفخات ثلاث ISR A SED Ss‏ 
الكلام على البعث والنشر والحشر ITE sts‏ 
حديث الشفاعة يبب TE‏ 
نصب الموازين TEN ASSAM Rass‏ 
الكلام على نشر الدواوين EE SS‏ 
بيان العرضات الثلاث 000 E aE‏ 
إثبات الحساب ا ل وو ET eRe‏ 
الكلام على حساب الكفار وكيفيته E‏ 1 010000 
إثبات حوض النبي ب ومكانه وصفته و 
إثبات الصراط ومعناه ومكانه وصفة مرور الناس عليه 0 
القنطرة بين الجنة والنار E lae SRS‏ 
أول من يستفتح باب الجنة محمد وله وأمته أول من يدخل الجنة 
من الأمم و طن أله اماكاب لم ارجات VE SER‏ 
شفاعات النبي 4 1 ا 


اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 


كك ۷۲۲ 
الموضوع الصفحة 

شروط الشفاعة النافعة VE e SSS‏ 
الكلام على الشفاعة العظمى NYE eA‏ 
شفاعة النبي يل في أهل الجنة أن يدخلوها ا م E‏ 
شفاعته ب في عمه أبي طالب 0 0 
الشفاعة الثالثة فيمن استحق دخول النار أن لا يدخلهاء وفيمن 

دخلها أن يخرج منها كود ون جا ونيو بح اا سوط AE‏ 
منازعة الخوارج والمعتزلة في هذه الشفاعة والرد عليهم AN es‏ 
شفاعات أخرى للنبي يل VA ESER‏ 
إخراج بعض العصاة من النار برحمة الله كك ل 
الكلام على حديث «ينشئ الله للنار من يشاء ..» الحديث ا AP‏ 
أقسام العلوم الثلاثة كما ذكرها ابن القيم في النونية ا AN‏ 
وجوب الاستعداد ليوم الحساب وأخذ الحذر وترك الأماني AVS re‏ 
الإيمان بالقدر ا 
تعريف القدر لغة وشرعا ا ا 
أصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة لس 
الرب تعالى ليس في أفعاله شر ANE SRE‏ 
الفرق بين القضاء والقدر AE SRS‏ 


مراتب الإيمان بالقدر: المرتبة الأولى: مرتبة العلم. ee‏ 517 


فهرس از الثاني 


الموضوع 
المرتبة الثانية : مرتبة الكتابة 


علم الله كب بالأشياء ا وتفصيلاً 


الكلام على ما يكون فيه الحو والإثبات ... 


إنكار غلاة القدرية للعلم السابق وأول من قال يذلك ............... 


المرتبة الثالثة : الايمان بمشيئة الله النافذة 


تعلقات القدرة عند الأشاعرة والماتريدية 


تعلق القدرة عند أهل السنة والجماعة بما شاء الله وبما لم يشأه 


الكلام على المرتبة الرابعة : الخلق والإيجاد ا 
الرب تعالى خالق العباد وخالق لأفعالهم 20000001 
الفعل لا يكون من العبد إلا بإرادة جازمة وقدرة تامة ش25 
شبهة المعتزلة في خلق الأفعال والرد عليهم A‏ 
قول الجبرية في فعل العبد وأصنافهم امس سو 


7 


ومويوو مرو موم ةفد هرورم يم مهرد هو ومو و و50 مهمه وم 52م هد دهم ممدوةهد 


بيان معنى التوفيق والخذلان 0008 0 اا ba‏ 


02000 ااا ا ل ل 0ك 


أنواع الكتابات التفصيلية ل ا 


sees 


تنبيه على قول القائل (ليس في الإمكان أبدع مما كان) 522 


اا ا ا ا اا اا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ااا ااا 0ك 


اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 


:7 
الملوضوع الصفحة 

نفاة الحكمة والتعليل O ase‏ 
أصل الضلال في باب القدر هو الخوض في الأفعال .................... 14م 
الكلام على مسألة الإيمان SR‏ 
الإيمان عند أهل السنة قول وعمل 5-6 لا ا 
حقيقة الأعان لغة وشرعًا اس ا EE‏ م سي ل 
الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه مأ توف ماسقالا اللي FA‏ 
الكلام على الفاسق الملي امسو لف اه ما و A‏ 
بيان الفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق اموجه سكف كذ 
ضابط الكبيرة وعددها GRAS‏ كم 
مذهب الخوارج والمعتزلة في مرتكب الكبيرة والرد عليهم ... ۳۸۹ 
ره لفك لله كوم 00 
مذهب أهل السنة في الفاسق الملي لاسا العا او اموا و قار 
الطوائف المخالفة في مسائل الإيمان ا E‏ 
بيان أن الخلاف مع المرجئة خلاف حقيقي وليس صوريًا EO sss‏ 
الواجب نحو أصحاب رسول الله كه CaS‏ 
سبب إدخال مسألة الصحابة في العقائد eRe‏ 
بيان إطلاقات كلمة الأصل ET BRS‏ 


فهرس الجزء الثاني 


حسف 


الموضوع الصفحة 

من أصول أهل السنة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول 

الله علد ل ار 
وجوب اعتقاد ما ورد في فضائلهم #» وبيان مراتبهم TT td‏ 
استعمالات (مِن) في اللغة OR AS‏ ا 1 
الأقوال في عدد مراتب الصحابة اس م او EOP‏ 
تفضيل من أنفق قبل الفتح وقاتل على من أنفق بعد الفتح 

وقاتل E alata‏ 
تقديم المهاجرين على الأنصار ا 
فضل أهل بدر 111 1|151[ اا 
لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجر اخ كس ةلسو 2 
الشهادة بالجنة لمن شهد له الرسول يل EFO aR‏ 
ل 0 TA‏ 
مسألة تقديم علي على غيره من الخلفاء و CEO SES‏ 
مكانة أهل بيت النبي بل عند أهل السنة والجماعة OF e‏ 
مقتضيات محبة آل البيت aaa‏ 208 
مسألة هل لآل البيت أن يأخذوا من الزكاة إذا منعوا من الفيء؟ O‏ 
معنى الآل في اللغة والشرع COV ea SSR‏ 
الخلاف في خديجة وعائشة طف أيهما أفضل الع ب a‏ 


اللآلى البهية في شرح العقيدة الواسطية 


A 

الموضوع الصفحة 
تبرؤ أهل السنة والجماعة ثما يقوله المبتدعة في حق الصحابة وآل 
ا عر SEDR EDR‏ ا 
بیان معنى الرفض وتاريخ حدوثه REO‏ 11 
بيان معنى النصب وتاريخ حدوثه اا 
عقيدة أهل السنة الإمساك عما شجر بين الصحابة ذه VO ed‏ 
المكفرات العشر AY AMR RAR‏ 

أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء A ae‏ 
معنى النارق للعادة EO ARSE ASG‏ 
معنى «الولي» لغة واصطلاحًا EAs‏ 
معنى «الكرامة لغة واصطلاحًا» 16 000 U AED‏ 
كرامات الأولياء قسمان O aaa‏ 
مذاهب أهل البدع في كرامات الأولياء OE eS‏ 
مايحصل لأهل البدع والمعاصي من الخوارق O il‏ 
أول من أحدث القول جختم الولاية وما أدى إليه هذا القول Oe‏ 
مبحث الفراسة as‏ امامو مسا ا لعي ا و ONO‏ 
فصل في طريقة أهل السنة والجماعة في المنهج والعمل. OE E‏ 
تقسيم أفعال النبي ب من جهة الاقتداء به فيها اه 


ضرورة فهم الكتاب والسنة على طريقة ة السلف الصاح OE o ee‏ 


فهرس الجزه الثاني 


ا ملوضوع 
أقوال أهل العلم في المراد بالسابقين الأولين اس ا 
الكلام على اسم «المهاجرين والأنصار» وحكم التعصب له 0 
حكم الأسماء ا محدثة والتفصيل في ذلك ا كس لوس 
المراد بسنة الخلفاء الراشدين 
المحدثات قسمان 


02220 ا اا 1 0 0 ا ا ا 0 ااا اا ااا ااا ا 000 


ا ا ا ا ا ا ل 0 1 0 ا ا ااا ام 0ك 


معنى «البدعة» لغة واصطلاحًا ال ا ال E‏ 


تقسيم بعض العلماء البدعة إلى واجب ومستحب ومباح والرد 


2 1 ا 1 ا ا 0 ا 1 ا ا اا ااا ا ااا اا 2000 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا اا ااا ااا ا ااا 00 


الكلام على الإجماع 521119999999990 
إفادة حديث الآحاد للعلم بشروط 


وفوووممه فيه ةو ووو وم ورور ةم ةو ةرد ومم يري رمم ني ةم مره 


اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 


سب V۸‏ 
الموضوع الصفحة 

حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مساو الو ليساب لاه 
اشتراط أن يكون الأمر والنهى على ما توجبه الشريعة وبيان الفرق 
المخالفة في ذلك OVENS SASS‏ 
شروط تغيير المنكر 1[1[11111100ذ[1ذ OVAS sin SEERA‏ 
الفرق بين النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ea‏ ار 
فقه التعامل مع الواقع في المنكر a‏ بره 
أحوال تعلق المنكر بفاعله OA Saa‏ 
حكم الإنكار في مسائل الخلاف 0113 ا 
مسألة : فيمن غلب على ظنه أن الإنكار لا ينفع » فهل يجب عليه 
الإنكار أم لا؟ مجن حر لح الس مامتو سودي ااه 
الكلام على قاعدة (درء المغاسد مقدم على جلب المصالح) لب QR‏ 
ضوابط التغيير بالقلب OA aR‏ 
الفرق بين نصيحة الولاة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهم 
ولغيرهم OA aaa‏ 
أحوال وجوب الأمر والنهي على العين أو على الكفاية الم 040 
حكم الخروج على ولاة الكفرء و الدول الكافرة امات وفيس O‏ 
مراتب إنكار المنكر 00001 OE‏ 


فهرس الجزء الثاني 


ا ملوضوع 
الكلام على مصطلح (المواجهة العصرية).... 
حضور الجمع والجماعات مع الأمراء أبرارًا كانوا أم فجارًا A‏ 
الذين يخرجون على الولاة بالسيف قسمان 010000 
موقف 0 أحمد في الحنة 


تنعقد الولاية بأمرين : الاختيار » والإجبار 2111 
الشروط الشرعية لولي الأمر 23# 
طاعة ولي الأمر في أربعة أشياء من الحكم التكليفي ا 
المخالفون في مسألة الإمامة ا 0007000 
نزاع السلف في الصلاة خلف أهل البدع هل تعاد أم لا؟ 50 
أهل السنة يدينون بالنصيحة للأمة 
نماذج من محبة السلف لنصيحة الأمة 


ا 00 


حرص أهل السنة على مكارم الأخلاق ونحاسن الأعمال E‏ 
الفرق المخالفة لأهل السنة في باب الأخلاق وخا د ا 
anes e Ss‏ 


Y۱ سسب‎ 


اللآلى البهية في شرح المتيدة الواسطية 


الموضوع 
أهل السنة يأمرون بالصبر عند البلاء NTT‏ 
أركان الشكر والفرق بينه وبين الحمد E‏ 00 


الكلام على مقام الرضا وأقسامه 16 E‏ 
أهل السنة يدعون إلى مكارم الأخلاق Nee‏ 


قيام أئمة السنة بهذا المطلب أتم قيام 5-5 125217 


بيان عدد من محاسن الأخلاق مما يتحلى به أهل السنة والجماعة.... 
الكلام على مسألة الظفر 


حكم الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة 0 
غلط من عد الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة والجماعة 
بيان أن أهل السنة منهم الصديقون والشهداء والصالحون 


وغيرهم aT‏ ل ا 
بيان عظم أجر العمل القليل مع صحة الاعتقاد E RE‏ 
الكلام على الأبدال Ra ES‏ 
أهل السنة هم الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة إلى يوم 

القيامة SE‏ ا ا 


الصفحة 


ا موضوع الصفحة 
خاتمة الشرح المبارك N A‏ 
مرأجع التحقيق امح الوا ااا م اما ل عو ل و 117 
فهرس الموضوعات اا i‏ 


ف 
DI‏ 
SSE‏ 


www.moswarat.com 


www.moswarat.com 


M+‏ نی 


ھم ن (زو ئيس 


www.moswarat. COM 


